
  إقرار
  :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التى تحمل العنوان

  قضايا العقيدة في سور الفاتحة والكافرون  والإخلاص والترابط بينها 
أقـر بــأن مــا اشــتملت علیــه هــذه الرســالة هــى نتـاج جهــدي الخــاص، باســتثناء مــا تمــت الإشــارة إلیــه 

دم من قبل لنیـل درجـة أو لقـب علمـي أو ٕحیثما ورد، وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم یق
  .بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى 
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   :قال تعالى

  
 ﴿≅ è% $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™ u‘ «!$# 

öΝà6 ö‹ s9Î) $ ·èŠÏΗ sd “Ï%©!$# …çµs9 Û�ù= ãΒ 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $# uρ...  ﴾ )١٥٩:الأعراف( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الإهداء
  

ً وتصدیقا وتسلیماًإیماناr محمد  نبینا قلبي وقدوتي وحبیب قائدي إلى ً.  
الـذین  لئـكأو إلـى الوجـدان، فـي حاضـرة دعائهمـا نـسمات وبقیـت ابتـسامتهما غابـت مـن إلـى

 إلـى الـنفس وسـمو العقیـدة صـفاء نفـسي فـي وغرسـوا والقلـم، العلـم حـب أعمـاقي فـي زرعـوا
  .رحمهما االله تعالى ...  الغاليأبىو... الحبیبة ميأ... الروحین الطاهرتین

لتوفیر  اقتها؛ط شاركتني همومي وانشغلت بانشغالي ، وبذلت كل التي  ُّر زوجتى البإلى
  . دراستي لإكمال المناسبة جواءالأ
  ).زینة(زینة قلبي  ،)عمري(اننورا، عبد الكریم، مؤمن، عمر حنین، محمد،:الأحبابً أولادي إلى
  . إخواني وأخواتي وأصدقائي الذین لم یحرموني دعواتهمإلى
  .  سبیل االله في رخیصة رواحهمأ الذین بذلوا الأبرار الشهداء إلى  منا جمیعا،الأكرم إلى

  .قسم العقیدة  -  الدینأصولخص كلیة أیة والإسلام الغراء الجامعة جامعتي لىإ
  

  هدي هذا البحث المتواضعأُ
ُن یتقبله مني  أU ًسائلا االله ْ...  

       الباحث   
خالد محمد ابووردة 



 أ 
 

  شكر وتقدیر
 ...﴿ : ىتعال یقول tΒ uρ t� s3 x© $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã� ä3 ô± o„  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 (  tΒ uρ t� xÿ x. ¨β Î* sù ’ În1 u‘ @ Í_ xî ×ΛqÌ� x.﴾)ویقول )٤٠ :النمل سورة 
 ُیلیـق ًحمـدا U  َاالله أَحمـد أن وبعـد َّفإنني ،)١(}االله یشكر لا َّالناس یشكر لا من{:r هلُرسو

 جمیـع لـي یـسر أن ،الواسـع عطـاءه یـوفي مـا قَـدر ًثنـاء علیـه وأُثنـي والإعجـاز، القدرة بآیات
 ّمعلمـي علـى والسلام بالصلاة وجهدكم جهدي أُبارك نأ وبعد الرسالة، هذه إتمام إلى السبل
   . rمحمد وشفیعي ،الأول

 حفظهي  محمود یوسف الشوبك/رالدكتو الأستاذ أستاذي إلى والعرفان والثناء بالشكر أتقدم
 لـه كـان مما الطیبة، وٕارشاداته ووقته، جهده، من ومنحني البحث، هذا على أشرف الذي االله،
  .البحث هذا ءإثرا في البالغ الأثر

  

 .المناقشة لجنة عضوي إلى والتقدیر الشكر بخالص أتقدم كما
 .االله حفظه    عبد الرحمن یوسف الجمل /ل الفاض الدكتور
   .االله حفظه      نسیم شحدة یاسین / لالفاض والدكتور
 .ورصانة متانة وتكسبه البحث تثري التي الإرشادات وٕابداء مناقشتي بقبول لتفضلهما

  

 ومـوظفین، ومحاضـرین، ًإدارة، الإسـلامیة، الجامعـةى أحبتـي العـاملین فـي إلـ لعرفانبا وأتوجه
 العقیـدة قـسم الـشامخ وقـسمها الـدین، أصـول كلیـة الـشهداء، كلیـة ر العـاملین فـىبالـذك وأخـص

 .المعاصرة والمذاهب
لكـل مـن سـاهم فـى مـساعدتي فـي انجـاز هـذا البحـث ممـن  الـشكر بجزیل وأتقدم كما

 .المشورة والنصح والتصحیحات اللغویة وغیرها َّقدموا إلى 
  

 إلـى البحـث هذا ملخص بترجمة قام الذيحفظه االله،   صبح حلاوة / ذ للأستا ًي موصولاوشكر
 .الجزاء خیر االله فجزاه نجلیزیة،لإا اللغة

  

  

  
                                                 

ْ سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  كتاب-  الجامع الكبير -١  رسـول عـن والصلة البر َ
 بـيروت –بـشار عـواد معـروف دار الغـرب الإسـلامي  للنـشر :تحقبـق،١٩٥٤: رقـم حديث إليك، أحسن لمن الشكر في جاء ما ، باب rاالله

  .صححه الالباني 



 ب 
 

  مـــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــبسم ا الرحم

  الإخلاص لكافرون  و قضايا العقيدة في سور الفاتحة و ا
   اوالترابط بينه

  
  مقدمة 
 ،ناِأعمال ِن سیئاتمَِ أنفسنا وِن شرورِ باالله مُعوذنََ و،ُغفرهَستنََ وهُُعینَستنََ وهُُحمدَ الله نَ الحمدَّإن   

 هَُ لـَریكَ لا شـهَُحـدوَإلا االله وأشـهد أن لا إلـه ،  لـهي ومـن یـضلل فـلا هـادُ لـهَّلضُِ االله فلا مـِن یهدهمَ
$﴿،r هُســــولرََ وهُُبــــدَ عًداَّمــــحَُ مَّ أندَُوأشــــه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$ s) è? Ÿω uρ ¨ è∫θ èÿ sC �ω Î) 

Ν çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡ •Β  ﴾) ١٠٢: آل عمران (  

﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{  ÏiΒ <§ øÿ ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρ y— £] t/ uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ 

ω% ỳ Í‘ # Z�� ÏW x. [ !$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u !$ |¡ s?  Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ%x. öΝ ä3ø‹ n=tæ $Y6ŠÏ%u‘ ﴾  )١:النساء( 

﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ * ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ 3 
 tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïà tã ﴾ )٠) ٧١ – ٧٠: الأحزاب  

ُأما بعد َ)٢(  :   
ِ الــــدین وأعظمهــــقــــضایاِّ العقیــــدة مــــن أهــــم قــــضیةَّفــــإن  َ ِ ُبــــل هــــي أعظــــما؛ ِّ ِ مــــسائل الــــدین علــــى َ ِّ ِ َ

ُنها دعوة الى التوحید إ، إذ ِطلاقالإ َ َ جـاء بهـا جمیـع الأنبیـاء والمرسـلین، التـيَّ ِ ِ َ $!﴿  :U َقـالكمـا َ tΒ uρ 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾) ـــــــــاء لـــــــــذلك ، )٢٥:  الأنبي
ِّكانــت حیــاة النبــي  َُ َ َr ِلــة بالــدعوة إلــى التوحیــد وترســیخ دعائمــه، والتحــذیر مــن الــشرك ومحاربــة حَاف ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ َّ ََّ ِ َ ِ ً

َأهله، فقد كان  َ َ َ ِ ِr ِیعلم أصحابه مسائ َ ُ ُُ َل العقیدة صغیرها وكبیرهاَِّ ََ َ َ ً، فمن ذلك أَن رجلا قـال للنبـي َ ُ َ َّ ِ َr 
َما شاء االله وشئت ف َ ْ َِ َ َأجعلتني  {:rُّ النبيهَُ لَالقََ َ ُوالله عدلا بل ما شـاء االله وحـده َ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ًَ ْ فـانظر إن  ،)٣( }َّ

ـــلا لإ واســــــــوس النــــــــلیرســخ العقیــدة فــى نفللخطیــب وزجــره لــه  rنهــى النبــي  مــر لــم یــؤثر ن الأأو ــ
    .هله قل ما شاء االله وحد وقال r النبي هعلى عقیدة الناس لما قاطع

                                                 
   ٠ ٤٥-٤خطبة الحاجة للألباني : يعلمها أصحابه ، ينظرr  كان رسول االله  هذه هي خطبة الحاجة التي-٢
  د عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي:  إشـراف-شـعيب الأرنـؤوط : تحقيـق   ١/٢١٤ - أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبلمسند الامام -٣

 .١٣٩-حيحة  الص-الإسناد، قال الالباني حسن م ٢٠٠١-ه ١٤٢١ ١مؤسسة الرسالة للنشر ط



 ج 
 

ُّكان النبي ً وأیضا  َ َr :ُل إلـى النـاس مـن یعلمهـم دیـنهم كـان یـأمر رسـله أن یبـدؤوا إذا أرس ُُ ُ ُ َُ َ ُ َِّ ِ ًأولا َ
ِبالدعوة إلى توحید االله َ ٍ فقد قال لمعاذ بن جبل،ِ َ َ ٍ َِ ُ َ َ ََtحین بعثه إلى الـیمن ِ َ َ ُ َْ َ ِإنك تقدم على قـوم أَهـل { :َ ْ ٍ ْ َ ُ ْ َ َ َِّ

ْكتاب فلیكن أ ُ َ ْ َ ٍ َ ِتدعوهم إلیه عبادة اللـه َول ماِ َِّ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ فـإذا عرفـوا اللـه فـأَخبرهم أَنَّ اللـه قـد فـرض علـیهم َ َ ََ ْ ََ َ َُّ َُّ ْ ِ ْ َ
ْخمس صلوات في یومهم ولیلتهم ِْ ِِ ٍَ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ... {)٤(.  

الكــریم باعتبــاره كتــاب الإســلام، الــذي القــرآن وكــذلك فــإن قــضایا العقیــدة كانــت موضــع اهتمــام 
نـواحي النـشاط الإنـساني، سـواء فـي جانـب یؤسس لبناء الفرد على عقیدة التوحید، ویفرع منها كل 

و علاقـة أو علاقـة الإنـسان بالنـاس فـي المعـاملات والآداب، أعلاقة الإنـسان بربـه فـي العبـادات، 
ًالإنسان بالكون تسخیرا وتأملا وتحقیقـا للخلافـة والعمـارة مـن خلالـه، ً سـواء جـاء الاهتمـام بالتوحیـد  ً

≅ö﴿ :لوتقریــره فــي صــورة إخبــار عــن حقیقــة مؤكــدة مثــ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Î# tƒ 

öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r& ﴾ )كان الاهتمام بـالإخلاص فـي العمـل أو .  )٤-١الإخـلاص

≅ö ﴿:لى فـي سـورة الكـافرون ا كما فـي قولـه تعـ،وعدم المداهنة للأعداء è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $# ∩⊇∪ 

Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç7 ôã r& ∩⊂∪ Iω uρ O$ tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6 tã ∩⊆∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& 

tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ∩∈∪ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾) ــإخلاص العبــادة ، )٦-١ســورة الكــافرون أو كــان الاهتمــام ب

$‚x﴿:في قوله تعالى كما Uردا في العبادة له الله تعالى منف −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾ .  
بعض، ویتفاعـل بعـضه مـع بعـض، ومـن هنـا بـیـرتبط بعـضه أكمل الكتب وأعظمهـا والقرآن ف     

بعـــضه مـــع بعـــض، القـــرآن  بـــشكل ســـلیم إلا بعـــد أن یجمـــع هـــذا الـــدینلا یـــستطیع الفـــرد أن یفهـــم 
عــن ابــن عبــاس رضــي االله :الأثــرالارتبــاط فیمــا بــین أجزائــه، ومــن هنــا جــاء فــي ویلاحــظ التفاعــل و

 :ً أیـضاوقـال سـعید ابـن جبیـر، »یـشبه بعـضه بعـضا ویـرد بعـضه علـى بعـض «  :عنهما قـال
ًیشبه بعضه بعـضا ویـصدق بعـضه بعـضا ویـدل بعـضه علـى بعـض« إن «  ، ونحـوه عـن الـسدى»ً

   )٦(. »هد بعضه ببعض، وینطق بعضه ببعضیش« :، وجاء)٥( »ًیفسر بعضه بعضاالقرآن 
الكـــریم لـــم یجمـــع بـــشكل موضـــوعي، أي لـــم یوضـــع كـــل موضـــوع منـــه فـــي فـــصل القرآن فـــ       
 بــل إن الآیــات المتعلقــة بموضــوع واحــد تتقاســمها عــشرات الــسور، ولــذلك أصــبح ضــروریا ؛مــستقل

                                                 
 -صــحيح البخــاري لمحمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله البخــاري الجعفــي= وأيامــه  rالجــامع المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله -٤

ِ لا تـؤخذ كرائم أمَوال الناس :بَاب،كتاب الزكاة َ ُ َْ َِ َ ُ َْ  هـ ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة للنشر ط-محمد زهير بن ناصر الناصر: ،تحقيق٢/٥٤٤...ُ
محمـــد :  تحقيــق ٤١٥ص٥الفـــداء إسماعيــل بـــن عمــر بــن كثـــير القرشــي البــصري ثم الدمـــشقي ج بيلأ) ابــن كثــير(العظـــيم القــرآن  تفــسير - ٢

   هـ١٤١٩ - ١ بيروت ط-حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
بــــن جريــــر بــــن يزيــــد بــــن كثـــير بــــن غالــــب الآملــــي، أبــــو جعفــــر الطــــبري لمحمــــد القـــرآن  جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي -  تفـــسير الطــــبري - ٣
  .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١ط يمامة دار هجر للطباعة والنشر -عبد االله بن عبد المحسن التركي  .د:  تحقيق١٩١ص٢١ج
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النظـــرة "یمـــارس  حـــول موضـــوع مـــا أن "رؤیـــة قرآنیـــة متكاملـــة" علـــى كـــل مـــن یریـــد أن یخـــرج بــــ
كشف المدلول الحقیقي للآیة القرآنیة من  فلا بد من . للآیات المرتبطة بذلك الموضوع" الشمولیة

 اًو أممــأو ســیرة أ اًو فقهیــأ اً ســواء كــان الموضــوع عقائــدیلموضــوع ذاتــه لخــلال آیــة أخــرى تتعــرض
لعقائــدي بــین ســورة وهــذا مــا أردت أن أبینــه مــن خــلال بحثــي هــذا وهــو التــرابط ا، ســابقة وغیرهــا 

$‚U  ﴿xالفاتحة وهى قمة إخلاص العبودیة الله  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾، وسـورة الإخـلاص 
جــر وثــواب وحــث علــى الإخــلاص الله تعــالى وســورة الكــافرون وهــى أومــا تعادلــه هــذه الــسورة مــن 
  . أیضا  تحث على الإخلاص

ًارة عـــن وحـــدة متكاملـــة، تحقـــق هـــدفا هـــي عبـــالقـــرآن رى أن كـــل ســـورة مـــن ســـور أبـــذلك و
 مــن خــلال التــرابط بینهــا مــن عــدة طــرقو أًواضــحا، وكــل آیــة تخــدم هــذا الهــدف مــن طریــق واحــد 

؛ ولـیس هـذا فحـسب... وحتى اسم السورة له علاقـة بهـذا الهـدف. ٕوبین غیرها إما آیات واما سور 
ًهو أیضا القرآن لأن ترتیب سور بل إن كل سورة لها علاقة قویة بما قبلها وما بعدها من السور، 

ة عــن سلــسلة واحــدة مترابطــة، كلهــا عبــارالقــرآن ، وبــذلك نــستخلص أن ســور U وحــي مــن عنــد االله
أهداف السور القرآنیة، سـنجد أننـا قـد فهمنـا مـراد ربنـا مـن هـذه الـسور و أ اًننا لو فهمنا هدفإبحیث 

، ة لــو لــم نفهــم معنــى كــل آیــة علــى حــد، حتــىالكــریمالقــرآن   منــا فــي هــذا الكتــابUومــاذا یریــد االله
  .كلهالقرآن لأننا إذا فهمنا الأهداف الكلیة للسور نكون قد فهمنا 

  : أهمیة الموضوع وسبب إختیاره 
Ν﴿  :تبرز اهمیة الموضوع وسبب اختیاره من باب قولـه تعـالى çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/  ﴾، ) ١١٠:آل عمران(: -  
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -١
 بقولـه الإسـلامیـدخل الإنـسان شرف المـسائل وهـى إخـلاص العبودیـة الله تعـالى فأتوضیح  -٢

الإخـلاص فـي القـول  وأهمهـا الـشرك وعـدم بطـرق كثیـرة الإسلامویخرج من إلا االله له إلا 
 .لعملوا

ً بعضا من جوانب العقیدة السلیمة حتى یتعرف المسلم على أمور عقیدته السلیمة توضیح -٣
 .والصحیحة

 .الإخلاص التعرف إلى قضایا العقیدة فى سورة الفاتحة والكافرون و -٤
ما مـن شـأنه  وتحذیرهم م،تدریس العقیدة السلیمة للناسعوة علماء المسلمین إلى القیام بد -٥

 . یفرق كلمتهموأن عقیدتهم الصحیحة أن یخرج المسلمین ع
 .  بیان صلة آیات العقیدة وسورها ببعضها  -٦
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$‚x﴿ الشرح للناس كیفیة التمسك  -٧ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ونحن نقولها كل یوم في
 ، وللأسـف نقـع فـي المـشاكل الدنیویـة،فـي الفـروض عـدا النوافـلسبع عشرة مـرة، صلواتنا 

ب ونتـرك واجباتنـا الدینیـة وعبادتنـا وننـسي قولنـا الله تعـالى فـى كـل ونبطش ونـسب ونغـض
ًن كنـت تعبـد االله مخلـصا إ فـ نـستعین،ركعة یؤدیها العبد الله تعالى إیـاك نعبـد یـا ربنـا وبـك

 . ن تكون صادقا في عبادتك وطاعتك الله تعالى أفلا بد 
 : السابقة الدراسات

ة متخصصة علمی دراسة على الباحث یعثر مل الاختصاص ل أهلوسؤابعد الاطلاع والبحث 
 سـورة اوقصیر عن قضایا العقیدة فـي سـورة الفاتحـة ث  سوى بحموضوعللت تطرقفي هذه السور 

 .  فى هذا الموضوع  القلیلةوبعض ما تناثر هنا وهناك من بعض الشروحات الإخلاص 
 لهـا التـي اتالدراسـ لأبـرز عـرض فهـذا بحثـه، یـسبق لـم  بعنوانـه المقـرالموضـوع إن وحیـث

   : البحث بموضوع علاقة تقریبیة
 " .قضایـا العقیـدة في سـورة الفاتحة " سعد عاشور عن /بحث الأستاذ للدكتور .١
 .ناصر غرقود/والمجتمع، للباحث  الفرد على اھالأحزاب، وأثر سورة في ضوء العقیدة قضایا .٢
   .زنون العبد االله عطا خالد/ احث، للبَّوالناس الفلق سورتي في العقیدة قضایا .٣

  :منهج البحث
، حیـث إن هـذا المـنهج یقـوم بجمـع المعلومـات باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي الباحث قام

  .اوتحلیلها واستنباطه
  .طریقة البحث 

 .رقم الآیةو بذكر اسم السورة سورهاعزو الآیات القرآنیة إلى  -١
عتمدة ونقل حكـم العلمـاء علیهـا ُتخریج الأحادیث وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنة الم -٢

 . أحداهماوأعدا ما ورد في الصحیحین 
إذا كان الحدیث في أحد الصحیحین أكتب اسم المؤلف والكتاب ثم الباب ویلیه رقم الصفحة،  -٣

 . ثم رقم الحدیث 
 للحــدیث أو أمــا إذا كــان الحــدیث فــي كتــب الــسنة الاخــري فــأذكر تحقیــق الإمــام الالبــاني  -٤

 .ان غیره حسب الإمك
 .في تفسیراتهم لآیات العقیدة في السور الثلاثة بشئ من الإیجازعرض أراء بعض الفرق  -٥
ل مرة أكتبه كاملا، فاكتب اسم الكتاب واسم المؤلف ورقـم الـصفحة ورقـم و لأعند ذكر المرجع -٦

ودار النــشر وبلــد النــشر وتــاریخ النــشر ،وحــین ٕ إن وجــد؛ وان لــم یوجــد لا أذكــر أي شــيء ،الطبعــة
 . ورقم الصفحة  ومؤلفه سم الكتابا أختصره  إلى سقتبا الاتكرار
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 . الباحث بترجمه  للأعلام المغمورینقام -٧
 .مكن أ الباحث بتوضیخ معاني الكلمات الغریبة ما قام -٨
لمراجـع  للآیـات القرآنیـة وللأحادیـث النبویـة الـشریفة وللاعـلام ، ول فهـارسبـإدراج الباحـث قـام  -٩

 . وفهرس عام للموضوعات ل البحث العلميوالمصادر وترتیبها بحسب أصو
اذا اطلق اسم كتاب الإمام البخاري أو الإمام مسلم، فیكون الحدیث في صحیحیهما، ومـا  - ١٠

 .عدا ذلك سینوه إلیه الباحث 
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  خطة البحث

  : فصول  وخاتمة وهي على النحو التالي ةً تمهیدیا وأربعًمبحثاوقد وضع الباحث 
  تعریفات تتعلق بالسور الثلاث: ي  تمهیدمبحث

  . سورة الفاتحة : المطلب الأول
  .أسماء سورة الفاتحة :  ًأولا 
  .ائل سورة الفاتحة فض:  ًثانیا 
  . أسباب نزول سورة الفاتحة: ًثالثا 
  .مناسبة السورة لما بعدها  : ًرابعا 

  . وأهدافه القرآن اشتمالها على جمیع معاني : ًخامسا 
 .  منهج الحیاة  –العبادات : اً سادس

 العظیمالقرآن السبع المثاني و: ًسابعا 
  . التعریف بسورة الكافرون  : المطلب الثاني 

  . أسماء سورة الكافرون : ًأولا 
  . فضائل سورة الكافرون : ًثانیا 
  . سورة الكافرونأسباب نزول : ًثالثا 
   . وبعدها  مناسبتها لما قبلهاًرابعا 

 .تنبیهات ولفتات في السورة  : ً خامسا
  . التعریف بسورة الإخلاص: المطلب الثالث

  :أسماء سورة الإخلاص  :ًأولا 
  :الإخلاص فضائل سورة: ًثانیا
  تعدل ثلث القرآنوكونها  سورة الإخلاص أهمیة: ًثالثا

  .أسباب نزول سورة الإخلاص: ًخامسا
  .وبعدها مناسبتها لما قبلها : ًسادسا 
 وحدة العقیدة والإیمان وصحة الاتباع : ًسابعا 
  وحدة الهدف والصف: ًثامنا 
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  القضایا العقدیة في سورة الفاتحة : الفصل الأول
  .قضایا التوحید فى سورة الفاتحة : المبحث الأول

  )الإلهیات ( الأدب مع االله : المطلب الأول
  الإخلاص وكمال العبودیة : المطلب الثاني  
  .د والشكر  والفرق بینهما الحم: المطلب الثالث 
  العبادة و الاستعانة : المطلب الرابع 

  دلالة سورة الفاتحة على انواع التوحید: المطلب الخامس 
  .القضاء والقدر فى السورة :  المطلب السادس

  .النبوات والسمعیات فى سورة الفاتحة : المبحث الثاني 
  .النبوات فى سورة الفاتحة : المطلب الأول

    فى سورة الفاتحةالسمعیات:  الثاني  المطلب
  

  القضایا العقدیة في سورة الكافرون : الفصل الثاني 
  .قضایا التوحید فى سورة الكافرون :  الأولالمبحث

  .دلالة السورة على أنواع التوحید : المطلب الأول
  . العبادة فى السورة : المطلب الثاني 
  . الإخلاص فى السورة : المطلب الثالث 

  من خلال سورة الكافرونمسألة الكفر والتكفیر : الرابعلمطلبا
  .  الولاء والبراء فى السورة : الخامس المطلب
  . القضاء والقدر فى السورة : السادس المطلب

  .الدین ومفهومه فى سورة الكافرون: المبحث الثاني 
  مفهوم مصطلح الدین والأدیان فى السورة : الأولالمطلب
  .  حوار الأدیان فى سورة الكافرون : الثاني المطلب

 .القیم السلوكیة في سورة الكافرون: المطلب الثالث 
  في آیاتهاالكافرون دلالات عامة لسورة  : المبحث الثالث 
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  القضایا العقدیة في سورة الإخلاص: الفصل الثالث 
  . قضایا التوحید فى سورة الإخلاص:  المبحث الأول

  على أنواع التوحید   الإخلاصدلالة سورة: المطلب الأول
  فى سورة الإخلاص ُقضایا توحید الألوهیة: المطلب الثاني 
  .قضایا توحید الربوبیة فى سورة الإخلاص: المطلب الثالث 

  قضایا توحید الاسماء والصفات فى سورة الإخلاص:المطلب الرابع
  انحراف الفرق فى فهم آیات العقیدة  :  المطلب الخامس  

  . الولاء والبراء فى سورة الإخلاص: سادس المطلب ال
  . القضایا الدعویة فى سورة الإخلاص: المبحث الثاني 

  .التعرف على االله الخالق : المطلب الأول
  . الدعوة إلى التوحید الخالص : المطلب الثاني 
  ة والتحرر من القیود یالدعوة إلى الحریة الحقیق:        المطلب الثالث

  .تربیة المجتمع على المنهج النبوي : المطلب الرابع 
  

   .ي بین السور الثلاثالترابط العقد: الفصل الرابع 
  .الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون : المبحث الأول

  .الترابط  بین سورة الفاتحة وسورة الإخلاص: المبحث الثاني  
  .صالترابط بین سورة الكافرون  وسورة الإخلا: المبحث الثالث  

  الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون  وسورة الإخلاص:المبحث الرابع
  الخاتمة

  .أهم النتائج والتوصیات التي توصل إلیها الباحث
  .المصادر والمراجع

 – الاحادیث النبویة الشریفة -الآیات القرآنیة(  عامة رسافه
  .) لموضوعات ل–الاعلام 
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  ملخص البحث

  االله إلا إلـه لا أن وأشـهد علیـه ونتوكـل بـه ؤمن ونـونستغفره، ستعینهون نحمده الله الحمد إن
  ...وبعد ،rورسوله عبده ًمحمدا أن وأشهد له، شریك لا وحده

 نـزل الـذي المعـاني أهـم ومـن r للنبـي الخالدة المعجزة ھو الكریم القرآن أن فیھ شك لا مما
 والأقـوال الأعمال تقبل ولا ،الملة وأساس مالإسلا أصل فالعقیدة العقیدة، هي لإثباتها الكریم القرآن

 . سلیمةصحیحة عقیدة عن صدرت إذا إلا تصح ولا الإسلام في
ع والخرافـات البـد ضـعفت عقیـدتهم، فظهـرت بیـنهم الكـریم القـرآن عـن المـسلمون ابتعد وحین

یر والنبـع  النهـل الـوفإلـىًمن الضروري جدا الرجوع  فكان الباطلة الزائفة؛ المعتقدات فیهم وانتشرت
 شــتى فــيشرت تــنا لكــي نــسترجع عقیــدتنا الــسلیمة التــي رســمت معــالم الطریــق المــستقیم ف،الــصافي

   .الأرضبقاع 
 وأبـان ،الإخـلاصوالكافرون و ،ور الفاتحةقضایا العقیدة في سة لدراسث البحا هذء جاك لذل

 ثیــر مــنللك الــسور  هــذهتعرضــت وأن هــذه الــسور علــى قــصرها جمعــت مقاصــد القــرآن الكــریم،
  . في حیاة المسلمینالمهمة العقائدیة القضایا

الفـصل  فـي الباحـث وتنـاول فـصول، أربعـةو ي،تمهیـد فـصل إلـى البحـث تـم تقـسیم وقـد
 .لبعضها العامة  أسماؤها، وفضائلها، وأسباب النزول لكل سورة، وبعض المقاصد،يالتمهید

المبحـث .  ، وقـد اشـتمل علـى مبحثـینتـم تنـاول القـضایا العقدیـة فـي سـورة الفاتحـة: فالفصل الأول
تحـــدث الباحـــث فیـــه عـــن قـــضایا التوحیـــد فـــي الـــسورة، ودلالتهـــا علـــى الإخـــلاص والعبـــادة، :الأول

تطــرق الباحــث الــى : ودلالتهــا علــى أنــواع التوحیــد، والقــضاء والقــدر فــي الــسورة، والمبحــث الثــاني
  .النبوات والسمعیات فیها 

ضایا العقدیــة فــي ســورة الكــافرون، وقــد اشــتمل علــى ثلاثــة تمــت مناقــشة القــ: الفــصل الثــانيفــي و
دلالة السورة على أنواع التوحید وعلى قضیة الولاء والبـراء، وعلـى مـسألة : مباحث، المبحث الأول

الـدین ومفهومـه، وحـوار : الكفر والتكفیـر فـي الـسورة، والقـضاء والقـدر فـي الـسورة، والمبحـث الثـاني
  .جعلت دلالاته عامة للسورة:  التوحید، والمبحث الثالثالأدیان، ودلالتها على أنواع

: القضایا العقدیة فـي سـورة الإخـلاص اشـتملت علـى مبحثـین، المبحـث الأول :الفصل الثالثفي و
قـضایا التوحیــد فــي الــسورة، وعــن دلالــة الــسورة علــى التوحیــد وانحــراف بعــض الفــرق فــي فهــم آیــات 

تحـدث الباحـث فیـه عـن : والمبحـث الثـاني. الـولاء والبـراءالعقیدة التي شـملتها الـسورة، وعـن قـضیة 
القـــضایا الدعویـــة فـــي الـــسورة، كالـــدعوة  إلـــى التعـــرف علـــى االله، والـــدعوة إلـــى التوحیـــد الخـــالص، 

  .والدعوة إلى الحریة الحقیقیة، وكیفیة تربیة المجتمع على المنهج النبوي 
  ن السور الثلاثة؛ وقد اشتمل على أربعة مباحث،فقــــــد تضمن الترابط العقدي بی: أما الفصل الرابع



 ك 
 

التــرابط بــین :   المبحــث الأول نــوقش فیــه التــرابط بــین ســورة الفاتحــة والكــافرون، والمبحــث الثــاني
عالج الباحث مسألة التـرابط بـین سـورة الكـافرون : سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، والمبحث الثالث

  . الحدیث فیه عن الترابط بین السور الثلاثفتم:وسورة الإخلاص، أما المبحث الرابع
، الرسـالات الـسابقةعلـى و لسور على أنـواع التوحیـد الثلاثـة،جاء هذا البحث لیبین دلالة هذه ا

إلـى غیــر ذلـك ممـا أرشـدت إلیـه الــسور ، ، ودلالتهــا علـى القـضاء والقـدر)الیـو الآخـر(المعـادوعلـى 
  .ن شاء االله تعالى بحث المتواضع إذكرها الباحث خلال طیات هذا الالكریمة والتي 

  

 .وتوصیات نتائج من إلیه توصلت ما أهم سجلت الخاتمة وفي
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Abstract  
  

Praise be to Allah, we praise Him and seek His help and forgiveness, and we 

believe and put our trust him and I bear witness that there is no god but Allah 

alone with no partner, and I bear witness that Muhammad is His slave and 

Messenger, and yet ... 

There is no doubt that the Quran is the eternal miracle of the Prophet 
Mohammad ( Peace Be Upon Him ). One of the most important meanings that 
the Quran came to prove is Creed. It is the  base of Islam and the religion. 
Deeds or saying sin Islam  cannot be accepted it and not valid unless issued by 
the correct sound doctrine. When Muslims were away from the Qur'an , their 
creed weakened in which fads, myths  have   appeared and false beliefs have  
spread .It was very necessary to recover our true doctrine which paved the way 
in various parts of the world. This research  has come to study issues of creed  
in the verses of Fatiha , Al Kaferoon and Ikhlas .Although these verses are 
short , they collected the purposes  of theQuran .These verses have handled 
many important doctrinal issues in the lives of Muslims .  The research was 
divided into an introductory chapter and four chapters,The researcher tackled at 
the introductory chapter, names and virtues and the reasons come down every 
verse and some general purposes to each other. In chapter one , the researcher  
addressed the issues of   creed in the Al-Fatiha. The chapter has included two 
topics. The first topic talked about the issues of monotheism in the verse and 
their significance on the devotion and worship, and their significance on the 
types of consolidation, and fate and destiny in the verse. The second section: 
talked about prophecies and audio in the verse. 
At the second chapter, the researcher talked about issues of doctrine at the 
verse of Al Kaferoon .It has included three sections, Section I: talked about the 
significance of the verse on the types of consolidation and the issue of loyalty 
and disavowal, and the issue of infidelity and atonement in the verse, and fate 
and destiny in the verse, and the second topic talked about religion and the 
concept, and interfaith dialogue and significance of the types of consolidation, 
and the third section was made  general verse significances. 
        Chapter IIIdiscussed  issues of doctrine in the verse of Al Ikhlas and 
included two sections, Section I talked about the issues of monotheism in the 
verse, and verse indication of consolidation and some deviation difference in 
understanding the verses covered by the doctrine verse, and the issue of loyalty 
disavowal. The second topic talked about advocacy issues in verse, and 
advocacy to true freedom, and how to raise the society behaviour throughout 
the prophet methodology.   
     The researcher tackled at Chapter four the doctrinal  interdependence 

between the three verses. It includes four sections. Thefirst topic talked about 
the interrelationship between Al-Fatiha and Al kaferoon , and the second part 
discussed the interrelationship between Al-Fatiha and Al ikhlas , and the third 
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section talked about the interrelationship between Al kaferoon  and Al ikhlas  
while Section four: talked about the interrelationship between the three verses. 
For all these issues, this research came to show the significance of these verses 
on the three types of unification, and their significance on Islam and the 
previous messages., and their significance on the fate and destiny. In 
conclusion the researcher  wrote down the most important findings and 
recommendations. 
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  تعریفات تتعلق بالسور الثلاث: دي تمهیمبحث
  . سورة الفاتحة: المطلب الأول

  .ؤها أسما :  ًأولا
  .ائلهافض:  ًثانیا    

  .النزولأسباب : ًثالثا
  .) سورة البقرة(مناسبة السورة لما بعدها : ًرابعا  

  . فى سورة الفاتحةمفهوم العبادة:  ًساخام
  :التعریف بسورة الكافرون: المطلب الثاني

  .أسماء سورة الكافرون  : ًأولا
  .هافضائل: ًثانیا  

  .هاأسباب نزول: ًثالثا
   . وبعدها  مناسبتها لما قبلهاًرابعا 

 .تنبیهات ولفتات في السورة : ًخامسا 
  .التعریف بسورة الإخلاص: المطلب الثالث

  :رة الإخلاصأسماء سو   :ً أولا
  ها فضائل: ًثانیا
  القرآنتعدل ثلث وكونها أهمیتها : ًثالثا
  .نزول الأسباب : ًرابعا

  .وبعدها مناسبتها لما قبلها : ًخامسا
  وحدة العقیدة والإیمان وصحة الإتباع: ًسادسا
  وحدة الهدف والصف: ًسابعا
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  -:التمهیديالمبحث 
  

  :  تعریفات تتعلق بالسور الثلاثة 
  
  

  سورة الفاتحة: مطلب الأولال
  نص السورة

ÉΟ ó¡Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$# ∩⊇∪   

ß‰ ôϑysø9 $# ¬! Å_U u‘ šÏϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ ÉÏe$!$# ∩⊆∪ x‚$−ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ 
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ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟÎγ ø‹ n=tæ Ÿω uρ tÏj9!$ �Ò9 $# ∩∠∪  

  :  )١(التعریف بالسورة 
  السورة مكیة  ) ١
  من السور المثاني ) ٢
  )٢(سبع آیات مع البسملة: دد آیاتها ع) ٣
ِِّنـزلـت بـعـد سـورة المـدثـر) ٤  َُّ ُ َ َ ََِ َ ْ َْ  
  ." الحمد الله"رة بأحد أسالیب الثناء تبدأ السو) ٥

  

  :أسماء سورة الفاتحة : ًأولا 
 والـسیوطي )٣(القرطبـي الإمـام مـنهم كتـبهم فـي العلمـاء ذكرهـا كثیـرة أسـماء لهـا الفاتحـة سورةإن 

 الـسورة هـذه لـشهرة ًونظـرا،  المـسمى شـرف علـى تـدل الأسـماء وكثـرة وغیـرهم،  رحمهـم االلهوالطبـري 
  . ِ بد أن نتعرف على معنى اسمها الذي اشتهرت به إلا وهو اسم الفاتحة لا" ةالفاتح"باسم 

                                                 
ر التقريـب بـين المـذاهب  دا-، تحقيق عبـد العزيـز بـن عثمـان التـويجزي ٢٥٥ص١٢ الموسوعة القرآنية، خصائص السور لجعفر شرف الدين ،ج- 1

 .ه ١٤٢٠ ١ بيروت ط–الإسلامية للنشر 
هو الإمام أبو عمر حفص بن سليمان الأسدى الكوفى أحد القـراء الـسبعة (، وذلك أن الإمام حفص  فلأا سبع آيات:وفي سبب تسميتها بالسبع- 2

 وهذا يعد من العد الكـوفي المكـي وأمـا غـيره فقـد تركـا عـدها وهـم المـدنيان قد عد البسملة آية من السورة،) المشهورين عالم بالقراءات وعلومها ثقة ضابط
الايـة ) أنعمـت علـيهم( فى الـسورة ، وآيـة الأولى) علـيهم( علـى كلمـة) ٦ (:مـة رقـموالبصري والشامي وعدوا الآية الاخيرة فى الـسور الى آيتـين فيكـون علا

  .}٢٨-٢٧شرحة نفائس البيان للشيخ عبد الفتاح القاضي صلفرائد الحسان فى عد آي القران مع  ا:انظر {) ٧ (:رقم
رحـل . مـن أهـل قرطبـة. صـالح متعبـد. مـن كبـار المفـسرين: ٌَ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبـو عبـد االله، القـرطبي- 3

 ) ٥/٣٢٢الاعلام للزركلى، (  هـ٦٧١الجامع لأحكام القرآن " كتبه من . وتوفي فيها) في شمالي أسيوط، بمصر(إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب 
 



٣ 
 

ًفتحا یفتحه فَتحه الإغلاق، نقیض وهو َالفتح من مشتقة«:ةاللغ في الفاتحة َوافتتحه َ َّوفتحه َ َفـانفتح َ َ 
َوتفت  فاتحة :اله یقال الكتاب وأم، ةفاتح واحدةر الالسو وائلأ: القرآن وفواتح ه،أول الشيء وفاتحة.حَ

   )١(»القرآن 
ــك ةــوفاتح... والإشكال الإغلاق إزالة فتح « :)٢(الراغب كذا قولو ــ ــمب شيء لـ ــ  الذي ُدؤهـ
 أول على تطلق، )فاعلة( وزن على اسم والفاتحة؛ )٣(»الكتاب  فاتحة سمي وبه ده،ـبع ماه ب َیفتح
 تـاء ولیـست ،ةسـمیالا إلـى یةالوصـف مـن للنقـل أو للتأنیـث، إمـا والتـاء ، تـدریج فیـه شـيء كـل

 لِومـعُورآن ـــــــــالق دأــــــــمب هــــــــــب وصـف ٌوصـف ةـــــــالفاتح «:)٥ (رعاشـو ابـن وقـال، )٤(المبالغـة
 :قسمین إلى تنقسم أنها الباحث یجد الأسماء هذه إلى وبالنظر،  )٦( »الجنسیة اءـــالأسم ةــــــمعامل

   : ةاجتهادی وأسماء، توقیفیة أسماء
  :التوقیفیة الأسماء: ًأولا

 فاتحة إلا أسمائها من والمأثور الصحیحة السنة في یثبت لم أنه رعاشو ابن الإمام ذكر
  .)٧(الكتاب أم أوالقرآن  وأم المثاني، السبعو أ الكتاب

 

أن لها أسماء كثیرة بعكس ما ذكره ابن عاشـور  الباحث وجد r الرسول أحادیثََُوحین تتبع 
    -:م وغیره وسنذكر الأسماء ومنها العظیالقرآن ًه مثلا في تفسیر

 :اتحة الكتاب ف-١
لا صلاة إلا بقـراءة فاتحـة  {:أمره أن یخرج فینـادي أن rأن رسول االله  tعن أبي هریرة        

  .)٨(}الكتاب فما زاد

                                                 
، ، دار صادر للنشر بيروت).باختصار  (٥٣٩-٥٣٦ ص-٢ج المشهور بابن منظور ،  مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، لمحلسان العرب - 1
  . ه١٤١٤ ٣ط
أديـــب، مـــن أهـــل : هــــ) ٥٠٢ - ٠٠٠" (بالراغـــب" المعـــروف )أو الأصـــبهاني(الحـــسين بـــن محمـــد بـــن المفـــضل، أبـــو القاســـم الأصـــفهاني  - 2
ــب القــرآن:مــن كتبــه  .ســكن بغــداد، واشــتهر، حــتى كــان يقــرن بالإمــام الغــزالي) أصــبهان( انظــر .( حّــل متــشاات القــرآن  والمفــردات في غري

 )٢/٢٥٥:الاعلام للزركلي 
صــفوان عــدنان :  ، تحقيــق٦٢١ص ني،المعــروف بالراغــب الأصــفهابــن محمــد القاســم الحــسين   لأبي  ،القــرآنالمفــردات في غريــب :انظــر  - 3

  ه١٤١٢ ١ للنشر دمشق بيروت ط –دار القلم، الدار الشامية  ، الداودي
  .٦ ص١ ج. السعود لأبي   - الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل وإرشاد ، ٩٤ ص - الكفوي البقاء لأبي   - الكليات : انظر - 4
َّد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بالإمام محم هو - 5 م ١٨٧٩رئيس المفتين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ولد عـام ،ن عاشور الملقب بابَّ

 . صاحب تفسير التحرير والتنوير م١٩٧٣وتوفي عام 
اهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور لمحمد الط» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ايد« التحرير والتنوير -  6

 .م ١٩٨٤ تونس بدون طبعة  – الدار التونسية للنشر ١٣٢ص ١ج ١التونسي م
   .١٣١ ص -١ ج- ١ م - نفسه السابق المرجع:  انظر - 7
 د عبـد االله :إشـراف  عادل مرشد، وآخـرون- شعيب الأرنؤوط : تحقيق٩٥٢٩:،حديث٣٢٤ص١٥ للإمام احمد بن حنبل، جالمسند الجامع - 8

  .  اسناده صحيح-م ٢٠٠١-ه١،١٤٢١ط- للنشرمؤسسة الرسالة،بن عبد المحسن التركي
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 یفتـتح صلاة والقراءة في الـالحالیة، لأنه یفتتح بها في المصاحف :بذلكسمیت       ونرى أنه قد 
 ســورة كتبــت فــي اللــوح لأولأنهــا أو  ،الــسماءســورة نزلــت مــن ل أولأنهــا  وبهــا الإمــام والمــأموم، أ

  .)١(فاتحة كل كلام  لأن الحمدوقیلالمحفوظ، 
  :  السبع المثاني -٢

‰ô ﴿:تعــــالىفقـــد ورد لفـــــــــــظ الـــسبع المثانــــــــــــي فـــي القـــــــــــرآن الكریــــــــم فــــي قولـــه  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 كنــت { : قـال tَّبـن المعلـى عـن أبـي ســعید ، وفـى الحـدیث  )٨٧ : الحجـر ( ﴾ #$
 إنـي كنـت أصـلي، ،ّیـا رسـول اللـه: ، فقلـتفلـم أجبـه rّدعاني رسـول اللـه  في المسجد فّأصلي

θ#)﴿: ّألم یقل الله تعالى {:قالف ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä†... ﴾  )ثـم   )٢٤ :الأنفـال
أراد أن ثـم اخـذ بیـدي فلمـا }  قبل أن تخرج مـن المـسجدالقرآن علمنك أعظم سورة في لأ{:  قال

‰ß ﴿: ، قـال»القـرآن َّلأعلمنك أعظـم سـورة فـي الم تقل « : ت یخرج من المسجد قل ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9  وذلـك، وسمیت بالسبع المثاني )٢ (}العظیم الذي أوتیتهالقرآن هي السبع المثاني و ﴾#$
 ولهـذا الكـریم،القـرآن  فـي الكلیـة للمعـاني شـاملة اًأیـض وهـي مـرة، بعـد مـرة تقـرأ آیـات سـبع انهلأ

   . }یتهوتأي الذم العظیالقرآن و المثاني، السبع هي{ : rيالنب بذلك سماها قدي، وبالمثان سمیت
 فذكر المغضوب علیهم مع المنعم علـیهم ،والسبع المثاني التي یذكر فیها الشيء ومقابله« 

 فقولـك النـاس مـنعم علیـه ومغـضوب علیـه ،فیه مـن الازدواج والمقابلـة مـا لـیس فـي تقـدیم الـضالین
ْفكــن  ُ   فــصل اســم المفعــول فــي المغــضوب،م علــیهم أحــسن مــن قولــك مــنعم علیــه وضــالعَنُْمــن المــَ

  .)٣ (»واسم الفاعل في الضال
‰ô ﴿:بعـد أن ذكـر فـي آیـة الحجـر r لنبیه محمدلو لاحظنا أن االله تعالي قال s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ 

z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9  للمـلأًیا محمد ما جعلنا مـن زینـة هـذه الـدنیا متاعـا تتمنى لا   )٨٧:الحجر( ﴾ #$
Ÿω ¨β ﴿ لا یؤمنون بـاالله والیـوم الآخـر یتمتعـون فیهـامن قومك الذین £‰ ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è −G tΒ ÿ Ïµ Î/ $ [_≡ uρ ø— r& 

óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ...﴾ )ًعذابا غلیظا، ولا تحزن على مـا ه ینتظرهم جزاء ذلك فإن ،)٨٨:الحجر  فـإن لـك فـي ه،عـوا بـمُتً
ــك فــي الــدنیا الآخــرة مــا هــو خیــر منــه  ــك یــا محمــد مــة بإعطائنــا الكرا الفــضل ومــنول الــسبع المثــاني ل

 Uاالله ٕ وانزالهما علیك، فهذا أفـضل وأحـسن لـك ممـا طلعـت علیـه الـشمس وقـد أكرمـك والقرآن العظیم
 العظـیم الـذي هـو وهى سورة الفاتحة التي لم ینزل مثلها في الكتب الـسماویة والقـرآنبالسبع المثاني، 

                                                 
 عبد االله محمد بن عمر بن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي التفسير الكبير لأبي  = اتيح الغيب مف: نظرا - 1
  . هـ١٤٢٠ - ٣ ط ، دار إحياء التراث العربي  للنشر  بيروت ١٥٦ص١ج
   .٤٤٧٤يث رقم دح٦/١٧،  فاتحة الكتاب في ما جاء : باب،القرآن كتاب تفسير :الإمام البخاريَأَخرجه   - 2
   دار الكتاب العربي للنشر، بيروت،٣٣ص٢س الدين ابن قيم الجوزية ،ج  بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شم- 3



٥ 
 

فقـرن اسـم  كشـرح صـدرو رفع ذكـرك Uكرام بأن االله شفاء لما في الصدور، وزاد على ذلك في الإ
  .)١(مع اسمه تعالى  rالنبي 

  

   : أم الكتابأوالقرآن أم  -٣
عــن أبــي ف   بهــذا الاســمrورد اســمها فــي حــدیث صــحیح حیــث ســماها النبــي : القــرآن  ُّمفــأ 

  –اً  ثلاثـ– فهـي خـداج ،القـرآنلـم یقـرأ فیهـا بـأم  ًمن صلى صلاة{ : قـال rعن النبي  t هریرة
  . )٢(} غیر تمام
  

 : وسبب تسمیتها بذلك فیه وجوه
الإلهیـــات، المعـــاد، أربعـــة وهـــى تقریـــر أمـــور القـــرآن والمقـــصود مـــن كـــل  إن أم الـــشيء أصـــله، -أ

إثبات القضاء والقدر الله تعالى، فهذه السورة اشتملت على هذه الأمور الأربعة، ولما كان  النبوات،
، فــسورة الفاتحــة حــوت هــذه الأمــور  الأمــور الأربعــةقیــق هــذهوهــو تح ،القــرآن مــن الأهــم المقــصد

ٕالأربعة من إثبات الألوهیة الله تعالى، واثبات المعاد وهـو یـوم الـدین، واثبـات النبـوات بـذكره صـراط  ٕ
 قـــدر علـــى الیهـــود Uالـــذین أنعـــم علـــیهم وهـــم الأنبیـــاء ومـــن تـــبعهم واثبـــات القـــضاء والقـــدر وأنـــه 

، وانـه قـد روى القـرآن، فهـي أصـل القـرآن بأم لذا سمیت ولقبتالغضب، والضلال على النصارى، 
 فـسمیت هـذه »العـسكر الأم في كلام العرب الرایة التي ینـصبها« :أنه قال)٣(عن أبي بكر بن درید

 . )٤(»العسكر إلى الرایة لأن مفزع أهل الإیمان إلى هذه السورة كما أن مفزع: القرآن السورة بأم 
ًصــارت أُمــا لأنهــا  ًســمیت بــذلك لتقــدمها وتــأخر مــا ســواها تبعــا لهــا،«  :)٥( يرداو قــال المــ-ب

ویقال لما مضى على ؛  الجیش لهاتباعاوأُم، لتقدمها : وكذلك قیل لرایة الحرب تقدمته، :أَمته، أي
ِمن سني عمره أُم لتقدمها، ولمكـة أم القـرى لتقـدمها علـى سـائر القـرى؛الإنسان  ولأن الأرض منهـا  ِ

   .)٦(»لها لحدوثها عنها كحدوث الولد عن أمه ما فصارت أُ حدثت، وعنها ،دحیت

                                                 
 ،أحمـد محمـد شـاكر: تحقيق ١٤١ ص١٧،جمد بن جرير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ،لمحتأويل القرآنجامع البيان في :  انظر - 1

  . بتصرف  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،١ للنشر ،طمؤسسة الرسالة
مـد فـؤاد عبـد مح: تحقيق،لإمام مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسن النيـسابوريل،rالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  - 2

 ) .صحيح مسلم( والمشهور بـ .،دار إحياء التراث العربي بيروت ٣٩٥-٣٨:حديث رقم ٩٦/ ١الباقي، كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة
هـرة الجم: (لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا. هو أبو بكر محمد بن دريد الأزدي مـن أزد عمـان مـن قحطـان، مـن أئمـة اللغـة والأدب:أبو بكر بن دريد - 3
 .٢١٦ص ٥ج  ،بو عبد االله ياقوت الحمويأ -) معجم الأدباء(انظر .  ه ، ٢٢٣-بصري المولد ونشأ بعمان ) أدب الكاتب –
 .١٥٦ص١فخر الدين الرازي ج ل -مفاتيح الغيب :  انظر-  4
صول و الفروع ، و التفسير هو أبو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، شيخ الشافعية، عالم في الأ:  الماوردي -  5

 ٧٨ ص ١٢ ج – لابن كثير -). البداية و النهاية : (انظر . ه ٤٥٠له تصانيف كثيرة، توفي سنة . والأحكام 
 ، تحقيق ٤٦ص١الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي جلأبي  هو النكت والعيون :تفسير الماوردي -  6

 . بيروت –قصود بن عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ابن عبد الم/السيد
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 أم لأن ؛ وآخـــــرون)١(سنالحـ وكرهـه الجمهـور جـوزه خـلاف الاسـم هـذا ففـي: الكتـاب أم أمـاو
…ÿ... ﴿ :ىتعـال قـال. المحفـوظ اللـوح هـو الكتـاب çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9  أنـه والـصحیح، )٣٩: دالرعـ( ﴾  #$

 هریـرة وأبـ  الـذي رواهحـدیث وذلـك لـورود نـص صـریح  فـي الالكتـاب بـأم یتهاتـسمز ویـصح یجـو
tالرسول عنr ٢(}المثاني والسبع الكتاب وأمالقرآن  أم الله الحمد {: قال أنه(  
  :العظیمالقرآن  -٤

‰ô ﴿ :فقــد ورد لفــظ القــرآن العظــیم فــي المــصحف فــي قولــه تعــالى s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# 

tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 القـرآن و المثـاني السبع هي ... {السابق الحدیث وكذلك جاء في ،  )٨٧ :  الحجر(﴾ #$
  .)٣(} تیتهاو الذي العظیم

  

 االله علـى الثنـاء علـى تـشتمل أنهـا وذلـك ،القـرآن علـوم جمیـع لتـضمنها«  : بـذلك میتسُـ   
 عـن بـالعجز والاعتـراف فیهـا، الإخـلاصو اتبالعبـاد الأمـر وعلى وجلاله، كمالهصاف أوب تعالى
 وبیانـه المـستقیم الصراط إلى الهدایه في إلیه الابتهال وعلى تعالى، بإعانته إلا منها بشيء القیام
  .)٤ (»الجاحدین عاقبة
  :منها نذكر ة اجتهادی أسماء عدة هناك : )٥(الاجتهادیة الأسماء:ًثانیا
  : دالحمة سور -١

، وكلمـة الحمـد أول كلمـة فـي قـراءة المـصحف المبـدوء الحمدظ لفا لهون ألأ وهذا الاسم بین
 .به بسورة الفاتحة 

  :الوافیة -٢
وسـبب ، ـــــــــــمالاس ذاـــبه یـسمیها )٧ (عیینـة بـن سـفیان كـان : فـي تفـسیره)٦(الثعلبـيقـال 
 نـصفها فـي لـو قـرئالقـرآن ّلا تنصف ولا تحتمل الاجتزاء إلا أن كل سورة من سور ا لأنهتسمیتها 

                                                 
 سـنة تـوفى ، ورع زاهـد مـشهور، . فاضـل فقيـه ثقـة ، الأنـصاري البـصري الحـسن أبي بـن الحـسن هـو ، سـعيد أبا يكنى : البصري الحسن -1

  ١٣٧ ص – ٢ ج – الجوزي لابن - الصفوة صفوة: انظر . ه١١٠
ْبــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى ، الترمــذي، أبــو عيــسىمــد  لمح ســنن الترمــذي-الجــامع الكبــير  -2  تحقبــق ٣١٢٤ حــديث رقــم  ٧/١٢٤،َ
  )١٣١(صحيح، صحيح أبي داود  :تحقيق الألباني   بيروت– للنشر دار الغرب الإسلامي  بشار عواد معروف:
 ٤ ص – تخريجه سبقصحيح  -  3
 ١١٢ ص١جبـــن أحمـــد  الأنـــصاري الخزرجـــي شمـــس الـــدين القـــرطبي  عبـــد االله محمـــد لأبي   تفـــسير القـــرطبي= القـــرآن الجـــامع لأحكـــام  - 4

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،٢ ط القاهرة–للنشر دار الكتب المصرية ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش : تحقيق
ل محمـد أبـو الفـض: تحقيـق ١٩٤ /١٩٠ ص١، جعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطيل-القـرآن علـوم في الإتقـان:   انظـر- 5

 م١٩٧٤-ه١٣٩٤ ط بدون – للنشر  الهيئة المصرية العامة للكتاب،إبراهيم
 تفـسير عـن البيـان و الكـشف :( ًمقرئـا لـهً مفـسراً واعظـاً حافظـا كـان النيـسابوري، الثعلـبي إبـراهيم بـن محمـد بـن أحمـد إسـحاق أبـو هـو - 6

  ...٥٨/ ٤ وطبقات الشافعية الكبرى ٣٨ ص ١٢ ج - كثير لابن- )  النهاية و البداية( : انظر . ه ٤٢٧ سنة توفي ).القرآن
   .٤٢٥ص١ة جالصفو صفوة :انظر .حجة، إمام فقيه حافظ، ثقة المكي، ثم الكوفي عمران أبي بن عيينة بن سفيان محمد أبو هو - 7
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، ولــو نــصفت الفاتحــة وقرئــت فــي ركعتــین كــان غیــر ًالآخــر فــي ركعــة كــان جــائزا ركعــة والنــصف
   )١(.جائز

 ركعـة فـي نـصفها قـرئ لـوالقـرآن  مـن سـورة كـل أنوهـذا جلـي واضـح؛ حیـث إننـا نلاحـظ 
؛ حتى إنه ممكـن أن تجـزأ الـسورة إلـى عـدة ركعـات والـصلاة لجاز أخرى ركعة في الثاني والنصف

أما الفاتحة لم نسمع على الإطلاق إنه یجوز تنصیفها أو تجزئتها ومن فعل ذلك بطلت ! یحةصح
   .صلاته على الأرجح 

  :ةالكافی -٣
 بدلالـة الحـدیث ا وهـذ،عنهـا یكفـي فـلا هـارغی وأمـا غیرهـا، عـن تكفـي لأنهـا بـذلك سـمیت   

 مـن عـوضرآن القـ أم{ :rاالله رسـول القـ: لقـا tالـصامت بـن عبـادة عـن روي الـشریف؛ حیـث
  . )٢(}امنه ًعوضا غیرها ولیس غیرها،

   :الصلاة -٤
 وبـین بینـي الـصلاة قـسمت {:ىتعـال االله یقـول: r االله رسـول قـال :لقـاt هریـرة أبـي عـن

  . وهى من لوازمهابها إلا تصح لا الصلاة لأن ،السورة هذه المرادو )٣(}...ننصفی عبدي
  :ءالدعاة سور -٥

$ ﴿ :ىتعـــــاله قولـــــى علـــــا لاشـــــتماله  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u� ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î� ö� xî 

ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ �Ò9   .وفى النهایة نقول آمین، ولا تقال آمین في الغالب إلا في الدعاء ﴾ #$
  

  : ل السؤا -٦
 القـرآن عـن شـغله مـن{:U الـرب یقـول:" r االله رسـول قـال : قـالt الخـدري سـعید أبـي نفعـ
$﴿، وقولنـا فـي الـسورة )٤(} الـسائلین أعطـي مـا أفـضل أعطیتـه مـسألتي tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9  وفـى ﴾#$

ó Ÿω...﴿:نهایتهــا نطلــب عــدم الــضلالة فنقــول uρ t Ïj9 !$ �Ò9  كمــا U فهــذا نهایــة ســؤال فنقــول آمــین یقــول االله ﴾ #$
  . ما سأل في الحدیث  ولعبدي 

  

  : والثناءالشكر سورة -٧
 ویتـضح ذلـك مـن خـــــلال استقـــــراء والإحـسان والكـرم بالفـضل االله علـى ثنـاء لأنهـا وذلـك 

َواذا قال...{: الســـــورة وقوله تعالى في الحدیث القدسي َ َ ِٕ َ :﴿Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 َ﴾ قال االله تعالى #$ َ َ ُ َ    َْأَثنى: َ

                                                 
-م أبي محمـد بـن عاشـورالإمـا: تحقيق ١٢٧ص١جحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق لأالكشف والبيان عن تفسير القرآن  - 1

   م٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢ ١ ،طلبنان – للنشر إحياء التراث العربي
مـــصطفى عبـــد القـــادر :  تحقيـــق،عبـــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن الحكـــم النيـــسابوري المعـــروف بـــابن البيـــع لأبي المـــستدرك علـــى الـــصحيحين - 2

   .قاله الذهبي. ١٩٩٠ –١،١٤١١،ط بيروت -للنشر علمية دار الكتب ال وبه ضعف وله شواهد، )٨٦٧(حديث ٣٦٣ص١ا،جعط
 ٣٩٥ -٤٠حديث. ١٩٠ ص- ١ ج- ١١ " ركعة كل في الفاتحة قراءة وجوب " باب -٤ الصلاة كتاب - مسلم أخرجه الإمام  - 3
 .لباني وهنا للاستشهاد فقط، الحديث ضعفه الأ ٢٩٢٦:ديث رقم ، ح٥/١٨٤ابواب فضائل القرآن،-سنن الترمذي - 4



٨ 
 

َعل ِي عبديــــَ ْ َ َّ...{)١(  
  

  :ةالرقی -٨
 الـذيـــــل للرج الــــــقr  االله رسـول أن:هوفی t الخدري سعید أبي حدیث من ذلك ثبت وقد 

 فبها )٢(}مبسه لي واضربوا اقسموا رقیة، أنها یدریه كان وما... {: في الحدیثيـــــــــــالح سید رقى
  . وبرأ سید الحي فأعطاهم العطیة tرقي سیدنا أبو سعید الخدري 

 المـریض علـى قُـرئ إذا لأنـههـي شـفاء لأن القـرآن بـشكل عـام شـفاء لمـا فـي الـصدور :الشفاء -٩
كما مر في  U االله بأمر تشفیه فإنها، وكذلك قراءة الفاتحة بنیة الشفاء Uبنیة أن الشافي هو االله 

    .tحدیث أبى سعید الخدري 
   :)٣(التفویض سورة -١٠

$‚x﴿ :قوله في التفویض على لاشتمالها −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾.)٤( 
 كنـوز علـى تـشتمل لأنهـا بـذلك؛ سـمیت )٦(ه تفـسیر فـي )٥(الزمخـشري كـرهذ: زالكنـ سـورة -١١

  . والمعاني العلوم من عظیمة
 لمـا لأنهـا أو قـدرها، لجلالـة القلـوب لتنویرهـا أو اسـتعمالها بكثـرة لظهورهـا«  :رالنـو سـورة -١٢

  .)٧(»القرآن  بمعنى النور عن عبارة معانيال من علیه اشتملت
أن بعــض ذكــر الإمــام الألوســيقــد و ، والرقیــةوالأســاس والكافیــة، وافیــة،مــن أســمائها الو

  )٨("روح المعاني" ًالعلماء أوصلها إلى نیف وعشرین اسما، ثم ذكرها في تفسیره المسمى 
 التوقیفیـة الأسـماء سـواءخـوف الإطالـة  السورة هذه أسماء من الباحث اقتصر علیه ما هذا

ة؛ وحیـث إن هـذه الـسورة عظیمـة المعنـى والمبنـي فكـل الأسـماء لهـا مناسـبة ولا یمكـن جتهادیالا أم
ا إنهـاستثناء أیها لأنها إمـا أن تكـون ضـمن نـصوص قرآنیـة أو أحادیـث شـریفة أو تجربـة عملیـة، و

 Uن بـاالله الإیمـا بعـد تالعبـادا أشرف إنس، والأسا هو وذلك المطالب أشرف على مشتملة كذلك
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 إلا تـتم لا والـصلاةٕ فـإذا صـلحت صـلح سـائر العمـل واذا فـسدت فـسد سـائر العمـل ، الـصلاةهي 
  . واالله أعلم... ابه

ــث ،القــرآنعلــى جمیــع معــاني وكونهــا اشــتملت   حــول ثلاثــة U یــدور حــدیث كتــاب االله حی
  :معان یطلبها من المؤمنین به والقارئین له

  )دفیمن نعتق(عقائد . ١
  )كیف نعبد من نعتقد فیه(عبادات . ٢
  )المنهج الذي أراده االله تعالى لنا (مناهج الحیاة . ٣

ًلعقیـــدة الـــصحیحة، أي أن تـــؤمن بـــاالله تعـــالى إیمانـــا صـــحیحا علـــى أســـس إلـــى اًفـــالقرآن یـــدعو أولا     ً
َّة لوحــدها لأن ٕلعبــادة الــصحیحة واقامــة الــشعائر، ولكــن العبــادة لیــست كافیــإلــى اًثانیــا ، ویــدعو ســلیمة

  .الإسلام منهج حیاة شامل ومتكامل
ر الــسورة نجــد أنــه محــوفلــو تأملنــا وســورة الفاتحــة قــد اشــتملت علــى هــذه الأهــداف الثلاثــة، 

‰ß ﴿:قولـه تعـالىفي أولهـا تقرأ ینص على إقرار العقیدة السلیمة ف ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# 

ÉΟŠ Ïm §�9 Å7 ﴿:وكــذلك قولــه تعــالى، ســاس التوحیــد، وتوحیــد االله بأســمائهوهــذا أ ﴾ #$ Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! $# ﴾ 
  محــور العبــادة، وهــوأســس عقیــدة المــسلموهــو أیــضا مــن  ، بــالیوم الآخــرفهــذا نــص علــى الإیمــان

$‚x ﴿: قولـه تعـالىرأ حـین نقـولبهـا −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ )المـسلم وفـي مـنهج حیـاة  )٥:الفاتحـة
$ ﴿ قــــــــــــرأن tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u� ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ �Ò9 $#﴾ ،
ًكلــه بعــد ســـورة الفاتحــة إمــا أن یكـــون مبینــا للعقائــد، مفـــسرا معنــى الحمــد الله رب العـــالمین القــرآن و ًّ ّ

ًمبینا كیف نعبد االله تعال وأ.لرحیم ومعنى مالك یوم الدینومعنى الرحمن ا $‚x ﴿ :ىّ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$−ƒ Î)uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ عـــن المنـــاهج فـــي الأرض وطـــرق الظـــالمین و یخبـــرأ ﴿$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9  والهـــالكین ﴾#$
  .معنى  هذا الوطرق الناجین، فنجد آیات كثیرة تشرح 

ٕ، وانمـــا الإســـلام یـــأمر  للفـــرد المـــسلم حـــسب المفهـــوم الشخـــصيقـــر حریـــة العقیـــدةالإســـلام لا یف
القـــول بـــأن ولا یمكـــن لـــزم بهـــا ویفرضـــها علـــى النـــاس، یُ، و الـــسلیمة مـــن كـــل شـــبهةبالعقیـــدة الـــصالحة

لـــه الإخـــلاص ، وU الإســـلام یوجـــب توحیـــد االلهف، كـــلام مغلـــوطهـــذا فالإســـلام یجیـــز حریـــة العقیـــدة، 
: ، والبعـد عمـا حـرم االله، وأعظـم الواجبـات وأهمهـاالإسـلامم بدینه والدخول فـي ، والالتزاU سبحانه

ً والــذي لا یغفــر نهائیــا وهــو ، وأعظــم المعاصــي وأعظــم الــذنوب)١(لــهالإخــلاص ، و Uتوحیــد االله
U :﴿ ¨β الشرك بـااللهألا وهو . الذنب الوحید الذي لا یغفر Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ 

 yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4  tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù #“ u� tI øù $# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã ﴾ ) وقال أیضا  )٤٨:النساء U:﴿ ¨β Î) ©! $# Ÿω ã�Ïÿøótƒ β r& x8u�ô³ç„ 

 Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ šχρ ßŠ š� Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4  tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/ ﴾ ) والــــــشرك  ،) ١١٦:النــــــساء
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، واالله سـبحانه باالله لیس فقط أن یقول الفـرد كالملحـدین، ولكـن قـد یكـون الـشرك فـي أصـغر الأمـور
ρ#)﴿:یقــــــــــــول ß‰ ç6 ôã $# uρ ©! $# Ÿω uρ (#θ ä. Î� ô³ è@  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x©  ... ﴾ ) ویقــــــــــــول )٣٦:النــــــــــــساء ،U:﴿ x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ــــول $! ﴿:U اً أیــــض ویق tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u !$ xÿ uΖ ãm (#θ ßϑ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

(#θ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ßƒ ÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠ s) ø9  التوحیـــد ة فهـــذه النـــصوص وغیرهـــا الكثیـــر تقـــرر عقیـــد)٥: البينــة ( ﴾ #$
   .ةمتفرد بكمال الإجلال المتفرد بالعبودی الUوٕاخلاص العبادة الله وحده 

 أقاتل النـاس حتـى یـشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأنـي رسـول االله أمرت أن{ : r     وقال الرسـول 
ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسـلام، 

  . )١(}Uوحسابهم على االله 
  العقیـــــــدة كلیــــــــــات من السـورة هذه في إن«:في الظلال ما نصه  قطب سید یدالشه یقول    و

مـن  طــــــــــــرف إلـى یـشیر مـا ،والتوجهـات المـشاعر وكلیـات الإسـلامي، وكلیـات التـصور الإسـلامیة 
   . )٢(» فیها تذكر لا صلاة كل بطلان وحكمة ركعة، كل للتكرار في حكمة اختیارها

  .ائل سورة الفاتحةفض  :ًثانیا
إن الفاتحــة مــن الــسور العظیمــة فــي القــرآن فقــد حــوت المطالــب العالیــة كلهــا، وكمــا ذكــرت لا       

تصح الصلاة إلا بها فقـد جـاءت أحادیـث كثیـرة جـدا فـي فـضل هـذه الـسورة مـع أنـه قـد یوجـد سـور لا 
حادیـــث التـــى وردت ٕیوجـــد أحادیـــث فـــي فـــضلها وان دل هـــذا یـــدل علـــى عظـــم هـــذه الـــسورة ومـــن الأ

  :بأفضلیتها نورد علي سبیل الذكر لا الحصر
 في أصلي كنت :الق أنه t َّالمعلى بن سعید أبي عن هصحیح ي ف البخاريى الإمامرو -١

 فقلت ؟ تأتي أن منعك ما :لفقا{  أتیتـه، ثم صلیت، حتى أجب فلم r االله رسول فدعاني المسجد،
ِالـذین أَیهـا یـا ﴿ االله یقل ألم:لفقا أصلي، كنت إني : االله رسول یا ْآمنـوا َّ ْاسـتجیبوا ُ ِ ِللـه َ ِوللرسـول ِّ ِ ...﴾ 
  .)٣( }تیتهوأ الذي العظیمالقرآن و المثاني السبع هي... )٢٤:الأنفال (
 لنـا مـسیر فـي اكنـ: لقـا t الخـدري سـعید أبـي عـن هصـحیح فـي البخـاري الإمـام روى  -٢

 رجل معها فقام ٍراق؟ منكم فهل غُیب نَفرنا وٕان ،)٤()لیمس (الحي سید إن:تفقال جاریة فجاءت فنزلنا
ُنأبن كنا ما َِ  رقیة تحسن أكنت: هل قلنا رجع فلما ،ًلبنا وسقانا شاة بثلاثین له فأمر ،فبرأ فرقاه ْبرقیة، )٥(هْ
  اــــــــفلم، االله ولـــــــرس ونسأل نأتي حتى ًشیئا تحدثوا لا:اقلن الكتاب، بأم إلا ُرقیت ما لا، :لقا ترقى؟ أو

                                                 
 ، ٦٩٢٤، حــديث رقــم ٩/١٥...  قتــل مــن أبى قبــول الفــرائض: بــاب، كتــاب اســتتابة المرتــدين والمعانــدين وقتــالهم-البخــاري   أخرجــه الإمــام -1

ُومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النَّاس حتى يـقولوا لا إله إلا الله محمد رسول االله ََّ َِّ َِ َُ ُ َ ََّ  . ٢٢: ،حديث رقم١/٥٣َ
  هـ١٤١٢ - ١٧ ط  -بيروت-للنشر دار الشروق  ،٢١ص١جسيد قطب إبراهيم حسين الشاربي لفي ظلال القرآن  - 2
 ٤ص– صحيح سبق تخريجه - 3
ُلدغ: السلم :  سليم- 4 ْسلمته الحية : يقال ، اّللديغ : والسليم . الحية َ ْلدغته أي َ  ٢٩٢ ص ١٢- ج)  العرب لسان :(انظر .َ
ِفنعيبه ِيرقي أنه نعلم كنا ما أي برقية نأبنه كنا وما ، التهمة :َالأبن:َُِْ نأبنه- 5   .٣ص- ١٣ج. العرب لسان:انظر . بذلك َ
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  .)١(}مبسه لي واضربوا اقسموا رقیة أنها یدریه كان وما{: لفقا r للنبي ذكرناه المدینة قدمنا 
-جخـدا فهـيالقـرآن  بـأم فیها یقرأ لم ًصلاة صّلى من {:لقـاr النبي عن  tرةهری أبي عن -٣

 تُقـرأ لـم إذا تـصح لا فالـصلاة ، الـصلاة أركان من عظیم ركن الفاتحة فسورة )٢(}تمام غیر -ًثلاثا
  .ا ولا یجزئ عنها أیة سورة فیه الفاتحة

 وبـین بینـي الـصلاة قـسمت {:U االله  قـال:ل یقـو rاالله رسـول سـمعت :قـال ًأیـضاt  وعنـه-٤
، عبـدي حمـدني :االله قـال"  العـالمین رب الله الحمـد ":قـال فـإذا ،سأل ما ولعبدي نصفین، عبدي

 قـال " الـدین یـوم مالـك ":لقـا فـإذا عبـدي، علـي أثنـى: الىتع االله قال  "الرحیم الرحمن:"لقا وٕاذا
   .)٣(}... عبدي، مجدني :ىتعال االله
 ًصـوتا أي( ًنقیـضاسـمع   rالنبـي عنـد قاعـدu جبریـل بینمـا {:لقـا tعبـاس ابـن وعـن -٥

 إلا قط یفتح لم الیوم فتح السماء من باب هذا :فقال رأسه فرفع فوقه من )یفتح الباب كصوت
 أبـشر: وقـال:ّفـسلم الیـوم إلا قط ینزل لم الأرض إلى نزل ملك هذا :فقال ملك، نهم فنزل الیوم

 منهما بحرف تقرأ لن البقرة سورة وخواتیم الكتاب، فاتحة :قبلك نبي یؤتهما لم تیتهمااو بنورین
   .)٤(}أعطیته إلا

 بیده فسين والذي  {:rاالله رسول فقالالقرآن  أم r النبي على قرأ أنه tب كع بن أُبي عن -٦
 المثـاني الـسبع هـي مثلهـا، الفرقـان فـي ولا الزبـور فـي ولا الإنجیـل في ولا التوراة في أنزل ما
  .)٥(}تیتهاو الذي العظیمالقرآن و
 سـورة بـأخیر االله عبـد بن جابر یا أخبرك ألا { :لقـاr النبي أن t االله عبد بن جابر وعن -٧

   .)٦(}اتختمه حتى العالمین رب الله الحمد اقرأ : قال االله رسول یا بلى : قلت ،القرآن في
ونستنتج مما ذكر من . یوجد أحادیث كثیرة تبین فضلها ولكن الباحث اقتصر على ما ذكره

َالسابقة عظم وفضل  الشریفةالأحادیث  ى لهـا مـن الأفـضلیة علـى بعـض فهـ العظیمـة، الـسورة هـذهِ
، وكــذلك تفاضــل بــین ســوره؛ لأنــه كمــا ســور القــرآن الكــریم؛ فهنــاك تفاضــل بــین آیــات القــرآن الكــریم

 ُاالله أكـرم رٌنـو فهـي مثلهـا،القرآن  في ولا السماویة الكتب في ینزل لمجاء في الحدیث السابق أنه 
  .ًجمیعا والأمم الأنبیاء سائر على وأمته r ًمحمدا سیدنا به

  :أسباب نزول سورة الفاتحة: ًثالثا
   ،القرآن ما نزل من ائلأو هي مكیة من نالأكثری، فعند في أسباب النزولسورة الفاتحة مختلف 

                                                 
   ،٥٠٠٧:   حديث رقم  ٦/١٨٧كتاب المغازي باب فاتحة الكتاب  الإمام البخاري أخرجه - 1
 ٥ ص:سبقصحيح  - 2
 ٧ص: صحيح سبق - 3
  . ٨٠٦-٢٥٤:  حديث١/٥٥٤ البقرة سورة خواتيم و الفاتحة فضل " باب ،قصره و المسافرين صلاة كتاب- سلمم أخرجه الإمام  - 4
 . وصححه الألباني  ،٢٨٧٥:  رقم حديث٥/١٥٥ما جاء في فضل فاتحة الكتاب :  ، أبواب الأمثال،باب الترمذي  سنن- 5
  .)٢٥٩٢( حديثصححه الألباني  ن ،وحس نادهإس :الزين حمزة قال ،١٧٥٢٨ رقم حديث د،حممام أ  مسند الأ- 6



١٢ 
 

نزلـــت «:  أنـــه قـــالt، فقـــد روي عـــن علــي بـــن أبـــي طالــب   أن الفاتحـــة مدنیــة)١(وعنــد مجاهـــد 
فاتحة الكتاب نزلت  «:t، وقال عبادة ابن الصامت)٢(»فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش

، وقـــد اجتهـــد بعـــض »اب بالمدینـــةنزلـــت فاتحـــة الكتـــ« : بأنـــه قـــال، وروى عـــن مجاهـــد »بمكـــة
   .)٣(ًنزلت مرة بمكة ونزلت بالمدینة مرة جمعا بین الأقوال وهذا قول مرجوح: العلماء وقالوا

  : ن السورة مكیة ونزلت بمكة وذلك لما یأتيإ القول الأول والذي یقول رجح الباحث: الترجیح
ٕبمكـــة ولـــیس بالمدینـــة وان  إن الـــصلاة فرضـــت بمكـــة لیلـــة الإســـراء والمعـــراج والحادثـــة حـــدثت   - أ

  . بالفاتحة في صلاتهم حتى قبل الهجرة إلى المدینة ن یقرؤواالمسلمین كانو
 قـام بمكـة بـضع rأن رسـول االله  بمكـة، rإن هناك أدلة تبین أن السورة نزلت على الرسـول   - ب

حیـــث أُقـــرت الـــصلاة لیلـــة الإســـراء والمعـــراج فـــي الـــسابع عـــشرة ســـنة یـــصلي بـــلا فاتحـــة الكتـــاب، 
 .العشرین من شهر رجب في السنة العاشرة للبعثة و

  في سورة الحجر المجمع على مكیتها بأن أتاه االلهrإن االله تعالـــــــــــــــــى امتــــــــــــن علــــــى رسوله   - ت

‰ô ﴿: سورة الفاتحة كما قال تعالى s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9     .)٨٧: الحجر( ﴾ #$
وســـورة الحجـــر مكیـــة بـــلا خـــلاف، ولـــم یكـــن االله لیمـــتن علـــى رســـوله «:)٤( الواحـــديذكـــر وقـــد

 قــام بمكــة rبمكــة ثــم ینزلهــا بالمدینــة، ولا یــسعنا القــول بــأن رســول االله  الكتــاب وهــوة بإیتائــه فاتحــ
ء والمعـراج فـي الـسابع حیـث أُقـرت الـصلاة لیلـة الإسـرابضع عشرة سنة یصلي بلا فاتحة الكتـاب، 

 فـي أن الـصلاة مـدة هـذا ممـا لا تقبلـه العقـولوالعشرین من شهر رجـب فـي الـسنة العاشـرة للبعثـة، 
قرأ علیه أبي بن كعب عندما  r قال رسول االله  : قالt عن أبي هریرة، ف)٥( »طویلة بدون الفاتحة

القـرآن لا الإنجیل ولا الزبـور ولا فـي التوراة و والذي نفسي بیده ما أنزل االله في  {: فقالالقرآن أم 
وهـذا ممـا یؤكـد مكیـة الـسورة  ،)٦(} وتیتـهأالعظـیم الـذي القـرآن و إنها لهـي الـسبع المثـاني ،مثلها

  . وذلك حسب الترجیح السابق 
  ) :سورة البقرة(مناسبة السورة لما بعدها : ًرابعا 

بعدها،  كل سورة متوافقة مع ما قبلها ولما    إن القرآن العظیم بنیان عظیم، المبني عظیم التراكیب، 
ـــوكــذلك الآیــات متناســقة البنی ـــاً الكلمــــــــان، وأیــضـــــــ ات كلهــا متراكبــات بعــضها مــن بعــض لــو جمعــت ـــ

  ٕلسان فصحاء العرب لاستبدال كلمة بدل كلمة أو حرف بدل حرف لا یكون ذلك أفصح البتة، وان 
                                                 

ابن  أخذ التفسير عن. شيخ القراء والمفسرين: قال الذهبي. تابعي، مفسر من أهل مكة: ّمجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم -  1
  .)٥/٢٧٨انظر الاعلام للزركلي . ( ه١٠٤-٢١- عباس، قرأه عليه ثلاث مرات

   .١٩ص١ج الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، لأبي   أسباب نزول القرآن2-
  دمـشق، بــيروت-  للنــشر دار ابـن كثــير، دار الكلـم الطيـب ،٨ص١ ج مـد بـن علــي بـن محمـد بــن عبـد االله الــشوكاني اليمـني  لمحفـتح القــدير:  انظـر- 3
   هـ١٤١٤ - ١ط
 عدة له بالأدب، عالم ّمفسر، ، ه٤٦٨سنة فيها توفي و ، نيسابور في ولد نيسابوري،ال الواحدي محمد بن أحمد بن علي الحسن أبو هو : الواحدي- 4

 ٢٤٠ ص – ٤ ج – الجبوري كامل –) الأدباء معجم(  انظر -النزول أسباب: منها مصنفات،
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ – ١ ط – مصر – المنصورة –مكتبة الإيمان ، ٢٠ص ، على بن أحمد الواحدي-أسباب النزول - 5
  ٤ص - سبق تخريجهصحيح  - 6
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ًرأى؛ حیث سیذكر فیـضا مـن غـیض مـن التناسـب  والاستقصاء عوالاطلا البحثالباحث تبین له بعد 

     :ً مضمونها مثلا  من مطلع السورة وحتىالسورتین،ًسبا بین تنابین سورة الفاتحة وسورة البقرة 
  : سورة الفاتحة مع مقدمة سورة البقرة   مناسبة .١

 االله بحمـدة ابتدأت لفاتحا؛ حیث إن سورة الغیبیة بالأمور أتالو تأملنا بدایة السورتین فهما ابتد
 وكذلك من الغیبیة الأمور من تعتبر الدین یوم ومعرفة الدین، یوم مالك االله وبأن رحمته، وبیان تعالى

  .الآیات المتشابهة التي لا یعلم حقیقتها إلا االله 
وسورة البقرة ابتدأت بالحروف المقطعة، وهذه من المتشابهات على ما تـرجح مـن قـول أهـل        

 العلم، وبعدها تحدثت مقدمة سورة البقرة عن أهم صفات المؤمنین الذین یؤمنون بالغیب، كما قال
Ο$ ﴿:ىتعـــــــال !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ 

öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ﴾ )الیوم الآخر( والإیمان بالغیب یشمل یوم الدین  )٤-١:البقرة .(  
 ّلكـل رــــالظاه المحكم بالحرف الفاتحة دأتـــــابت اــــلم« :  )١ (يـــالسیوط امــــــالإم  وقد قــــال 

 ،یـلأوالت دـــالبعی المتشابه الحرف وــه ه،ـــبمقابل رةـــــالبق دأتــــــابت ه،ــــفهم في أحد َیعذر لا بحیث أحد
  .)٢(»ةالمستحیل أو
  :ة الفاتحة مع مضمون سورة البقرة مناسب .٢

 مـن الـسورتین بـین متینـة علاقـةًوأیـضا لـو أننـا نظرنـا إلـى العلاقـة بـین الـسورتین نجـد أن هنـاك 
 نفـإ إجمالیـة ٍمعـان فیهـا جـاء سـورة كـل نإفـ العلاقـة لهـذه ًوجوهـا العلمـاء ذكـر فقـد المـضمون، حیـث
 الفاتحـة بـسورتي ذلـك علـى المثـال وضـرب؛ الإجمـال هـذا وبیـان بتفـصیل تـأتي بعـدها التـي الـسورة
 فقد، )٣(ةوالبقر الفاتحة سورتي بین القوي والتناسب المتین، الترابط مدى تبین ًوجوها ذكر حیث والبقرة،

 العبـادةة والـشریع العقیـدة، عـن تحـدثت هامـة،حیث ومواضـیع قـضایا علـى الفاتحـة سـورة اشـتملت
ت وجـاءل، تفـصی دون إجمـالي بـشكل ذلـك وكـان الثلاثـة، النـاس أصـناف وعـن والـسلوك، والأخـلاق

  .الفاتحة سورة أجملته ما فبینت مفصل، بشكل والمواضیع القضایا هذه فذكرت البقرة سورة
 : مفهوم العبادة فى سورة الفاتحة : ًخامسا 
ٌعذابـه لكافـة خلقـه دون أن یطلـب أحـدا منـه یـوم الـدین مـن  النجـاة سـبل لنـا بـین U االله إن

وحـده  الله فالعبـادة وحـده ونـستعین بـه وحـده، بالعبـادة تعـالى نخـصه أن ذلـك، والأصـل مقابـل ذلـك
ُتهب المسلم الأمن والطمأنینة، َ فیشعر تعالى  باالله الاتصال وحسن والطهارة والنقاء، والعزة، والقوة، َ

هـذا  فـي یـشعر ولیلتـه، یومـه الـرحمن حمـى فهـو فـي معـه، االله وأن َُّیومـه كلـه االله مـع أنـه المـؤمن
                                                 

التفـسير والحـديث والفقـه والنحـو  :الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين، أبو الفضل السيوطي المصري، الشافعي، تبحر في سـبعة علـوم هو عبد-1
    . اتهدين في العلم والعمل والمعاني والبيان والبديع،، بلغت عدة مصنفاته نحو الستمائة، وكان في درجة

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم ، الهيئـة المـصرية : ، تحقيق ٣٨٦ ص -٣ج-١ م،لإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيا - 2
 .م١٩٧٤-ه١٣٩٤–العامة للكتاب للنشر 

 ٧٠-٦٥ ص -السور تناسب في الدرر تناسق : انظر - 3
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 علـیهم الـدنیا، الحیـاة هـذه فـي مهمـة لهم وجعل عباده، خلق تعالى فاالله مطمئن، آمن بأنه الحمى
 المهمـة هـذه إلـى یـنهض أن أحـد یـستطیع ولا وقوة، بعزیمة إلیها والنهوض بالوفاء بها، یقوموا أن

التوحیـــد (س الأول لهــا هــو أســـاساــــــلأسســس هــذه المهمــة، واأ أقــام ا،إلا إذه االله لأجلهــاخلقــ التــي
$﴿) والإیمـــــــــان pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 t/θ çΡ èŒ 3  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù y—$ sù # ·— öθ sù $ ¸ϑŠ Ïà tã ﴾ )  ٧٠/٧١:الأحزاب (.  
 الأمانــة، العبــادة،: ممكـن أن نجملهـــا فـي كلمــات أربعـة الإنــسان لهـا خلــق التــي المهمـةف
$﴿رة العما الخلافة، tΒ uρ àM ø) n= yz £ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ �ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ﴾ )بحاجـة الـذین اس هـم ــــــالنف، )٥٦ :الذاريات

حق عبادته، والمستقرئ لآي  ما عبدناهوتعالى  فلولا معونته سبحانه ،ى لعبادته معونة االله تعالإلى
اختــصاص القــرءان الكــریم یجــد أنــه یتفــق مــع جمیــع الكتــب الــسماویة التــي أنزلــت علــى البــشر فــي 

  .)٢ ()١(ر تعالى كما قال ابن كثیالعبادة الله
$‚U:﴿xفــى قولــه) العبــادة والاســتعانة( والــدین كلــه یرجــع إلــى هــذین المعنیــین أي  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، یقرأهــا العبــد فقــط للإقــرار بعبودیتنــا الله، فالآیــة وهــذه الآیــة نزلــت فــي الفاتحــة
 هـذه ف،ًلیـزداد تقربـا إلـى االله تعـالى  التطـوعأو النافلـة أوفي الیوم واللیلة سـواء فـي صـلاة الفریـضة 

$‚x﴿ ةالآی −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ الـصریح  الاعتـراف وهـوألا  المعـاني؛ أعظـم مـن معنى فیها
 إلا gالرسل بُعث وما ،التوحید أصل هو وهذا ،إلا االله یعبد لاالإنسان  وأن ،ة الله تعالىبالعبودی

β ﴿:تعالى قوله في كما ذا،به r& �ω (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? �ω Î) ©! $# ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& ﴾ )٢٦:هود(.  
 ألـوان أخطـر مـن فهـذا Uألوهیتـة  في كومن ألوان عدم الإقرار بالعبودیة الله تعالى هو الإشرا

  یعبدون مـنهم كثیـر فـصار یة؛الإسـلام الأمـة إلـى تـسرب حتى كلها، الأمم به لیتبُ الذي كالشر
 هيالتي وة، الربوبی ضیةق لأن الإطلاق؛ على الشرك ألوان أخطرُالألوھیة  في والشرك الله؛ غیر

 الأسـماء وموضـوع تقریـر، كبیـر إلـى یحتـاج ولا والنفـوس، ةالفطـر بـه تقـر أمـر U بـاالله الاعتـراف
 الـشرك موضـوع فـي حـصل الـذي بـالانحراف یقـاس لا ولكنه انحراف، فیه حصل ًأیضا والصفات

 أصـل لأنـه ؛ُالألوهیـة توحیـد إلـى النـاس بـدعوة رًاكثیـ نعتنـي أن ینبغـي ولهـذا ؛ُالألوهیـة توحیـد فـي
$‚x ﴿:تعالى قولهي ف الدین، −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾  یا رب العالمینإیاك إلا نعبد لاي أننا یعنوذلك .  

                                                 
ولــد في قريــة مــن أعمــال . حــافظ مــؤرخ فقيـه: ّلقرشـي البــصروي ثم الدمــشقي، أبــو الفــداء، عمـاد الــدينّإسماعيـل بــن عمــر بــن كثـير بــن ضــو بــن درع ا - 1

- ٧٠١) "البداية والنهاية،وتفسير القـرآن الكـريم(من كتبه .وتوفي بدمشق. هـ ورحل في طلب العلم٧٠٦بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 
  . )١/٣٢٠انظر الاعلام للزركلي " ( ه٧٧٤

   ٤٨ ص١تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ج:  انظر -  2
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 وســر الخلــق والأمــر والكتــب والــشرائع والثــواب والعقــاب انتهــى إلــى هــاتین «:)١ (قــال ابــن القــیم
ائــة كتــاب وأربعــة كتــب، جمــع الكلمتــین، وعلیهمــا مــدار العبودیــة والتوحیــد، حتــى قیــل أنــزل االله م

أنـزل االله  معانیها في التوراة والإنجیل والقرآن، وجمـع معـاني هـذه الكتـب الثلاثـة فـي القـرآن، وجمـع
، وجمیــع هـــذه الكتـــب القـــرآنكتـــب وأربعـــة؛ جمــع معانیهـــا فـــي التــوراة والإنجیـــل ومــن التعــالى مائـــة 
$‚x ﴿: معـاني المفـصل فـيفـي المفـصل، وجمیـعالقـرآن ؛ وجمیـع معـاني القرآنالثلاثة في  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾«)وي عــن ابــن عبــاسرُ؛ و)٢t؛ ل شــيء لبــاب ولبــاب القــرآن حــوامیملكــ«: قــال
$‚x ﴿وخلاصـة الحـوامیم الـسبعة فـي −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾«)هـي مـن الغایــة بـل العبـادة ؛ )٣

ــس والجــن؛ وهــي مــن  ــق الإن ‰ô ﴿:  كمــا قــال تعــالى،gع الرســل والأنبیــاء  بعثــة جمیــســببخل s) s9 

$ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s) sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç� ö� xî þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ z>#x‹ tã BΘöθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã﴾ )الأعراف 

’4 ﴿:ًأیــــــــــــــــــضاوقــــــــــــــــــال  )٥٩: n< Î) uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç� ö� xî 4 Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ﴾ 
$‚x ﴿:فقـول،  الدالة على ذلكالآیاتوغیرها من ، )٦٥:الأعراف( −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾  هـذا حـق االله تعـالى علـى

 یقـر فالعبـد )٤(}ً بـه شـیئاحق االله على العبـاد أن یعبـدوه ولا یـشركوا {:tالعبد كما في حدیث معاذ
$‚x ﴿:هعترف في قولیو به، −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾)وقد قال دة الأبدیة فلیلزم عتبة العبودیةمن أراد السعاف، )٥ ،

وهــذه هــي مجاهــدة  )٧(»فــي الــدنیا جنــة مــن لــم یــدخلها لــم یــدخل جنــة الآخــرةن إ«:)٦(ابــن تیمیــة
تـه الله عبادالإحـسان فـي یبلـغ العبـد درجـة للـنفس، اتزكیـة النفس لتصل إلـى محبـة الخـالق، لتظفـر ب

 أن تعبـد االله كأنـك : یا محمد ما الإحسان قال:م قالث... {: الطویـلuتعالى،كما في حیث جبریل
وحقیقة الطاعة تكمـن  U فجنة الدنیا هي جنة طاعة الرحمن )٨(}...فإنه یراك، فإن لم تكن تراه تراه

                                                 
ّ محمـد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمــشقي، أبــو عبــد االله، شمــس الــدين- 1 ْ مولــده . مــن أركــان الإصــلاح الإســلامي، وأحــد كبــار العلمــاء: ُّ

مــه، سـجن معـه في قلعــة دمـشق، أهـين وعــذب بـسببه، كـان حــسن ّوهـو الـذي هــذب كتبـه ونـشر عل. تتلمـذ لــشيخ الإسـلام ابـن تيميــة. ووفاتـه في دمـشق
ّالوابــل الــصيب مــن  ومــدارج الــسالكين و،وشــفاء العليــل في مــسائل القــضاء والقــدر) إعــلام المــوقعين (ّالخلــق محبوبــا عنــد النــاس، وألــف تــصانيف كثــيرة منهــا

  . ) ٦/٥٦:انظر الاعلام للزركلي (  هـ٧٥١ - ٦٩١ ...الكلم الطيب 
محمـد :  تحقيـق)١/٩٥(ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نـستعين  لمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شمـس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة  مدار - 2

 م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ، ٣ بيروت ط-المعتصم باالله البغدادي ،دار الكتاب العربي  للنشر
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار إحيـاء الكتـب العربيـة : تحقيق ٤٤٤ص١ن ادر الزركشي ج البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد االله ب- 3

 .عبيد في فضائلهلأبي  ٢٦٨ / ٧:  م ، عزاه السيوطي في الدر المنثور١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ ، ١عيسى البابى الحلبي ط
َبــاب مــن أَجــاب  ، وكتــاب الاســتئذان بــاب ٢٨٥٦ث رقــم  حــدي١/١٩ اســم الفــرس والحمــار:  كتــاب الجهــاد والــسير،بابالإمــام البخــاريه  أخرجــ- 4 َ ْ َ ُ َ

َبلبـيك وسعديك َْ َ ْ َ َ  . ٦٢٦٧: حديث رقم ََِّْ
 دار ١٣٦ص١ عبـــد االله شمـــس الـــدين بـــن محمـــد بـــن أشـــرف بـــن قيـــصر الأفغـــاني جلأبي  جهـــود علمـــاء الحنفيـــة في إبطـــال عقائـــد القبوريـــة ،:  انظـــر - 5

  .١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ - ١الصميعي للنشر ، ط
ّولـد بحـران وحـدث بالحجـاز والعـراق والـشام، ثم . ّ عبد الـسلام بـن عبـد االله بـن الخـضر ، ابـن تيميـة الحـراني، أبـو البركات،فقيـه حنبلـي، محـدث مفـسر- 6

  .)٤/٦ للزركلي الإعلامانظر (  "الفتاوىمجموعة " و " تفسير القرآن العظيم " ّببلده حران وتوفي ا، من كتبه 
 دار الحــديث ،ســيد إبــراهيم: تحقيــق ٤٨صمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  ،لمحب مــن الكلــم الطيــب الوابـل الــصي- 7

   .م١٩٩٩ ،٣،ط القاهرة -للنشر 
َّ باب سؤال جبريل النبي -كتاب الايمان١/١٩ أخرجه الإمام البخاري - 8 َِّْ َ ِ ِ ِ َ ُ َُrِعن الإيمان، والإسلام، والإ ِ َِ ََِ ْ ِ َ ِ ِحسان،حديث رقمَ َ ْ :٥٠. 
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ً، فكلمـا كـان العبـد متـذللا Uال الـذل وتمـام الحـب الله ٌفي معنى العبودیة، والعبودیة مبنیة على كمـ
    . كلما ارتقى وارتفع عند ربه، والعكس صحیح، فالذي یخرج من رداء العبودیة فهو مرتدUالله 

، وعلـى الرغبـة قاتـهأوفـي سـائر  Uغیر غني عن ربـه الإنسان  َّ على أنجمع أهل العلمأوقد 
$‚U:﴿ x لمــا أمــره بــه فــي قولــه لاًإلیــه فــي المعونــة علــى ســائر مــا أمــر بــه ممتــث −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾لم یفرق االله ف U لا تكـون إلا الله بین العبـادة والاسـتعانة، لأن العبـادة U والاسـتعانة ،
لا تكـون إلا بـاالله، والعبـد فـي جمیــع أحوالـه وأوقاتـه محتـاج إلـى ربــه وعونـه ومـدده، ولا تقـع العبــادة 

روي ، وقد أخـرج الحـاكم فـي المـستدرك فـي الحـدیث الـذي )١(بعون االله له وتوفیقه إیاهمن العبد إلا 
َإن رجلا ع{:أنه قالr عن النبي  لـه  U البحر خمسمائة سـنة، أخـرج االله في جزیرة علىUد االلهبًَ

ًمن البحر عینا عذبة یشرب منها، وأنبت له شجرة رمان، وكـل یـوم تخـرج لـه حبـة فیأكلهـا، وسـأل 
ًیقبضه ساجدا، فقبض وهو ساجد، فـإذا كـان یـوم القیامـة أحـضر بـین یـدي االله جـل وعـلا، ربه أن 

  . قالها ثلاث .یا رب بل بعملي: فیقول العبد،ادخلوا عبدي الجنة برحمتي:لملائكته Uفیقول االله 
أو ، حاسبوه، فیحاسب، فیوجد أن عبادة خمسمائة سنة جاء علیها نعمـة البـصر:Uفیقول االله 

فیقـول أنـت یـا ًمن الـذي خلقـك ولـم تـك شـیئا؟ : له U السمع، ثم بعد ذلك یقول االله نعمة: قال
ُ؟ فیقـولِرب،فیقول كان ذلك من قبلـك أو برحمتـي  ُ َبـل برحمتـك: ََ ِ َ ْ َ ِ ْ مـن الـذي قـواك علـى  ، فیقـول َ

ُالعبادة؟ فیقول ُ ِّأَنت یا رب: ََ َ َ َ ر؟ مـن ب الإیمـان وكراهیـة الكفـُمن الذي جعل فـي قلبـك حـ: ، فیقولْ
الذي جعل لك السمع والبصر والفؤاد والیدین والرجلین؟ من الذي استخرج لك من البحـر المـالح 
ًعینا عذبة؟ من الذي استخرج لك من شجرة الرمـان كـل یـوم حبـة وهـي لا تخـرج فـي الـسنة إلا 

ُفیقـول ؟ًوسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلـك بـك مرة؟  ُ ِّأَنـت یـا رب: ََ َ َ َ : عـد ذلـكب U  یقـولم، ثـْ
أدخلني الجنة برحمتـك فیدخلـه االله ! یا رب: یصیح .اذهبوا به إلى النار، فإذا ذهب به إلى النار

فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة، أدخلـوا عبـدي الجنـة فـنعم : Uفیقول االله الجنة برحمته ،
   )٢(} العبد كنت یا عبدي

بط بــین العبــادة والاســتعانة، ووجــه الــربط أن االله هــو فمــــــــن هــــذا الحدیــــــــث یتبیـــــــن لنــا كیــف الــر
َجعــل اللــه الرحمــة { :r حیــث یقــول النبــي Uالــرحمن الــرحیم الــذي یــرحم عبــاده، وهــذا مــن رحمتــه َّ َّ

ِمائـة جـزء، فأَمـسك عنـده تــسعة وتـسعین جـزءا وأَنـزل فـي الأرض جــزءا واحـدا فمـن ذلـك الجــزء  ٍَ َ َ
َّتتراحم الخلائق حتى ترفع الداب َّ َ َ ِ ُة حافرها عن ولدها خشیة أَن تصیبهَ َ ِ ُِ ْ َ ْ َ{ )٣(.  

$‚y ﴿:لهقو −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ) ه،سوا عمن الاستعانة ونفي، باالله الاستعانة إثباته فی)  ٥:الفاتحة 
ك عمـن سـواك، فـضل عـن نـستغني ولا بغیـرك، نـستعین فـلا ؛ك أنت یا ربيعون إلا نطلب لا یعني

                                                 
 ، تحقيــق  عبــد االله ١٤٦ ص١الحــسن علــي بــن إسماعيــل بــن أبي بــردة بــن أبي موســى الأشــعري جلأبي رســالة إلى أهــل الثغــر ببــاب الأبــواب :  انظــر - 1

  .هـ ١٤١٣: شاكر محمد الجنيدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية للنشر السعودية ،ط بدون 
ِهذا حديث صحيح الإسناد :  وقال٧٦٣٧ حديث رقم ١٩٩٠لى الصحيحين للحاكم النيسابوري  المستدرك ع- 2 َِ ْ ِْ ُ ِ َ ٌ َ َ َ.  
  .٦٠٠٠:  حديث رقم ٨/٨باب جعل االله الرحمة مائة جزء -أخرجه الإمام البخاري كتاب الأدب- 3
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باالله  یستعین لا قد من ومنهم وبغیره، باالله یستعین قد من ومنهم ،االلهر بغی یستعین من الناسن فم
$‚y﴿ایحققـو لـم ًجمیعـا وهـؤلاء تعـالى، −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، القـولوأمـا:﴿ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  فهـو

$ ... ﴿:؛ إذ لا قوام له حتى على التوحیـد إلا بعـون االلهUاستعانة العبد باالله  tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& 

$ uΖ1 y‰ yδ ª!    .ً فضلا عن غیره من أمور الدنیا والآخرة)٤٣: الأعراف( ﴾… ) #$
$‚x﴿الآیـــة الكریمـــة        ف −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  نـــدرك أن العبـــادة التـــي قـــصد إلیهـــا تجعلنـــا
 وتجعلــــه یحـــــس بإنـــــسانیته شرفه، وترفـــــع مــــن قـــــدره ومكانتـــــه،ُالإنـــــسان وتــــعْلـــــي ُ، والتــــي ت الحكـــــیمالــــشارع

ـــك التـــي تجمـــع بـــین الخـــضوع الله تعـــالى، والمحبـــة لـــه والخـــشیة منـــه وكلمـــا اكتملـــت هـــذه ، وكرامتـــه،هي تل
ممـن لا یحققــون كامـل العبودیــة والاسـتعانة، فهــذا هــو عبـد كــان أقـرب إلــى ربـه، وأكــرم علیــه الالمعـاني فــي 

رف مـا فیـه وهـو أنفـه، وكانـت العـرب عنـدها  في كامل التذلل حیث یضع العبد أشـ Uالخضوع والتذلل الله
ًأنفة، وهو الكبریاء وعزة النفس، فتضع أشرف مـا فیهـا علـى الأرض تعبـدا وتـذللا الله  ًU أخـرج الإمـام  وقد

 فأسـاس، )١(}...أقرب ما یكون العبد من ربـه وهـو سـاجد{ : قالr في صحیحه أن النبي مسلم 
، وأنــه المعطــي المــانع، الــضار Uطانه وقدرتــهالإحــساس الــصادق بهیبتــه وســل: هــوUالخــضوع الله

ـــسمیع البـــصیر، الغنـــي عـــن كـــل مـــا ســـواهَّنـــال ـــهU افع، المعـــز المـــذل، ال ـــعال ، والمحتـــاج إلی ، جمی
ْمــن خلقــه وصــوره، وشــق ل ٍیكــون فــي قمــة التواضــع، إذا ســجد لخالقــه ومــولاه، وقــام بحــقالإنــسان و َ

إن فــ، لــذلك  وأرجــى أســباب القبــولســمعه وبــصره، وهــو فــي ذلــك یكــون فــي أســمي حــالات القــرب،
  .  تشمل كیان الإنسان كله كما تشمل الحیاة بأسرها:مفهوم العبادة في الإسلام

ًولذا فان العبادات إذا فهمت فهما صـحیحا وطبقـت تطبیقـا دقیقـا أعطـت مجتمعـا قویـا متینـا  ً ً ً ً ً ً
فـأثر العبـادات ، سـواه علـى مـن ًبذمتـه أدنـاه، ویكـون یـداهذا المجتمع كالبنیان المرصوص، یسعى 

ذلـك أثـر  و،وترقـى بـه إلـى درجـة الإحـسانذ الهمـم واضح في تقویم الأخلاق وتزكیة النفوس، وشـح
ودعم روابطها وبناء علاقتها علـى أسـس راسـخة مـن العـدل والإخـاء ًیكون واضحا في المجتمعات 

لعـدل والمـساواة، تـألیف بنـاء قـوي متماسـك قـائم علـى ا ل فـيأثر واضح یتمثـ. والأهداف والإحسان
والإحسان، والإیثار، والبر والرحمة، والتعاون على جلـب الخیـر، ودفـع الـضرر، إن الجماعـة التـي 
ینشدها الإسلام هـي الجماعـة المتماسـكة المترابطـة التـي تكونـت مـن اللبنـات الـصالحة التـي بـدأت 

   )٢(رالإیثا بالإخاء، ثم تجاوزته إلى الحب، ثم علت حتى صارت إلى
  
  
  
  

                                                 
  )٤٨٢ (-٢١٥:م حديث رق١/٣٥٠  أخرجه الإمام مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود - 1
الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة :  نـشر ،١١٥ ص١ جعلي عبد اللطيـف منـصور، لالعبادات في الإسلام وأثرها في تضامن المسلمين : انظر - 2

 .  ١٦طالمنورة 
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  :التعریف بسورة الكافرون: المطلب الثاني
  

  .أسماء سورة الكافرون  : ًأولا
  

  .هافضائل: ًثانیا
  

  .هاأسباب نزول: ًثالثا
  

   . وبعدها  مناسبتها لما قبلهاًرابعا 
  

 .تنبیهات ولفتات في السورة : ًخامسا 
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  :التعریف بسورة الكافرون: المطلب الثاني
  نص السورة 

  ة الكافرون سور
ijk  

 ö≅è% $pκ š‰r'̄≈tƒ šχρã� Ïÿ≈x6ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ç6 ôãr& $ tΒ tβρß‰ç7÷è s? ∩⊄∪ Iω uρ óΟçFΡr& tβρß‰Î7≈tã !$tΒ ß‰ç7ôã r& ∩⊂∪ Iωuρ O$tΡ r& Ó‰Î/%tæ $ ¨Β 

÷Λ –n‰t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟçFΡr& tβρ ß‰Î7≈tã !$ tΒ ß‰ç6ôãr& ∩∈∪ ö/ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ ÈÏŠ ∩∉∪ )١( 
  

  عام بسورة الكافرون التعریف ال
   "الكافرون"ف بسورة یالتعر

  . ٦ آیاتها )٣          . القصار من )٢    .)٢( نزلت بعد سورة الماعون،مكیة سورة )١
) ٣٠(الجزء  )٦  "قل "  بدأت بفعل أمر )٥  . ترتیبها بالمصحف التاسعة بعد المائة )٤
  . فیها لفظ الجلالة لم یذكر )٩ ـ       )٨( الربع  )٨      ) ٦٠( الحزب  )٧
  : أسماء سورة الكافرون  : ًأولا
   :الكافرونسورة  - ١

≅ö فــي قولــه تعــالى ﴿ "نالكــافرو"لفــظ لأنــه ذكــر فیهــا ســمیت بــذلك  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $# ﴾ ،
وُضع لها عنوان فـي مـصحف المدینـة المنـورة الـذي بـین أیـدینا سـواء كانـت مـصاحف قدیمـة وقــــــد 

ن؛ حیـــث إنـــه اســـم تـــوقیفي سورة الكـــافروبهـــذا الاســـم، وأغلـــب مفـــسري القـــرءان ســـموها بـــأو حدیثـــة 
  .كسائر أسماء سور القرآن المعنون بها في المصحف الشریف 

  

ظ ـــي لفــــ ف"ضـــــاء الخفــــبی"»نیرـــسـورة الكاف«يــــالأمانز رـــوح ووقع في الكـشاف للزمخـشري
   .)٣( نداء الكافرینأون المراد سورة ذكر الكافرین، أ ، بتقدیرإلیه »سورة«بإضافة  "الكافرین"

   الكافرون قل یا أیهاسورة -٢
  ﴿ فــي صـــحیحه فــي كتـــاب تفــسیر القـــرآن بـــاب  وقــد عنـــون الإمــام البخـــاري tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ # v� x© … çν t� tƒ ﴾ )سورة )  ٨:الزلزلة﴿ ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $# ﴾)٤(.  
 

                                                 
ِولي دين(بخلف عنه قرأ نافع،وهشام،وحفص،والبزي  - 1 ِ َ بإثبـات الي وقـرأ يعقـوب ، بفـتح اليـاء ، واسـكنها البـاقون وهـو الوجـه الثـامي للبزي)َِ

ِولي ديــني(فتكــون قراءتــه " ديــن"  يــاء المــتكلم لكلمــة إضــافة الوصــل والوقف،مــع في إســكاا ْ ِولي ديــن(وقــرأ بــاقي العــشرة )َِ ْ ( هكــذا ) ديــن(ء فىَِ
ًووصلا ووقفا الباقون بحذفها فى الحالين ) ديني    ) .لسلام، ط دار ا٩٩٠انظر البذور الزاهرة ،لعبد الفتاح القاضي ص( ً

  .٢٥٥ص١٢السور لجعفر شرف الدين ،جالموسوعة القرآنية، خصائص  - 2
   .مرجع سابق  ،٥٧٩ ص٣٠ ج ، التحرير والتنوير لابن عاشور -3
  . ١٦٨ص٦ ج :صحيح البخاري -4
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   " :نلمشقشقتین، المقشقشتیا" - ٣
وتسمى هي وسورة قل هو االله أحد بـ « الإتقانفي والسیوطي، في الكشاف مخشريالزقال       

، )١( »المـرض قـشقش، إذ أزال: تبرئان منه یقال أي: ، لأنهما تشقشقان من الشرك)"المشقشقتین"
ش، أي تبـرئ مـن النفـاق فیكـون تـسمى المقشقـشة لأنهـا تقـشق وقـد ذكـر فـي سـورة بـراءة أن سـورة بـراءة

ویقــال لهــا » نزلــت بعــد المــاعون«ســت آیــات هــي :  الثلاثــة، قــال الزمخــشريهــذا مــشتركا بــین الــسور
فیكـون ) الإخـلاص سـورة( وتسمى أیـضا  )٢( المبرئتان من النفاقأيالمقشقشتان، : ولسورة الإخلاص

   . هذان الاسمان مشتركین بینها وبین سورة قل هو االله أحد
  :نسورة الدی -٤
ابـن كثیـر، وروي تفـسیر  ابن عطیـة وتفسیروهي مكیة بالاتفاق في   )نسورة الدی(وتسمى    

وقبـل سـورة ، وقد عدت الثامنـة عـشرة فـي عـداد نـزول الـسور نزلـت بعـد سـورة المـاعون، أنها مدنیة
  )٣ (.الفیل
  : الإخلاص عن سورتي الكافرون و ابن القیم یقول

≅ö﴿ســــورة : الإخــــلاصن مــــن التوحیــــد فــــي ســــورتي النــــوعین هــــذیUوقــــد جمــــع «  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö ﴿المتـــــضمن للتوحیــــــد العملـــــي الإرادي، وســــــورة  ﴾#$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  المتــــــضمنة
≅ö ﴿ العلمـي الخبـري، فـسورة للتوحید è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ صـفات   فیهـا بیـان مـا یجـب الله تعـالى مـن

≅ö  ﴿وسـورة  زیهـه مـن النقـائص والأمثـال،الكمال وبیان ما یجـب تن è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 هـا فی ﴾ #$
   .)٤(»إلا بالآخرهما ولا یتم أحد  من عبادة كل ما سواهوالتبري، إیجاب عبادته وحده لا شریك له

سورة التوحید العملي وهى الثانیة،  الإخلاصهي سورة  :سورة الكافرون         وخلاصة القول بأن 
، ِّى أیــضا ســورة الــدین وســورة المفارقــة بــین الحــق والباطــل وســورة البــراءة المقشقــشة للكفــر والنفــاقوهــ

یقرأ بهاتین السورتین في سنة الفجر والمغرب والـوتر اللتـین همـا فاتحـة العمـل  rولهذا كان النبي 
   .ً وخاتمته توحیداًوخاتمته لیكون مبدأ النهار توحیدا

  :فرونائل سورة الكافض: ًثانیا 
   : من أشهرها، الكافــــــــــــرون أحادیـــــــــــــــــث كثیرةورة ـــــــــل ســــــورد في فض    
قل   {:rقال رسـول االله : قال t ابن عمرفعنالقرآن  ربع تعدلإنها سورة عظیمة حیث إنها  -١

  يـــ، وكان یقرؤهما في ركعتاالله أحد تعدل ثلث القرآن و قل یا أیها الكافرون تعدل ربع القرآن  هو

                                                 
  .١٩٦ص١ جلسيوطي،ل القرآن في علوم الإتقان-1
   .٨٠٨ ص٤،جلزمخشري لالكشاف  -2
   ـ  ٥٧٩ ص ٣٠ج،  التحرير والتنوير لابن عاشور -3
، ١ ،ط الريــاض– مطــابع الفــرزدق التجاريــة  ،عــواد عبــد االله المعتــق: قيــق تح٩٤ص٢ج قــيم الجوزيــة  لابــن اجتمــاع الجيــوش الإســلامية - 4

  م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨



٢١ 
 

    . )١( }الفجر
 توأمــا  تعتبــرانلأنهمـاالإخــلاص لازم بینهــا وبــین سـورة  r النبـيً ومـن عظــائم فـضلها أیــضا أن-٢

 یقـرأ فـي الـركعتین  rصي مـا سـمعت رسـول االلهــحمـا أُ :قـال tفعـن عبـد االله بـن مـسعود؛ التوحیـد
≅ö﴿ ـبعــد المغــرب وفــي الــركعتین قبــل صــلاة الفجــر بـــ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $# öو ﴾﴿ ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& 

﴾)٢(  

َ ومـن النفـاق لـذا یـسبراءة من الشرك تعتبرمن فضلها أیضا أنها و-٣  فعـن فـروة ن قراءتهـا قبـل النـوم ُ
≅ö ﴿ اقـرأ {:قــال لنوفـل r النبـيأن t  عـن أبیـه )٣(بـن نوفـل è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ثـم نـم علــى  ﴾ #$

  .)٤(}كها فإنها براءة من الشرخاتمت
م علیهـا قبـل النـوم اودیـان كـحیـث لنـا  r التـى شـرعها الرسـول  قبـل النـومرادأوتعتبر من وهى  –٤

ـــــرأ  rأن رســـــول االله {: قـــــالt بـــــن الأرثخبـــــابفعـــــن  ≅ö ﴿كـــــان إذا أخـــــذ مـــــضجعه ق è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9  )٥(} حتى یختمها﴾#$

راءتهـا قم علـى او النهـار وآخـره حیـث كـان یـدلوأیـستفتح بهـا  r كان النبيأیضا  السورة وهذه  -٥
  r رمقـت رسـول االله{:أنـه قـال t المغـرب فـورد عـن ابـن عمـر بعـدركعتـي سـنة الفجـر وسـنة في
وقـل ،شرین مرة یقرأ في الركعتین بعد المغرب وفي الركعتین قبل الفجـر قـل یـا أیهـا الكـافرون ع

  )٦( }هو االله أحد

  :سورة الكافرونل أسباب نزو: ًثالثا
ًإلـى أن یعطـوه مـالا، فیكـون أغنـى  r ًأن قریشا دعت رسـول االله  {:t ابن عبـاسذكر

ّهذا لك یـا محمـد، وتكـف عـن شـتم آلهتنـا، ولا : ِّرجل بمكة، ویزوجوه ما أراد من النساء، فقالوا
: نزل االلهحتى أنظر ما یـأتیني مـن ربـي، فـأ: تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة، قال

}ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö {: كـــذلك إلـــى آخـــر الـــسورة، وأنـــزل} #$ è% u� ö� tó sù r& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρ ã� ãΒ ù' s? ß‰ ç7 ôã r& $ pκ š‰ r& 

tβθ è= Îγ≈ pg ø:    )٧(})٦٤: الزمر( }#$

                                                 
بـن عبـد حمـدي : ،تحقيـق  ١٣٤٩٣ حـديث رقـم ٤٠٥ص١٢ جليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، أبـو القاسـم الطـبراني،للمعجم الكبيرا -1

   .)١٤٧٧(حديث رقم   صحيح الترغيبفيوقال الألباني حسن  لغيره  ذكره ،٢ ،ط القاهرة- للنشرمكتبة ابن تيمية،ايد السلفي
َجـاء مَا:ببَا كتاب الصلاة،-سنن الترمذي -2 ِالـركعتـين فيِ َ ْ ََ َبـعـد َّْ ْ ِالمغـرب َ ِ َْ

َِوالقـراءة  َ ِ ِفيه َ حـسن : الألبـاني ، حـسنه٤٣١، حـديث رقـم ٢٩٦مـا،ِ
  .)١١٦٦(صحيح، ابن ماجة 

ليست له صحبة، : وقال أبو حاتم.يقال إن له صحبة: ّذكره ابن حبان في الصحابة، ثم توقف فيه، وقال، فروة بن نوفل الأشجعي -  3
 ) ٣٠٣ص٥الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني  ج: انظر ( ه نوفللأبي  وإنما الصحبة 

  .  في صحيح الجامع ٢٩٢: حديث رقم  وحسنه الألباني ٤٣٩٦رقم ب باب ما يقال عند النوم ،الأدباب  كتفيرواه أبو داود  -4
  . صحيح الجامع ٤٦٤٨: حديث رقم  ،حسنه الألباني-٣٧٠٨: حديث رقم ٤/٨١  أخرجه الطبراني -5
  .)١/٢٦٨(المشكاة:،صححه الألباني٩٩٢حديث رقم ٢/١٧٠، القراءة في الركعتين بعد المغرب  كتاب الافتتاحفيرواه النسائي  -6
  ).٢٠٦صحيح السيرة للالباني،ص: انظر ( –اسناده صحيح . ٦٦٢ص٢٤ج ،لمحمد بن جرير  الطبريالقرآن جامع البيان في تأويل  -7



٢٢ 
 

ٍعــن ابــن عبــاسو َّ َ َِ ِْ tأن ســبب نزولهــا أن الولیــد بــن المغیــرة، والعــاص ابــن وائــل، {:قــال
یـا محمـد، هلـم فلنعبـد مـا :  فقـالواrالمطلب، وأمیة بن خلف، لقـوا رسـول االله والأسود بن عبد 

 ممــا ًتعبــد، وتعبــد مــا نعبــد، ونــشترك نحــن وأنــت فــي أمرنــا كلــه، فــإن كــان الــذي جئــت بــه خیــرا
ًوان كان الذي بأیدینا خیرا. بأیدینا، كنا قد شاركناك فیه، وأخذنا بحظنا منه  مما بیدك، كنـت قـد ٕ

وقال أبـو صـالح عـن . قل یا أیها الكافرون Uا، وأخذت بحظك منه، فأنزل االله شركتنا في أمرن
لو استلمت بعض هذه الآلهة لـصدقناك، فنـزل جبریـل : rأنهم قالوا لرسول االله : tابن عباس
  )١(}بهذه السورة فیئسوا منه، وآذوه، وآذوا أصحابه rعلى النبي 

  :لما قبلهامناسبتها : ًرابعا 
≅﴿ :بما قبلها أنه تعالى لمـا قـالة الكافرون  سوراتصالن وجه إ |Á sù y7 În/ t� Ï9 ö� pt ùΥ $# uρ ﴾ )٢:الكـوثر( 

یعبـد مـا  ولا، الـذي أمـر أن یـذبح لـه فـي عیـد الأضـحى أمره أن یخاطب الكافرین بأنه لا یعبـد إلا ربـه
   .)٢(ه فكرر وانفصل منهم على أن لهم دینهم وله دین؛وبالغ في ذلك، یعبدون

  :  )٣(ا قبلهاوجه اتصالها بم
�χ﴿ :اقــــال فــــي آخــــر مــــا قبلهــــ لمــــا U االله نإ Î) š� t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ ç� tI ö/ F{ إن : أي« ) ٣:الكــــوثر(  ﴾ #$

ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الـساطع والنـور المبـین، هـو  -یا محمد-مبغضك 
له إن الـذي یبغـضك   فكأنما یقول )٤(»نزلت في أبي جهل،وهذه  الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره

  .والمخالفین  من شوائب الكدرمَلَِ له دینه، وسصَلَُفیه إشعار بأنه خهم الكافرون، وهذا 
# ﴿: فـي الـسورة التـى تلیهـا وهـى سـورة النـصر فـي قولـه تعـالىَّعقب ببیان وقت ذلكو sŒ Î) u !$ y_ 

ã� óÁ tΡ «! $# ßx ÷G xÿ ø9 $# uρ ﴾ )ًس حین دخلوا في دین االله أفواجا،  وهو مجيء الفتح والنصر، فإن النا)١:االنصر
لمـا أمرتـك : أنـه تعـالى یقـول؛ كئـهاو ممن كان ینالإسلامر، وخلص دین ــــــفقد تم الأمر وذهب الكف

ٕالتبـري مـنهم وابطـال دیـنهم جزیتـك علـى ذلـك بالنـصر وفي السورة المتقدمة بمجاهدة جمیـع الكفـار 
 r إلـى دنـو أجلــه ةشـارك، وفـى ذلـك إجــا إلـى دینـإقبـال النـاس أفواوهـذا هـو والفـتح وتكثیـر الأتبـاع 

  )٥(.توقع زوالا إذا قیل تم فإنه لیس بعد الكمال إلا الزوال
  : تنبیهات ولفتات في السورة : ًخامسا 

أنـصاف حتـى ولا أیة حلول وهو عدم قبول ، یا إصلاحاًمنهجحوت على هذه السورة نلاحظ أن 
ً وسـطا ًة في العبادة، یعتبر في مقیـاس المنطـق حـلامن المشارك rالحلول، لأن ما عرضوه علیه 

مــن وجهــة نظــرهم، ولكنــه مــن ناحیــة إســلامیة لا؛ لأن لاحتمــال إصــابة الحــق فــي أحــد الجــانبین 
                                                 

   ) ٢٠١صحيح السيرة للالباني ص: انظر . ( ٢٢٥ص٢٠جلقرطبي لالقرآن الجامع لأحكام  -1
 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، ١٦٩ص١جن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي عبد الرحملالقرآن  أسرار ترتيب - 2
  .٢٧٥ص ١٢الدين جية لجعفر شرف القرآن الموسوعة : انظر-4
 ٨/٥٠٤ لابن كثير العظيمالقرآن   تفسير - 4
  .  وما بعده  بتصرف ٨/٧٢٩:  للرازي -مفاتيح الغيب:  انظر -5
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 لأن مـــا ؛ًزاجـــرا وبـــشدة حاســـمالجـــاء الـــرد ، فحینئـــذ كٕعبـــادتهم فـــي كـــل الأحـــوال عبـــادة كفـــر واشـــرا
وافقهـم  rفـانظر لـو أن النبـي تقریـر الباطـل، اة للباطـل بـالحق، وفیـه اومـس rعلـى النبـي عرضوه 

ــف النبــي ولــو لحظــة  ْواحــدة علــى مــا طلبــوه، وهــذا أقــصى مــا تمنــوه لكــان موق ََ َr أشــد ضــعفا، لــذا ً
   .تعتبر هذه السورة ممیزة وفاصلة بین الطرفین، ونهایة المهادنة، وبدایة المجابهة 

  : ومن الملاحظ أیضا 
الوصــول إلــى ة  عــن طریقــلمــشركي قــریش كــل أمــل تــوهم تالــسورة الكریمــة قــد قطعــهــذه ن  أ  

هـذه فـي القـرآن لأسـلوب  ّمتدبرفالإلى الاستجابة لشيء من مطالبهم الفاسدة،  وأ، rمهادنة النبي 
ًأیـــضا وكـــذلك نفـــي عبـــادة كــل منهمـــا لإلـــه الآخـــر فـــي الــزمن الحاضـــر، نفـــى  یجـــد مـــسألة الــسورة 

 وان مــشركفقـد كـالكفـار، آلهـة  متاركـة ةهــذه الـسورالغـرض مـن ن وأاحتمـال العبـادة فـي المـستقبل، 
 لم یكن یعبد االله على الحقیقة قبل بعثتـه، r، والنبي rة النبي قبل بعثلهم  اًیعبدون أصنامقریش 

ــث  فــي غــار حــراء؛ فعــن  ــه { :أنهــا قالــت oأم المــؤمنین عائــشة بــل كــان یتحن ــدئ ب أول مــا ب
م، فكــان لا یــرى رؤیــا إلا جــاءت مثــل فلــق مــن الــوحي الرؤیــا الــصالحة فــي النــوr رســول االله 

اللیــالي ذوات ) وهــو التعبــد(الـصبح، ثــم حبــب إلیــه الخلاء،وكــان یخلــو بغــار حــراء فیتحنــث فیــه 
العدد قبل أن ینـزع إلـى أهلـه، ویتـزود لـذلك، ثـم یرجـع إلـى خدیجـة فیتـزود لمثلهـا، حتـى جـاءه 

فأخـذني فغطنـي : ا أنـا بقـارئ، قـالمـ: اقـرأ، قـال: الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملـك، فقـال
ِحتــى بلــغ منــي الجهــد ثــم أَرســلني َِ ََ ْ َّ ُ َ ْ َ َ َِّ َ  الله بــالفطرة، وبعــد أن أُمــر بــالتبلیغ rفكانــت عبادتــه . )١( }...َّ

≅ö﴿ صدع بالأمر وقال لمشركي قـریش بكـل حـزم وثبـات è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ً وجـاء شـارحا لهـم ﴾ #$
/ö﴿  غهم بـالأمر فجـاء الأمـر فـي نهایـة الـسورةالرسالة التى جاء بها لیبل ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾  أي أن

إني نبي مبعوث إلیكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة ، فإذا لم تقبلوا بان یقول لهم « rاالله أمر النبي 
   )٢(»ولم تتبعوني فاتركوني ولا تدعوني إلى الشرك وتؤمنوا بي مني 
وهو الحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي، ل السورة؛ لأن الدین هو فكما ذكرنا في سبب نزو  

:  تعـالى، وهو إشارة إلى قولـهأنا ولكافة الثقلینلا لغیركم، ولي دیني  وحدكم لكم دینكمیؤكد معنى 
﴿β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 �ω Î) $ tΒ 4 të y™ ﴾ ) وقوله أیضا )٣٩: النجم ،ً:﴿ Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& ﴾ )١٦٤:الأنعام( 

ا فعلـــت مـــا كلفـــت بـــه َّمــبـــول، فأنـــا لقَیـــغ، وأنــتم مـــأمورون بالامتثـــال والأي أنــا مـــأمور بـــالوحي والتبل
،  منـه ضـرر البتـةَّك ممـا لا یرجـع إلـي، فـذلصـراركم علـى كفـركمخرجت من عهدة التكلیـف، وأمـا إ

  .)٣(حسابكموقد أبلغتكم ما أمرني به ربى وما على الرسول إلا البلاغ وعلیه 

                                                 
  .٣حديث رقم  ١/٧ كيف كان بدء الوحي مع رسول االله صلى الإمام البخاري بدء الوحيأخرجه  - 1
   ،٨٠٩ ص٤  ج،لزمخشري ل الكشاف - 2
  . ، بتصرف ٣٣٣ص٣٢مفاتيح الغيب للرازي ج: انظر - 3
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 أي عندما تقـول لأحـدهم حـرام أو جرت عادة الناس بأن یتمثلوا بهذه الآیة عند المتاركة، وقد   
/ö ﴿ لا ینفع شرعا أو ذلك غیر لائق بالمسلمین قال لك  ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾وذلك غیر جائز لأنـه  

ــم بــل لیتــدبر فیــه، ثــم یعمــل بمو؛ تعــالى مــا أنــزل القــرآن لیتمثــل بــه جبــه، واالله ســبحانه وتعــالى أعل
 .وأحكم
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  .التعریف بسورة الإخلاص: المطلب الثالث
  

  :أسماء سورة الإخلاص   :ً أولا
  

  هافضائل: ًثانیا
      

  القرآنتعدل ثلث وكونها أهمیتها : ً      ثالثا
  

  .نزول الأسباب : ًرابعا    
  

  .وبعدها ما قبلها مناسبتها ل: ًخامسا    
  

  وحدة العقیدة والإیمان وصحة الإتباع: ًسادسا   
  

  وحدة الهدف والصف: ًسابعا    
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  .الإخلاصالتعریف بسورة : المطلب الثالث
  

ُنص السورة َ  
  سورة الإخلاص

  
ijk  

ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ä3 tƒ … ã&©! # ·θàÿ à2 7‰ ym r& ∩⊆∪ 

  
  الإخلاصالتعریف العام بسورة 

  الإخلاصف بسورة یالتعر
       . ٤آیاتها ) ٣ .   القصار من ) ٢     .)١(الناسنزلت بعد سورة ، مكیةسورة ) ١
ْقل﴿ بدأت بفعل أمر) ٥ .      بعد المائةة عشرةالثانیترتیبها بالمصحف ) ٤ ُ﴾.   
  .)٦٠(الحزب ) ٨  ـ) ٣٠(الجزء ) ٧    .  أول وثاني آیة فيذكر فیها لفظ الجلالة) ٦
  ـ ) ٨( الربع ) ٩
  

  :أسماء سورة الإخلاص : ًأولا
تـدل علـى  وأسـماء كثیـرة، وزیـادة الأسـماء تـدل علـى شـرف المـسمىلهذه الـسورة ولعظمهـا ن      إ

ً مفـصلا )٢(تنـویر وأهمیته والاهتمام به، وقد ذكر أسماء كثیـرة فـي كتـاب التحریـر والمزید الفضیلة،
  .ًوسأذكر بعضا منها 

   
   -:من أسمائها 

  .Uإنها معنونة في المصاحف الحالیة بسورة الإخلاص فأخلصت الخبر عن االله :الإخلاص -١
ُالمقشقــشة -٢ َ ِ ْ َ ِالمقشقــشتین(ًكمــا ذكرنــا ســابقا هــي وســورة الكــافرون تــسمیان : ُ َْ َ ِ ْ َ ؛ لأنهمــا تقشقــشان )ُ

   . تبرئان منه أي:من الشرك
خرجنـا فـي لیلــة {: قـالtاالله بـن خبیـب عـن أبیـهعـن عبـد  فrخبـر بـذلك النبـي أ كمـا :الكافیـة-٣

 : قل فلم أقل شیئا ثـم قـال: فأدركته فقال:یصلي لنا قال rمطیرة وظلمة شدیدة نطلب رسول االله 

                                                 
 .٣٠٥ص ١٢الموسوعة القرآنية لجعفر شرف الدين ج:  انظر-  1
 .٦١١ إلى ص٦٠٩التحرير والتنوير لابن عاشور من ص:   انظر - 2
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≅ö ﴿: قــل فقلــت مــا أقــول قــال:قــل فلــم أقــل شــیئا قــال è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ والمعــوذتین حــین تمــسي 
   )١( }وتصبح ثلاث مرات تكفیك من كل شيء

 كـان یـداوم علـى قراءتهـا rًلأنها براءة من الـشرك، وكمـا ذكرنـا سـابقا أن النبـي :سورة البراءة -٤
ًمع سورة الكافرون صباحا ومساء،   ﴿ قرأ فـي ركعتـي الفجـر rأن رسول االله  {t عن أبي هریرةفً

ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅öو﴿   ﴾ #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ {)تـسمى المقشقـشة  كـر أن سـورة بـراءةذُوقـد ، )٢
  . )٣( الثلاثة لأنها تقشقش، أي تبرئ من النفاق فیكون هذا مشتركا بین السور

: فقـالوا rي مـن یهـود إلـى النبـنفـرجـاء  ؛ فقـدأنسب لنا ربك الیهود لقول: نسب الرحمنسورة  -٥
 فأخبرنا مـن أي شـيء هـو، ومـن أي جـنس هـو، .لتوراةأنزل نعته في ا Uصف لنا ربك، فإن االله 

 Uأذهـب هــو أم نحـاس أم فــضة؟ وهـل یأكــل ویـشرب، وممــن ورث الـدنیا ومــن یورثهـا؟ فــأنزل االله 
﴿ :Uفـأنزل االله . انـسب لنـا ربـك:r أن المشركین قـالوا لرسـولtوعن أبي بن كعب،)٤(هذه السورة

ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&* ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $#  ﴾)٥(.  
  

إن هــذه الــسورة عظیمــة المعنــى والمبنــي فلهــا أســماء كثیــرة ویــصح ان توصــف بأوصــاف 
كثیر وممكن أن نصفها بأنها سورة الرحمن والماحیة، والمنجیة، والموجبة، والشافیة، وغیرها كثیر؛ 

  .ًولكن الباحث اقتصر على ما ذكر تجنبا للإطالة
  :الإخلاص فضائل سورة: ًثانیا

اشــتملت علــى ذكــر لأنهــا «الكــریم؛القــرآن ســورة عظیمــة مــن أعظــم ســور ص الإخــلاسـورة          
ُصـــفة الـــرب جـــل شـــأنه َّ ِّ َّ بـــل أخلـــصت لبیـــان تلـــك الـــصفة، ولهـــذا ســـمیت ســـورة الإخـــلاص؛ لأنهـــا ؛َّ ِّ ُ

َمـشتملة علـى إخـلاص التوحیـد العلمــي الله تبـارك وتعـالى، ولـو قیـل لأحــد مـن هـو االله؟ فـاكتفى فــي  ٌ
ً بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافیا كافیاالجواب على هذا السؤال ً ُ«)٦( .  

 وقـــد وردت أحادیـــث عـــدة فـــي فـــضلها، وفـــضل قراءتهـــا فـــي الـــصلاة وخارجهـــا، وفـــي أدبـــار
الـصلوات، وفـي الـصباح والمـساء، وعنــد النـوم والقیـام منـه، وللاستـشفاء بهــا، وفـي أنهـا تعـدل ثلــث 

  -:منها ما یلي. إلى غیر ذلكالقرآن 
  :ي فضل قراءتها وفضل حبها وحب قراءتها ما ورد ف-١

ً بعث رجلا في سـریة، وكـان یقـرأ لأصـحابه فـي rأن النبي : oشة عائأم المؤمنین عن  ف
                                                 

  .)١٩ (ص)١٩/٧(غيب الكلم الطيب تر، التعليق ال،حسنه الألباني٣٥٧٥: حديث رقم ٥/٥٦٧أبواب الدعوات ،-ترمذيسنن ال - 1
ِ استحباب: كتاب الصلاة والمسافرين باب– الإمام مسلمأخرجه  - 2 َ ْ ِ َْركعتي ْ َ ِسنَّة َْ ِالفجر ُ ْ   )٧٢٦ (-٩٨حديث رقم ١/٥٠٢ ... َْ
 ٥٧٩ص٣٠ج،اشور التحرير والتنوير لابن ع: انظر   - 3
 ه٢،١٤١٨ طدمشقللنشر ،دار الفكر المعاصر ،٤٦٣ص٣٠ج، د وهبة بن مصطفى الزحيلي،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج-4
تحقيـق  ٢١٢١٩ : حـديث رقـم ٢٥/١٤٣ ،عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الـشيباني لأبي   مسند الإمام أحمد بن حنبل - 5
  .٢٦٨٠: برقم  الترمذي في سنن َّ حسنه الألباني ،م٢٠٠١ - هـ ١،١٤٢١للنشر، ط–  مؤسسة الرسالة،ب الأرنؤوط شعي:

   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢ طالكويت: الناشر  ،٥١ص٣ ج عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ،لفقه الأدعية والأذكار 6 -
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≅ö﴿صلاتهم، فیختم بـ  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾، يفلما رجعوا ذكروا ذلك للنبrسلوه، لأي شيء  { :، فقال
 أخبـروه أن {:rفقـال النبـي ب أن أقـرأ بهـالأنهـا صـفة الـرحمن، وأنـا أحـ:؟ فـسألوه، فقـالیصنع ذلك

   .)١(}االله تعالى یحبه
كان رجل من الأنصار یؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح :  قالtوعن أنس بن مالك 

≅ö﴿سورة یقرأ بها لهم في الصلاة مما یقرأ به افتتح  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 حتى یفـرغ منهـا،  ﴾ #$
إنك تفتـتح بهـذه : ى معها، وكان یصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالواثم یقرأ سورة أخر

 ،ٕالسورة، ثم لا ترى أنها تجزئك، حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها، واما أن تـدعها وتقـرأ بـأخرى
ٕمـا أنــا بتاركهـا؛ إن أحببــتم أن أؤمكـم بــذلك فعلـت، وان كـرهتم تــركتكم، وكـانوا یــرون أنـه مــن : فقـال
یـا فـلان مـا یمنعـك {:r أخبـروه الخبـر، فقـالrلهم، وكرهوا أن یؤمهم غیره، فلما أتاهم النبـي أفض

: إني أحبها، قال: أن تفعل ما یأمرك به أصحابك؟ وما یحملك على لزوم هذه في كل ركعة؟ قال
   .)٢(}حبك إیاها أدخلك الجنة{
  : ما ورد في فضل قراءتها مع المعوذتین في الصباح والمساء-٢

≅ö﴿  :قــل{ : قــال لــهr أن رســول االله tعــن أبیــه معــاذ بــن عبــد االله بــن خبیــب عــن è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&﴾٣(} والمعوذتین حین تمسي، وحین تصبح ثلاث مرات تكفیك من كل شيء(.  
یا رسـول االله :  فابتدأته، فأخذت بیده، فقلتrلقیت رسول االله :  قالtوعن عقبة بن عامر 

ثـم : قـال. }أخـرس لـسانك، ولیـسعك بیتـك، وابـك علـى خطیئتـك:  عقبةیا{ :بم نجاة المؤمن؟ قال
 سـور ألا أعلمـك خیـر ثـلاث: یـا عقبـة بـن عـامر{:  فابتدأني فأخذ بیدي فقـالrلقیني رسول االله 

: قــال. بلــى، جعلنــي االله فــداك: قلــت:  قــال}؟العظــیمالقــرآن أنزلــت فــي التــوراة والإنجیــل والزبــور و
≅ö﴿ فــــأقرأني è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ و  ﴿ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> t� Î/ È, n= xÿ ø9 ≅ö﴿ و ﴾ #$ è% èŒθ ãã r& Éb> t� Î/ Ä¨$ ¨Ψ9 یــــا  {:ثــــم قــــال ﴾ #$

، وما بت »لا تنسهن«: فما نسیتهن منذ قال:  قال،}تنسهن، ولا تبت لیلة حتى تقرأهن عقبة، لا
یا رسـول االله، : فابتدأته، فأخذت بیده، فقلت rثم لقیت رسول االله : قال عقبة. لیلة قط حتى أقرأهن

ــة {:فقــال. أخبرنــي بفواضــل الأعمــال ، صــل مــن قطعــك، وأعــط مــن حرمــك، وأعــرض عمــن یــا عقب
  .)٤(}ظلمك
 تعدل ثلث القرآن وكونها سورة الإخلاصأهمیة وفضل : ًثالثا

  جرأولها القرآن الكریم وهي تعادل ثلث القرآن في الإخلاص من السور القصار تعتبر سورة 
                                                 

ِما جاء فيكتاب التوحيد باب  الإمام البخاريأخرجه  -1 َ َ ِّدعاء النَّبي  َ َ ُِ ِrَأمُته إلى ِ ُ َ تـوحيد الله تـعالىََّ َ َ َِ َِّ ِ   . ٧٣٧٥ : حديث رقم٩/١١٥ ْ
تحقيــــق . ٢٩٠١ مــــا جــــاء في ســــورة الإخــــلاص–القــــرآن ، والترمــــذي في فــــضائل ٧٧٤ًأخرجــــه الإمــــام البخــــاري معلقــــا في كتــــاب الأذان 2-

  )٨٥(، صفة الصلاة ) ٢٢٤ / ٢(حسن صحيح، التعليق الرغيب :الألباني
  ، ٢٦صحيح ، سبق تخريجه ص 3-
صــحيح : قيــق الألبــاني، تح٢٤٠٦مــا جــاء في حفــظ اللــسان  ،ً، والترمــذي مختــصرا١٧٣٣٤: حــديث رقــم٢٨/٥٩٦ أحمــدالإمــام  أخرجــه -4

  )٨٨٨  (:رقم
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ورد عــــن أبــــي ســـــعید ، فقــــد متــــضمنة للتوحیــــد القــــولي العملــــيهــــى  قراءتهــــا، ف عظــــیم عنــــد
 فـشق }؟فـي لیلـةالقـرآن أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث { : لأصحابهrقال رسول االله : قال tالخدري

ُاللـه  [:أینـا یطیـق ذلــك یـا رسـول االله؟ فقـال: ذلـك علـیهم، وقـالوا ُالواحــد الـصمدَّ َ ، )١(}القــرآنثلـث  ] َّ
≅ö﴿  یقرأ اللیل كله بـ tقتادة بن النعمان َاتبَ: قالًیضا أه عنو è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾ فذكر ذلك للنبي ،
r٢(} ثلثهأو، القرآنوالذي نفسي بیده لتعدل نصف { :  فقال(.  

 فحـشد }القـرآنأحشدوا فإني سأقرأ علیكم ثلـث  {:rقال رسـول االله :  قالtوعن أبي هریرة 
≅ö﴿ ، فقرأ rمن حشد، ثم خرج النبي  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ قـال رسـول : ثـم دخـل، فقـال بعـضنا لـبعض

 r جـاء مـن الـسماء، ثـم خـرج نبـي االله اًالقـرآن، إنـي لأرى هـذا خبـرفإني سأقرأ علیكم ثلـث : rاالله 
  .)٣(}القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآنإني قلت سأقرأ علیكم ثلث {:فقال

  : القرآنمعنى كون السورة تعدل ثلث -*
القـرآن قالـت طائفـة مـن أهـل العلـم إن  «:الإخلاص في تفسیر سورة  تیمیهابنالإمام قال 

≅ö﴿  ثلث توحید وثلث قصص وثلث أمـر ونهـي و...باعتبار معانیه ثلاثة أثلاث  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ 
   )٤(.»ث القرآن ُهي صفة الرحمن ونسبه فهي متضمنة ثـل

فات فقــد تــضمنت دت للتوحیــد والـصوهـذه الــسورة قــد تجـر«  : فـي تفــسیره    وقـال النــسفي
وكیف لا یكـون ذلـك والعلـم یـشرف بـشرف ، وفیه دلیل على شرف علم التوحیدثم قال . ثلث القرآن

  )٥ (. »علیه وما لا یجوز  وصفاته وما یجوزUالمعلوم ومعلوم هذا العلم هو االله
  :أسباب نزول سورة الإخلاص: اًرابع

َروي     Uفأنزل االله. انسب لنا ربك: rكین قالوا للنبي إن المشر«:  قالtعن أبي بن كعب ُ
}ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& * ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# *öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ * öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r& {)٦( .  

 ، مـنهم كعـب بـن الأشـرف وحیـي بـنrجاءت الیهود إلى النبي « :  قالtوعن ابن عباس 
≅ö﴿ :لنــا ربــك، الــذي بعثــك، فــأنزل االله تعــالىیــا محمــد صــف : أخطــب، فقــالوا è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  * ª! $# 

                                                 
لم و الامـــام مـــس٥٠١٥حـــديث رقـــم  ،٦/١٨٩فـــضل قـــل هـــو االله أحـــد :بـــاب–فـــضائل القـــرآن : كتـــاب–  متفـــق عليـــه،الإمام البخـــاري1-

   .)٨١١ (- ٢٥٩فضل قراءة قل هو االله أحد حديث رقم : ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها ،باب
  ،٥٠١٤حديث رقم   ،٦/١٨٩فضل قل هو االله أحد : فضائل القرآن باب: كتابأخرجه الإمام البخاري 2-
  .) ٨١٢ (-٢٦١ث رقم  حدي١/٨٨٧ قراءة قل هو االله أحد ، باب فضل كتاب صلاة المسافر -الإمام مسلم أخرجه  -3 
 عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم ، :،تحقيـق٢٠٧ص١٧،جمجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة الحـراني - 4

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية عام النشر:الناشر
 حققـه وخـرج ٦٩٦ ص٣البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن حـافظ الـدين النـسفي ج لأبي  )التأويـلمـدارك التنزيـل وحقـائق (تفسير النسفي - 5

 .  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١،بيروت  ط  للنشر  دار الكلم الطيب،يوسف علي بديوي راجعه : أحاديثه
  .وحسنه الالباني ! بيصححه الحاكم والذه، ١٣٤، ٥/١٣٣ وأخرجه الإمام أحمد )١/٢٤٥( التاريخ الكبير في أخرجه البخاري -6
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ß‰ yϑ ¢Á9 $# *öΝ s9 ô$ Î# tƒ ﴾ فیخرج منه شيء  ﴿öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ ١(»فیخرج من شيء(.   
ومحصل هذه الروایات بمجموعها أن المشركین من أهل مكـة ومـن أهـل الكتـاب سـألوا النبـي 

rة هذه السور أن ینسب ویصف لهم ربه فأنزل االله.  
  :تباعوحدة العقیدة والإیمان وصحة الا: اًخامس

إن مــن أهــم الأمــور التــي تبنــى علیهــا العقیــدة الــصحیحة هــي صــحة الاتبــاع ولــیس الابتــداع، 
العبـادة التـي شـرعها حیث إن مفهوم العقیـدة الـصحیحة ووحـدتها یتـضمن العبـادة الـصحیحة، وهـى 

$! ﴿: لقولــه تعــالىً تحقیقــاU لــدین كلــه اللهتتــضمن إخــلاص ا علــى العبــاد، وهــى Uاالله  tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) 

(#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# u !$ xÿ uΖ ãm ... ﴾) الإسلام فإن دین  وهذا مضمون سورة الإخلاص؛) ٥: البينة 
‰U:﴿ ôكمــا قــال  ین والآخــرین،الأولــ، الــذي أمــر بــه U هــو دیــن االله s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ 

Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# ( Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô ¨Β “ y‰ yδ ª! $# Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤) ym Ïµ ø‹ n= tã ä' s#≈ n= �Ò9 $# 4...﴾ 
’U: ﴿4 ًكمـــــــــا قـــــــــال أیـــــــــضا، و )٣٦:النحـــــــــل( n? t/ ô tΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ ÿ… ã& s# sù … çν ã� ô_ r& y‰Ψ Ïã  Ïµ În/ u‘... 
َوفسر تسلیم ، )١١٢:البقرة(﴾ ِ  وهـذان الأصـلان جمـاع الـدین؛ والإحـسان الوجه بما یقتضى الإخـلاصُ

بمــا شــرع،  Uنعبــده ، بــل  التــى انتــشرت فــي بقــاع الأرضلا نعبــد إلا االله، ولا نعبــده بالبــدعأ؛ كلــه
 ...﴿ :تعالى في قوله كماوهذا  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅yϑ÷è u‹ ù=sù WξuΚ tã $ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7 Ïè Î/ ÿÏµÎn/u‘ 

≅ö﴿ الإخلاصفي سورة  U هقولٌكله تأكید ل اوهذ، )١١٠:الكهف( ﴾ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾   هـي قمـة والتي
شهادة أن لا إله إلا :هما تحقیق الشهادتین و،الدینهما أصل أصلین فیها إیث ؛ حUهللالإخلاص 
ــلا U الله ُالألوهیــة تتــضمن إخــلاص :، ففــي الــشهادة الأولــىادة أن محمــدا رســول اهللاالله، وشــه ، ف

، وفى الشھادة یرجـو إلا هـوولا یخـاف حـب ولا فلا ی، ًیكون إله في قلب العبد معبودا بحق إلا االله

فــلا حــرام إلا مــا حــرم، ولا ؛  فیمــا أخبــر بــه، وطاعتــه فیمــا أمــرr تتــضمن تــصدیق الرســول:الثانیة
   " : نأصلا: "جماع الدین نإف إلا ما شرعدین 
  نعبد إلا االله أن لا -١
  .ع نعبده إلا بما شر ولا -٢
ُ، فـإن االله تعـالى أمـر أن لا یعبـد إلا كلـهالقـرآن نعبـده بالبـدع وهـذا المعنـى یـدور علیـه  لاف    

  : ه تتلخص فيوعبادت، إیاه
   . العمل الله، وهو صحة  إخلاص الدینوهو: رأم فعل ما -أ

   .، وهو العمل الصالحهو الإحسانو: رحظ ترك ما -ب

                                                 
ِحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخــسروجردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي حققــه وخــرج أحاديثــه  ، لأالأسمــاء والــصفات للبيهقــي -1 ْ َ ْ ُ

 - هـــــ ١٤١٣، ١ط –، جــــدة  للنــــشر مكتبــــة الــــسوادي، ٦٠٦ حــــديث رقــــم ٣٨ ص ٢ ج ،عبــــد االله بــــن محمــــد الحاشــــدي: وعلــــق عليــــه
  .)١٩٥٣٤ الأثر – ١٠/٣٤٧٤» تفسيره « ابن أبي حاتم فيخرجه (.م١٩٩٣
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الإخلاص والاتباع الصحیح هما اللذان تقوم علیهما هذه السورة فقوله إن : نوهذان الأصلا
 : tبعمـر بـن الخطـاسـیدنا وكان مـن دعـاء أمیـر المـؤمنین ، واحد في صفاتهاالله واحد في ذاته 

ًصا، ولا تجعل لأحد فیه شیئاً كله صالحا واجعله لوجهك خالعملياللهم اجعل « ً« )١(.  
 ، حتى لقـد رأى أن جمـاعً كبیراً یولي هذه القضیة اهتماما  ابن تیمیة الإمام جعل ولذا 
فــإن جمــاع الــدین « :وبعبارتــه، رفــض الــشرك، ورفـض البــدع التــي طــرأت علــى الـدین: الـدین أمــران

  )٢(. »بده بالبدعأن لا نعبد إلا االله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نع: أصلان
؟ مــن أســعد النــاس بــشفاعتك یــوم القیامــةیــا رســول االله : قــال tوفــى الــصحیح أن أبــا هریــرة 

لقـد ظننـت یــا أبـا هریـرة أن لا یــسألني عـن هـذا الحــدیث أحـد أول منـك لمــا  {:rفقـال رسـول االله
ــه إلا االله  رأیــت مــن حرصــك علــى الحــدیث، أســعد النــاس بــشفاعتي یــوم القیامــة مــن قــال لا إل

ــه أو نفــسه ــصا مــن قلب أن أحــق النــاس بــشفاعته یــوم القیامــة مــن كــان أعظــم  rفبــین  .)٣(} ًخال
ًتوحیدا واخلاصا  ؛ لأن التوحید جماع الدین، واالله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلـك تباعاوإً

  .لمن یشاء
وكـل علـى ، والت فـي كـل العبـاداتتحقیق مـا شـرعه االله ورسـوله، مثـل الإخـلاص اللهوهذا هو 

قال الفضیل ، وقد )٤(، فهذا حقائق أهل الإیمان، وطریق أهل العرفانإلخ ... االله، والخوف من االله
öΝ ...﴿:فــي قولــه تعــالى:)٥(بــن عیــاض ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß |¡ ôm r& Wξ uΚ tã ... ﴾ )أخلــصه « : قــال)٢: الملــك

عمــل إذا كــان خالــصا ولــم یكــن إن ال« : یــا أبــا علــي، مــا أخلــصه وأصــوبه؟ قــال: قــالوا،» وأصــوبه
، والخـالص ً صـوابااًكـن خالـصا لـم یقبـل، حتـى یكـون خالـصٕصوابا لم یقبل، واذا كان صـوابا ولـم ی

كـــان ن إ فـــ.)٦(» rوالهـــدي الـــذي جـــاء بـــه النبـــي أن یكـــون علـــى الـــسنة : أن یكـــون الله، والـــصواب
وهو أن كمال الدین و. ، وبعضه لغیر االله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلكU بعض الدین الله
من أحب الله وأبغض الله، وأعطى { : كما جاء في الحدیث الذي رواه الترمذي وغیرهیكون كله الله، 

  .)٧( } الله ومنع الله؛ فقد استكمل الإیمان
  
  

                                                 
َّهذبـه وخـرج أحاديثـه ٢٧٧ص١ جذيب اقتضاء الصراط المستقيم  ذكره ابن تيمية في كتابه - 1   مكتبـة دار العلـوم ،شـحاتة محمـد صـقر: َّ

  ١/٣٣٤وكذلك ذكره في مجموع الفتاوي  .مصر -للنشر
  .- بيروت -طبعة دار الفكر . ٦٤٥ص" مجموعة التوحيد"ضمن رسالة منشورة " العبودية" ابن تيمية - 2
  .٦٥٧٠: حديث رقم ٨/١١٧كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار  الإمام البخاري أخرجه - 3
ِ الأنـــــصاري المعـــــروف بـــــأبي الـــــشيخ الأصـــــبهاني محمـــــد عبـــــد االله بـــــن محمـــــد لأبي  طبقـــــات المحـــــدثين بأصـــــبهان والـــــواردين عليهـــــا: انظـــــر  - 4
 ١٩٩٢ - ١٤١٢،  ٢ ط بيروت-  للنشر  مؤسسة الرسالة ،عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،تحقيق ٢٦١ص٤ج
 الإمام أبو علي الفضيل بـن عيـاض التميمـي اليربـوعي، ولـد بـسمرقند، وسـكن مكـة، لـه قـدم في العلـم والـصلاح وأثـر عنـه أقـوال نافعـة، - 5

  ) .٣/٣٦١(، وميزان الاعتدال ) ٨/٤٢١(سير أعلام النبلاء : انظر) .هـ١٨٧(توفي سنة 
 ) .٩٥ / ٨ ( بتصرف-  ذكره أبو نعيم في الحلية بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول ذلك- 6
ُبابكتاب السنه،-ابو داود - 7 ِالدليل َ ِ ِزيادة ََعلى َّ َ ِالإيمان َِ َ َونـقصا ِْ ْ ُ   .)٣٨٠(الصحيحة :  الألبانيصححه ٤٦٨١: ن،حديث رقم َ
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  :تباعصحة الا
وطاعتــه فــي كــل مــا  تــصدیقه فــي كــل مــا أخبــر،:  رســول االله، تتــضمنًوالــشهادة بــأن محمــدا

ــك تــراه وتعایــأمــر ًشه لأننــا نقــول أشــهد أن محمــدا رســول االله؛ فالــشهادة هــي كمــن رآه بعینــه، ، كأن
فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفیه، كما یجب على الخلـق أن یفعلـوا مـا أمـر بـه وأن فلذلك 

ولا حله، ویحرموا ما حرمه؛ فلا حـرام إلا مـا حرمـه االله ورسـوله، أینتهوا عما نهى عنه، ویحللوا ما 
ما نهیتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فـأتوا { : r، كما قال النبيما شرعه االله ورسولهدین إلا 

ً وایـضا قـد }منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم علـى أنبیـائهم 
 یـؤمن أحـدكم حتـى یكـون هـواه تبعـا لا{ :قـال r أن رسـول االله: tعن عبد االله بن عمـرو روي 
ولهذا، ذم االله المشركین فـي سـورة الأنعـام والأعـراف وغیرهمـا، لكـونهم حرمـوا مـا ، )١(}جئت بهلما 

θ#) ﴿ :لــم یحرمــه االله، ولكــونهم شــرعوا دینــا لــم یــأذن بــه االله، كمــا فــي قولــه تعــالى è= yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ 

š∅ ÏΒ Ï^ ö� ys ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ Y7Š ÅÁ tΡ ...﴾) وكــــذلك قولــــه تعــــالىیــــاتالآ إلــــى آخــــر )١٣٦: الأنعـــام ،:  ﴿÷Π r& óΟ ßγ s9 

(# àσ ¯≈ Ÿ2 u� à° (#θ ãã u� Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿ...﴾ )٢١: الشورى (.    
$﴿ :rلنبیهوقد قال تعالى        pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z� Åe³ t6 ãΒ uρ # \�ƒ É‹ tΡ uρ * $ ·Š Ïã# yŠ uρ ’ n< Î) «! $#  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ 

% [`# u� Å  uρ # Z�� ÏΨ •Β ﴾  )فــأخبره أنــه أرســله داعیــا إلیــه بإذنــه فمــن دعــا إلــى غیــر االله فقــد )٤٦-٤٥: الأحــزاب 
 یوجـد ولاأشرك، ومن دعـا إلیـه بغیـر إذنـه فقـد ابتـدع، والـشرك بدعـة، والمبتـدع یـؤول إلـى الـشرك، 

#)﴿ :U مبتـــدع إلا وفیـــه نــــوع مـــن الــــشرك، كمـــا قــــال ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# 

yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã� ÏΒ é& �ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ì� ô± ç„ ﴾ 
حــــرام فأطــــاعوهم وحرمــــوا علــــیهم الحــــلال أنهــــم أحلــــوا لهــــم ال: وكــــان مــــن إشــــراكهم بهــــم)  ٣١:التوبــــة(

وفي عنقي صلیب مـن  r قال أتیت النبي tعن عدي بن حاتم:؛ كما جاء في الحدیثفأطاعوهم
#  ﴿:الوثن وسمعته یقرأ في سورة براءةذهب فقال یا عدي اطرح عنك هذا  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ômr& öΝ ßγuΖ≈t6 ÷δ â‘uρ 

$ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! إنهــم لــم یكونــوا یعبــدونهم ولكــنهم كــانوا إذا أحلــوا لهــم شــیئا اســتحلوه أمــا :قــال  ﴾ #$
θ#)﴿ :وقد قال تعالى، )٢(} وٕاذا حرموا علیهم شیئا حرموه è= ÏG≈ s% š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì� Åz Fψ$# 

Ÿω uρ tβθ ãΒ Ìh� pt ä† $ tΒ tΠ §� ym ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ Ÿω uρ šχθ ãΨƒ Ï‰ tƒ t ÏŠ Èd, ys ø9 $# z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tF Å6 ø9 ـــــــــفق، )٢٩:التوبــــــــة(  ﴾... #$ د ـــــــــ
  ن ـــــون دیـــــــــأنهم لا یحرمون ما حرمه االله ورسوله، ولا یدین: الیوم الآخرلا بعدم إیمانهم باالله وَقرن 

                                                 
حـديث حـسن صـحيح، روينـاه : نـسبه النـووي في الأربعـين لكتـاب الحجـة فقـال: من الأربعين النووية، قـال النـووي٤١هذا الحديث هو  - 1

ونــسبه ابــن رجــب في جــامع العلـــوم ) ٢٨: (في كتــاب الحجــة بإســناد صــحيح، وهــو الحــديث الحــادي والأربعــون في الأربعــون النوويــة صــفحة
 .إلى أبي نعيم في أربعينه) ٢٧٩: (ر في الفتح المبينوابن حج) ٣٦٤: (والحكم

ٌبابكتاب تفسير القرآن، - سنن الترمذي- 2 ْومن: َ ِ َِسورة َ ْالتـو ُ  . حسنه الألباني ٣٠٩٥رقم الحديث ، ٥/٢٧٨بةَّ
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ــوا باالله والیـــآمنفیما أخبر به عن االله، وعن الیوم الآخر، ف rقوا الرسول َّدوالمؤمنون ص؛ الحق وم ــــ
 وحللــوا مــا أحــل لهــم الآخــر وأطــاعوه فیمــا أمــر ونهــى، وحلــل وحــرم، فحرمــوا مــا حــرم االله ورســوله،

   . ودانوا دین الحق rالرسول
 :ىتعــالقولــه  مــن ویتــضمن الإخــلاص،  یتــضمن الاستــسلام والانقیــاد،:الإســلاملفــظ نلاحــظ أن و
﴿z> u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â !% x. u� à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ... ﴾ )الإسلام فلا بد في ، )٢٩: الزمر 

 لا إلـه إلا االله": الله وحده، وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقیقـة قولنـا الكامل والتاممن الاستسلام
 لم لـه فهـو مـستكبرمشرك، واالله لا یغفر أن یشرك بـه، ومـن لـم یستـس  فمن استسلم الله ولغیره فهو"

$tΑ﴿ :عن عبادته، وقـد قـال تعـالى s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 4 ¨β Î) š Ï% ©! $# tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ o„ ô tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã 

tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ tΛ © yγ y_ š Ì� Åz# yŠ ﴾ )ثبت عنه ، وقد )٦٠: غافرr لا یـدخل الجنـة  {:في الصحیح أنـه قـال
یـا :  فقیـل لـه، من كبر، ولا یدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إیمانمن في قلبه مثقال ذرة

لا، إن : " رسول االله، الرجـل یحـب أن یكـون ثوبـه حـسنا، ونعلـه حـسنا، أفمـن الكبـر ذاك؟ فقـال
جحـده ودفعـه، وغمـط : بطـر الحـق. )١(}سبطـر الحـق، وغمـط النـا:الكبرل،االله جمیل یحـب الجمـا

 فهذه حقیقة الإسلام والتى لا یؤمن العبد بها الا علـى درجـة التـسلیم .)٢(ازدراؤهم واحتقارهم: الناس
الخالص الله، الذي یحرق بقوته الذنوب والمعاصي والشهوات والـشبهات، فهـذا حـال العبـد الـصادق 

  .    في توحیده
  :وحدة الهدف والصف: اً سابع

بادة، وحدة السلوك، وحدة  وحدة الع، علینا وحدة العقیدةفرض قد) الإسلام(دیننا الحنیف ن إ
ونادانـــا فـــي ذلـــك بنـــداءات إلهیـــة كریمـــة، تركـــت فـــي نفوســـنا كـــل معـــاني ، الـــرحمة الأهـــداف، وحـــد

، والبواعـــث الحثیثـــة المترابطـــة المتعانقـــة للوحـــدة التـــى دعـــي إلیهـــا الإســـلام، كمـــا فـــي قولـــه الوحـــدة
$ ﴿  :تعــالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{  ÏiΒ <§ øÿ ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ ... ﴾)ًوقــال أیــضا)  ١ :النــساء:﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$ ¨Ζ9 $# $ ¯Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n= yz  ÏiΒ 9� x. sŒ 4 s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7 s% uρ (# þθ èù u‘$ yè tG Ï9 4 ¨…﴾ )ـــــــــــــب ولا ) ١٣:جـــــــــــــراتالح ولا ری
ودوام دولتهــا،  الأمــةء الوطیــدة لبقــاعجــب فــي أن توحیــد الــصفوف، واجتمــاع الكلمــة همــا الدعامــة 

وأن ینحصر فـي  الجماعة  أن ینأى بمصلحته عن مصلحةم یكره للمسلالإسلام، و ونجاح رسالتها
     .)٣(ٕنطاق نفسه، وأن یستوحش في تفكیره واحساسه

                                                 
س، بـاب مـا جـاء في وأبـو داود، كتـاب اللبـا) . ٩٣ / ١(، ) ٩١( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، حديث رقـم - 1

 ) . ٣٥٠ / ٤(، ) ٤٠٩٠(الكبر، حديث رقم 
-٣٧٥ص٢ج، ناصر عبد الكريم العقـلتحقيق . الحنبلي الدمشقي لابن تيميةاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : انظر- 2

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٧، ط،بيروت، لبنان  للنشر دار عالم الكتب، ٣٧٧
دار ،صالح بن عبد االله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي/ الشيخ ٥٢ص٢ج  rم في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضرة النعي:  انظر - 3

 .  بتصرف ٤ ط– الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة
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هـو قـوة وعظمــة ؛ فـإن توحیــد الـصفوف لإسـلامهـي بــاب الـدخول لوٕاذا كانـت كلمـة التوحیـد  
، مـــسفرة مستبـــشرةه وللقـــاء االله بوجـــ هـــو الـــضمان علـــى مقوماتـــه ، والإبقـــاءســـلامعلـــى الإالمحافظـــة 

 ًمنفـرداالإنـسان ًالواحد في حقیقته وصورته مختلفا فـي الأجـر حـین یؤدیـه   قد جعل العملالإسلامو
ُآخرین، إن صـلاة الفجـر وصـلاة العـشاء هـي هـي لـم تـزد شـیئا حینمـا یـ وحین یؤدیه مع ر المـرء ثِؤًْ

ــك فقــد ضــعماعــة عــنجي أداءهــا فــ  أجرهــا، وزاد فــي ثوابهــا الإســلامف َّ أدائهــا فــي عزلــة، ومــع ذل
   . یزید عندما یقف المسلم مع غیره لأدائها بین یدي االلهأووعشرین درجة،  ًبضعا

ًقـوة جبـارة وصـولة باطـشة، وسـلطانا قـاهرا، وقـوة:  مـن قبـلالإسـلاموهكذا كانت أمة  غالبـة،  ً
ًوحــصنا منیعــا تجمعــت أهــدافها فرصــت صــفوفها كــأنهم رجــل واحــد بقلــب فــي أمــة  وذلــك طبیعــي ،ً

β¨﴿  :كما قـال تعـالىاتحدت قواها ف، واحد والذي جمعهم هو التوحید Î) ©! $# �= Ït ä† š Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ 

’ Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™ $ yÿ |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö� ¨Β ﴾ )وقـال )٤:الـصف  Uأیـضا :﴿ $ yϑ ¯Ρ Î ) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î)... ﴾  )

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل { : بقولهr، وأكد على ذلك النبي )١٠:الحجرات
ــالحمى والــسه ــه ســائر الجــسد ب ــداعى ل  : ًأیــضا rوقــال  )١(}رالجــسد إذا اشــتكى منــه عــضو ت

   . )٢( }ٕالمؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وان اشتكى عینه اشتكى كله{
لأجل ذلك مكـن االله لهـا فـي الأرض وجعلهـم باتحـادهم مـن رعـاة غـنم إلـى قـادة للأمـم؛ فكمـا 

U :}¨βقـــال  Î) ÿ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ Âχρ ß‰ ç7 ôã $$ sù { )ـــسیاج ، فهـــذا )٩٢ :الأنبيـــاء هـــو ال
ویمكنها من المحافظة ، نهیارها، ویقیها شر العواصف والاوحدت الإسلامیةالذي یحفظ على الأمة 
  .)٣( ودین واحدواحدة، ورب واحد أمة :ویعود الشعار إلى أصلهعلى سلامتها وأمنها، 

 تحقیـق معنـى ، فیـهبالواحد الأحد والتعلـق بـه والتوكـل علیـه والمحبـة لـهإن الإیمان الخالص 
كمــا فــي قولــه  rللرســول ً یــدا واحــدة باتبــاعهم ن، التــى تجمــع النــاس كلهــم كمــسلمی"إلــه إلا االله لا"

‰Ó﴿  :تعــــــــــــــــــالى £ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «! $# 4 t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ â !# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ÿ ä3 ø9 $# â !$ uΗ xq â‘ öΝ æη uΖ ÷� t/ ( öΝ ßγ1 t� s? $ Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ 

Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( …﴾  ) وهي لب ،"إله إلا االله لا"وشهادة أن  )٢٩:الفتح  ﴿ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰ymr& ﴾  
β¨{ :الوحـــدة فیمـــا بیننـــا نحـــن المـــسلمینفهـــى توجهنـــا إلـــى  Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M} آل (  }... 3 #$

  .لدین إیمان باالله وتوحید، ووحدة بین المسلمین وقوةإذن فا )١٩:عمران
شیطان مـع ٕعلیكم بالجماعة وایاكم والفرقـة فـإن الـ{ :على الوحدة فقـال rالنبي حث لذلك 

لتمــسك بالجماعــة والبعــد عــن  ، فحــث فــي هــذا الحــدیث علــى ا)٤(.}...الواحــد ومــع الاثنــین أبعــد 
                                                 

َِِّكتاب البر والصلة  أخرجه الإمام مسلم - 1 َ ِّ   )٢٥٨٦ (-٦٦: رقم حديث٤/١٩٩٩ ...باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم والأدب،ِْ
 )٢٥٨٦ (- ٦٧: حديث رقم  ٤/٢٠٠٠مسلم الكتاب والباب السابق  أخرجه الإمام - 2
ً عــددا ١٢٠:موقــع الجامعــة علــى الإنترنــت : الناشرالــسعودية،الجامعــة الإســلامية :  المؤلــف الــسعودية-لــة الجامعــة الإســلامية مج:  انظــر - 3
   . ٣٨٥ ص١١ج
  .  في سنن الترمذي ٢١٦٥ صححه  الألباني .١٧٥٨: ورقمه. ٢/٢٣٢: صحيح سنن الترمذي أخرجه الترمذي عن ابن عمر - 4



٣٥ 
 

علـیكم بالجماعـة  {:اًأیـض r، وكذلك قـال ، والبعد عن الخلاف الذى یؤدى إلى هذا التفرقالتفرق
اعـة یجعـل فـي هـذا الحـدیث أن الارتبـاط بالجم r  فبـین رسـول االله)١(}فإنما یأكل الذئب القاصـیة 

  .  )٢(المسلمین في عصمة من أن ینالهم ماكر یرید بالأمة شرا 
وجهنـا أن نطلــب منـه تعـالى فـي دعائنــا  Uالكـریم تجـد أن االله القــرآن وعنـدما تتـدبر آیـات 

، وكـأن  إلیـه أن یكـون ذلـك بـصیغة الجماعـةوفى عبادتنا وفى نـدائنا لـه سـبحانه وتعـالى وتـضرعنا
ٕنبغــي علــى المـــسلمین أن یكونــوا وحــدانا وانمـــا ینبغــي علــیهم أن یكـــون ی الآیــات تــشیر إلــى أنـــه لا

  . الخ ... جماعة في كل شئ ، في الطلب وفى الدعاء وفى العمل وفى الجهاد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )١٠٦٧(، المشكاة  ، حسنه  الالباني ٨٤٧:حديث رقم٢/١٠٦ كتاب الامامة، باب التشديد في ترك الجماعة ،- سنن النسائي- 1
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  القضایا العقدیة في سورة الفاتحة: الفصل الأول
  

  .قضایا التوحید في سورة الفاتحة: الأولالمبحث 
مـسلم أن یفهـم مـا هـو كـل یجـب علـى ذلك لـإن أعظم قضیة في الـدین هـي قـضیة التوحیـد؛ 

فإن الانحراف في فهمهـا وتفـسیرها " كلمة التوحید"  وهي" االلهلا إله إلا"أن یفهم ما معنىوالتوحید؛ 
 ّكثیـر مـن المـسلمین فـي عقیـدتهم لمـا لـم یفهمـوا مـا؛ فـانحرف دّى إلى انحراف عظیم فـي العقیـدةیؤ
إفـراد " معنى التوحید وهو ،كله یقرر هذا المعنى العظیمآن القر؛ و"لا إله إلا االله " الحقیقي لـمعنىال

 : فقال تعالىإلى التوحیدأن یدعو  u وخلیله إبراهیمیه نب أمر U فإن االله "  وحدهUالعبادة الله 
 ﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% uρ  Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ �ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù … çµ ¯Ρ Î* sù È Ï‰ öκ u� y™ ∩⊄∠∪ $ yγ n= yè y_ uρ 

Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’ Îû  Ïµ Î7 É) tã öΝ ßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö� tƒ﴾ ) لا إلـه إلا " هـي :العلمـاءفالكلمـة الباقیـة قـال ، )٢٨ -٢٦الزخرف
ّعـث النبـيُحتى ب uِلم تزل في عقب إبراهیم " االله َr قـال، لـذاr:} أنـا دعـوة أبـي إبـراهیم وبـشرى

ِّ حتى مبعث النبي U ِّویوحد االله " إله إلا االلهلا"ْلم یزل فیهم من یقول ، ف)١(} أميعیسى ورؤیا ِ ّr 
  .  )٢(  "لا إله إلا االله" فجعلها كلمة باقیة؛ وهذه الكلمة هي كلمة 

ٕهــي نفــي واثبــات؛ كلمــة التوحیــد" لا إلــه إلا االله" ن معنــىإ ِّمتــضمنة للنفـــي " لا إلــه إلا االله" ْ
  هذا هـو الإثبـات؛"ّإلا االله" هذا النفي" لا إله" U هو أنها تنفي عبادة ما سوى االلهوالإثبات؛ النفي 

 ﴿:قال uالذي جاء في كلام إبراهیم مثل  Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾لا إلـه" هذا النفي؛ هـذا بمعنـى" 
﴿�ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù ﴾ لمعنــى كثیــر فــي كتــاب االلههــذا او ،"ّإلا االله" ؛ هــذا بمعنــى هــذا هــو الإثبــات U 

وقَضَى ربك  ﴿ ،"لا إله إلا االله"أیضاً هذا معنى ) ٢٣:ء لإسرا( ﴾ وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه﴿قوله سبحانهك
ٕ، إذا نفي واثبات"ّإلا االله" هذا بمعنى ﴾إِلاَّ إِياه ﴿،"لا إله" هذا بمعنى ﴾ أَلاَّ تَعبدواْ ً.  
أثبتـه فـي سـورة و  Uوهو الذي ذكـره االله  gّالرسلكل الذي دعت إلیه هو هذا التوحید ن إ

$‚x﴿الفاتحــة؛ ســورة التوحیــد −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ فـــ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾فلــذلك لابــد مــن ؛" لا إلــه إلا االله"  تعنــي 
$‚x﴿:  فـي الـصلاة وغیرهـاتلـو الفاتحـةنـا ونحـن نإذا قلالتدبر فـي هـذه الآیـة؛ لأننـا  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y﴾  فإننـا

$‚x﴿النفي والإثبات فيو"لا إله إلا االله " نقول −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ .  

$‚x﴿یقول العلماء −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ َّهنا قدم ما حقه التأخیر ُّ َ َّ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾اكَإ ﴿؛ لأنمفعول به  ﴾ ي

الفعـل تقـدیم الجملـة العربیـة ومعروف فـي ، "نحن"الفاعل ضمیر مستتر تقدیره و، ُهو فعل ﴾نَعبد﴿و

$‚x﴿َّثم الفاعل ثم المفعول به؛ ولكن هنا قدم المفعول به  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ ـاكَ إ﴿؛هـذا هـو المفعـول بـه    ﴾ي

                                                 
َوجود إسناده الألباني في صحيح السيرة ) ١/٤٦١(حمْد االامامَ أخرجه  - 1 ِّ ِ َ ِ َ ْ ِ  .١٥٤٥وفى الصحيحة برقم ) ١٦٦/ص(َّ
 .١٩٣ ص٢٥ ، ج ٢٠٥ص١٠التحرير والتنزير لابن عاشور ج: انظر  - 2
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ْیعنـــي علـــى حـــسب الإعـــراب فتقـــدیم مـــا حقـــه التـــأخیر یفیـــد الحـــصر َ  هكـــذا یقـــول علمـــاء البلاغـــة؛، ُ
﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ إ﴿هـــو بهـــذا الأســـلوب وبهـــذا اللفـــظ ، وا الحـــصرُأي لا نعبـــد إلا إیـــاك؛ هـــذx‚$ −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾  ِإلـى النفـي "  لا إلـه إلا االله" : كلمة التوحیـدِ رجعت الكلمة إلىنبمعنى لا نعبد إلا إیاك؛ إذ
$‚x﴿والإثبات؛ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ )دا یعني لا نعبد إلا إیاك ولا نستعین إلا بك؛ فه )٥: ة الفاتح

  .)١(هو التوحید
التوحیــد الـــذي دعـــت إلیـــه الرســـل هـــو هـــذا وثابتـــة فــي ســـورة الفاتحـــة، "  لا إلـــه إلا االله " نإذ
g ، ّوالذي لا ینجو العبد إلا به یوم القیامة هذا ثابت في كتـاب االلهU ،بـل ؛ وفـي سـورة الفاتحـة

ِّفي لب الفاتحة َّ وخلاصتها لأن لب الفاتحة هي كلمة ،ُ ُ ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾.  
$‚x ﴿:مــا معنــى" لا إلــه إلا االله" أن نعــرف مــا معنــى التوحیــد ومــا معنــى مــن ّلابــد إذن  −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾  ّونحـــن نرددهـــا فـــي كـــل ركعـــة فـــي صـــلاتنا نقـــول﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾  فـــإن؛:﴿ x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾  
   ".لا إله إلا االله" :فظنا بإیاك نعبد أي نقر ونصرح بأنه، كأننا نقول عند تل" لا إله إلا االله" بمنزلة 

ٕالبــراءة مــن الــشرك؛ البــراءة مــن عبــادة مــا ســوى االله واثباتهــا الله "  لا إلــه إلا االله" فكلمــة التوحیــد ِ
U  ٕلا ملك مقـرب ولا نبـي مرسـل ولا ولـي صـالح أبـدا وانمـا العبـادة الله غیر االله ،ُفلا یعبد ً ّ ُّ ُU فـلا ؛

ْمـدد مـدد یـا سـیدي فـلان" عند صاحب قبر یقول لـهالمسلم یجلس  َْ ََ ُإن مـن یفعـل ذلـك لـم ی ،"َ َّحقـق َّ
أغثني  " :یقولأوّ من المیت  والعونَلأنه طلب المدد"  لا إله إلا االله" التوحید الخالص، ولم یأت بـ

َأنــا بعرضــك وجاهــك یــا ســیدي فــلان" أو" یــا ســیدي فــلان َ ، شِــركِ نحــو هــذه العبــارات التــي فیهــا أو" ِ
  فهو الخروج عن كلمة التوحید إلى كلمة الشرك؛ 

اعلم أن سورة الفاتحة قد اشتملت على حمد االله تعالى، وتمجیده، والثنـاء علیـه بـذكر أسـمائه «
ُالحسنى المستلزمة لصفاته العلیا، ، وتوحیده بالألوهیة، تبارك وتعالى وتنزیهـه أن یكـون لـه شـریك 

إیاه الهدایة إلى الصراط المـستقیم وتثبیـتهم علیـه فهـذا هـو التوحیـد ٕ مماثل والى سؤالهم أو نظیر أو
فكلمــة التوحیــد الحــسنة التــى تمحــو مــا قبلهــا   .)٢(»  الحقیقــي الــذي بنیــت علیــه العقیــدة الإســلامیة 

ًوكلمــة الــشرك هــي الــسیئة الوحیــدة التــى لا تغتفــر أبــدا إلا بمــا یــضادها؛ بــل وتمــسح كــل الحــسنات 
  .التى قبلها

  : الأدب مع االله : الأولب المطل
ّإن سورة الفاتحة عظیمة المعنى والمبنـي حیـث إنهـا تعلـم العبـد الأدب مـع ربـه، فهـي مقـسمة إلـى  ّ

  ىـــــــ یتجلUى االله ـــــــــ والنصف الثاني دعاء إلیه، فالثناء علUنصفین، النصف الأول الثناء على االله 
                                                 

دروس صــوتية قــام بتفريغهــا موقــع : ر الكتــاب مــصد١٤ص٨ عبــد االله، أحمــد بــن عمــر  الحــازمي جلأبي  شــرح الأصــول الثلاثــة :  انظــر -1
  ) بتصرف ( ١٦ –رقم الدرس : الشيخ الحازمي 

هــ دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، ١٤١٨ سـنة ١، ط) م١٩١٤(تفسير القاسمي ، المسمى محاسن التأويل ، لمحمد جمال الدين القـاسمي  -2
  .١/٢٣٦لبنان ، 
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فمـن بــاب الأدب لا بـد لــه مــل مـع االله، فـإن أراد الــدعاء ّفالــسورة تعلـم المــرء كیـف یتعا، آیاتهـافـي  
، وتمجیــده ثــم الــصلاة علــى رســوله،یبــدأ بحمــد االله تعالى ثــم  ًأولا Uّستحب أن یثنــي علــى االله ویــ

  . َّوبعد ذلك یدعو بما یشاء فإن دعاءه یستجاب بإذن االله
ه وخاصـة إذا ومن ذلـك إذا كـان حـوار مـع أي إنـسان فمـن بـاب الأدب التلطـف والتـأدب معـ

ة سورة الفاتحة تفتح لك أعظم وإن تلإكان لك عنده حاجة فكیف واذا كان الحوار مع رب البریة، ف
: قـال yالـصحیح عـن أبـى هریـرة  ولهـذا جـاء فـي الحـدیث ،Uأبواب الـشرف وهـو الحـوار مـع االله 

ِّمـن صـلى صـلاة لـم یقـرأ فیهـا بـأُم{ :أنـه قـال  rقال رسول االله  ِ َ ِ َْ ْْ َ َ ً َ َ ََّ ْ ٌفهـي خـداجالقـرآن  َ َ ِ َ ِ ُ ثلاثـا غیـر }َ ْ َ ً ََ
ٍتمام َ َ فقیل لأَبي هریرة،َ َ َْ ُ ِ ِ َ ِ َإنا نكون وراء الإمام؟ فقال: َ َ َ ِ َ ِْ َ ََ ُ ُ َ َاقرأ بها في نفسك«: َِّ ِ ِْ َ َ ِ َْ َ؛ فإني سمعت رسـول »ْ ُ ََ ُ ْ ِ ِّ

ُاالله صــلى االله علیــه وســلم یقــول ُ ََ ََ َّ ََّ َ َِ ِْ َقــال االله تعــالى {:ُ َ َ ُ َ ُقــسمت الــ: َ ْ َ ِصلاة بینــي وبــین عبــدي نــصفین، َ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َّ
ُولعبدي ما سأَل، فإذا قال العبد ْ َْ َ َ َْ َ ََ َ َِ َ ِ َالحمد لله رب العـالمین{:ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّْ َ َّ ُ ْ َ، قـال االله تعـالى}َ َ َ ُ َ َحمـدني عبـدي، واذا : َ َِٕ ِ ِ ِْ َ ََ

َقال ِالرحمن الرحیم{: َ ِ َّ َِّ َ َ قال االله تعالى،}ْ َ َ ُ َ َأَثنى علي ع: َ ََّ َ َبـدي، واذا قـالَْ َ َ ِٕ َ ِ ْ :}Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! َ، قـال} #$ َ :
ِمجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي  ِ ِْ َْ ََّ َِ َ َََّ ً َّ َ ََ َ َ َفـإذا قـال،َّ َ َ ِ َ :}x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ {َقـال َهـذا : َ َ

َبینـي وبــین عبــدي، ولعبــدي مــا ســأَل، فــإذا قــال ََ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ َ ََ :}$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $#  *xÞ≡ u� ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& 

öΝ Îγ ø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ �Ò9 َقال } #$ َهذا لعبدي ولعبدي ما سأَل : َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِْ َ تستـشعر أنـك ؛ ف)١(}َ
وار یكـرر رب العـزة ذكـرك فیـه أي شـرف هـذا فـي حـفـّكلما تقرأ سورة الفاتحة فإن االله تعالى یجیبك 

 إلا انـه سـبحانه  مع أنك لم تأت بجدید ولم تتفضل بشيء مـن عنـدك،،بالإجابةبالعبودیة ویكافئك 
قـول ن فهو سبحانه أهل الثناء كمـا  التلفظ بألفاظ الأدب حتى یقبل منا أعمالنا،ةوتعالى علمنا كیفی

   .)٢( فهو أهل التقوى وأهل المغفرةقولنًوخیرا مما 
 تـــأدبوا مـــع ربهـــم فهـــذا gلـــو لاحظنـــا لوجـــدنا أن الأدب مـــع االله مطلـــوب حتـــى أن الرســـلو

 ولم یقل لم أقل، وهـذا مـن قمـة )١١٦:المائدة( ﴾ إِن كُنت قُلْتُه فَقَد علمتَهU: ﴿ قال الله uسیدنا عیسى 

 فقد نسب العیــــــب )٧٩:الكهف( ﴾فَأَردت أَن أَعيبها﴿ :uالأدب؛ وكذلك قول الخضر مع سیدنا موسى
فَـأَراد   ﴿:ًتأدبـا معـه حیـث قـال Uإلیه في خرق السفینة، ولكنه عندما أراد أن ینسب الخیر نـسبه الله 

u: ﴿šUθوقول سیدنا أیوب  ،)٨٢:الكهف(  ﴾ربك أَن يبلُغَا أَشدهما •ƒ r& uρ øŒ Î) 3“ yŠ$tΡ ÿ… çµ−/u‘ ’ÎoΤ r& zÍ_¡¡tΒ •�‘Ø9$# |MΡr& uρ ãΝymö‘ r& 

š ÏΗ ¿q≡ §�9  وكـذلك Uًوغیرها كثیـر فـي القـرءان حیـث كـان الأنبیـاء أكثـر تأدبـا مـع االله  ،)٨٣ : الأنبياء(  ﴾#$
ًأدب وأن یستر عورته، وان كـان خالیـا حتـى لا یـراه احـد تأدبـا مـع االلهــــــ للرجل أن یتrأمر النبي  ً ٕU 

   دمـــــــــوقلة الأدب مع االله تعني ع، U االله و القیام بدین وههو الدین كله Uمع االله الأدب إذن ف، )٣(
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${Uٕ وانزاله منزلة القدسیة والعظمة له Uمعرفة االله  tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym  Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹Ïϑy_ 

… çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î� ô³ ç„ {  )٧٦: الزمر ( .  
  :افع التأدب مع االله ود: ًأولا 

ً إعطائــه حقــه مــن التعظــیم الــذي یلیــق بجلالــه تعظیمــا هــو Uمــع االله مــن دوافــع التــأدب ن إ
ن الأدب أن ـــــیس مـإذ لوعــــــدم عصیانه وعـــدم المجاهــرة بالمعصیــــــــــــــة،  یوافق نعمه ویوافى آلاءه،

، كمـن یجـاهر  یقابلـه بالقبـائح والرذائـل وهـو یـشهده وینظـر إلیـهأوي ــــــــر العبـد سـیده بالمعاصیجـاه
كـــــل أمتـــــي معـــــافى إلا  {:rقولـــــه النـــــاس بالمعـــــصیة ویقـــــول فعلـــــت وفعلـــــت، ویـــــدل علـــــى ذلـــــك 

   )١(}ــــنالمجاهری
ِّیولـد فـي الـنفس مراقبـة االله Uق الله ـإن هـذا التعظـیم والتقـدیر الحـ ُ U الفعـوالأال فـي الأقـو ،

ـــوالحرك ًیولــد فــي الــنفس خوفــا منــه و ات،ـــــات والــسكنــــــ ِّU ـــومهاب ـــة لــ ـــه، وفــــ ـــًرارا إلیــــ ـــه بطاعتـــــــــ ه ـــــــــــ
$﴿ :U یقولحیث  ،رك معصیتهــوت tΒ uρ ãβθ ä3 s? ’ Îû 5β ù' x© $ tΒ uρ (#θ è=÷Gs? çµ÷Ζ ÏΒ ÏΒ 5β#uö� è% Ÿωuρ tβθ è=yϑ÷è s? ôÏΒ @≅yϑtã �ωÎ) 

$ ¨Ζ à2 ö/ ä3 ø‹ n= tæ # ·Šθ åκ à− øŒ Î) tβθ àÒ‹ Ïÿ è? Ïµ‹ Ïù 4 $ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ  tã y7 Îi/ ¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Iω uρ 

t� tó ô¹ r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ u� y9 ø. r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A Î7 •Β ﴾ )٦١:يونس(.  
 لطیـف بعبـاده فـي جمیـع أمـورهم، ورحمتـه وسـعت االلهومن حسن الأدب مع االله أن تعلـم أن 

، والمــرء عنــدما یتأمــل هــذه الأمــور فانــه یطمــع فــي زیــادة  وانــه قــد أحــاط بكــل شــئ علمــاكــل شــيء،
یكـون هـذا أدبـه بخالص الدعاء ویتوسل إلیه بطیب القول وصـالح العمـل ف U التضرع والتوسل الله

ن إ حیـث ؛)٢(االلهولا القنوط مـن إحـسان االله  ، إذ لیس من الأدب الیأس من رحمةمنه مع االله مولاه
 ...﴿ :تعـــالىَّ قـــد عـــم كـــل مخلوقاتـــه حیـــث قـــال Uإحـــسانه  ÉL yϑ ôm u‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. & ó x« 4 $ pκ â: çG ø. r' |¡ sù t Ï% ©# Ï9 

tβθ à) −G tƒ šχθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# t Ï% ©! $# uρ Ν èδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ﴾ )١٥٦: الأعراف(.   
ًیومـك مـستعینا بـاالله واخـتم یومـك متـوكلا علیـه، وقـم صـباحا ومـساء بافتتـاح یومــك  بـدأالـذا   ً ً ً
$‚x﴿ بقــراءة  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  فهــذا قمــة التــأدب مــع االلهU ،ـــفــإن الواج ب علــى جمیــع ـــــــ

 الإیـمان به، وبكلّالتأدب مع االله، وذلك بإخلاص العبادة له، وترك عبادة ما سواه، و والمكلفین ه
ومـــن قمـــة الأدب هـــو أن ، rمــا أخبـــر بـــه ســـبحانه فــي كتابـــه العظـــیم، علـــى لـــسان رســوله محمـــد 

الأدب توحیـــد االله، رب نعبــد فهــذا أعظــم  ٕ وحــده بالعبــادة وافــراده بــه إیـــاك وحــدك یــاU یخــص االله
...﴿  :فقــال تعــالىً وعــدم الإشــراك بــه شــیئا والإخــلاص لــه، yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã 

$ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& ﴾ )ویقول سبحانه)١١٠:الكهف ،:  ﴿!$ tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ 

ã& s! t Ïe$! $# u !$ xÿ uΖ ãm ... ﴾  )٥:البينة( .  
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هـو القیـام  Uالأدب مع االله « : فقال ابن القیم ،بعتني سلفنا الصالح بالآدااد لذلك فق 
ًبدینـــه، والتـــأدب بآدابـــه ظـــاهرا وباطنـــا، ولا یـــستقیم لأحـــد قـــط الأدب مـــع االله  ًU إلا بثلاثـــة أشـــیاء :

معرفتــه بأســمائه وصــفاته، ومعرفتــه بدینــه وشــرعه، ومــا یحبــه ومــا یكرهــه، ونفــس مــستعدة، قابلــة، 
ًلینة، متهیئة لقبول الحق علما و ًعملا وحالاِّ   .)١(»واالله المستعان . ً

ٌمــن سیــسدى إلیــك معروفــا أو مــن كانــت لــه یــد علیــك إذا كــان التــأدب مــع فــ   فــإن مــن؛ًواجبــاً
  المكلفین، جمیع وواجب على فهو سلوك الأنبیاء والصالحین، Uأوجب الواجبات الأدب مع االله 

$﴿ : Uیقول رب العزة  ¨Β ö/ ä3 s9 Ÿω tβθ ã_ ö� s? ¬! # Y‘$ s% uρ ∩⊇⊂∪ ô‰ s% uρ ö/ ä3 s) n= s{ # ·‘# uθ ôÛ r& ﴾  )١٤-١٣ :نوح(.   
  

   : التأدب مع االلهسبب عدم : ًثانیا
، وهـذا الظلـم بعینـه، هو الإشراك به وصرف العبـادة لغیـره U قلة التأدب مع االله أعظمن فم

U:}...�χكمــا قــال االله  Î) x8 ÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã {) ومــن ضــرورات الأدب مــع االله؛ ) ١٣: لقمــان U 
 ، وحــده بالــدعاء والتــضرع والتوكــل علیــهَّصخَــُن یأ وتــرك عبــادة غیــره و،هــو الإخــلاص فــي العبــادة

≅ö ﴿ : وحـده  Uكـون كلـك اللهتن أو؛ ن لا یسأل غیره ولا یستعان إلا بهأو è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ 

† ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î� Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹ Î/ uρ ßN ö� ÏΒ é& O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ   )٢(.)٦٣-١٦٢: الأنعام ( ﴾ #$
 هو صرف وتعطیل آیات الأسماء والصفات التـى تلیـق Uومن أسباب عدم التأدب مع االله 

الأســـماء إثبـــات الله تعـــالى :  هـــوU؛ لأجـــل ذلـــك أصـــبح مـــن ضـــرورات الأدب مـــع االله Uبجلالـــه 
من غیر تمثیل ولا تعطیل، ولا  rوأثبتها له رسوله ، لنفسه U أثبتها الحسنى والصفات العلا التي

مــع اعتقادنــا الجــازم أنــه موصــوف بكــل كمــال وجمــال وجــلال  Uِطمــع فــي إدراك حقیقــة صــفاته 
§{... ﴿: عن نفسهUوأنه لیس كمثله شيء كما قال ، وعظمة øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x«...﴾ )١١:الشورى.(   

ً االله حتـــى فـــي صـــلاتنا؛ لأن الأدب یجعـــل للعبـــادة رونقـــا وجمـــالا فـــأحرى بنـــا أن نتـــأدب مـــع ً
 أن یقــف بــین Uًبــاهرا، فالإنــسان یتطهــر بالوضــوء ویتطیــب ویتجــه للقبلــة للــصلاة، وهــذا أدب الله 

ــدنیا خلفــه و ل مــا یبــدأ بــه بعــد تكبیــرة أوًیــدي ربــه طــاهرا، والأجمــل بعــدها أن یرفــع یدیــه ویرمــي ال
ًلبه وبجوارحه مبتدئا القول بسورة الحمـد یخرجهـا بكـل نفـس وزفـرة مفـوض  بقUًالإحرام متوجها الله 

ÞÚ ...﴿ :الامـــــر الله تعـــــالى كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى Èhθ sù é& uρ ü” Ì� øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 �χ Î) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ ﴾ 
 وهـو یقـرأ إلـى أخـر الـسورة... إیـاك نعبـد... ویترنم بخشوع قوله الله تعالى الرحمن الرحیم  )٤٤:غافر(

  .یضمر في قلبه نیة الشفاء ونیة قضاء الحاجات فهذا الخلق والأدب مع االله
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  :فوائد التأدب مع االله : ًثالثا
  

ٍاعلم أن الأدب مع االله خلق سام یتحلى به الإنسان ویتجمل به ویكتـسبه، وهـذا معلـوم؛ لأن  ٌ ُ
لأوامر الشرعیة لها الأثر البالغ فـي أمور التربیة لها أثر كبیر على سلوك العبد، وكذلك النواهي وا

نفــوس العبــاد، وهــذا أیــضا قــد نلمــسه عنــد الحیــوان وخاصــة حیوانــات الــصید تــتعلم وتــؤدب كــي لا 
« : تأكـل الفریــسة، فالإنـسان أحــري بـه أن یتــأدب مــع خالقـه وبارئــه، وفـي هــذا یقـول ابــن القــیم 

وقــد ضــرب مثــالین أحــدهما ،  وبــوارهوأدب المــرء عنــوان ســعادته وفلاحــه، وقلــة أدبــه عنــوان شــقاوته
ُفمــا اســتجلب خیــر الــدنیا والآخــرة بمثــل الأدب ولا اســتجلب حرمانهمــا : لمــن تــأدب فنجــاه االله فقــال ُ

س الغـار حـین أطبقـت دب مع الوالدین كیف نجي صـاحبه مـن حـبلأفانظر إلى ا. بمثل قلة الأدب
ٕتأویلا واقبالا على الصلاة ) ریج قصة حدیث الراهب ج( خلال به مع الأم لإواعلیهم الصخرة؟ ؛  ً

 ه بهدم صومعته وضرب الناس له ورمیه بالفاحشة؟ فانظر نفـسك مـع أيـــــــن صاحبـــــــحتُف امـــــــكی
  )١ (»تحب أن تكون
  : الإخلاص وكمال العبودیة: المطلب الثاني

للـــذي لـــة، أصـــل العبودیـــة الخـــضوع والذوإظهـــار التـــذلل،  الله تعـــالى هـــو لعبودیـــةإن كمـــال ا
$‚x ﴿ : وقــال﴾ أَلَّــا تَعبــدوا إِلَّــا إِيــاه ﴿:  حیــث یقــول،Uاالله  لـه غایــة الإفــضال، وهـوالــذى یـستحقها  −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ وهى لب الفاتحة وهي قمة الإخلاص الله U.   فـإن االلهU لا یقبـل مـن 
ما كانت إلا بشرطین، وهذان الشرطان هما أي عبد مهما كانت درجته ومكانته، أي نوع عبادة مه

  .أساس لكل عمل یعمله الإنسان
ل ما تسعر النـار أوونود أن نذكر بالحدیث المشهور . هو إخلاص العمل الله تعالى:الشرط الأول 

إلا فـي ثلاثــة، وهــذه الأعمــال الثلاثــة مــن قمــة الأعمــال التــي یطمــح كــل إنــسان أن یعملهــا ویجتهــد 
، والإنفاق في سبیل االله، وأعمال هؤلاء الثلاثة U سبیل االله، والدعوة إلى االله فیها وهى الجهاد في

َأَبـي هریـرةلم تقبـل لأنـه لا إخـلاص فیهـا، كمـا جـاء عـن  َ َْ ُ ِ t ِسـمعت رسـول االله : قـال َ ُ ََ ُ ْ ِr ُیقـول ُ ِإنَّ {:َ
َ الناس یقضى یوم القیامة علیه رجل استشهد، فأتُيأول ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ٌُ ْ ُْ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َ به فعرفـه نعمـه فعرفهـا، قـالَّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ِ َِّ َفمـا عملـت : ِ ْ ِ َ َ َ

َفیها؟ قال َ َ َقاتلت فیك حتى استشهدت، قال: ِ َْ َُ ُْ ِ َُّ َْ َ َ ِ َكذبت، ولكنـك قاتلـت لأَن یقـال: ْ َ َُ ْ ِ َ ََْ َ ََ َّ ِ َ ْ َّجـريء، فقـد قیـل، ثـم : َ ُ َ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ
ِأُمر به فسحب على وجهـه حتـى ألُقـي فـي  ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ َ َْ َ َُ َ ِ ِالنـار، ورجـل تعلـم العلـم، وعلمـه وقـرأَ القـرآن، فـأتُي بـه َ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َّ ََّ َُ َْ ْ َ ٌ ِ َّ

َفعرفه نعمـه فعرفهـا، قـال َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ِ َفمـا عملـت فیهـا؟ قـال: َّ َ َ ِ َِ ْ َ َ َتعلمـت العلـم، وعلمتـه وقـرأت فیـك القـرآن، قـال: َ َ ََ ِ ُِ َُْ َ َ َُ ُ َْ َّْ ََّ َ ْ ْ :
َكــذبت، ولكنــك تعلمــت َْ َّ َ ََ َ َّ ِ َ ْ َ َ العلــم لیقــالَ َ ُ ِ َِ ْ َعــالم، وقــرأت القــرآن لیقــال: ْ َ ُ َِ َِ َْ َ َ َهــو قــارئ، فقــد قیــل، ث: ٌ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ َ ِم أُمــر بــه ُــــــُ ِِ َ َّ

َفسحب على وجهه حتى ألُقي في النار، ورجل وسـع االله علیـه، وأَعطـاه مـن أَصـناف الم ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ََ ُ َ َ َُ َ َّ ٌ َ ِ َّ َِّ َ ِال كلـه، ـــــَ ِّ ُ ِ
ِفأتُي ب َ ِ َه فعرفه نعمه فعرفها، قالَ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ ِ َفما عملت فیها؟ قال: َِّ َ َ ِ َِ ْ َ َ ْما تركت من سبیل تحـب أَن ینف: َ ُ ْ ُّْ ِ ُِ ٍَ ِ َ ُ ْ َ َق فیهـا َــــــَ ِ َ
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َإلا أَنفقت فیها لك، قال َ َ َ َ ِ ُ ْ َ ْ َكذبت، ولكنك فعلت لیقـال: َِّ َ َُ ِ َِ َْ َ ََ َ َّ ْ َ َهـو جـواد، فقـد قیـل، ثـم أُمـر : َ ِ َِّ ُ َ ْ َ َ ٌ َ ََ َبـه فـسحب علـى ُ َ َ ِ ُِ َ ِ
ِوجهه، ثم ألُقي في النار َِّ ِ ِ َِ ْ َُّ ْ َ{)١(.  

وهذا ما سنتحدث عنه في  rًجب أن یكون العمل موافقا ما جاء به النبي محمد ی  :رط الثانيالش
  :الفقرة التالیة وهى 

  :  فساد العلم وفساد القصد في العبادة** 
  الرســلتبــاع الــدعوة إلــى اهــيUعنــد االله  مــن r بــه النبــيإن حقیقــة هــذا الــدین الــذي جــاء     
g، حتـــى أصـــبح للـــنص   بـــل حثـــوا علـــى التـــدبر والتفكـــر،والفكـــر العقـــل بتعطیـــل الـــذین لـــم یـــأتوا

 ،إذا اختلفــت النیــة فــي إخــلاص العبــادة الله رب العــالمین فــ،لــشرعي حــق الــسیادة فــي حیــاة المــسلما
 ) أول ما تسعر النار( لحدیث السابق كما ذكرنا في اوانحراف القصد والغایة عن مقصدها الشرعي

   .فقد تطرق إلیهما الفساد والبطلان
ْالقصدف   ، والنیة كما عرفها )٢(نحوه نحوت: أي قصده قصدت: ویقال یراد به استقامة الطریق، : َ

 تعلــق لاو ،القلــب ومحلهــا الــشيء فعـل علــى والعــزم القــصد:هــي النیـة« :فقــال  الإمـام ابــن القــیم
َالنیــة ركــن هــام فــي كــل عمــل یبتغــى بــه وجــه االله تعــالى، فهــي تحــدد  ومعلــوم أن )٣( »باللــسان لهــا ُْ

≅ö ﴿: الـــــدافع والمقـــــصد للعمـــــل، قـــــال تعـــــالى è%¨β Î)’ ÎA Ÿξ |¹’ Å5 Ý¡ èΣ uρy“$ u‹ øt xΧ uρ† ÎA$ yϑ tΒ uρ¬!Éb> u‘t ÏΗ s>≈ yè ø9 $#﴾ 
 

لأن النیــة الــصالحة لا تــصلح   وفــسادها مــن أهــم مبطلاتــه،،فــصلاح النیــة شــرط لقبــول العمــل
$tΑ...﴿ : قـال تعـالى أي عمل ورده،فالنیة الفاسدة كفیلة بإبطالالعمل الفاسد،  s%$ yϑ ¯Ρ Î)ã≅ ¬7 s) tG tƒª! $#z ÏΒ

t É) −F ßϑ ø9 $#﴾ ) وقــــــــال أیــــــــضا )٢٧:المائــــــــدة ً:} !$ uΖ øΒ Ï‰ s% uρ4’ n< Î)$ tΒ(#θ è= Ïϑ tãô ÏΒ9≅ yϑ tãçµ≈ oΨ ù= yè yf sù[ !$ t6 yδ# ·‘θ èWΨ ¨Β{ 
ً، والمعلوم أن العمل الذي جعل هباء ومنثورا ولم یقبـل منـه شـئ هـو مـل صـالح ، كـذلك ):رقانالف( ً

ًالنیـة الحــسنة لا تجعــل الباطــل جمــیلا أو حــسنا، فالأعمــال الــصالحة تــصلح بالنیــة الخالــصة، كمــا  ً
القـرآن تم مـن هنـا فقـد اهـو، )٤(}...ٕإنما الأعمال بالنیـات، وانمـا لكـل امـرئ مـا نـوى{ :rفى قولـه 

  .ها، وكذا السنة النبویة المطهرة  شأنمََّظَالكریم بشأن النیة وع
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٤٤ 
 

  :دلالة الفاتحة على فساد القصد -
 العلــم فــساد علــى دائــر دونــه فمــا الــشرك مــن الوجــود فــي فــساد كــلَّن  أ«اعلــم رحمــك االله    

إن فــساد القــصد مــن : وقــد قیــل«  :قــال ابــن القــیموقــد ، )١(»جمیعــا همــا أووالقــصد  الإرادة وفــساد
َّوان ،) ٢(»ٕفساد العلم والا فلو علم ما في الضار من المضرة ولوازمها حقیقة العلم لما آثره  الفاتحـة ٕ

فـإن المبـادئ الإسـلامیة؛ ركن هام وقاعدة رئیـسة للإیمـان بكـل وهى  ،الاعتقادركن عظیم لصلاح 
 ، یؤدي إلي زواله في الغالب، إیمان الإنسانىعلشئ من الفساد للاعتقاد فهذا نذیر خطر تطرق 

َوهـذا الـصلاح یبنـي علیـه الإیمـان بكـل مـن الإلهیـات  ،اضطرابه علـي أحـسن الأحـوال أو والنبـوات ُْ
 أخطــر أبــواب الــدین لمــا یترتــب علیهــا، فــإذا صــلحت النیــة مــنوفــساد القــصد فــي النیــة  ،والغیبیــات

 قـرأت الفاتحـة علـى الوجـه الـذى یصلح كل العمل، وهذه الأركان موجودة في فاتحة المـصلي، فـإذا
 دعـا أو اسـتعان العبـد إذافـساد عقیـدة  فـإن أراده االله یصلح سائر عمـل المـصلي والعكـس صـحیح،

$‚x ﴿ً خلافا لما جاءت به الفاتحة بغیر االله، −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ﴾ والتي هي لب الفاتحة، 
َمثـــــل الـــــذین ذكـــــرهم االله  َ # ﴿: فـــــي قولـــــهتعـــــالىِ sŒ Î) uρ # u u‘ š Ï% ©! $# (#θ ä. u� õ° r& öΝ èδ u !$ Ÿ2 u� à° (#θ ä9$ s% $ oΨ −/ u‘ Ï Iω àσ ¯≈ yδ 

$ tΡ äτ !% Ÿ2 u� à° t Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. (#θ ãã ô‰ tΡ  ÏΒ š� ÏΡρ ßŠ ( (# öθ s) ø9 r' sù ÞΟ Îγ øŠ s9 Î) tΑ öθ s) ø9 $# öΝ ä3 ¯Ρ Î) šχθ ç/ É‹≈ x6 s9 ﴾ )یـــــث ، ح)٨٦:النحـــــل
ً أنــدادا، فــضاعف االله لهــم العــذاب، لــصدهم ًي صــنفا مــن المــشركین جعلــوا هللالقرآنــیتنــاول الــسیاق 

Ï ﴿:ا اسـتغاثوا بغیـره فقـالواَّلمـ Uعن سبیله، ولفساد عقیدتهم، فقد أشركوا بـاالله  Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ äτ !% Ÿ2 u� à° t Ï% ©! $# 

$ ¨Ζ ä. (#θ ãã ô‰ tΡ  ÏΒ š� ÏΡρ ßŠ ﴾ )وكذلك فساد عقیدة من ادعى لنفسه الألوهیة أو ادعى أنه إله كمثل  ،)٨٦:النحل
ون الذي ادعى الألوهیة في حیاته، ولكن قبل موته بلحظة في الوقت الذي لا تنفع فیه التوبة أقـر فرع

# ...﴿: بوحدانیة االله؛ فقد قال تعـالى فـي حقـه ¨L ym !# sŒ Î) çµ Ÿ2 u‘ ÷Š r& ä− t� tó ø9 $# tΑ$ s% àMΖ tΒ# u … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ü“ Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u 

 Ïµ Î/ (# þθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) O$ tΡ r& uρ z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# ∩⊃∪ z≈ t↔ ø9 !# u ô‰ s% uρ |M øŠ |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9 ،  )٩١-٩٠:يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس( ﴾ #$
َفـساد مـن حـاد عـن الـصواب فـي  Uاالله وقـد بـین وكذلك فـساد القـصد فـي أسـمائه سـبحانه وتعـالى 

ÏM  ...﴿: أسماء االله وصفاته حیث قال تعالى s9$ s% uρ ßŠθ åκ u� ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$s% ¢ 
ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß, ÏÿΨ ãƒ y# ø‹ x. â !$ t± o„ 4﴾  ) في الـذات یهود العلم والقصد في عقائد ال إن فساد، )٦٤:المائدة

َقــص قــد الإلهیــة واضــح مــن خــلال الآیــة الكریمــة، و الأخبــار التــي تبــین فــساد ن  مــاًالقــرآن الكــریم كثیــرَ
ÏM...﴿ : الولد، قال تعالىUعقیدتهم في هذا الجانب، فهم الذین نسبوا الله  s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! $#﴾  )

وكذا فساد عقیدة من جعل الله  ًفهل هناك أفسد تصورا وعقیدة ممن جعل الخالق كالمخلوق،، )٣٠:التوبة
tβθ ﴿:ال تعالىالبنات، كمشركي العرب فقد ق è= yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ oΨ t7 ø9 $# … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™   Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β šχθ åκ tJ ô±tƒ ﴾  ) ٥٧:النحل( ،

                                                 
  هـ١٤٠٨، ٣ط  ،٩١ص١،جالنجدي الحنبلي نيالقحطا محمد بن الرحمن عبد ،لالتوحيد كتاب حاشية - 1
  ١٣٧ص١جبن قيم الجوزية  لاإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - 2
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ÏM...﴿ابن االله  uوكذلك على شاكلتهم النصارى الذین زعموا أن المسیح  s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# 

Ú∅ ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& 

šχθ à6 sù ÷σ ãƒ﴾ )٣٠:التوبة(.   

�Î ﴿الیهـــــود والنـــــصارى فـــــي ســـــورة الفاتحـــــة  Uفلـــــذلك خـــــص االله  ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ 

t Ïj9 !$ �Ò9 علیــــه قــــول ابــــن  وهــــذا مــــا دل لأنهــــم أفــــسدوا عقیــــدتهم بفــــساد أقــــوالهم ونیــــتهم الفاســــدة، ﴾#$
ــف إن مــدار اعــتلال القلــوب وأســقامها « : القــیم فــساد العلــم، وفــساد القــصد، : علــى أصــلینواق

ویترتـــب علیهمـــا داءان قـــاتلان وهمـــا الـــضلال والغـــضب، فالـــضلال نتیجـــة فـــساد العلـــم، والغـــضب 
قیم نتیجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جمیعها، فهدایـة الـصراط المـست

  . )١(.»تتضمن الشفاء من مرض الضلال
أو حـدهم أالإسـاءة إلـى نبـي مـن الأنبیـاء أو النیـل مـن ً أیضا من فـساد القـصد نرىوكذلك 
β¨ ﴿ :، قـال تعـالىوالقـصدفـساد الاعتقـاد ًذا أیضا من هإنكار نبوتهم، ف Î) š Ï% ©! $# tβρ ã� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ï& Î# ß™ â‘ uρ 

šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ β r& (#θ è% Ìh� xÿ ãƒ t ÷ t/ «! $#  Ï& Î# ß™ â‘ uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ß ÏΒ ÷σ çΡ <Ù ÷è t7 Î/ ã� àÿ ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7 Î/ tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ β r& (#ρ ä‹ Ï‚ −G tƒ t ÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ 

¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# $ y) ym 4 $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨŠ Îγ •Β ﴾)  فأنبیـــاء االله،)١٥١-١٥٠:النـــساء  g 
، rَّ، وقــد كــذب كفـار قــریش الرســول وكـل نبــي یبــشر بمـن بعــده ویمهــد لـهًصدق بعــضهم بعــضا، یـ

ً أن یكون بشرا نبیا، فهم استغربوا واستكثرواعتقاد الافساد وقعوا في  rفهم بتكذیبهم الرسول  یأكـل ً
U:﴿(#θالطعام ویمشي في الأسواق، قال  ä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθ ß™ §�9 $# ã≅ à2 ù' tƒ uΘ$yè ©Ü9$# Å ốϑtƒuρ †Îû É−#uθ ó™ F{$#   Iω öθ s9 

tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) Ò� n= tΒ šχθ ä3 uŠ sù … çµ yè tΒ # ·�ƒ É‹ tΡ ﴾ )ــاتج عــن جهلهــم وفــساد اعتقــادهم فــي  )٧:نالفرقــا وهــذا الإنكــار ن
علـى غیـر مـا وتأویلهـا تكـذیبها أو تخیلهـا أو  ،الغیبیـاتإنكـار :ًفي النیات أیـضاساد ومن الف، النبوة

الغیــب ب وقــد وصــف االله تعــالى المكــذبین ،r أو علــى لــسان رســوله ،نهــا فــي كتابــهع Uأخبــر االله 
U:﴿ ÷Π قــال  وقــد،بالظــالمین r& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u� tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) ÷Λ äΨ ä. 

t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∇∪ ö≅ t/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ yϑ Î/ óΟ s9 (#θ äÜŠ Ït ä†  Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ $ £ϑ s9 uρ öΝ Íκ ÌEù'tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù's? 4 y7 Ï9≡x‹ x. z>¤‹ x. tÏ%©!$#  ÏΒ óΟ Îγ Î= ö6s% ( ö� ÝàΡ $$sù y#ø‹ x. šχ% x. 

èπ t7 É)≈ tã š Ïϑ Î=≈ ©à9 ْأن مـــن العـــرب مـــن یكـــذب بـــالقرآن  Uففـــي الآیـــات یبـــین الحـــق   )٣٩-٣٨:يـــونس (  ﴾ #$ َ ِ َ ِ
القـرآن فـي عـدم إحـاطتهم بحقیقـة مـا ل أن تكـذیبهم هـذا یرجـع ذلـكوسبب ، rویدعي أنه من قول النبي

      .)٢( لعدم وقوع أحداثها أمام أعینهم،من علوم غیبیة
فهـذا مـن أمــراض القلـوب التــى وقعـوا بهــا لان القلـب یعـرض لــه أمـراض كثیــرة منهـا الریــاء     

 ـفــدواء الریــاء بــالنیــة، وهمــا أســباب فــساد العمــل لأنــه فــساد فــي ، والكبــر والجهــل والعنــاد والــضلال
﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y﴾ ـودواء الكبر ب ﴿‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾، ـفإذا عوفي من مرض الریاء ب ﴿ x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y﴾  

                                                 
 . ١/٧٦  ،لابن القيم مدراج السالكين- 1
   بتصرف ٤٤٦ص٢فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج:  انظر-2
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$‚﴿ بــــ ومـــن مـــرض الكبـــر والعجـــب −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  بــــ ومـــن مـــرض الـــضلال والجهـــل﴿$ tΡ Ï‰ ÷δ $# 

xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9  النعمــــة، وكــــان مــــن المــــنعم علــــیهم، غیــــر ، وتمــــت علیــــهراضــــهعــــوفي مــــن أم﴾ #$
وهــم أهــل . المغــضوب علــیهم، وهــم أهــل فــساد القــصد، الــذین عرفــوا الحــق وعــدلوا عنــه، والــضالین

$‚x ﴿والتحقیق بـ  )١(.فساد العلم، الذین جهلوا الحق ولم یعرفوه −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ًعلما
  .  من مرض فساد القلب والقصدًوعملا یتضمن الشفاء

  :والفرق بینهماالحمد والشكر :المطلب الثالث
ء والثنـا تعـالى، االله بحمـد ابتـدأت التـي الخمـس الـسور مـن سـورة لأو  الفاتحـة سـورة تُعـد   

 ُّیـستحقه بمـا علیـه، والثنـاء ، Uهحمـد كیفیة لخلقه Uم من االله تعلی ،البدء الكریم هذا وفيه، علی
Uأردتـم إذا عبـادي یـا قولوا: لهم ویقول عباده، َّیعلم أن یرید تعالى االله فكأن لتمجید،وا الثناءن م 

  بـالنعمكمعلـی وتفـضلي إحـساني علـى احمـدوني ﴾الْحمـد للَّـه رب الْعـالَمين   ﴿ تمجیـديي ووثنـائ حمـدي
  . )٢( أجمعین الخلق رب وأنا وخالقكم كمكِلِوما ربكم فأنا العظیمة،

ًمد لغة واصطلاحاالح: ًأولا  ً  
  :ة اللغ في الحمد -١

ًومحمـدا ًمحمـدة و ًومحمـدا ًحمـدا ِحمـده یقـال الـذم، نقـیض  ًومحمـدة  ِ  الثنـاء: والحمـد . )٣(ِ
 : وقیـل یجمـع، ولا َّیثنى لا فلذلك ،)٥(سكون و بفتح فَعل وزنه سماعي مصدر والحمد) ٤ (بالجمیل

    )٦ ("أفعل"على  ِجمع

  :ح الاصطلا في الحمد  -٢
د تُـرد ًألفاظـا لـیس والحمـد، )٧(» اوغیرهـ نعمـة من التعظیم جهة من الجمیل على الثناء هو«
 ثـم بها، فینفعل القلب في تستقر ثم ،االله نعم معنى لیعي العقل على ًأولا ُمرت ولكنها فقط، باللسان

 الدمعـة وتفیض هكّل جسده ویهتز له، ًشاكراى تعال االله طاعة إلىالإنسان  فیقوم الجوارح إلى تنتقل
 ّیتحقـق وعنـدها ،كّلـه الكون على بل ؛الناس من حوله من إلى كّله الانفعال هذا وینتقل ،عینه من

د ومحمـو لنعمـه، ومحمـود لـصفاته، ومحمـود لذاتـه، محمـود تعـالى فـااللهد، للحمـ الحقیقـي المعنـى
 تعـالى حمتـهر نومـ. هویشكر یحمده من یخلق أن قبل محمودى تعال فهوه، لفضل ومحمود لرحمته،

                                                 
 ت والبحـــوث والإســـلامية ، دار ومكتبـــة الهـــلالمكتـــب الدراســـا: ، تحقيـــق ٥٠/٥٣ ص١الكـــريم لابـــن القـــيم جالقـــرآن تفـــسير :  انظـــر - 1

  هـ بتصرف ١٤١٠  ١ ط–بيروت للنشر، 
   بتصرف١١ ص١ج-الصابونى علي محمد . د – الكريمالقرآن  نور من قبس :  انظر- 2
  ١٥٥ ص – ٣ ج – منظور لابن – العرب لسان :  انظر- 3
  ٢١٨ ص – آخرين و مصطفى لإبراهيم – الوسيط المعجم : انظر- 4
  ٢٣ص  – ١ ج – صافي محمود – هامة نحوية فوائد مع وبيانه وصرفهالقرآن  إعراب في الجدول: انظر- 5
  ٦٤ص  – ١ ج – الحلبي للسمين – المكنون الكتاب علوم في المصون الدر :  انظر- 6
  ٩٣ ص – للجرجاني –   التعريفات- 7
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 فـي وناومتـس جمـیعهم فـالخلق الله الحمـد:اهمـ اثنتـین كلمتـین في حمده جعل أن خلقه على وفضله
، الله  الحمـد:لیقـو ّفالكـلغ، البلیـ وغیر البلیغ، وبین ّالمتعلم، وغیر المتعلم بین فرق لا الصیغة هذه
علیمنـا كیـف الـتلفظ بكلمـة  أكرمنـا بهـذه المنـة العظیمـة مـن تأنـه علـى تعـالى االله نحمـد فـنحن لـذلك

 العبد ّولیظل ،)١٣: الرحمن ( ﴾ فَبِأَي آلَاء ربكُما تُكَذِّبانِ﴿  على نعمائه وآلائه شكرهنو نحمدهالحمد لكي 
β  ...﴿اً علـى هـذه الـنعم محمـود دائمـا  Uاالله ّویظـل ،ًحامـدا ًدائما Î) uρ (#ρ ‘‰ ãè s? |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$ yδθ ÝÁ øt éB 3 
�χ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ÿ Ÿ2﴾ ) ١ ()٣٤:إبراهيم(.  

ْملـك هـو ُّكلـه فالحمـد  وحـده وهـو الكمـال، صـفات لـه الـذي تعـالى وحـده لأنـه حّقـه؛ وهـو االله ِ
 .بهـا علیـه َْیثنى ٍكمال ِصفات من له لیس U االله سوى ما ّوكل النقصان، صفات كل عن المنزه
حمد من أعلى المنـازل، وهـى فـوق منزلـة الرضـا وزیـادة فمنزلة ال. )٢(تعالى إلیه ترجع المحامد ُّفكل

  .فالرضا مندرج في الشكر إذ یستحیل وجود الشكر بدونه 
  

  :منها أمور، بعدة إلا ّیتحقق لا الحمد: ًثانیا
 ّلكـل العظـیم الأسـاس هـو وهـذا الحسنى، وأسمائه وصفاته، ذاته وفي ،وحدانیته في االله توحید -١

 .الإیمان أركان
 وجـه علـىالإنـسان  علـى العظیمـة االله نعـم ّبكـل والجـوارح والقلـب باللـسان الكامـل رافالاعتـ -٢

 . والخضوع المحبة
 لقولـه ًامتثـالا اهـا تروٕانك كتمها وعدم ونشرها، بها والإخبار ا،هوٕاظهار تعالى االله بنعم التحدث -٣

 علـى نعمتـه أثـر یـرى أن یحـب االله إن {:r ولقولـه) ١١: الـضحى ( ﴾وأَما بِنعمة ربك فَحدث ﴿ :ىتعال
  . )٣(}هعبد
 عن فكوال طاعته، على الجوارح واستمرار ،هعلی والثناء ِنعممُال محبة على وثبوته القلب دوام -٤

  .)٤(ه، والثناء علیه بذكر اللسان وجریان معصیته،
  

ِّكـل على الواجب من كان لذا     وآلائـه نعمائـه علـى ًدائمـا تعـالى ربـه یحمـد أن مـسلم إنـسان ُ
 بـةرق یـزداد وأن ،والمكـره المنـشط وفـي والـضراء، الـسراء وفـي وكبیـرة، صـغیرة كـل فـي العظیمـة
ا ینكرهـ ولا علیـه نعمتـه یجحـد ولا تعالى، االله یغضب ما ّكل عن یبتعد أن وعلیه تعالى، الله ًومحبة
  .لائهوآ نعمته جحود ّیجنبنا وأن وشكره، حمده على یدیمنا أن تعالى االله فنسأل

                                                 
    بتصرف ٦١-٥٥ ص – ١ ج – الشعراوي متولي محمد -الشعراوي تفسير :  انظر- 1
  ٢٨٩ ص – ١ ج - الميداني حبنكة الرحمن عبد . د – التدبر دقائق و التفكر  معارج- 2
 ٥٣٥ص  – ٤ ج) ٥٤( عبـده علـى نعمتـه أثـر يـرى أن يحـب تعـالى االله إن جـاء مـا بـاب -  ) ٤٠( الأدب  كتـاب – الترمذي  سنن- 3

  .)٧٥( غاية المرام – حسنه الالباني - ٢٨١٩ حديث ٣٥٣
   ٢٣٥ ص٢ ج الجوزية ، قيم لابن – السالكين مدارج : انظر 4-
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   :تعالى الله وفضله  الحمد آیات :ًثالثا 
، فقـد ورد فـي القـرآن سـور سـمیت الحمـد فضل تُبینكثیرة  شریفة أحادیثآیات كثیرة و وردت

  :  في خمس سور وهي﴾الْحمد للّه﴿ : تعالىقالبالحمد حیث 
ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yè﴿ :قوله -  ø9$#﴾ )١ :الفاتحة( .  

‰ß﴿ :قوله - ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( ...﴾ )١:الأنعام( . 
‰ß ﴿:قوله - ÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’ n? tã Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã ﴾) ١:الكهف(.  
‰ß ﴿:قوله - ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ã& s! uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû Íο t� Åz Fψ   .) ١:سبأ (﴾...#$
‰ß﴿ :قوله - ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& ...﴾ )١:فاطر. (  

 قولـهر لا الحـصر كت وذلـك مـن بـاب الـذكالآیـاوقد وردت كلمـة الحمـد الله فـي كثیـر مـن   
θ#) ﴿: ىتعـال ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# $ oΨ s% y‰ |¹ … çν y‰ ôã uρ …﴾ )الحمــدالـشكر و ُاالله جعـل حیـث  )٧٤:الزمـر 
�ã... ﴿: ًأیضاى تعال وقوله ،)١(الجنة أهل كلام مفتاح Åz# u uρ óΟ ßγ1 uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $#   
 : الحمد من فضل ، و) ١٠:يونس( ﴾
فـي  تعـالى، الله ًحمـدا أكثـرهم القیامـة یـوم تعـالى االله إلـى وأنفعهم الخلق خیر أن rُالرسول بین -١

  . ) ٢( } َّالحمادون القیامة یوم االله عباد خیر أن{ :rقوله 
 الأكلـة یأكـل أن العبـد عـن االله لیرضـى إن{: r االله رسـول قـال: لقـا t  مالك بن أنس عن-٢

  .  )٣(} اعلیه فیحمده الشربة شربی أو علیها فیحمده
 الله والحمـد الإیمـان، شـطر الطهـور {:r االله رسـول قـال :قـال  t الأشـعري مالـك أبـي عـن -٣

 نـور، والـصلاة والأرض، الـسماء بـین تمـلأ مـا أو تمـلآن الله والحمـد االله وسـبحان المیزان تملأ
 فبـائع نفـسه یغـدو سالنـا لك، كـعلیـأو  لـك حجـةالقـرآن و ضـیاء، والـصبر برهـان، والـصدقة
  .)٤( }موبقها أو فمعتقها

 تعـالى قـال االله العبـد ولـد مـات إذا{:لقـا r iاالله رسـول أن t الأشـعري موسـى أبـي عـن-٤
: لفیقـو نعـم،:نفیقولـو فـؤاده؟ ثمـرة قبـضتم:فیقـول نعـم،:فیقولـون ؟ عبـدي ولد قبضتم لملائكته

 وسموه الجنة فيً لعبدي بیتا ابنوا لىتعا االله فیقول ِحمدك واسترجع،:نفیقولو عبدي؟ قال فماذا
  )٥(}دالحم بیت

                                                 
   بيروت-  للنشردار المعرفة ،٨٠ص٤جبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  ،لأإحياء علوم الدين :  انظر- 1
  .صحيح  إسناد : للمسند تخريجه في الزين حمزة قال –١٩٧٨١  حديث – ٦٩ ص – ١٥ ج – أحمد  الإمام  مسند- 2
  )٢٧٣٤ (-٨٩: ، حديث رقم ٤/٢٠٩٥... استحباب حمد االله تعالى : ،باب...الذكر والدعاء: كتاب-الإمام مسلمخرجه أ - 3
    . )٢٢٣( -١: ، حديث رقم ١/٢٠٣ باب فضل الوضوء –كتاب الطهارة -الإمام مسلمأخرجه  - 4
  )١٤٠٨( ، الصحيحة الألبانيحسنه   ) ١٠٢١( حديث  احتسب ، إذا المصيبة فضل باب الجنائز ، كتاب – الترمذي  سنن- 5
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 خطیـب ّولكـل مجیـد، فـصیح ّلكـل الكـریم،القـرآن  سـنة تعـالى االله بحمـد الكـلام افتتـاح كـان لـذا
 علـى صـدارته فـي كـلام یـشتمل لـم نفـیس كلام كل ِّیلقبون الوقت ذلك منذ المسلمون یزل فلم بلیغ،
ُّكل {:قالr النبي عن t هریرة أبي حدیث من ًأخذا الأبتر بالأجذم تعالى الله الحمد  یبدأ لا كلام ُ
ْلقبـت وقـد. )١(}مأجـذ فهـو الله الحمـد فیـه  بالبـصرة خطبهـا التـي )٢(سـفیان أبـي بـن زیـاد خطبـة ِّ

  . وآلائهمائه لنعامدین الح عباده من یجعلنا أن نسأل واالله، )٣(دبالحم یفتتحها لم لأنه بالبتراء؛
   :ًاصطلاحاً لغة والشكرا: ًرابعا
  :ة اللغ في الشكر -١

ً فعـــل ینبـــئ عـــن تعظـــیم المـــنعم مـــن حیـــث إنـــه مـــنعم علـــى الـــشاكر أو غیـــره ســـواء كـــان ذكـــرا 
ًباللسان أم اعتقادا أو محبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان ً)٤(.   

  :ح الاصطلا: الشكر - ٢
ره والثنــاء ُوجریــان اللــسان بــذك ِ عكــوف القلــب علــى محبــة المــنعم، والجــوارح علــى طاعتــه«
 )٦(»عبارة عن معروف یقابل النعمة، سواء كان باللسان أو بالید أو بالقلب« ، وهو )٥(»علیه

تعـالى فـي وصـف خلیلـه سـیدنا إبـراهیم  قـال االله. gوالشكر من أعظم صـفات الرسـل الكـرام 
u : ﴿β Î) zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \F ÏΡ$ s% °! $ ZÿŠ ÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ # \� Å2$ x© Ïµ Ïϑ ãè ÷Ρ X{  ... ﴾ 

…...﴿:u وقال تعالى عن سیدنا نوح ،)١٢١-١٢٠:نحلال( çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã # Y‘θ ä3 x© ﴾ ) وهذا  ،)٣: الإسراء
ٕالعبـادة واحیـاء اللیـالي، والقیـام بـین یـدي  فقـد كـان یجهـد نفـسه فـي، rدسیدنا محمحبیبنا وورسولنا 
ًربه خاشعا متبتلا تورمت  ٕ بمقام الشكر، ولهذا لما سئل عن سبب قیامه واجهاد نفسه، حتىًمتحققا ً

ًأفلا أكون عبدا شكورا{ : rقال حیث قدماه ً{ )٧(.   
  :والشكر الحمد بین الفرق: ًخامسا 

 وسـیعرض ،المـذكورة المـصطلحات هـذه بـین الفـرق بیـان فـي العلمـاءو المفـسرین آراء تعـددت
   . مع الترجیحالآراء هذه بعض الباحث

                                                 
   . ١٨٩٤ ضعيف ابن ماجة الألباني قال  ،) ٤٨٤٠( حديث – الكلام في الهدى باب – الأدب كتاب – داود أبي  سنن- 1
 خلافـة في العـراق علـىً كـان أمـيرا أمـه، وهـي سميـة بـن وزيـاد أبيـه، بـن زيـاد : لـه يقـال و سـفيان، أبي بـن زيـاد هـو : سفيان أبي بن  زياد- 2

  .٥٧ص ، ٨ ج ،كثير لابن –والنهاية البداية: انظر  . ه٥٣ سنة معاوية توفي
 ١٥٤ ص١ ج ، عاشور لابن ، التنوير و  التحرير:  انظر - 3
 ٥٠ص٣ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ج-  4

  هـ١٢٨٥-  القاهرة –للنشر ) الأميرية(،مطبعة بولاق 
  .٢٦٣ص٢جالقيم ، لابن – مدارج السالكين -  5
   .١٢٨ص١ التعريفات ،للجرجاني ج-  6
  ١١٣٠: قيام النبي صلى حديث رقم:  أخرجه الامام البخاري ، كتاب التهجد، باب-  7
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: یقـال أن یـصح لأنـه ؛واحـد بمعنـى والـشكر الحمـد أن: ىإلـ )١( يالطبـر الإمـام ذهـب فقـد -١
  ــــد،الحم موضع عـــــــــیوض قد رـــالشك وأن الشكر، موضع في یوضع قد الحمد وأن ،ًشكرا الله الحمد

  . )٢(وفى هذا نظر وسنبین ذلك من أقوال العلماء
 ٍنعمـة مـن الجمیـل علـى والنـداء الثنـاء وهـو أخـوان، مـدحوال الحمـد أن: ىإلـ الزمخـشري ذهـب-٢

 النعمة فعلى الشكر وأما وشجاعته، ِحسبه على وحمدته إنعامه على َالرجل ُحمدت :ولتق وغیرها،
ِشـعب إحـدى فهـو ه؛دوحـ باللـسان یكـون والحمـدح، والجـوار واللـسان بالقلـب یكـون وهـو خاصـة، ُ 

  . )٣(نالكفرا نقیضه والشكر ،مالذ نقیضه والحمدر، الشك
 إحسان، سبق غیر من بصفاته الممدوح على ثناء الحمد أن: لى إيالقرطب الإمام وذهب -٣

 لأن الشكر؛ من أعم فالحمد الحد، هذا وعلى. نالإحسا من لىأو بما المشكور على ثناء والشكر
 یوضـع ولا الشكر، موضع یوضع الحمد لأنو الشكر؛ وعلى التحمید وعلى الثناء على یقع الحمد
د، وهذا إذا كان الحمد والشكر مجتمعتان أما إذا افترقتا كان لكـل منهـا معناهـا الحم موضع الشكر

  .)٤(الخاص بها
 أعم المدح إن حیث والشكر، والحمد المدح بین ًفرقا هناك أن:ىإل )٥ (الرازي الإمام ذهب -٤

 للعاقل یحصل المدح فلأن، دالحم من أعم المدح أن بیان أمار، الشك من أعم والحمد الحمد، من
  یمـدح قـد فكـذلك ،هفـضائل أنـواع علـى العاقـل الرجـل مـدح یحـسن كمـا أنـه تـرى ألا العاقـل، ولغیـر
 للفاعـل إلا یحـصل لا فإنـه الحمـد أمـاا، یحمـده أن ویـستحیل ،خلقتـه لطافـة و شكله، لحسن اللؤلؤ

 یكـون وقـد الإحـسان، قبـل ونیك قد المدح وأن والإحسان، الإنعام من منه یصدر ما على المختار
: rالرسـول قـال عنـه، ًمنهیـا یكـون قـد المـدح وأن الإحـسان، بعد إلا یكون لا فإنه الحمد أما ؛بعده
  .)٧(ًمطلقا به مأمور فإنه الحمد أما، )٦(}بالترا وجوههم في فاحثوا المداحین، رأیتم إذا{

 صـدر مـا لأجـل الفاعـل تعظـیم عـن عبـارة الحمد فلأن« الشكر من أعم الحمد أن بیان أما
 عـن عبـارة فهـو الـشكر وأمـا غیـرك، إلـى أو إلیـك ًواصـلا الإنعـام ذلـك كـان سـواء الإنعـام من عنه

  . )٨(»كعند وحصل إلیك وصل إنعام أجل من تعظیمه
                                                 

وعــرض عليــه . ولــد في آمــل طبرســتان، واســتوطن بغــداد وتــوفي ــا. لإمــامالمــؤرخ المفــسر ا: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــبري، أبــو جعفــر - 1
يعــرف بتفــسير الطــبري، هــو مــن ثقــات المــؤرخين، وكــان مجتهــدا في أحكــام ،لــه جــامع البيــان في تفــسير القــرآن . القــضاء فــامتنع، والمظــالم فــأبى

 )٦/٦٨ظر الاعلام للزركلي  ان) هـ٣١٠ - ٢٢٤(الدين لا يقلد أحداوكان أسمر، أعين، نحيف الجسم، فصيحا 
   ٩١ ص ١ ج البيان للطبري، جامع :  انظر- 2
   ١٥ ص – ١ الكشاف للزمخشري ،ج :  انظر- 3
   .١٣٤-١٣٣ ص – ١ ج –القرآن  لأحكام الجامع :  انظر- 4
الــدين المعــروف بــابن الخطيــب   هــو أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي الطبرســتاني الــرازي المولــد ، الملقــب فخــر - 5

  إنه فريد عصره ، ونسيج وحده ، فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات: الفقيه الشافعي ، قال عنه صاحب وفيات الأعيان 
  )٣٠٠٢ (-٦٨:  رقمحديث ٤/٢٢٩٧...  المدح في الإفراط عن النهي :باب –د والرقاق الزه كتاب –الإمام مسلم صحيح - 6
  ١١٨ ص – ١٢ ج – ٦ م –للرازي  الكبير التفسير - 7
 ١٧٨ ص – ١ ج – ١ م - للرازيالكبير التفسير - 8
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 من الشكر من أعم فالحمد ًوخصوصا، ًعموما والشكر الحمد بین أن«:إلىركثی ابن ذهب -٥
 وحمدته لفروسیته حمدته:لتقو والمتعدیة، اللازمة الصفات على ونیك لأنه علیه؛ یقعان ما حیث
 وهـو والنیـة، والفعـل بـالقول یكـون لأنـه أعـم والـشكر بـالقول، إلا یكـون لا لأنـه أخـص وهـو هلكرمـ

 علـى شـكرته وتقـول:لفروسـیته شـكرته :لیقـا لا ،ةالمتعدیـ الـصفات علـى إلا یكـون لا لأنـه أخـص
  . )١(»لي إ وٕاحسانه كرمه
الحمـد رأس الـشكر، فمـن لـم «:روالـشك الحمـد بـین الفـرق بیـان فـي الجوزیـة قـیم ابـن بذهـ-٦

، متعلقاتـه جهـة مـن وأخـص وأسـبابه،ه أنواعـ جهـة مـن أعـم الـشكر أن: ، أيیحمـد االله لـم یـشكره
 فـي ونكـی الـشكر أن: اهذ نىب وهذا یعالأسبا جهة من وأخص المتعلقات، جهة من أعم والحمد
 دون ّالـنعم، ومتعلقـه ،ًوانقیـادا ًطاعـة وبـالجوارح ًواعترافـا، ًثنـاء وباللـسان انة،واستك ًخضوعا القلب
 علیهـا، المحمـود وهـو وعلمـه، وبـصره هـوسمع حیاته على االله شكرنا: یقال فلا الذاتیة؛ صافوالأ
 الشكر به ّیتعلق ما ّفكل. ّوالنعم الإحسان على یكون والشكر وعدله، إحسانه على محمود هو كما
 الشكر فإن عكس، غیر من لشكر ابه یقع الحمد به یقع ما ّوكل ،عكس غیر من الحمد به لقّیتع
  .  )٢(»ن واللسا بالقلب یقع والحمد بالجوارح، یقع

  -:على النحو التالي بینهم، ًتباینا هناك أن نستنتج للعلماء الآراء هذه من
 .واحد شيء والشكر الحمد أن رأى معه  ومن الطبري -١
  .الحمد من أعم الشكر أن رأى معه منو الزمخشري -٢
  .الشكر من أعم الحمد أن رأى والقرطبي الرازي -٣

 .ََّ كما بینا ذلك في فصل القیم وابن كثیر ابن -٤
  :الترجیح 

 من ناحیـة الحمد من أعم الشكر أن وافقه ومن  ابن القیم الإمام إلیه ذهب ما الباحثیوافق و 
 فالرضــا ، وهــي فــوق منزلــة الرضــا وزیــادة،ن أعلــى المنــازلمــ منزلــة الــشكر یقــول إن أســبابه ، لأنــه

 الجـوارح أو القلـب أو باللـسان یكـون فالـشكر،  ٣ود الشكر بدونه إذ یستحیل وج،مندرج في الشكر
 rّأن رسـول اللـه  tعن ابـن عمـر، وهذا ما یؤیده الحدیث فقط باللسان یكون فإنه الحمد بخلاف
ّعبدا من عباد الله ق أن { :َّحدثهم ُلك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك، وعظیم سلطانك،  یا رب : الً

ً یا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا  : ّیكتبانها فصعدا إلى الله فقالا فعضلت بالملكین فلم یدریا كیف
  یا رب إنه :  قالا ؟  ماذا قال عبدي-أعلم بما قال عبده   وهو تعالى،ّنكتبها، قال الله ندري كیف

اكتباها كما قال  : ّالحمد یا رب كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، فقال الله لهما لك  : قال

                                                 
 .٢٢ص١لابن كثير ج: العظيمالقرآن  تفسير -  1

  ، ٢٣٧ ص٢ ج – السالكين  مدارج- 2
 ٢٣٢ص٢ المرجع السابق ج- 3
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 قـال لغیـره، أو تعـالى الله كـان سـواء عـام الـشكر وكـذلك .)١(}   عبـدي حتـى یلقـاني فأجزیـه بهـا
›≅×...﴿ :تعـالى Î= s% uρ ô ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9 لا یـشكر  االله مـن یـشكر لا {:rلالرسـو وقـال )١٣: سـبأ( ﴾ #$

ِه؛ لذلك علمنا أن نقول الحمـد الله رب العـالمین، وحد تعالى باالله خاص فهو الحمد وأما، )٢(}اسالن ُ
َولــم یعلمنــا أن نقــول الــشكر الله رب العــالمین لان الحمــد شــكر وثنــاء؛ بــل هنــاك شــيء عجیــب هــو  ُ

َِّلا إله إلا االله العظیم الحلیم، لا إله إلا {:دعاء الكرب ِ َِ ََ ََ َُ ُِ َِ ْ ُّ هو رب العـرش العظـیم، لا إلـه إلا االله رب َْ َُّ ََ َِ َ ُ ِ َ َ َْ ِْ ْ ُ
ُالسماوات ورب الأَرض رب العـرش الكـریم ِ َ ْ ِْ ِْ َْ َُّ َُّ َْ ِ َ  مـصیبة أو وقـع فـي كـرب أو فهـذا دعـاء لمـن یقـع )٣(} َّ
َلماذا سمي بدعاء الكرب ولم یسم بغیر ذلـك؟ مـع انـه : فهذا ثناء ولیس فیه  دعاء هنا یوجد سؤال

 رئـیس أو مـسئول حاجـة أویوجد به شئ یدل على انـه دعـاء؟ فتخیـل لـو انـك أردت مـن إنـسان لا 
  : لك وبدأت كلامك بالمدح والثناء علیه كما قال الشاعر

    )٤(كفاه من تعرضه الثناء... ً إذا أثني علیك المرء یوما
ي علیــه مـاذا تطلــب منـه وهــو مخلـوق لا یملــك مـن الأمــر شـئ فتظــل تمدحـه بكــلام جمیـل وتثنــ

ــإذا المخلــوق فهمهــا فكیــف بــاالله  ــك طلبــك ف ؟؟ Uبكــل مــا أوتیــت مــن جوامــع الكــلام الطیــب، لیلبــى ل
ــك تریــد شــیئا فأنــت وأنــت واقــع فــي  ــك، وفطــن أن ــك تمدحــه وتــدعو لــه لأجــل حاجت فــالمخلوق عــرف أن

الكــرب والمـــصیبة نـــسیت نفـــسك ونـــسیت حاجتـــك وتعلقــت بالثنـــاء علـــى ربـــك؛ إذن ســـیعطیك مـــا تریـــد  
ادة لأنك إذا قدمته على حاجتك كفاك حاجتك وكافأك بالثناء علیه لأن الحسنة بعـشرة أمثالهـا إلـى وزی

  .سبعمائة ضعف واالله یضاعف لمن یشاء
 أبلغ من أن تدعوه؛ لأجل ذلك جاء في دعـاء الكـرب بالـذات مـع U إذن لزوم الثناء على االله 

 بـــدل الـــدعاء؛ لان هـــذا ادعـــى لبلـــوغ أمنیتـــك ًأنـــه احتیـــاج المكـــروب أن یـــدعو االله مباشـــرة فجعلـــه ثنـــاء
والوصول إلى حاجتك حیث إنك أثنیـت علـى ربـك تبـارك وتعالى،فلـذلك سـمي بـدعاء الكـرب لأنـه وان 

ُكان ثناء فهو أبلغ من الدعاء  ً.  
 هـي كلمـةالقـرآن فالحمـد كلمـة عظیمـة فـأول كلمـة فـي .  ابتـدأ الـسورة بالحمـدUأن االله : فلو تأملنـا

‰ß﴿ :الحمـد ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š  Ïϑ n=≈ yè ø9  نفــسه وذكـر الحمـد فــي البدایـة حتـى یعلمنــا Uإنمـا حمـد االله ، ﴾#$
ُواتقوا اللـه ویعلمكـم اللـه...﴿كیف نحمده، ولو لم یذكرها ربنا ویعلمنا إیاها لما تعلمناها ََّ َُّ ُ ُ ِّ َ َ َُ ُ  )٢٨٢:البقـرة( ﴾َّ

ً كمـا نقـول لأبنائنـا إذا عملـوا لنـا شـیئا أن نقـول فعندما أثنى االله على نفسه بالحمـد كـي یربینـا ویعلمنـا،
  ىــــنظرنا إل« :قال )٥(ًلهم جزاك االله خیرا، فیتعلم الأبناء ذلك لیقولها لآبائهم، الإمام سفیان الثوري

                                                 
قدامــة بــن ولكــن في اسـناده . لالبـاني  وضــعفه ا-٣٨٠١:  حـديث رقــم٢/١٢٤٩فـضل الحامــدين،: ة كتــاب الادب،بــابسـنن ابــن ماجـ- 1

 )٢٥٣/ ٢( وباقي رجال الإسناد ثقات..  ذكره ابن حيان في الثقات:، وثقه محمد فؤاد عبد الباقي وقالإبراهيم
 .في المقدمة سبق تخريجه - 2
 ).٦٣٤٦-٦٣٤٥(:  حديث رقم ٨/٧٥كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الكرب – الإمام البخاري أخرجه - 3
َقول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان  - 4 ْ   ٥/٢٤٤ الفتاوي في ذكره ابن تيمية –ُ
ســفيان بــن ســعيد بــن مــسروق الثــوري، أحــد الحفــاظ المتقنــين، حجــة باتفــاق أهــل العلــم والحــديث، انظــر :   هــو شــيخ الحــديث والمحــدثين- 5

 ] .١١١/ ٤[، ذيب التهذيب ] ١٥٤/ ١١[، ، ذيب الكمال ] ٢٢٩/ ٧[سير أعلام النبلاء : ترجمته في
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ًتعمـل معروفـا لأحـدهم . )١( » أصل كـل عـداوة فـي العـالم فوجـدناها اصـطناع المعـروف إلـى اللئـام
 جاحـد؛ فأصـعب شـئ یقـع فیـه العبـد دخولـه بوابـة الكفـر والخـروج مـن ُیعض یدك، ومعنى ذلك أنـه

الإیمان بمفهومه العام،تجحد فضلي تجحد جمیلي إذا استمر الإنسان فـي ذلـك یـصل إلـى الجحـود 
  . الكبیر، بنكران الجمیل وعدم حمده الله تعالى الذى علمه كیف یحمده

  

  :  العبادة والاستعانة: المطلب الرابع
ٕ واجمـاع كامـل U لـه والخـضوع ٕدة هي الطاعة والتذلل الله تعـالى واظهـار التـذلل ن العبا    إ

 مـــن الأقـــوال والطاعـــات التـــي  U، وهـــى شـــاملة لكـــل مـــا یحبـــه ویرضـــاه Uالمحبـــة والطاعـــة الله 
ٕكــذلك حــب االله ورســوله وخــشیة االله والإنابــة إلیــه واخــلاص الــدین لــهافترضــها االله علــى العبــاد؛  َّ ،

الشامل تجعل من جمیع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي یحبها االله ناها بمعالعبادة وكذلك 
ُوهذا یظهر مدى قصور فهم كثیر من الناس للإسلام، حیث  ، ُویرضاها داخلة في مسمى العبادة

یحـــسب هـــؤلاء أن العبـــادة المطلوبـــة محـــصورة فقـــط فـــي أركـــان الإســـلام الخمـــسة ولـــیس وراء ذلـــك 
ك جهلهـــم بحقیقـــة التوحیـــد، ممـــا جعلهـــم یـــذكرون االله تعـــالى ویعرفونـــه فـــي شـــيء، والـــسبب فـــي ذلـــ

شـئون حیـاتهم العامـة، الأمــر الـذي جعلهـم یــصرفون الـصلوات الخمـس، وینـسونه فیمــا عـدا ذلـك مــن 
  .نون بأمره ونهیـهاوًكثیرا من أنواع العبادة لغیره، ویته

$‚x﴿ فــي الفاتحــة Uفقولــه       −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ بالعبــادة یــا االله  نخــصك وحــدك :أي
فكأنـه  .ونفیـه عمـا عـداه، إثبات الحكـم للمـذكور وهو،  لأن تقدیم المعمول یفید الحصر،والاستعانة

، وتقدیم العبادة على الاسـتعانة،  وحدك یا إلهناونستعین بك، ولا نعبد غیرك،  یا ربنانعبدك: یقول
   .)٢(ه بتقدیم حقه تعالى على حق عبدًهتماماوا، من باب تقدیم العام على الخاص

﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ فیهــا اختــصاصهU  وانفــراده بالعبــادة والاســتعانة، وأن ذلــك
 حق له لا یشركه فیه نبي مرسل ولا ملـك مقـرب، والعبـادة هـي الغایـة المقـصودة مـن العبـاد المكلفـین،

، بخلاف الاستعانة بهأهل الكمال جمعوا بین عبادة االله وفلكلمتین، وجمیع الأعمال داخلة في هاتین ا
ولكـن ،  مـن اسـتعان بـهأوالاسـتعانة، فـي فهـم ر َّص مـن عبـده لكـن قـأومن عبد غیره واستعان بـسواه، 

فــإنهم لــم یعرفــوا مــا دلــت علیــه ، مــن الأعمــال الــصالحةr فیمــا لا یحبــه ویبغــضه ولــم یــشرعه النبــي
كنــت : قــال tي حــدیث عبــد االله بــن عبــاسففــ، )٣(وب العبــادة والاســتعانةالكلمتــان مــن وجــهاتــان 

                                                 
، حامــد الحميــد عبــد العلــي عبــد.د:تحقيــق  ١٠٤٦٥: بــرقم١٣/٣٤٨،البيهقــي بكــر أبــو الخراســاني، الحــسين بــن حمــد، لأالإيمــان شــعب - 1

 م٢٠٠٣ - هـ ١،١٤٢٣ط الرياض- للنشر الرشد مكتبة  الندوي، أحمد مختار: أحاديثه خرج
عبد الـرحمن بـن معـلا :  ،تحقيق٣٩ص١ير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي جتيسير الكريم الرحمن في تفس: انظر  - 2

 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ١اللويحق مؤسسة الرسالة للنشر ط
 أبــو عبــد االله:  ،تحقيــق٣٦٢ص٢،ج المعــالي محمــود شــكري بــن عبــد االله  الألوســي لأبي    ،غايــة الأمــاني في الــرد علــى النبهــاني:  انظــر - 3

  م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ط، الرياض،  للنشر مكتبة الرشد ،الداني بن منير آل زهوي
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ــف النبــي  ــي أعلمــك كلمــات {:ًیومــا فقــال rخل ــا غــلام إن ــظ االله یحفظــك، ا:ی ــظاحف  االله تجــده حف
ٕتجاهك، إذا سألت فاسأل االله، واذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن 

شيء قد كتبه االله لك، ولـو اجتمعـوا علـى أن یـضروك بـشيء لـم ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا ب
  . )١(}یضروك إلا بشيء قد كتبه االله علیك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

 هــي ، واســتعانتهلوهیتــهلأإن عبــادة االله تعــالى هــي غایــة الــشكر لــه فــي القیــام بمــا یجــب « 
 بحــق لأنــه الإلــه الحــق فــلا یعبــدفظــاهر  الأول لــه فــي القیــام بمــا یجــب لربوبیتــه، أمــا الحمــدغایــة 

الــذي وهــب لهــم جمیــع مــا تكمــل بــه تــربیتهم الــصوریة فلأنــه هــو المربــي للعبــاد : ســواه، وأمــا الثــاني
.  كمــال التوحیــد والعبــادة الخالــصةى، وهــ التوكــل علــى االلهتــأتي بمعنــيوالاســتعانة ، )٢(»والمعنویــة

!¬ ﴿:بینهما في مثل قوله تعالىالقرآن ولذلك جمع  uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµø‹ s9Î) uρ ßìy_ö� ãƒ ã� øΒF{$# … ã& —#ä. 

çν ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 ...﴾) ٣( )١٢٣:  هود( .  

$‚x ﴿ًفاعلم أنـــــــه مــــــن أراد أن یختـــم له بالتوحید تطبیقا لآیة  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡nΣ  ﴾ 
 ولا بـــد لـــه مـــن أن یبـــدأ حیاتـــه بالتوحیـــد ویختمهـــا بالتوحیـــد كمـــا كـــان یفعـــل ،rفعلیـــه باتبـــاع النبـــي

؛لأن كلمة التوحید هي الفیـصل بـین الكفـر والإسـلام؛ فهـى أول شـرط لـدخول الإسـلام، فـلا rالنبي
إسلام بدون كلمة التوحیـد وهـى الـضمان لـدخول الجنـة، فمـن كـان أخـر كلامـه كلمـة التوحیـد دخـل 

 من كان آخر كلامه {:r النبي قال :قال t معاذ بن جبلهاودیث الذي رالجنة؛ كما جاء في الح
ُفهى عظمة إضافة العبادة الله وحـده، ولا تـصح لغیـره، فكـل مـن أراد ، )٤(}لا إله إلا االله دخل الجنة َ َ َ

   .Uأن یختم له في أخر حیاته فیلزم في كل أموره الوحي المنزل من االله 
بودیته وهو الذي نعتنا ووصفنا بهذه الصفة صفة العبودیة لما خلقنا جبلنا على ع Uإن االله 

ُفأنت عبد إمـا بالاختیـار وامـا رغمـا عنـك، فعبودیـة القهـر هـي التـى جبـل أكثـر الخلـق علیهـا، كمـــا  ً ٕ
β ﴿:في قــوله تعالى Î) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# # Y‰ ö7 tã  ﴾ )عبید  فكلنا ) ٩٣:مـريم

ًالله تعالى رغما عنا؛ لأن الإنسان یمرض بلا سبب وبدون أن یختار وقد یباغتنا الموت فجـأة دون 
  .سابق إنذار

$‚x ﴿: فنحن إذ قلنــــــا −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ٌأي نتـذلل لـــــك یـا رب فـي أننـا عبیـد لـك
در، ولا نستعین إلا بقادر، فكل ما عداك یـا ونستعین بك وحدك فأنت القادر علینا، فلا نعبد إلا قا

  .رب ذلیل، لا یطلب منه ولا یستعان به 
  ـــتــــتحٕفلو نظرنا لوجدنا كل إنسان في هذه الحیاة الدنیا إما عزیز واما ذلیل فكل عزیز یدخـــل 
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ً فهو ذلیل، فكل الأعزاء في الأرض سواء كانوا ملوكا أو رؤساء أو شرفاء في أUقدرة االله  قوامهم ً
َ؛ فإنه یمرض ویموت ویذهب ملكه، وقد یستولي علیه من هو أقوى Uفهم داخلون تحت قدرة االله 

ُمنــه كمــا حــدث قــدیما وحــدیثا، ولنــا فــي التــاریخ أكبــر عبــرة، فكــم مــن ملــوك ذلــوا ودخلــوا الــسجون،  ً ً
روا بـأي ومنهم من مات في السجن، وكانوا أعزاء قبل ذلك كان یتهافت النـاس فقـط بمجـرد أن یـأم

أمر، ولا یداس لهم طـرف، ولا تـسقط لهـم كلمـة، فكـل عزیـز تحـت القـدرة فهـو ذلیـل؛ فـلا یجـوز أن 
 هــو الإلــه الــذي یعبــد Uیعبــد ویــستعان بمــن هــو بــین عــشیة وضــحاها یكــون فــي أمــر كــان، فــاالله 

U:﴿  ...uθویستعان به فكما قال èδ uρ ç�� Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ﴾  )وقال)٨٨:المؤمنون ،U:﴿ 

...ª! $# uρ ãΝ ä3 øt s† Ÿω |= Ée) yè ãΒ  Ïµ Ïϑ õ3 ßs Ï9 4 uθ èδ uρ ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ït ø:   ﴾إِن اللَّـه يفْعــلُ مـا يرِيــدU:﴿...    وقـال)٤١:الرعـد ( ﴾ #$
ــا ...﴿:اً أیــضUوقــال )١٤:الحــج( اهقْبع ــاف ــا يخَ لــه  فU فكــل هــذا یــدل علــى تمــام عــزه )١٥:الــشمس( ﴾ولَ

   .الأسماء الحسنى والصفات العلى 
ًفنحن خلقنا لنكون عبیدا الله أي إیاك نعبد یا االله، ومعنى ذلك أن تكون عبدا فلك سید، أمره یجـب 

ـــد لـــه ســـید آمـــر، إلیـــه الأمـــر كلـــه  Ïµ... ﴿أن یطـــاع فهـــذه طبیعـــة العب ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# … ã& —# ä. çν ô‰ ç6 ôã $$ sù 

ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïÿ≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ ) ـــه فـــي آخـــر حیاتـــه  )١٢٣: هـــود فمـــن أراد أن یخـــتم ل

 ﴾إِيـاكَ نَعبـد  ﴿:بالكلمة المباركة التى أصلها ثابت وفرعها في الـسماء، والتـي دلـت علیهـا آیـة الفاتحـة
 فـتعلم أن  r بـه النبـي جـاء المحیاته ألا وهى لا إله إلا االله محمد رسول االله، فعلیه أن یسخر كل 

 فمــن أراد أن یفعــل اى شــيء، یجــب علیــه أن یعلــم هــل هــو مــأذون لــه أن Uكــل حیاتــك مــن االله 
َّ، وأمـا ألا تحقـق العبودیـة وهـو مـا Uیفعل أم لا ؟ وهذا یجب أن یكـون لتحقیـق شـرط العبودیـة الله 

ي، أو أنـا حـر فهـذا یطلقون علیه الحریة الشخصیة أو أن یفعل الشيء ثم یقول هذا رأیـي الشخـص
إذا لــم تــستحي ... {:rتطبیقــا لحــدیث النبــي معنــاه انــك خلعــت رداء العبودیــة الله فأفعــل مــا شــئت،

إن لــم یستــضئ بنــور الهدایــه ظلــوم كفــار  فبهــذا یكــون عــاد إلــى أصــل خلقتــه )١(}فاصــنع مــا شــئت
  .الربانیة ونور الوحي الإلهي

  

 فقـد یهـم المـرء Uا یـتم ذلـك بتحقـق كمـال الطاعـة الله فكیف تتحقق كامل العبودیة الله تعالى؟ إنمـ    
 لا یحبه فیمتنع من فعل هذا محبة الله، الذي یبغض مثل هذا الفعـل، لـذلك Uًأن یفعل شیئا؛ لكن االله

ً ذلك ویجعله طبعا في حیاته؛ فیتحقق المفهوم العام من قوله إیاك نعبد، فهـذا یجب أن یتعود المرء
 لأن حیاتـــه لا تـــصح إلا بالعبودیـــة الكاملـــة Uًعبـــد خلـــق لیكـــون عبـــدا اللهفالكمـــال المحبـــة الله تعـــالى؛ 

ــق المــرء إلا لیكــون عبــدا لــه U؛ لأن االله Uالله ولــو أراد أن یخــرج مــن صــفة العبودیــة لا ، U ًلــم یخل
 تعـــالى بقلبـــه ولـــسانهو هـــي أن یعبـــد المـــرء االله ســـبحانهیـــستطیع أن یخـــرج منهـــا، فعبودیـــة الاختیـــار، 

                                                 
   .٣٤٨٤ ،٣٤٨٣: حديث الغار ، حديث رقم: احاديث الانبياء، باب صحيح البخاري ،كتاب- 1
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ًضـــي بـــاالله ربـــا وبالإســـلام دینـــا وبمحمـــد، وأن یروجوارحـــه ًrنبیـــا ورســـولا ً ، فـــلا تكـــون الجمـــادات )١(ً
Ν§ ﴿:أفـــضل منـــه فقـــد قـــال تعـــالى èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ  ﴾ )ًذه المفارقــة الجمــاد عــرف أنــه عبــد الله فجــاء طائعــا الله بكامــل ، انظــر هــ)١١:فــصلت ٌ
ًالذل والخنوع لعظمته تعالى، والمرء یعرف ویعلم أنه عبد الله ولا یأتي مختارا  ٌ.  

ْواسجد﴿: Uولذلك قال االله ب، هي كمال الذل مع تمام الح الله لعبودیةفا   ُ ْ ْواقترب َ َِ ْ  ،)١٩:العلق( ﴾َ
أكثرت من تمرغ   فكلما،الناسا فیه على الأرض موضع نعال فالإنسان یسجد فیضع أشرف م

َعن أَبي هریرةفًانفك في التراب تكون متقربا لخالقك  َ َْ ُ ِْ َtأَن رسول الله ،ِ َّ َ ُ َ َّr َُأَقرب ما یكون{:الق ُ َ َُ َ ْ 
َالعبد من ربه وهو ساجد فأَكثروا الدعاء َ َ َ ََ ُّ ُ َِ ِ ِْ َ ٌ ُِ ُ ِّْ ْ  )٣(یك شرف العبودیةكمال الذل هو الذي یعط، فهذا )٢(}ْ

، )٤(ًّویشترط شیخ الإسلام لكون العبادة معتدا بها أن تتضمن غایة الذل الله تعالى مع غایة المحبة
 فهو ذلیل معصیته وذلیل شهوته ،خسر الدنیا والآخرة، تبع هواهفالإنسان العاصي الله تعالى م

المؤمن لأنه یرى  شرف Uل الله لذتإنما ال، الذل الحقیقي المزعج هو Uاالله العبودیة لغیروهواه، ف
ٌنفسه بأنه عبد الله تعالى، فالإنسان المتیقن باالله لا یعبد إلا االله ولا یستعین إلا باالله لا یضل 
ًالطریق أبدا، فاعتماده وتوكله على خالقه، فطریقه واضحة فهو یسیر بخطى ثابتة یسیر وفق نهج  ً

َعن أبي هریرة  كما روي Uاالله  َْ ُ َt َقال ُال رسول االلهقَ: َ َ َr:} االلهإن  U َقال  ًمن عادى لي ولیا :َ
ِفقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت علیه، وما یزال عبدي  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َ َّ َ َّ ْ ِّ ِ َِ ِ ِْ ْ

َّیتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فكنت سمعه الذي یسمع به، وبصره ال َِّ ِِ َ َ َِ َِّ َ ّ َ َّ ِذي یبصر به، َ ِِ
ِویده التي یبطش بها، ورجله التي یمشي بها، ولئن سأَلني لأعطینه، ولئن استعاذني لأعیذنه،  ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََ ََّ َّ َ

َوما ترددت عن شيء أَنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، یكره الموت وأَنا أكره مساءت َْ َ ُ َْ ْ َ ََ ْ   .)٥( }هَ
ًعین، فهى تغنیك عن كل شقاء، تجعلك متقربا إلى االله ٕفإذا تدبرت معنى إیاك نعبد وایاك نست     
U تجعلك ولیا، الله تفهم معنى الحب في االله، والبغض في االله، وتجعلك تفهم معاني القرآن الكریم ً

ًتدبرا واعیا، كمـا أراد االله  ًU ﴿     ـالَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهع القـرآن أَم ونربتَدالنبـي فقـد فهـم  ،)٢٤:محمـد( ﴾أَفَلَا يr هـذه 
 rقــام النبــي  :قــال tرعــن أبــي ذالمعــاني الجلیلــة فقــد كــان یقــوم اللیلــة الكاملــة ولا یتجــاوز الآیــة ف

β﴿، والآیــــة )٦(بآیــــة حتــــى أصــــبح یرددهــــا Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö� Ïÿ øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $#﴾ 
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َ عائشة عن، و)١١٨:المائدة( َ ِ َo قام النبي  {:قالـتr  ٍبآیـة مـن َ ًلیلـةالقـرآن ِ َ كلمـا كـان العبـد  ف)١ (}َْ
ًأذل الله وأعظــم افتقــارا إلیــه وخــضوعا لــه   لــه ، وأعظــم لقــدره فأســعد الخلــق كــان أقــرب إلیــه وأعــز: ً

احتج إلى من شئت تكـن أسـیره  واسـتغن عمـن شـئت : وأما المخلوق فكما قیلأعظمهم عبودیة الله 
  .)٢(نظیرهتكن 

ْلا تط {:rقال و،}إنما أنا عبد{ : قالrول ـــــــــــوالرس        َروني كما أَطرت النصارى ابن مریم، ــُ ِ ْ ُ  
ِإنما أَنا عبد فقولوا عبد االله ورسول ُ ٌ  في وصف العبودیة في أعلى المنازل Uربهوقد وصفه ،)٣(}هَِّ

ِسبحان الذي أَسرى بعبده ﴿:فقال تعالى ِ ِْ َْ ُِ َ ْ َّ َ ً لیلاَ ُوأَنه  ﴿وقال تعالى في مقام الدعوة  )١:الإسراء (﴾ ...َْ َّ َ
ًلما قام عبد الله یدعوه كادوا یكونون علیه لبدا َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َْ ََ ُ ُ َُ ُُ ْ َّ َ َ  أعبد الناس لربه وأخشاهم rكان ، ف)١٩:الجن( ﴾َّ

وما ﴿:ا قال تعالى، كم والمرضیة له التي خلق الخلق لهاوالعبادة هي الغایة المحبوبة الله تعالى.له
ولقَدَ بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ ﴿ :كما قال تعالى؛ ، وبها أرسل جمیع الرسل﴾خلقَْت الْجنِ والْإنِْس إلَِّا ليعبدونِ
وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبواقرار تعالىى االله م مقام عبودیة وافتقار إلفإن المقا، )٤( )٣٦:النحل ( ﴾اع ،ٕ

فیجب الاستعانة به في جمیع أمور ،  منهة وطلب الهدای،والاستعانة به، Uإلى عبودیته بالفقر 
 t في حدیث ابن عباستكما ذكر،  فلا توفیق ولا ثبات للعبد إلا إذا أعانه االله على ذلك،الحیاة

أن یقول دبر  tً معاذا rمروقد أ، }...وٕاذا استعنت فاستعن باالله...{:rًأنفا حین قال الرسول
 إني لأحبك واالله إني لأحبك یا معاذ واالله{:أخذ بیده وقال rن رسول االله إحیث  كل صلاة

أوصیك یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن :فقال
، فیسبغ علیه Uفهذا أعظم شرف للإنسان بعبودیته الله تعالى، حتى ینال الرضي منه.)٥(}عبادتك

  .نعمه ظاهرة وباطنة
  

   :دلالة سورة الفاتحة على أنواع التوحید: المطلب الخامس
 التوحیـد أنـواع علـى اشـتملت أنهـا وجدت الفاتحة، سورة لآیات واستقرائي دراستي خلال من

 : یلي فیما ذلك وبیان الثلاثة،
 : الربوبیة توحید-١

 سوى خالق للعالم لیس وأنه شيء كل خالق تعالى االله بأن الإقرار هو: الربوبیة بتوحید المقصود
   )٦(تعالى االله

                                                 
ُ باب:سنن الترمذي كتاب الصلاة  - 1 َجاء مَا َ َِالقراءة فيِ َ َِ ِبالليل ْ َّْ   .صحيح الاسناد :  الألبانيقال) ٤٤٨(:  حديث رقم ٢/٣١٠ ِ
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  ٣٤٤٥:حديث رقم  ٤/١٦٧،}واذكر في الكتاب مريم {قول االله باب – كتاب أحاديث النبي – البخاري الإمام  أخرجه - 3
 . ٣٢ص١زان جصالح الفول الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد - 4
  الألباني صححه ١٥٢٢ :ديث رقمح-٢/٨٦ باب تفريع أبواب الوتر،باب في الاستغفار -سنن أبى داود - 5
  ٢٥ ص – الحنفي العز أبي لابن – الطحاوية العقيدة شرح:    انظر- 6
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: نالكـو فـي المطلـق الفاعـل هـو U االله بـأن الإقـرار معنـاه التوحیـد هـذا فـإن أخـرى وبعبـارة
 مـن ذلـك وغیـر والإماتـة، والإحیـاء والـنقص، والزیـادة، والتـسییر، والتغییـر، والتـدبیر، بـالخلق،
  . سبحانه فعله في أحد یشاركه لا الأفعال،

  توحید الربوبیة أساس كل التوحید-أ
 سـورة تخلـو تكـاد ولا الإفـصاح، جـد التوحیـد مـن النوع هذا عن أفصح قدإن القرءان الكریم 

 المالـك الخـالق لأن الأخـرى؛ التوحیـد لأنـواع الأسـاس فهـو إلیـه، الإشـارة أو ذكـره مـن سـوره مـن
 للحمـد وحـده المـستحق وهـو والخـضوع، والخـشوع عبـادةبال إلیـه ّبالتوجـه وحـده الجـدیر هـو المـدبر

   .ذلك وغیر والخوف، والرجاء، والدعاء، والذكر، والشكر،
 مقـام ففـي ،الله الحمـد مقام في التوحید من النوع هذا ذكر قد الكریمالقرآن  َّأن نجد اَّفإن لهذا

ى االله سـودٌ أحـ الحمـد یـستحق لا، فـ﴾اْلعـاَلمين  رب لّلـه  اْلحمـد ﴿:اّیـصلیه ركعة كل في المسلم یتلو الحمد
  .)١(توالكائنا المخلوقات لجمیع والمالك والمدبر الخالق لأنه ؛تعالى

 فـي ؟نالعـالمی رب ومـا u لموسـىفرعـون قـالوقوله رب العـالمین هـو توحیـد الربوبیـة كمـا 
 كـان اـــــوٕانم الـرب، حقیقـة عـن ألیـس نیكـ لـم   )٢٣:الـشعراء( ﴾ قَـالَ فرعـون ومـا رب الْعـالَمين     ﴿:ىتعال قوله

 نـبـ الــــــق،لأن مـا هنـا لیـست للـسؤال عـن الماهیـة كمـا )٢(دوجحـو نكـران سـؤال عـن عبـارة سـؤاله
 فرعـون فـإن غلـط، فقـد ةـــــــــــــالماهی عن سؤال هذا أن وغیرهم المنطق أهل من زعم من«:كثیر

َموسى، وكان رد سیدنا )٣(»ةبالكلی له ًجاحدا كان بل ؛بالصانع ًمقرا یكن لم ُuعن معنى السؤال َ ُّ َ 
َلا عن عین الـسؤال؛ كـان معنـى  َ َ ُّ َ َلـسؤالاَ َومـن رب العـالمین؟ قـال: ُّ َ َ ْ َ:  ﴿tΑ$ s% �> u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

$ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨ øŠ t/ ( β Î) Λ äΖ ä. t ÏΖ Ï%θ •Β ﴾ )ــتُم مــوقنين﴿ :، ومعنــى قولــه)٢٤:الــشعراء كــم كمــا توقنــون هــا هنــا أن ﴾إِن كُن
َإله الخلق هو االله تعالىفأیقنوا أن ، الأشیاء التى تعاینونها ََ َ َ ُ ْ ِ)٤(.   

ــك بــدلیل  أن ویــرجح الباحــث هــذا الــرأي حیــث أن ســؤال فرعــون كــان عــن ماهیــة الــرب، وذل
 ﴾ما إِن كُنتُم موقنينقَالَ رب السماوات والْأرَضِ وما بينه ﴿: ًكان معراضا uذي رد به سیدنا موسىالجواب ال

$tΑ ﴿:وقولــه )٢٤:الــشعراء( s% �> u‘ É− Î� ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ ( β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ è= É) ÷è s? )جابـــة فكانــت إ)٢٨:الـــشعراء 
ــك لیبــعنــد ذلــك بمــا هــو تكمیــل لجوابــه الأول،  uســیدنا موســى ین لفرعــون شــمول ربوبیــة االله وذل

ً وان كان ذلك داخلا والمغرب، وما بینهما،سبحانه للمشرق   تحت ربوبیته سبحانه للـسموات والأرضٕ
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إلــى ن فیــه تــصریح بإســناد حركــات الــسموات ومــا فیهــا وتغییــر أحوالهــا وأوضــاعها لكــ ومــا بینهمــا،
  .واالله أعلم ...   )١(الذي یستطیع فعل ذلك

   : الربوبیة  دلالتها على توحید-ب
ِالحمد لله  ﴿:ىتعال قوله فهي :الفاتحة سورة في الربوبیة توحید على ةـالدال اتـــالآی عن أما َِّ ُ ْ َ ْ  

َرب العـالمین ِ َ َ ْ ِّ ِذكـ حیـث الربوبیـة، توحیـد تتـضمن أنهـا نجـد الكریمـة، الآیـة هـذه فـي التـدبر فعنـد ﴾َ ر ُ
 لـىع تعـالى االله لربوبیـة یكـون أن یقتـضي هنـا فالحمـد" الله الحمـد" مقام في التوحید من النوع هذا

والحمـد متـضمن لمعـاني ، النـاس ّكـل عنـد ًمحمودا یكون قد بالنعم المتفضل لأن عدم؛ من إیجادنا
فعالــه الكمـال ومعـاني الألوهیـة والربوبیـة؛ لأنـه لا یـستحق الحمـد إلا الكامـل فـي أسـمائه وصـفاته وأ

وهیــــة تــــشمل الأل "الله": الحمــــد هــــو للمحمــــود ســــبحانه، ثــــم قولــــه، وٕوفــــي ربوبیتــــه والهیتــــه، خاصــــة
تدخل فیها الربوبیة بالضرورة والإلهیة بالاستلزام  ﴾رب الْعالَمين﴿رورة وتشمل الربوبیة بالاستلزام،بالض

Å7 ﴿: ، وفى قوله تعالىأو بالتضمن Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  وفیه أیضا معنـى الربوبیـة ،هو المالك أي ﴾ #$
ــك ،والإصــلاح ا ظهــر للعبــد مــن ســر الربوبیــة أن  فــإذ،الــذي یتــصرف فــي ملكــه كمــا یــشاء: والمال

x8 ﴿:، كما في قوله تعاليك والتدبیر كله بید االله تعالىلُْالم t�≈ t6 s? “ Ï% ©! $# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9 $# uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ä. &ó x« 

í�ƒ Ï‰ s%  ﴾ )إلا وااللهً ولا رفعـاً ولا خفضاً ولا ضراً فلا یرى نفعا،)١:الملـك  U  هـو علـم ، كلـهفاعلـه فهـذا
ــك ب. الربوبیــةصــفة   توحیــد هــذا هــویكــون :  الله تعــالىتحقیــق التوكــل والتفــویض والتــسلیمویكــون ذل
$‚y﴿، الربوبیة −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾  دلالة على توحید الربوبیة لأن مقام الإستعانة یقتـضي أن یـستعان

ن الـرب إشارة إلى ما اقتـضته الربوبیـة مـن التوكـل والتفـویض والتـسلیم؛ لأبرب قادر مالك، وكذلك 
ًسبحانه وتعالى هو المالك وفیه أیضا معنى الربوبیة والإصلاح، والمالـك الـذي یتـصرف فـي ملكـه 

   .)٢(كما یشاء
 ،)ًأى اجتبانـا وجعلنـا عبیـدا لـه ( ء عبادتـه لنـا عطـا علـى تعـالى االله نحمـد مـسلمینن الونحـ 
 رب ولأنـه فیـه، بمـا لكـونا خلـق الذي وحده هو تعالى لأنه ربوبیته؛ عطاء على كذلك تعالى ونحمده
 یطمئنـوا أن جمیعهم الناس على لذا ، فلا یصلح أن یترك عباده بدون أن یعرفهم أنه ربهم؛ العالمین

ن عـ یمنـع أن الكـون هـذا فـي أحـد یـستطیع فـلا ،تعـالى ربوبیتـه بعطـاء لهـمة مـستمر النعم أن الدنیا في
 رب فكلمـة، )٣ (العـالمین رب تعـالى ولأنـه شـيء؛ كـل لـه سـخر تعـالى االله لأن شـيء؛ الإنـسان أي

 علـى الإنـسان أن یـستدل وجـب؛ وكـذلك لخلقـه تعـالى ربوبیتـه صـفات كل إثبات على تشتمل العالمین
  ىــــتعال الله ةــــنعمم ـــــ، فإن أعظ)٤(شيء كل على تعالى االله یحمد أنعلى ربوبیة االله بأفعاله وصنعه و
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  .كهمن، ربهم وملیالعالمی رب أّنه خلقه على 
  :الأُلوهیة  توحید  :ًثانیا

  :ةالأُلوهی بتوحید المقصود
 ؛)١( »بالعبـادة U هٕوافـراد غیـره، إلـه ولا الحـق، الإلـههـو U االله بـأن الجـازم الاعتقـاد هـو«
 شـيء ونـیكـ لا بحیـث وظاهرهـا، باطنها في وحده، الله العبادة إخلاص على مبني ُالألوهیة فتوحید
 والخـوف المحبـة الله فـیخلص ،غیـره یعبـد ولا وحـده، االله یعبـد بـاالله فـالمؤمن، سـبحانه لغیـره منهـا

  .اوأشكاله العبادة أنواع وجمیع والخضوع، ّوالتذلل والطاعة والتوكل والدعاء والرجاء
   :  أهمیة توحید الألوهیة-١

 ر، ولو أن السموات السبع والأرضین الـسبعالأم  رأس"لا إله إلا االله": لنابقو الالوهیةتوحید 
یــوم القیامــة، ویــدل علــى  "لا إلــه إلا االله" فــي كفــة رجحــت بهــن "لا إلــه إلا االله"وضــعت فــي كفــة و

ــك مــا جــاء عــن عبــد االله  ٍبــن عمــرو،ذل ْ َ َ ِقــال رســول اللــه :  قــالْ َّ ُ َُ َ َr: } ــوم یــصاح برجــل مــن أمتــي ی
 ثـم یقـول ، كـل سـجل مـد البـصرًالقیامة على رءوس الخلائق فینـشر لـه تـسعة وتـسعون سـجلا

 ألـك : ثم یقول؟ فیقول أظلمتك كتبتي الحافظون،لا یا رب: فیقول؟هل تنكر من هذا شیئا:Uهللا
ٕ وانــه لا ظلــم ، بلــى إن لــك عنــدنا حــسنات: فیقــول، لا: فیقــول، فیهــاب الرجــل؟عــن ذلــك حــسنة

 : قــال، وأن محمــدا عبــده ورســوله، فتخــرج لــه بطاقــة فیهــا أشــهد أن لا إلــه إلا االله،علیــك الیــوم
 فتوضـع الـسجلات فـي ، إنـك لا تظلـم: فیقـول؟ا رب ما هذه البطاقة مع هـذه الـسجلات ی:فیقول

 ، البطاقـة الرقعـة: قال محمد بن یحیى،فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، كفة والبطاقة في كفة
، فمـن أجـل )٢(}ولا یرجح مـع اسـم االله شـيء{:r، ویقول النبي  }وأهل مصر یقولون للرقعة بطاقة

وقامــت ســوق الجهــاد وشــربت الأرض مــن دم ، g الكتــب وأرســل الرســل Uل االله هــذه الكلمــة انــز
ُالعبـاد؛ كـل هـذا لإقامـة هــذه الكلمـة، فهـذه الكلمـة التـي فــضل كفـار قـریش أن یقتـل كبـرائهم وأن تــسبي  ٍ
نــساؤهم، وأن تؤخــذ أمــوالهم ولا یقــرون بهــا، فهــي إذن لیــست كلمــة یــسیرة؛ هــي كلمــة أثقــل مــن الجبــال 

$ ﴿ : الأمانـــة التـــي أبـــت الجبـــال أن تحملهـــا كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىالرواســـي، هـــي ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã 

ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š ÷ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† z ø) xÿ ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ ﴾ 
وجعلــتهم یتركــون ملاعــب صــباهم تــي شــردت ألــوف العبــاد فــي جنبــات الأرض، ، فهــي ال)٧٢:الأحــزاب

والتـي قـال . ِّویتركون أبناءهم، ویفرون بدینهم في الجبال یتبعون مواضع المطر حتى لا یفرطون فیهـا
لا ": من قالrُّقلها یا عم كلمة أحاج لك بها عند االله، فأبى أن یقولها مجرد قول، وقال:  لعمهrالنبي

َقـال tًنفعتـه یومـا مـن دهـره، ففـي حـدیث حذیفـة بـن الیمـان " االلهإله إلا یـدرس  {:r قـال رسـول االله: َ
 ولیـسرى ،درى مـا صـیام ولا صـلاة ولا نـسك ولا صـدقةُ حتـى لا یـ،الإسلام كما یـدرس وشـي الثـوب

                                                 
  .١١٦ صعبد االله بن عبد الحميد الأثري ،لان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة الإيم- 1
ُبابكتاب الزهد ،-سنن ابن ماجة- 2 َيـرجى مَا :َ ْمن ُْ َِْرحمة ِ  ١٣٥الصحيحة  :الألبانيصححه ٤٣٠٠:رقم حديث ٢/١٤٣٧... َِّالله َ
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وتبقى طوائف من الناس الشیخ الكبیر ، في لیلة فلا یبقى في الأرض منه آیةU على كتاب االله
 مـا : فقـال لـه صـلة،جوز یقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إلـه إلا االله فـنحن نقولهـاوالع

 فـأعرض عنـه ؟وهم لا یدرون ما صلاة ولا صیام ولا نـسك ولا صـدقة"لا إله إلا االله"تغني عنهم 
 یـا :ال فقـ، ثـم أقبـل علیـه فـي الثالثـة، كـل ذلـك یعـرض عنـه حذیفـةًثم ردها علیـه ثلاثـا، حذیفة

  )١(}ة تنجیهم من النار ثلاثاصل
   : الألوهیة دلالتها على توحید-٢

. )٢(ه وحد الله بالعبودیة نقر ي، أة مع الربوبیةُالألوهی توحید هو مّنا المطلوب التوحید إذن  
، تبـدأ مـن بـدایتها؛ حیـث بـدایتها حمـد وثنـاء الله الفاتحـة سـورة فـي التوحیـد هـذا علـى الدالـة والآیـات
Uعن ابن عباس، ف yكان النبي:  قال r اللهم لك الحمـد، أنـت {:إذا قام من اللیل یتهجد، قـال 

موات والأرض ومـن فـیهن، ولــك نـور الـسموات والأرض ومـن فــیهن، ولـك الحمـد، أنـت قــیم الـس
علـى  Uفالذي یستحق الحمد والثناء هو الإله الواحد الأحد وهـذا مـن دلالـة توحیـده ؛ )٣(}...الحمد
$‚x ﴿:عالى، وكذلك قوله تألوهیته −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ فاالله تعالى؛إلا االله  معبود لا أنه على یدل  Uقَـصر 
 .)٤(االله غیر نعبد لا:أي االله، لغیر العبودیة نفي علىاً أیض ویدل .العلیة ذاته على هنا العبادة

 وهــو وحــده المعــین للعبــد علــى حــصول ،هــو المطلــوب المعبــود وحــده لا شــریك لــهUفــاالله 
$‚x ﴿:وهــذا معنــى قــول العبــد ســواه ولا معــین علــى المطلــوب غیــره،ود ، فــلا معبــمطلوبــة −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾،وهو التوحید ، فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه 
ِلأن الإله هو ؛ من مقتضى أُلوهیتهالخالــــص الله تعالى، وهذا ًاجـلالا ِٕ یؤله فیعبد محبـة وانابـة والذيَ ِٕ

ًواكراما ِٕ)٥(.   
$‚y﴿:الفقـ وحـده بـه بالاسـتعانة وحده له العبادة االله قرن وقد  −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ هقولـ بعـد:﴿ 

x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ إلى وفقیر محتاج الكون هذا في مخلوق وكلك، ب إلا نستعین ولا سواك نعبد لا أي 
 قـال كمـا یـشاء، لمـن ذلـك دون مـا ویغفـر بـه یـشرك أن یغفـر لا االله كـان لهـذا ؛هوحـد تعـالى االله
β¨ ﴿: ىتعال Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ ﴾ ) لا "ت كانـ ولهـذا ؛ )٤٨: ءالنسا

   .)٦(}...االله إلا إله لا الذكر أفضل{ :r االله رسول ر، كما قالالذك  أفضل"إله إلا االله
$‚x ﴿:ىتعال قوله«  :يالقرطب مالإما یقول −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ ُنطق ْ   ،بالربوبیة إقرار به َّالمكلف ُ

                                                 
 .٨٧حة الصحي : الألباني،صححه٤٠٤٩:حديث رقم ٢/١٣٤٤لعلم ذهاب القرآن وا:  كتاب الفتن، باب-سنن ابن ماجة - 1
 . ٢٢-٢٠ ص  –القيسي مروان . د – الطحاوية العقيدة شرح ذيب في السنية التحفة :  انظر- 2
 .من حديث ابن عباس ٦٣١٧الدعاء اذا انتبه من الليل حديث :  كتاب الدعوات بابالبخاريالامام أخرجه  - 3
   .٧٨ص١ج– للشعراوي-راويالشع تفسير : انظر- 4
  .٥٦  لابن القيم الجوزية صطريق الهجرتين وباب السعادتين: انظر  - 5
  . )١٤٩٧(لصحيحة ا:الألباني،حسنه ٣٨٠٠ :حديث رقم٢/١٢٤٩فضل الحامدين :  باب– كتاب الادب-سنن ابن ماجة- 6
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، ولا یحققون ذلك وغیر أصنام من سواه یعبدون الناس سائر إذ وألوهیته، تعالى االله لعبادة وتحقیق
  .)١(»كلمة التوحید التى تنجیهم من غضب االله وسخطه

  المعبـود، المـألوه لأنـه لذاتـه؛ یعبـد أن المـستحق هـو سـبحانه االله إن« : ةتیمیـ ابـن یقـول
ة، بالعبودیـ مقهـور مفتقـر فهـو سـواه ومـا الـشدائد، عنـد إلیـه وتفـزع إلیه، وترغب القلوب، تألهه لذي

$‚x ﴿:ىتعـال قولـهففـي  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ والخـوف، المحبـة، مـن: هإلهیتـ اقتـضته بمـا عبادتـه إلـى إشـارة 
$‚y ﴿:ه تعـالىوقول والرجاء −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ والتفـویض التوكـل مـن:هربوبیتـ اقتـضته مـا إلـى إشـارة 
ي والنهـ بالأمر عبادته اقتضى لهاأو لأن ؛القرآن أهداف جمعت الآیةذه ه إن: لقی ولهذا م،والتسلی
  .)٢(» لوالتوك والتسلیم بالتفویض عبادته اقتضى وآخرها والرجاء، والخوف، والمحبة

$ ﴿:وكــذلك قولــه تعــالى tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 أهــل ، فUدلالــة علــى توحیــد ألوهیتــههــي   ﴾ #$
لخـوف والرجـاء الصراط المستقیم دأبهـم وشـأنهم إفـراد االله بالعبـادة والاسـتعانة والاسـتغاثة والإنابـة وا

نوا الـذین أنعـم االله علـیهم خـالفوا وبـای: ًوأیـضا  وتألیهه وحده،U فهذه توحید االله والتوكل والاعتماد،
ولـم یهتـدوا إلـى مـا   فهؤلاء غلبت علیهم الشبهات،،المغضوب علیهم والضالین في أفعالهم القبیحة

ومن یخالف ذلـك یكـن مـن المغـضوب  هذه الآیة، والقاضیة على وجوب توحیده وألوهیته إلیهدلت 
  .)٣(علیهم والضالین ویتصف بصفاتهم

  :والصفات الأسماء توحید: ًثالثا
  :سماء والصفات معنى توحید الأ -١

لكتــاب والــسنة، ى كمــا جــاءت فــي ابأســمائه الحــسنى وصــفاته العلــ Uانفراد االله بــعتقــاد  الاوهــو
ًن الأسماء إثباتـا مـن غیـر تمثیـل، وتنــزیها  مrرسوله أثبته له   لنفسه أوUوذلك بإثبات ما أثبته  ً

§{ ...﴿:من غیر تعطیل، على حد قوله تعالى øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9$# ﴾ )١١:الشورى( 

ً، وهــذا یعنــي أنــه یجــب علــى المــسلم أن یعتقــد اعتقــادا جازمــا بــأن االله تعــالى وحــده المــستحق لأن  ً
  .  على الوجه اللائق به تعالىیسمى بأسماء الجلال ، وأن یوصف بصفات الكمال،

یوصـف االله بمـا وصـف بـه نفـسه، الأصل في هذا الباب أن « :قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  
ًوبما وصفته به رسـله، نفیـا واثباتـا، فیثبـت الله مـا أثبتـه لنفـسه، وینفـي عنـه مـا نفـاه عـن نفـسه، وقـد  ًٕ

ومن غیر ل، علم أن طریقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، من غیر تكییف ولا تمثی
  ر ـــــن غیـــــــــ م–ات ـــــــ مع ما أثبته من الصف-ه وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفس؛ تحریف ولا تعطیل

                                                 
   . ١٤٥ ص١ج –القرآن  لأحكام الجامع - 1

  ) باختصار (٩٠-٨٨ ص ١ ج –تيمية  ابن فتاوى  مجموع- 2

  . ٣٦٣ص٢،ج لألوسي ، ل غاية الأماني في الرد على النبهاني:  انظر- 3
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  )١(» إلحاد، لا في أسمائه ولا في آیاته
أنفـــع العلـــوم علـــم التوحیـــد، ومنـــه علـــم الأســـماء والـــصفات، وذلـــك لأن لــذلك یجـــب العلـــم أن 

، شــرف العلــم بــشرف المعلــوم، والبــاري أشــرف المعلومــات؛ فــالعلم بأســمائه وصــفاته أشــرف العلــوم
َوالعلم النافع ما عرف العبد بربه، ودله علیه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى مـن قربـه وعبـده  َ َّ َّ َ َّ

، وحــصوله ، اشــتغال بــأعلى المطالــب فالاشــتغال بفهــم هــذا العلــم، والبحــث التــام عنــه،)٢(كأنــه یــراه
   ه لمــــببیان rلام الرسوـــــهتمان، ولاـــــــة البیــــــــ غایrللعبد من أشرف المواهب، ولذلك بینه الرسول 

   )٣(.كما اختلفوا في الأحكام yیختلف فیه الصحابة 
 نفـسه بـه ووصـف نفـسه، به سمى بما U االله إفراد هو«:والصفات الأسماء بتوحید المقصودف
 ولا تحریـف غیـر مـن لنفـسهU االله أثبتـه مـا بإثبـات وذلـك، rهرسـول لـسان علـى أو كتابـه، فـي

 نفسه، به ووصف نفسه، به سمى بما الإیمان من بد فلا )٤(»تمثیل ولا تكییف غیر ومن تعطیل،
 التـي هـي الجلیلـة الأسـماء هـذهو. ولكـن مـن غیـر تكییـف ولا تمثیـل، المجـاز لا الحقیقـة وجـه علـى
≅È ﴿:هقولــــ فــــي  Uااللها ذكرهــــ è% (#θ ãã ÷Š $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ÷Š $# z≈ uΗ ÷q §�9 $# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# ﴾ 

 أسـمائه مـن شـاءوا بمـا یدعوه أن :ةالكریم الآیة هذه في عبادهU ُ االله أَمر«:ى والمعن، )١١٠:الإسراء(
  )٥(»وعلا جل أسمائه من ذلك غیر إلى رحمن، یا:اقالو شاءوا وٕان االله، یا:قالوا شاءوا إن

!¬ ﴿:بهـا نـدعوه أن أمرنـا التـي وهـي uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû 

 Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾ )الأسـماء هـذه عـدد أنالحـدیث  فـي جـاء وقـد، )١٨٠:فالأعـرا 
 نمـ ًاسـما وتسعین تسعة الله إن {:لقـا rاالله رسول أن t هریرة أبي فعن ًاسما، وتسعون تسعة

 حـاد مـن أسـس، ثلاثـة علـى یقـوم التوحید وهذا. )٦(}رالوت یحب وتر االله وٕان الجنة، دخل حفظها
  .ه وصفات أسمائه في ربه ًموحدا یكن لم عنها

  :أسس توحید الأسماء والصفات -٢
  ًإثباتا من غیر تمثیل، والصفات ن الأسماء مrنبیهأثبته له   لنفسه أوUاالله إثبات ما أثبته  -أ

§{...﴿:تعـــالىكمـــا فـــي قولـــه  مـــن غیـــر تعطیـــل، اًوتنــــزیه øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# ﴾ 
  .)١١:الشورى(

                                                 
 –  للنـشربيكـانمكتبـة الع ،محمـد بـن عـودة الـسعوي. د:  ،تحقيـق٧ صتقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة ،لتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع:  التدمرية- 1

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ ،٦ طالرياض

راجـــع أصــوله وخـــرج ،٣٨٨ص٢جلقاضــي محمــد بـــن عبــد االله أبــو بكـــر بــن العــربي المعـــافري الاشــبيلي المــالكي لالقـــرآن أحكــام :   انظــر - 2
 م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣ط – دار الكتب العلمية، بيروت  ،محمد عبد القادر عطا: َّأحاديثه وعلق عليه

   بتصرف  ١/١٠٠  عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدةالشيخ - 3
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ ،٤ ، طدار الثريا للنشر، ٤٠ صمد بن صالح بن محمد العثيمين، لمحشرح ثلاثة الأصول - 4
   . ٥٧٦ ص ٣ج – للشنقيطي –القرآن بالقرآن  إيضاح في البيان أضواء:  انظر - 5
   ٦٤١٠:  رقمحديث، ٧/٨٧ الله مائة اسم غير واحد: باب -تاب الدعواتك-البخاريأخرجه الإمام   - 6
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 :أي فلـیس هنالـك مـن شـيء یماثلـه ،نقص أي عن وتنزیهه الخلق، مشابهة عن U االله تنزیه-ب
 الأشـیاء هـذه تماثلـه لا الأشـیاء فخـالق بداهـة، بهـذا تؤمن والفطرةU  یماثله شيء أي هناك لیس
  . )١(القهاخ هو التي

 الزیـادة أو منهـا بـالنقص زهـااوتج دون والـسنة الكتـاب فـي الثابتة والصفات بالأسماء الإیمان -ج
   .تعطیلها أو تحریفها أو علیها

 الإمـام سـئل« كنههـا، عـن البحـث وعـدم والأسـماء، الـصفات هذه كیفیة إدراك عن الطمع قطع -د
 -الاسـتواء غیـر مجهـول: كیـف اسـتوى؟ قـالمـام مالـك  رحمهمـا االله عـن الاسـتواء، شـیخ الإربیعة 
 والكیــف غیــر معقــول، لا نــستطیع أن نعقلــه؛ لأن العقــل لا یــدرك إلا مــا -هــو معلــوم لــدینا: یعنــي

أحاط به، أما شيء غیبي فلا یدخل في مقدور العقل ولا في حدوده؛ فكیف یعقله؟ أو كیف یكیفـه 
 الأمــر بإثبــات مــا أثبتــه لنفــسه ومــا: أي- الكیــف غیــر معقــول، ومــن االله الرســالة :ذلــك العقــل؟ قــال
  .)٢( »... أثبته له رسوله

  :  الأسماء والصفاتوحیدتدلالة السورة على -٣
Å7*الـرحمنِ الـرحيمِ   ﴿:يهـ الفاتحـة سـورة فـيتوحیـد الأسـماء  علـى إن الآیـات الدالـة Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ 

É Ïe$! : ىتعـال االله أسـماء بعـض تـضمنت أنهـا نجـد الكریمـة الآیـات هـذه فـي برالتـد فعنـد، ﴾ #$
 الدنیا في لخلقه تعالى رحمته إلى إشارة فالرحمن، الدین یوم )٣(ملكأو  ومالك الرحیم، و الرحمن،
 علـى یـدل الـدین یـوم ملـك أو ومالـك الآخـرة فـي لخلقـه تعـالى رحمتـه إلـى إشـارة والـرحیمة، والآخـر
 وبین والعاصي، المطیع بین التمییز من لابد لأنه الآخرة؛ الدار خلق بسبب ورحمته حكمته كمال

  . )٤(ء الجزا یوم في إلا یظهر لا وذلكح، والطال الصالح وبین والمسيء المحسن
 ،االله: أعظــم أســماء االله تعــالى وأجمعهــا، وهــيًخمــسة مــن إن الــسورة قــد اشــتملت علــى 

  . المالك،َّالرحیم ،الرحمن ،َّالرب
   :"االله " لفظ الجلالة : -أ

ولفظ الاسم الجامع لمعاني الأسماء والصفات كلها، اسم االله الأعظم، وهو "االله "  لفظ الجلالة    
ثــم دخلــت علیــه أل  "إلــه"أصــله الجلالــة مــن لامــات التعریــف الشمــسیة والتــي لا یمكــن تجریــدها، و

                                                 
  .٣١٤٦ ص٥جسيد قطب ،لالقرآن في ظلال : انظر- 1
   .٤٧سبق تخريجه ص  - 2
 عـامر وابـن وحمـزة عمـرو وأبو كثير وابن نافع وقرأ فاعل، اسم الألف بإثبات )مالك ( العاشر  خلف و ويعقوب والكسائي عاصم قرأ - 3

   ١٧ ص–القاضي  الفتاح عبد –الزاهرة البدور :انظر ) ملك ( ألف  بغير : رجعف وأبو
   . ٢١٦،ص١٩٢ ص١ج – ١م – للرازي – الكبير التفسير : انظر - 4
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ـــلام " االله " اً فــصارالتــى بعــد الــلام تخفیفــفحــذفت الهمــزة، "الإلــه " التعریــف فــصارت  فأدغمــت الــــــــــــ
  .)١(" االله" فصار اللفظ الكریمفي اللام للتماثل 
علم على الرب تبارك وتعالى یقال إنه الاسم الأعظـم لأنـه یوصـف "االله " «:    قال ابن كثیر

uθ﴿ :بجمیـــــع الـــــصفات كمـــــا قـــــال تعـــــالى èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

Ú∅ Ïϑ ø‹ yγ ßϑ ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# â‘$ ¬6 yf ø9 $# ç� Éi9 x6 tG ßϑ ø9 $# 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã šχθ à2 Î� ô³ ç„﴾  )فــــأجرى الأســــماء )٢٣:الحــــشر  
!¬ ﴿:الباقیة كلها صفات له كما قال تعالى uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( ...﴾ )ثم قال)١٨٠:لأعرافا  :

  )٢ (»اسم لم یسم به غیره تبارك وتعالى وهو

هـــذا الاســـم أكبـــر أســـمائه ســـبحانه وأجمعهـــا، حتـــى قـــال بعـــض "االله " «  :    وقـــال القرطبـــي
إنـه اسـم االله الأعظـم ولـم یتـسم بـه غیـره، لـذلك لـم یـثن ولـم یجمـع، وهـو أحـد تـأویلي قولـه : العلماء
ا   ﴿:تعـالى يـمس لَـه لَملْ تَعفـاالله اسـم للموجـود الحـق ،"االله" أي مـن تـسمى باسـمه الـذي هـو )٦٥:مـريم( ﴾ه 

ـــة، المنفـــرد بـــالوجود  الحقیقـــي، لا إلـــه إلا هـــو الجـــامع لـــصفات الإلهیـــة، المنعـــوت بنعـــوت الربوبی
فذهب إلى الأول كثیـر . واختلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات علم؟... سبحانه

 في اشتقاقه وأصله، فروى سیبویه عـن الخلیـل أن أصـله إلاه، مثـل فعـال، واختلفوا. من أهل العلم
أصــل :  وقیــل،مثــل النــاس أصــله أنــاس: )٣(قــال ســیبویه. فأدخلــت الألــف والــلام بــدلا مــن الهمــزة

  )٤(»وعلیه دخلت الألف واللام للتعظیم" لاه" الكلمة
  :ومن خلال ما سبق یتضح

كمــا  ،ٕ واذا ســئل بــه أعطــى، إذا دعــي بــه أجــابالــذيظــم هــو اســم االله الأع:إن لفــظ الجلالــة االله  - 
أن رســول االله :tالترمــذي عــن بریــده الإمــام مــا رواه منهــا ،كثــر مــن حــدیث أ فــي rأخبــر بــه النبــي

r:}٥(}...نك أنت االله،أشهد أني أاللهم إني أسألك ب:   یقولًسمع رجلا(   
 وهـو اسـم لـم« :لـیس لـه اشـتقاق، وقـد قیـل مـشتق وقیـل Uلم یسم به غیره :إن لفظ الجلالة االله  - 

ولهذا لا یعرف في كـلام العـرب لـه اشـتقاق مـن فعـل یفعـل، فـذهب مـن ذهـب مـن  Uیسم به غیره 
uθ﴿:وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى... له ق النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقا èδuρ 

                                                 
 ٢ ط،،مكتبة طيبة، المدينة المنورة للنشر٢٠٨فتاح بن السيد عجمي المصري  صهداية القاري إلى تجويد كلام الباري ،لعبد ال:   انظر - 1
  . ، مكتبة آفاق للنشر٢٠٠٦ عام ٩٧المغني في علم التجويد للدكتور عبد الرحمن الجمل ص:انظر و ،
  . ، ٣٦ص ١ج  ،  لابن كثير:العظيمالقرآن   تفسير - 2
ولــد في إحــدى قــرى . إمــام النحــاة، وأول مــن بــسط علــم النحــو: عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر الحــارثي بــالولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه - 3
ورحـل إلى . كتاب سيبويه  في النحو، لم يـصنع قبلـه ولا بعـده مثلـه" وصنف كتابه المسمى . يراز، وقدم البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقهش

 ) ٥/٨١انظر الأعلام للزركلي  ( "وفاته وقبره بشيراز : عاد إلى الأهواز فتوفي ا، وقيل -بغداد، فناظر الكسائي
  .١٠٢/ ١ –  القرطبي – القرآن الجامع لأحكام - 4
   .)٢٦٧ :( الصحيحة –صحيح :  تحقيق الألباني -١٤٩٣: كتاب تفريع أبواب الوتر باب الدعاء حديث رقم–سنن أبي داود- 5
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ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ uθ ﴿:مـــــــــــا قـــــــــــال تعـــــــــــالىك )٣: الأنعـــــــــــام( ﴾... #$ èδ uρ “ Ï% ©! $# ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’ Îû uρ 

Ä⇓ ö‘ F{ $# ×µ≈ s9 Î) 4 ... ﴾ )١(» )٨٤:الزخرف( 

 :كمـا فـي قولـه تعـالى .الاسـم الجـامع لمعـاني الأسـماء والـصفات كلهـاهـو :إن لفظ الجلالة االله   - 
﴿¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( ...﴾ )١٨٠:لأعرافا(. 

  :الرباسم  -ب 
ُّهــو رب العــالمین، رب كــل شــيء وخالقــه، والقــادر علیــه، كــل مــن فــي الــسماوات والأرض  :ُلــربا  َّ ُّ ُّ

والرب هو المالك المتـصرف ویطلـق فـي اللغـة علـى الـسید « .، وفي قبضته، وتحت قهرهUٌعبد له
بــــل ؛ االلهوعلــــى المتــــصرف للإصــــلاح وكــــل ذلــــك صــــحیح فــــي حــــق االله، ولا یــــستعمل الــــرب لغیــــر

 وقــد قیــل ،U فــلا یقــال إلا الله "ًأي الــرب مطلقــا"رب الــدار، رب كــذا، وأمــا الــرب : بالإضــافة تقــول
  )٢(»Uوالعالمین جمع عالم، وهو كل موجود سوى االله . إنه الاسم الأعظم

ِالرحمن اسم -ج َ ْ َّ :  
ة وذلــك  وهــذا الاســم جــاء بــصیغة المبالغــU  یــسمى بــه غیــرههــذا الاســم مــن الأســماء التــى لا

مـن حیـث إن معنـاه لا یـصح إلا ، ف یطلق الرحمن إلا على االله تعالىللدلالة على شدة الرحمة؛ ولا
﴾ ...  قُـــلِ ادعـــوا اللَّـــه أَو ادعـــوا الـــرحمن  ﴿:  تعـــالى قـــال، ، إذ هـــو الـــذي وســـع كـــل شـــيء رحمـــةU لـــه

، وأنــه أوصــل رحمتــه إلــى U الثابــتهُ ن الرحمــة التــي لا یــشبهها رحمــة هــي وصــف ولأ،)١١٠:الإســراء(
  . )٣( عینكل مخلوق، ولم یخل أحد من رحمته طرفة

#﴿ :إن المــشركین والكفــار كــانوا ینكــرون اســم الــرحمن sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ 

ß≈ oΗ ÷q §�9 : حمن، وقــــــد ســــــمیت ســــــورة فــــــي القــــــرآن بهــــــذا الاســــــم وهــــــى ســــــورة الــــــر)٦٠:الفرقــــــان( ﴾ ... #$

﴿نمحالقرآن*الر لَّموهذا من شدة المبالغة في رحمته .  )٢-١:الرحمن( ﴾عU.  
ً هــذا الاســم  مــن بــاب التحقیــر والتــوبیخ والاســتخفاف بعقــولهم مقارنــة بینــه Uوقــد ذكــر االله 

ــــین آلهــــتهم المزعومــــة حیــــث  ــــالوب ≅﴿ : تعــــالىق t↔ ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ 

Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ  ﴾)فأخبر أن،)٤٥:الزخرف  ﴿نمحللعبـادة المـستحقوحده  ﴾ هو الرU، » وقـد 
 نعـت مـسامعه قـرع حتـى بـه یتـسم ولـم الیمامـة، برحمـان فتـسمى "لعنـه االله"ب الكـذا مـسیلمة تجاسـر
 الوصـف هـذا صـار فقـد ًكاذبـا، كـافر كـل كـان نإو لـذلك، الكـذاب نعـت تعالى االله فألزمه، الكذاب
  .)٤( » إیاه االله ألزمه به، یعرف ًعلما لمسیلمة

                                                 
  .٣٧ص١  تفسير ابن كثير ج- 1
  ٤٤ص١ المرجع السابق ج- 2
  .ه١٤٠٥ عام للنشرسة سجل العربمؤس ،٢١٤ص٨ج ،اريلأبي  براهيم بن إسماعيل ا ،لإيةالقرآنالموسوعة :  انظر - 3
 ١٠٦/.١ القرطبي –القرآن  الجامع لأحكام - 4
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ِلرحیم ا-د َّ  :  
ــغ مــن الآخــرهــذا الاســم مــع الــرحمن مــن الأســماء التــى أشــتقت     مثــل ، مــن الرحمــة أحــدهما أبل

ــاس، العــلام والعلــیم  أكثــر مــن  أي ، أرق مــن الآخــرأحــدهماهمــا اســمان رقیقــان : tقــال ابــن عب
إن اللَّــه غَفُــور ﴿ :قـال تعـالى.  غیـره وهــو الـذي كثـرت رحمتــهفـي والـرحیم یــستعمل « )١(.الآخـر رحمـة

يمحصفة النبي في وقال ﴾ر r:﴿ ô‰ s) s9 öΝ à2 u !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àÿΡr& î“ƒ Í•tã Ïµø‹ n=tã $tΒ óΟ šG ÏΨtã ëÈƒ Ì� ym 

Ν à6 ø‹ n= tæ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠ Ïm   .)٢( »)١٢٨:التوبة(﴾ ‘§
هـــو رحمـــن الـــدنیا، ورحـــیم الآخـــرة، وذلـــك أن إحـــسانه فـــي الـــدنیا یعـــم : إن االله تعـــالى: وقیـــل

ــيء   ﴿ :المــؤمنین والكــافرین، وفــي الآخــرة یخــتص بــالمؤمنین، وعلــى هــذا قــال ــلَّ ش ــعت كُ ســي و تمحرو
ــون  الآخــرة   أنهــا فــي الــدنیا عامــة للمــؤمنین والكــافرین، وفــيًیهــا، تنب)١٥٦:لأعــراف( ﴾ فَــسأَكْتُبها للَّــذين يتَّقُ
  )٣(.مختصة بالمؤمنین

اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظیمة « :الجمع بین اسم الرحمن والرحیم
فهؤلاء لهم . لأنبیائه ورسله، وكتبها للمتقین المتبعین، وعمت كل حي، التي وسعت كل شيء

 واعلم أن من القواعد المتفق علیها بین سلف ،فله نصیب منها، ومن عداهم، الرحمة المطلقة
ذو ، بأنه رحمن رحیم، فیؤمنون مثلا. وأحكام الصفات، الإیمان بأسماء االله وصفاته، الأمة وأئمتها

 .) ٤(» أثر من آثار رحمته،  فالنعم كلها،المتعلقة بالمرحوم، لتي اتصف بهاالرحمة ا
ــال القاســمي ـــعم، ومعنــى الرحیـــم :والجمهــور «:)٥(ق علــى أن معنــى الــرحمن المــنعم بجلائــل الن
  . »المنعم بدقائقها 

 وهـو المخـتص ،یستغرق كل معاني الرحمة وحالاتهافي البدء بالرحمن الرحیم،  U ووصفه
فمـن الجـائز أن یوصـف . وحده باجتماع هاتین الـصفتین، كمـا أنـه المخـتص وحـده بـصفة الـرحمن

أنه رحیم؛ ولكن من الممتنع من الناحیة الإیمانیة أن یوصف عبد مـن عبـاده بأنـه عبد من عباده ب
  )٦(...ومن باب أولى أن تجتمع له الصفتان . رحمن

  

                                                 
 مجـد الـدين أبـو طـاهر : جمعـه،٢ص١ج ، رضـي االله عنهمـا-د االله بـن عبـاس لعبـالمنـسوب :  ،تنوير المقباس من تفسير ابن عبـاس: انظر - 1

 .وهنا للاستشهاد فقط- ١/١٠٦مام القرطبي  وهو ضعيف حسب قول الإ. لبنان-للنشردار الكتب العلمية - الفيروزآبادى
  . ٢١٤ص٨، ج اريلأبي  ية ،لإبراهيم بن إسماعيل االقرآن الموسوعة - 2
  .٣٤٨-٣٤٧ الراغب الأصفهاني ص –الكريم القرآن  مفردات ألفاظ - 3
 .١/٣٩ السعدي– تيسير الكريم الرحمن - 4
إلى جــده  ، نــسبة بالتقليــد يقــول لا العقيــدة ســلفي  كــانلح المعــروف بالقــاسميمحمــد جمــال الــدين أبــو الفــرج بــن محمــد بــن قاســم بــن صــا - 5

 انظـر .م له تفسير القاسمي ، المسمى محاسن التأويـل ١٩١٤ وتوفى ١٢٨٣ولد عام .، الشيخ قاسم المعروف بالحلاقالمذكور وهو فقيه الشام
  .٢٣٦ص١ويل ، لمحمد جمال الدين القاسمي جتفسير القاسمي ، المسمى محاسن التأ: انظر ،  ٢/١٣٥الاعلام للزركلي:
  .  ١/١٤ سيد قطب –القرآن ظلال :  انظر- 6
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  :ومن خلال ما سبق یتضح
بـصفة رحمتـه وآثارهـا فـي  Uتأكید الثناء على االله الجمع بین اسم الرحمن والرحیم، ذلك ل: أن-١

  .عباده 
، وتفـضله علـى العبـاد فـي الـدنیا مـؤمنهم وكـافرهم، ولكـن رحمتـه U رحمتـه الإشارة إلى شمول-٢

  ئل النعم ودقائقها التي یتفضل بها تختص بالمؤمنین یوم القیامة، فهذا من لطائف نعمائه ودلا
  )١(.على عباده في الدنیا والآخرة

فیـه ذي یحتـاج ، الیـوم الـللرحمة بقوله الـرحمن الـرحیم قبـل أن یـذكر مالـك یـوم الـدینU ذكره  -٣
جنـات النعـیم دون حـساب أو بحـساب ، التـي یـشملهم بهـا فیـدخلهم العباد إلى عفـو االله وغفرانـه

یسیر، فالمسترحم مـن شـأنه أن یستقـصي كـل أوصـاف الثنـاء التـي تـدل علـى الرحمـة الواسـعة 
   .Uالتي یتصف بها 

: لا وهو فـي البـسملةفي أهم موضع أ:جمع بین الاسمین في كثیر من الآیات منهاU  أن االله-٤
﴿… çµ ¯Ρ Î)  ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 ƒ≅×﴿ ، )٣٠:النمــــــــــــــــل( ﴾#$ Í”∴ s? z ÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $# ﴾ 
/ö﴿ )٢:فــــصلت( ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 لالــــة علــــى  وهــــذا للد)١٦٣:البقــــرة( ﴾ #$

  . نی الاسمینعظمة هذ
  : المالك  :ه

 ﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  وكقولـه كلتاهما صـحیحة حـسنة،قراءتان، والقراءتان  ﴾ ملك يومِ الدينِ  ﴿  و﴾ #$
ــوم  ﴿:تعــالى الْي ــك ــنِ الْملْ موقولــه تعــالى  )١٦: غــافر( ﴾ل:﴿  ...ã& è! öθ s% ‘, ys ø9 $# 4 ã& s! uρ Û� ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡ xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# 4 ...﴾ 

وقــد روي ، ومالــك صـفة، وملـك اسـم ، )٢٦:آل عمـران( ﴾...قُـلِ اللَّهــم مالـك الْملْـك   ﴿ : وقولـه تعـالى  )٧٣: الأنعـام(
   .)٢(}الأملاك  أخنى الأسماء یوم القیامة عند االله رجل تسمى ملك{: قال rعن النبي 

ِأَخنع اسم ع«:وعن ابى هریرة قال ٍ ْ ُ َ ِند اللهْ َّ َ ُوقال سفیان »ْ َْ َُ َ َ
ٍَّغیر مرة:)٣( َ َ ْ ِأَخنع الأَسماء عنـد اللـه «:َ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ

ِرجل تسمى بملك ِ َ ِ َّ َ َ ٌ ُ ِالأَملاك َ َ ُقال سفیان» ْ َ ْ ُ َ ُیقول غیـره:َ ُ ْ َ ُ ُ ْتفـسیره شـاهان شـاه: َ َ َْ َ ُ ُ ِ ْ عـن رسـول ، وكـذلك )٤(}َ
الأرض؟  م یقـول أنـا الملـك أیـن ملـوكیقبض االله الأرض ویطوي الـسماء بیمینـه ثـ{ : قالrاالله 

عــن ابــن رحمهــم االله، أخــرج ابــن جریــر وابــن أبــي حــاتم « ،)٥(}أیــن الجبــارون؟ أیــن المتكبــرون؟ 
Å7 ﴿: في قولهtعباس Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! لا یملك أحد معه في ذلك الیوم حكما كملكهم :یقول ﴾ #$

  اب الخلائق وهو یوم القیامة یدینهم بأعمالهم إنیوم حس:  ﴾ قاليومِ الدينِ  ﴿:في الدنیا وفي قوله
                                                 

  .     ٢٩٥ - ٢٩٤/ ١ الميداني –معارج الفكر ودقائق التدبر :   انظر - 1
    ٦٢٠٥:  حديث رقم٨/٤٥ ، أبغض الأسماء إلى االله:بابالأدب ،:كتاب– أخرجه الإمام البخاري -2
 . دار المعرفة بيروت– ١٠/٥٨٩ ، انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني  سفيان ابن عيينه- 3
  . ٦٢٠٦:  حديث رقمالمرجع السابق  - 4
  .)٢٧٨٨ (- ٢٤:  ، حديث رقم ٤/٢١٤٨صفة القيامة والجنة والنار: كتاب-  أخرجه الإمام مسلم- 5
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   . )١(» من عفا عنهَّلإ خیرا فخیر وان شرا فشر إ
  :ومن خلال ما سبق یتضح

  .Uانه لا فرق بین مالك وملك من ناحیة المعنى العام فكلاهما اسم وصفة الله  -١
 هو ملك كمـا أن اسم مالك وملك قد یسمى غیره في الدنیا فهناك من هو مالك في الدنیا ومن -٢

β¨ ...﴿:في قوله تعالى  Î) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Î= tΒ ...﴾   )٢٤٧:البقرة(.  
 . الملك Uأنه لا یجوز تسمیة ملوك الدنیا بملك الملوك ؛لأنه تعدي على اسم االله  -٣
ب ، وهــذا ثابــت فــي كتــاU بــاق ببقائــه U لا محالــة؛ ولكــن ملــك االله زائــلأن الملــك فــي الــدنیا  -٤

≅‘ ﴿:االله، كما قال تعالى ä. ô tΒ $ pκ ö� n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t� ø. M} $# uρ ﴾ )٢٧-٢٦:الرحمن(. 
 الكـریم ولعدله والآخرة، الدنیا في خلقه على الواسعة لرحمته العظیم الحمد یستحقU  فاالله

 یـزداد فإنـه المـؤمن، قلـب فـي العلیـة وصـفاته لحـسنىا االله أسماء معاني استقرت فإذا، القیامة یوم
 الـصادقة بالتوبـة علیـه یقبـل فإنـه ؛رحـیم رحمـن تعـالى االله أن المـسلم عـرف فـإذا تعـالى، باالله ًإیمانا

 معـصیته، عـن فیبتعـد تعـالى االله مـن ًخوفـا یـزداد إنـهن، فالـدی یـوم مالـك أنـه عـرف وٕاذا النـصوح،
 ﴾الـرحمنِ الـرحيمِ   ﴿ـــب نفـسه تعـالى ووصـف« ، ًأحـدا یظلـم لا فهـو ىتعـال االله بعـدل ًثقـة یزداد وكذلك

ِالرحمن الـرحیم﴿بــ رهیب قرنهت ﴾رب الْعالَمين﴿ ـ بِ اتصافه يــــف انـــك اـــلم أنه ؛﴾ رب الْعالَمين﴿ بعد ِ َّ َِّ ْ﴾، 
فیكــون أعــون علــى لمــا تــضمن مــن الترغیــب، لیجمــع فــي صــفاته بــین الرهبــة منــه، والرغبــة إلیــه، 

َقـالفقد ، )٢(»طاعته وأمنع ⋅ø ﴿: تعالــــــــىَ Ém< tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÎoΤ r& $ tΡ r& â‘θ àÿ tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊆∪ ¨β r& uρ ’ Î1# x‹ tã uθ èδ Ü># x‹ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Ï9 F{ %Ïù ﴿:، وقـــــــــال تعالــى)٥٠-٤٩:الحجر( ﴾ #$ yñ É= /Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ −G9 $# Ï‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# “ ÏŒ ÉΑ öθ ©Ü9 ، )٣:غافر(﴾...) #$
ـــث عــن أبــي هریــرة  َقــال rأن رســول االله tوفــى الحدیـــــ ــم المؤم{ :َ ــو یعل ِل ْ ُ ْ ُ َ َْ ـــَْ ـــنُ مـ ــه مــن َـ ــد الل َا عن ِ ِ َِّ َ ْ

ِالعقوبة ما طمع بجنته أَحد ولو یعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط م ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََْ َ َ َ َْ َّ َ َّ َ ٌْ َ َ ُُ َ ُ ْ َْ َ َ ََ َُّ ِ ٌن جنته أَحدَ َ َِ َِّ ْ{)٣(.  
  

   .القضاء والقدر في السورة: المطلب السادس
  والقدر بالقضاء التعریف  -١
القـاف والـدال والـراء أصـل صـحیح یـدل علـى مبلـغ الـشيء : قـدر« : )٤(قال ابن فـارس : القدر-أ

  درت الشيءــــــــ، وكذلك القدر، وققدره كذا أي مبلغه: غ كل شيء، یقالـدر مبلــــــــه؛ فالقــــــه ونهایتـــــوكنه
  

                                                 
  .م١٩٩٣ بيروت ،- للنشر دار الفكر ،٣٧ص١ جن بن الكمال جلال الدين السيوطيعبد الرحم ،ل الدر المنثور- 1
  . ١٣٩ ص١ج – للقرطبي –القرآن  لأحكام الجامع  - 2
ُ صحيح الإمام مسلم  كتاب التوبة باب باب في سعة رحمة االله تـعالى وأنَـها سبـقت غضبه - 3 َ َ َ ََ َْ َ ََ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ َِْ َ ِ  ٢٧٥٥حديث رقم ٤/٢١٠٩ٌ
قــرأ عليــه البــديع الهمــذاني والــصاحب ابــن عبــاد وغيرهمــا مــن . مــن أئمــة اللغــة والأدب:  الحــسينّ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القــزويني الــرازي، أبــو -4

 )  هــ٣٩٥ - ٣٢٩(-) مقـاييس اللغـة  وامـل (ّأصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري فتـوفي فيهـا، مـن تـصانيفه . أعيان البيان
 .١/١٩٣، انظر الاعلام للزركلي 
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   )١( » وأقدر من التقدیر، أقدره
ِْقدر یقدر هو عبارة عما قضاه االله وحكم به من الأمور وهو مصدر « :)٢(وقال ابن الأثیر ََ َ َ

ًقدرا َ ْوقد. َ َ ُ تسكن دالهَ َّ َ ُ«  )٣(.  
  : والقدر في الاصطلاح -ب

مــا ســبق بــه « : أو هــو)٤(  » واقتــضته حكمتــهتقــدیر االله للكائنــات حــسبما ســبق بــه علمــه،« 
قـدر مقـادیر الخلائـق، ومـا یكـون مـن الأشـیاء قبـل أن  Uالعلم وجرى به القلم، مما هو كائن وأنه 

 خــصوصةم وعلـى صـفات ،أنهــا سـتقع فـي أوقــات معلومـة عنـده تعــالى Uتكـون فـي الأزل، وعلـم 
  . )٥( »فهي تقع على حسب ما قدرها

  : القضاء في اللغة-ج
ٕهو الحكم والصنع، والختم، والبیان، وأصله القطـع، والفـصل، وقـضاء الـشيء، واحكامـه،  «

  )٦( »ٕوامضاؤه، والفراغ منه فیكون بمعنى الخلق
َالفــصل بتمــام الأمــر: ضَاءَالقــ«  ْ َ ِ ْ َ ِالمنــع، فكأَنــه منــع الباطــل: وأصــل الحكــم ْ َ ُْ َّْ َ َ ْ َوالقــضاء، َ َ ْ َعبــارة عــن : َ َ

ْثبوت صور جمیع الأش َ ْ ِ َ ُِّیاء في العلم الأعلى على الوجه الكليُُ ْ ْ ْْ َْ َ َ ْ ِ َ«)٧(  
ّإلهـي، وبـشري :ّفصل الأمر قـولا كـان ذلـك أو فعـلا، وكـل واحـد منهمـا علـى وجهـین«       فمـن . ّ

: حـوّ، ومـن القـول البـشري ن )٢٣:الإسـراء( ﴾... وقَضى ربك أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِيـاه     ﴿  :ّالقول الإلهي قوله تعالى
   )٨(»ّقضى الحاكم بكذا ، ویعبر عن الموت بالقضاء

  :ًعریف القضاء شرعات -د
تبیـین الحكـم :  أو هـویاء على ما هي علیه فیما لا یزالهو إرادة االله الأزلیة المتعلقة بالأش«

  )٩( ».وقطع المنازعات،  وفصل الحكومات أو الخصوماتالشرعي، والإلزام به،

                                                 
 ).٦٢/ ٥(مقاييس اللغة، كتاب القاف، باب القاف والدال،  معجم - 1
ولي كتابة الدرج . ّكاتب، من العلماء بالأدب، شافعي، حلبي الأصل:  إسماعيل بن أحمد بن سعيد، عماد الدين ابن تاج الدين ابن الأثير-  2

،  )  هـ٦٩٩ - ٦٥٢( النهاية فى غريب الحديث والاثر له . قتل بظاهر حمص في وقعة مع التتار،.بالديار المصرية، بعد أبيه، مدة وتركها تورعا
 ١/٣٠٩انظر الاعلام للزركلي 

  .٣٣٦ص١٠ النهاية في غريب الحديث والأثر،لابن الأثير ج- 3
 بـن فهـد بـن ناصـر: فتاوى العقيدة جمع وترتيب :   تحقيق٢٥٥ص٣ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين ج- 4

  هـ١٤١٣ دار الثريا للنشر ، -دار الوطن : إبراهيم السليمان ،الناشر 
لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية في عقــد الفرقــة المرضــية لــشمس الــدين، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم - 5

  م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ٢ دمشق ط– مؤسسة الخافقين ومكتبتها للنشر ٣٤٨ص١السفاريني ج
 ).٩٩/ ٥(معجم مقاييس اللغة، كتاب القاف، باب القاف والضاد، :  انظر- 6
 محمـد المـصري ، مؤسـسة -عـدنان درويـش: ،تحقيـق ٦٢٥ص١الكفـوي ، ج البقـاء لأبي   الكليات معجـم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة، - 7

  بيروت-الرسالة للنشر
  ٦٧٤ صالأصفهانيراغب  المفردات في غريب القرآن لل- 8
 .١/٣٤٥ ،لسفاريني ل  لوامع الأنوار البهية- 9
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ــالقــدر  نإذ ــك حــدیث الاســتخارةوالقــضاءق علــى الحكــم یطل فاقــدره لــي  ...{:وفیــه ،،ویؤكد ذل
وادفـع   أي ما قدرت،)٢(}...وقني شر ما قضیت...{:r، وكذلك في قول النبي )١( } ...ویسره لي

فالقـــضاء والقـــدر أمـــران « :قـــال ابـــن الأثیـــر وهمـــا متلازمـــان .ّ شـــر مـــا قـــدر ومـــا قـــضىي عنـــ
دهما بمنزلـــة الأســاس وهـــو القــدر، والآخـــر بمنزلـــة متلازمــان لا ینفـــك أحــدهما عـــن الآخــر لأن أحـــ

  .)٣( »البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه
  

 واكتسابهم وصدورها ،عن تقدم علم االله تعالى بما یكون من أفعال العباد الإخبارى ذلك معنو
ن وبمـا یكـون لـو كـان كیـف كـان ها، أي علمـه بمـا كـا وخلق لها خیرها وشـر،عن تقدیر منه تعالى

β﴿ :قوله تعالىا في كمیكون  Î) uρ  ÏiΒ > ó x« �ω Î) $ tΡ y‰Ψ Ïã … çµ ãΨ Í← !# t“ yz $ tΒ uρ ÿ… ã& è! Íi” t∴ çΡ �ω Î) 9‘ y‰ s) Î/ 5Θθ è= ÷è ¨Β ﴾  )٢١:الحجـر(   

 ﴾... ملَكُوت كُلِّ شيءبِيده  ...﴿:وقوله )١٥٤:آل عمران( ﴾  ...قُلْ إِن الأَمر كُلَّه ِ... ﴿:ًوقوله تعالى أیضا 
مـا شــاء االله كــان كافـة مخلوقاتــه، وأن ونعلـم أنــه نافــذة وقدرتـه شــاملة  Uمـشیئة االله ، وأن )١٣: يـس(

، U وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشیئة االله ،وما لم یشأ لم یكن
ما سبق به العلـم وجـرى « :هوقضاء والقدر  بأن ال)٤(السفارینيوهذا یؤیده ما ذهب إلیه الإمام 
تكــون فــي  قــدر مقــادیر الخلائــق، ومــا یكــون مــن الأشــیاء قبــل أن Uبــه القلــم، ممــا هــو كــائن وأنــه 

علـى  خـصوصة، فهـي تقـعموعلى صفات  Uأنها ستقع في أوقات معلومة عنده  Uالأزل، وعلم 
  . )٥( »U حسب ما قدرها

  

  :العلاقة بین القضاء والقدر - ٢
قضاء هو الحكم الكلي الإجمالي ال:  أي العلماء:وقالوا« : )٦ (ال ابن حجر العسقلانيق -١

    )٧(»الأزل، والقدر جزئیات ذلك الحكم وتفاصیله  في
  وتحقیق وجه الجمع كما ذكره الإمام ابن ، ا یقتضي التعارضمظاهرهإن القضاء والقدر لفظان -٣

                                                 
  . ٢/٥٧ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ،- كتاب التهجد– أخرجه الإمام البخاري - 1
َ كتاب إقامة الصلاة، والسنَّة فيها – سنن ابن ماجة  - 2 ِ ُ ُّ َ ِ َ َّ ِ َ : تحقيـق الألبـاني١١٧٨ : حديث رقم١/٣٧٢ باب ما جاء في القنوت والوتر ،–َِ

 ).١٢٧٣(، المشكاة ) ٤٢٩(صحيح، الإرواء 
   .١٢٥ص٤ النهاية في غريب الحديث والأثر،لابن الأثير ج- 3
) مــن قــرى نــابلس(ولــد في ســفارين . عــالم بالحــديث والأصــول والأدب، محقــق:  محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الــسفاريني، شمــس الــدين، أبــو العــون- 4

  ) ٦/١٤الاعلام للزركلي : انظر) (  هـ١١٨٨ - ١١١٤(. ّوعاد إلى نابلس فدرس وأفتى، وتوفي فيها. عن علمائهاورحل إلى دمشق فأخذ 
 . ٣٤٨ص١ج،لسفاريني ،للوامع الأنوار البهية  - 5
َ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر- 6 ) بفلـسطين(سقلان أصـله مـن عـ. من أئمة العلم والتـاريخ: َ

أمـا . وولي قضاء مـصر مـرات ثم اعتـزل. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين،. ومولده ووفاته بالقاهرة
  )١/١٧٨كلي انظر الاعلام للزر (  هـ٨٥٢ - ٧٧٣)  فتح الباري شرح صحيح البخاري-لسان الميزان (تصانيفه فكثيرة جليلة، منها 

 بــيروت، - ،دار المعرفــة للنــشر  ٤٤١ص١٣ فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ،لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني،ج- 7
  .محمد فؤاد عبد الباقي :  ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩
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 فـإذا ؛ٕلا لمـسمیات متعـددة عنـد إفـراده واطلاقـهن مـن الأسـماء مـا یكـون شـامإ« :قـال )١( رجـب
والاسـم المقـرون بـه دال علـى باقیهـا ، قرن ذلك الاسم بغیره صار دالا علـى بعـض تلـك المـسمیات

فــإذا قــرن أحــدهما ، وهــذا كاســم الفقیــر والمــسكین فــإذا أفــرد أحــدهما دخــل فیــه كــل مــن هــو محتــاج
ــالآخر دل أحــد الاســ فهكــذا اســم الإســلام . علــى باقیهــا خــروالآ، مین علــى بعــض ذوي الحاجــاتب

فــإذا ، ودل بــانفراده علــى مــا یــدل علیــه الآخــر بــانفراده، والإیمــان إذا أفــرد أحــدهما دخــل فیــه الآخــر
    )٢(»ودل الآخر على الباقي، أحدهما على بعض ما یدل علیه بانفراده قرن بینهما دل

 ًخـصوصاترادفتـان علـى الأرجـح و العلاقـة بینهمـا فـي غایـة التـرابط فهمـا م أن لىوالذي یظهر
إذا أفرد أحـدهما دخـل فیـه لأنه  ؛مجتمعة في الكتاب والسنةا  لم تردهاتین اللفظتینإذا لاحظنا أن 

  . واالله أعلم  ... الآخر
 التـي یجـب علـى كـل مـسلم أن یـؤمن بهـا الـستة الإیمان أركان من والقدر بالقضاء الإیمان    إن 

 في جاء كما ،الملة المحمدیة، وهذا ما نص علیه الإسلام الحنیفومن لم یؤمن بها فقد خرج من 
 الإیمـان حقیقـة عبـد بلـغ وما حقیقة، شيء لكل{ :لقا rالنبي   عنt الدرداء أبي عن حدیثال

    .)٣( }هلیصیب یكن لم أخطأه وما لیخطئه، یكن لم أصابه ما أن یعلم حتى
  

  :السورة على القضاء والقدردلالة  -٤
‰ß﴿  :ىتعال الله فقال والقدر، بالقضاء الإیمان على ورةالس دلت وقد ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 

∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊂∪ Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ــاالله الإیمــان بالقــدرف، ﴾   #$ ، والــشرع مــن تمــام الإیمــان ب
وأنـه ربـه وملیكـه وأنـه مـا شـاء ، ءتمام الإیمان بربوبیة االله الإیمـان بـأن االله خـالق كـل شـيَّفإن من 
 وهذا ،یكن، وأنه المتصرف في خلقه، وكذا الإیمان بأنه المستحق وحده للعبادةلم لم یشأ  كان وما
   .)٤(الإسلام ، وهوg الأنبیاء جمیعهم هو دین

 ُفقولــه تعــالى فــي الــسورة رب العــالمین وكــون أنــه لا یحــدث شــيء فــي الكــون إلا ضــمن مــشیئته
U ،ـــحقیقــة الربوبیــة وهــو معنب القــضاء والقــدر التــي ذكرناهــا، والتــي تؤكــد ـةٌ مــن مراتــوهــذه مرتبــ ى ـــــ

ــولا سع...  عــــــولا من رزق ولا عطاء اده فلا خلق ولاــــعب رــــ وكونه القائم بتدبی،كونه رب العالمین ــ ادة ـ

                                                 
ّ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغـدادي ثم الدمـشقي، أبـو الفـرج، زيـن الـد- 1 ولـد في بغـداد . حـافظ للحـديث، مـن العلمـاء :ينّ

  هـــ٧٩٥ - ٧٣٦. القواعــد الفقهيــةوجــامع العلــوم والحكــم في الحــديث، وهــو المعــروف بــشرح الأربعــين، (مــن كتبــه . ونــشأ وتــوفي في دمــشق
 )٣/٢٩٥انظر الاعلام للزركلي (
، ١٠٦ص ١َرجب بن الحسن، السلامي،ج عبد الرحمن بن  لزين الدين، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم- 2

  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٧ بيروت ط– إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة للنشر -شعيب الأرناؤوط :تحقيق
 محمـد الـسنة، تخـريج في الجنـة ظـلال : انظـر صـحيح، حـديث : تخريجـه في الألبـاني وقـال ، ٤٨٢/ ٤٥) ٢٧٤٩( ، أحمـد الإمام  مسند- 3

 .م ١٩٩٨ /ه ١٤١٩- ٤الإسلامي ط  المكتب١٢٤  صالألباني،
 . .٣٦٦ص١ جمد بن عبد الرحمن الخميس لمحشرح الرسالة التدمرية - 4
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لا مدبر سواه ولا رب غیره قال ولا شقاوة إلا بعد إذنه وكل ذلك بمشیئته وتكوینه إذ لا مالك غیره و
�š﴿  :تعالى š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ...﴾ )١()٦٨:القصص(   
 مبحـــث القـــضاء والقـــدر داخـــل فـــي بـــاب الربوبیـــة؛ لأن القـــضاء والقـــدر َّإن:یقـــول العلمـــاء «

والقـدر وجدتـه متعلق بفعل االله تعالى، والربوبیة هي فعـل االله تعـالى، فإنـك إذا نظـرت إلـى القـضاء 
  . ) ٢(. »یتعلق بمبحث الربوبیة، العلم هو الربوبیة، وهو من باب الأسماء والصفات

Å7﴿ : قولـه تعـالىفينلاحظ وكما  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ، وملكوتـه یـوم الـدین؛ Uلإثبـات ملكـه  ﴾ #$
ثبـت لنـا یحتاج لنـا لكـي ی Uهل:، والسؤال هوم تتلاشى جمیع الملكیات، والملوكلأن في ذلك الیو

 مـا هعلـى عبـاد  یعرفنـا ویقـدرأن ولكن حكمتـه تعـالى ؛یسأل عما یفعل  لالأنه ؛ لا: الجواب؟ملكه
Å7 ﴿: تفحصنا قولهو، فلیفعلون Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! نـه أ یقـل مالـك یـوم الـدین والـدنیا مـع نـه لـمأنجد  ﴾ #$

 الـدنیا مـن یقـول فـينـه سـیوجد أ يالأزلـ علمه في تعالى علم لأنه  وذلك،ةالآخرتعالى مالك الدنیا و
“3 ﴿: فرعـون الـذي قـال: مثـل،هـو إلانه لا مالك أویعتقد  yŠ$ tΡ uρ ãβ öθ tã ö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9 r& ’ Í< 

à7 ù= ãΒ u� óÇ ÏΒ ... ﴾ )ن ربهــم هــو إ بــل ؛ًلملحــدون لا یــرون أن هنــاك ربــا للــسموات والأرض، ا )٥١:الزخــرف

ــوم  ...﴿:مــة هــو الملــك ینــاديرئیــسهم، ولكــن یــوم القیا الْي ــك ــنِ الْملْ مد، فــلا یجیــب أحــ)١٦: غــافر(﴾ ...ل 

  ) ١٦: غافر( ﴾للَّه الْواحد الْقَهارِ ...﴿:فیقول تعالى
Å7 ﴿: إثبـات البعـث، والجـزاء؛ لقولـه تعـالىئه ومن قدر االله وقـضا Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  وكـذلك ،﴾ #$

 tعــن علــي بــن أبــي طالــب ف ،ُلك الیــوم الــذي یــدان فیــه العــاملونحــث الإنــسان علــى أن یعمــل لــذ
 )٣(فقعــد وقعــدنا حولــه ومعــه مخــصرة  rكنــا فــي جنــازة فــي بقیــع الغرقــد فــأتى رســول االله {:قــال

ما منكم من أحد ما من نفس منفوسـة إلا وقـد كتـب االله :  ثم قال،فنكس فجعل ینكث بمخصرته
یــا رســول االله أفــلا : فقــال رجــل:  قــال،شــقیة أو ســعیدةٕ والا قــد كتبــت ،مكانهــا مــن الجنــة والنــار

 من كان من أهل السعادة فسیـصیر إلـى عمـل أهـل الـسعادة : فقال؟نمكث على كتابنا وندع العمل
قَ      ﴿ :  ثـم قـرأ،ومن كان من أهل الشقاوة فسیـصیر إلـى عمـل أهـل الـشقاوة ـدص اتَّقَـى وطَـى وأَع ـنـا مفَأَم

سينى فَسنسىبِالْحرسْلعل هرسينَى فسنسبِالْح كَذَّبى وتغَْناسلَ وخب نا مأَمى و رسلْيل هوفي لفظ اعملوا فكل میسر،﴾ ر ، 
    ثم، وأما أهل الشقاوة فییسرون لعمل أهل الشقاوة،أما أهل السعادة فییسرون لعمل أهل السعادة

                                                 
  ١٠٩ ص بن قيم الجوزية لا شفاء العليل :انظر  - 1
الـــشبكة دروس صـــوتية قـــام بتفريغهـــا موقـــع : مـــصدر الكتـــاب  ،٨ص١٨،جعمـــر بـــن ســـعود بـــن فهـــد العيـــد ل:، شـــرح لاميـــة ابـــن تيميـــة - 2

 . درسا١٩ -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس  ،الإسلامية
الـرئيس ليتوكـأ عليـه ويـدفع بـه بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هـي عـصا أو قـضيب يمـسكه : قال ابن حجر :  مخصرة - 3

  )١١/٤٩٦(انظر الفتح : كاء عليها ً، ويشير به لما يريد وسميت بذلك لأا تحمل تحت الخصر غالبا للاتعنه
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ى وأَمـا مـن بخـلَ واسـتَغْنى وكَـذَّب بِالْحـسنى فَسنيـسره            فَأَما من أَعطَى واتَّ   ﴿  :قرأ رـسلْيل هرـسينى فَسنسقَ بِالْح دص قَى و
ى رسلْع١( }﴾ل( .  

  

، فــاحرص علــى مــا ینفعــك بعــد اســتعانته بــه علــى العبــادة Uلجــوء الإنــسان إلــى االله  وكــذلك 
لكریم أن یتوفى المؤمن على ما اسـتخدمه فیـه، وذلـك لنتعـرف علـى واستعن باالله، فقد جرت عادة ا

 ،سبق إلـى أفهـام كثیـر مـن النـاس أن القـضاء والقـدرالقضاء والقدر والأخذ بالأسباب، ولیس كما ی
ــلا فائــدة فــي الأعمــال ــث t كمــا أســلفنا فــي الحــدیث الــسابق حــدیث علــي إذا كــان قــد ســبق ف  حی

ــ rأجــاب النبــي  ــك بــن  فــي الحــدیث أن  rًضا أوضــح النبــي  الجــواب الــشافي، وأی ســراقة بــن مال
 أفیمـا جفـت بـه ؟العمـل الیـوم، فیمـا نا خلقنـا الآنّ یا رسول االله بین لنا دیننا كأ{:قال tجعشم 
 بــل فیمــا جفــت بــه الأقــلام وجــرت بــه ؛لا:  أم فیمــا یــستقبل؟ قــال، وجــرت بــه المقــادیر،الأقــلام

   )٢(}ا فكل میسراعملو: ففیم العمل فقال: المقادیر قال
  :  فقال؟ارــقیل یا رسول االله أعلم أهل الجنة من أهل الن {:قال tوعن عمران بن حصین

 لــذلك لا بــد مــن الأخــذ )٣(} نعــم قیــل ففــیم یعمــل العــاملون فقــال كــل میــسر لمــا خلــق لــه
 بالأسباب، ومن الأخذ بالأسباب وهو طلبنـا كـل صـباح ومـساء الهدایـة مـن الـذي یملكهـا، ألا وهـو

ـــه تعـــاليUاالله  §{﴿ : كمـــا فـــي قول øŠ ©9 š� ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â !$ t± o„ 3  ...﴾ ) البقـــرة :

ى﴿:  وقال تعالى)٢٧٢ دفَه ري قَدالَّذیهدي الى ماذا؟ الى )٣:الأعلى( ﴾و  ﴿$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ﴾  
$‚x﴿ ى  تعــالفلــیس تــرك العمــل بقولنــا الله −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ، الاســتجابة الله نــا تركفــإذا

ــك نقــدرفــلا نــا؛ وبــین قلوبنــا بــأن یحــول بیننــا  عاقب،ورســوله  : تعــالىقولــهك علــى الاســتجابة بعــد ذل
﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& tβρ ã� à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3 Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   öΝ åκ øE u !% ỳ uρ Ο ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. (#θ ãΖÏΒ÷σã‹ Ï9 4 ... ﴾  ) وفي ،  )١٣:يونس

y7﴿ :ً أیــــــضاU یقــــــول موضــــــع آخــــــر ù= Ï? 3“ t� à) ø9 $# �È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ô ÏΒ $ yγ Í← !$ t6 /Ρ r& 4 ô‰ s) s9 uρ öΝ åκ øE u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ $ yϑ sù 

(#θ çΡ$ Ÿ2 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ Ï9 $ yϑ Î/ (#θ ç/ ¤‹ Ÿ2 ∅ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 š� Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã É>θ è= è% t Í� Ïÿ≈ x6 ø9   .)١٠١:الأعراف (﴾ #$
ُواعلــم أنــه لــن یهنــئ أي عبــد فــي جنــة االله َْ َ Uمحــض إحــسانه وفــضله ورحمتــه إلا بU ، ومــا

$ ﴿:لـذا وجـب علینـا طلـب الهدایـة بقولنـا. قرب الرحمن وجنته إلا بفضله ومنـهطاب  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# 

tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 وٕاذا أعطیت الفاتحة حقها وجدتها من أولهـا إلـى « : ویؤكد ذلك ما قاله ابن القیم  ﴾ #$
فكیـف یكـون  ٕآخرها منادیة على ذلك دالة علیه صریحة فیه وان كان حمـده لا یقتـضي غیـر ذلـك 

ــس والطیــر  الحمــد كلــه لمــن لا یقــدر علــى مقــدور أهــل ســماواته وأرضــه مــن الملائكــة والجــن والإن

                                                 
  .)٢٦٤٧ (-٦:حديث رقم  ٤/٢٠٣٩...كيفية خلق الادمي في بطن امه :القدر، باب: كتاب- مسلمأخرجه الإمام  - 1
  .)٢٦٤٨ (-١٠:حديث رقم  ٤/٢٠٤٠...كيفية خلق الادمي في بطن امه :القدر، باب: كتاب- مسلمأخرجه الإمام  - 2
 ). ٢٦٤٩ (-٩:حديث رقم  ٤/٢٠٤١...كيفية خلق الادمي في بطن امه :القدر، باب: كتاب- مسلم أخرجه الإمام - 3
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 ،كثیر منهم فیشاء ما لا یكون  ویشاء ما لا یفعله،علون ما لا یقدر علیه ولا یشاءه بل یف؛والوحش
  )١(»؟ وهل یقتضي ذلك كمال حمده،لا یشاءویكون ما 

$‚x﴿  :ثـــم قولـــه −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ﴾  یتـــضمن إثبـــات فعـــل العبـــد وقیـــام العبـــادة بـــه
 ولـم یـشأ یُقویـهنـه ولـم عُِفـإن لـم ی، Uبفـضل االلهیحصل لٕ وان ذلك ، فهو العابد على الحقیقة،حقیقة

$ ﴿:قوله ثم، U والإعانة من الربوالقوةفالفعل  ،لم یتمكن منها، له العبادة tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛÉ)tG ó¡ßϑø9$# 

 علیهــا ممــن هــو قــادر، لهــذا مــن أســماء الفاتحــة الــسؤال، فیكــون الــسؤال الهدایــةیتــضمن طلــب   ﴾
 معرفــة الحــق ةالهدایــو. ٕ وان شــاء منعــه إیاهــا، إن شــاء أعطاهــا عبــدهUبیــد االله ي وهــ، " الهدایــة"

 فهـو ؛ لـم یكـن لـه سـبیل إلـى الاهتـداء، بـهً بالحق عاملاً فمن لم یجعله االله تعالى عالما،والعمل به
 للهــدى ً وهــي جعــل العبــد مریــدا، الموجبــة للاهتــداء التــي لا یتخلــف عنهــاةســبحانه المتفــرد بالهدایــ

وهــي التــي قــال ،  لیــست إلــى ملــك مقــرب ولا نبــي مرســلالهدایــة بــه فهــذه ًا لــه مــؤثرا لــه عــاملامحبــ
y7 ﴿ :ســـــبحانه فیهــــــا ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4 ... ﴾  ) مــــــع قولــــــه )٥٦:القـــــصص 

   .)٢ ( فهذه هدایة الدعوة والتعلیم والإرشاد)٥٢:رىالشو( ﴾ وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ﴿:تعالى
 له  في عبادته مـن توفیـق أن یهدیه الصراط المستقیم؛ لأنه لا بدن طلب العبد من االله إلذا       

$‚x ﴿  :إخلاص؛ یدل علیه قولـه تعـالىو −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ ، ومـن اسـتعانة یتقـوى بهـا علـى العبـادة؛ یـدل
$‚y﴿ :علیــه قولــه تعــالى −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ومــن یوفــق علــى التوفیــق للاتبــاع  للــشریعةتبــاعا؛ ومــن 
$﴿ :؛ یـدل علیـه قولـه تعـالىالصحیح غیـر االله tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 ً الـذي یهـدى حقیقـة ؛ لأن  ﴾ #$

   . rالتي جاء بها الرسول االله، ونحن متبعون لهذه الشریعة الصراط المستقیم هو الى 
 :یة إلى طریق الرحمة لإزالة الوحشة الهدا-٥

,U:﴿ tا كمـا قـال ً حیاته بمراحل موحشة ومظلمة وهـو ضـعیف جـدفيإن الإنسان یمر       Î= äz uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# $ Zÿ‹ Ïè |Ê ...﴾ )وفقــــر مــــرض  مــــن حیاتــــه فــــيمراحــــل موحــــشة قــــد یمــــر الإنــــسان ب ،)٢٨:النـــساء
فـي مهـب الریـاح العاتیـة التـي تهـب هنـا كالقـشة الـضعیفة الإنـسان یعتبـر ة، وومشاكل حیاتیة یومیـ

ــق هــذه القــشة بورقــة  ّوهنــاك فــي كــل لحظــة مــن الزمــان،  غــصن مكــسور تأخــذه أوویمكــن أن تتعل
ًالریاح أیضا مع تلك القشة الضعیفة، وترمیهما جانبا، مـن الإمـساك الإنـسان وحتى إذا تمكنـت یـد  ً

إلــى الإنــسان ّأمــا إذا لجــأ  راشــجالأاً تلــك ّبــشجرة كبیــرة فــإن الأعاصــیر والریــاح العاتیــة تقتلــع أحیانــ
إن أعتـى الأعاصـیر لا تـتمكن مـن أن تزحـزح ذلـك الجبـل ولـو بمقـدار رأس إبـرة مـن ــــجبل عظیم ف

  . مكانه
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  : التمسك بحبل االله-أ
ــاالله بمثابــة هــذا الجبــل لإیمــان    إن ا  علــى غیــر االله بمثابــة الاعتمــاد علــى كــالتوالا عتمــادالاو ب

$‚x﴿ الفاتحـــة فـــي  U البـــارئ قـــالهیـــة، ولهـــذا الـــسبب الأشـــیاء الوا −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ،
بینــا أنــا نــائم رأیــت النــاس یعرضــون علــي  { :rاالله  قــال رســول: ســعید الخــدري قــالفعــن أبــي 

ُقمص، منها ما یبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعلیهم ّ ُ وعلیـه  ُ
َفمـا أولـت ذلـك یـا رسـول االله ؟ قـال: قالوا. هقمیص یجر ووقـال تعـالي فـى موضـع  . )١(} الـدین: َّ

ــيس اللَّــه بِكَــاف عبــده﴿  :آخـر قــال  والإیمـان بمــا جــاء فــي هــذه الآیــة یــضیف لاعتقــادفا    )٣٦:الزمــر( ﴾ أَلَ
 أمام الحـوادث ًللإنسان شجاعة واعتمادا على النفس، وتطمئن خواطره وتهدئها، كي یصمد ویثبت

ولا تعبـــث   أصـــحابه،أوّكالجبـــل، ولا یخـــاف حـــشود الأعـــداء، ولا یـــستوحش مـــن قلـــة عـــدد أتباعـــه 
فیهـا سـلام،  ًومن منا لا یحب أن یعیش حیـاة سـعیدة، )٢( المشاكل الصعبة بروحه الهادئة المستقرة
t﴿  : كمـا فـي قولـه تعـالىوفیها رضا، فیها طمأنینة، فیها ثقة باالله Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ’ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì� ø. É‹ Î/ 

«! $# 3 Ÿω r& Ì� ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9   .) ٢٨:الرعد( ﴾ #$
  : طرق الوحشة والنجاة منها-ب

وینتقــل  ، ًال الــروح عــن الجــسد انفــصالا كلیــابعــد انفــصالتــي یمــر بهــا الإنــسان مراحــل الو
  الآخـرة منـازل لأو أي ،الـصغرىذا مـا یـسمي بالقیامـة  وهة،الآخر الدار إلىمن دار الدنیا الإنسان 

ظلمـة  فـيیـستأنس بـه یـصحبه مـن لحظـة النـزع حتـى إحـدى الخلـودین، أنـیس  أنیسفلا بد له من 
یــسلك المــرء منــا طریــق ومــن هنــا یجــب أن  ،إلا االلهقبــره ووحــشته، ولــیس لنــا مــن منجــى ولا ملجــأ 

$ ﴿هـذا الـدعاء و مستقیم،ویسأل االله أن یجعله على الصراط الالاستقامة  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ﴾ 
 وأرشدنا، ووفقنا إلى الطریق المستقیم، وثبتنا علیه حتى نلقاك، وهو الإسلام، الذي هـو َُّدلنا،: أي 

ّالطریق الواضح الموصل إلى رضوان االله والى جنته، الذي دل علیه خاتم رسله وأنبیائه محمـد  ٕr 
علـــیهم مـــن  االله طریـــق الـــذین أنعـــم، وهـــذا هـــو لـــى ســـعادة العبـــد إلا بالاســـتقامة علیـــه، فـــلا ســـبیل إ

طریـق  ممن سلكیجعله ولا ،  والاستقامةالهدایةفهم أهل ، ِّالصدیقین والشهداء والصالحینین والنبی
، شـــاكلتهم ومـــن كـــان علـــى، وهـــم الیهـــود، الـــذین عرفـــوا الحـــق ولـــم یعملـــوا بـــه، المغـــضوب علـــیهم

 ولأنـه الـصراط )٣( .سـنتهم ومـن اتبـع، وهـم النـصارى، فـضلوا الطریـق، هم الذین لم یهتدواو، والضالین
الوحید المؤدي إلى الجنة، والشیطان رسم أصرطة كثیرة والتي تؤدي بالعباد إلى جهنم والعیاذ باالله 

 مــرض الجحـــود شفاء لقلــب المــسلم مــنوالــذي نــدعو االله بــه كـــل یــوم فــي الفاتحــة فیــه الـــفــصراط االله 
 فمـن كـان أعــرف ،أن أعظـم نعمـة علــى الإطـلاق هـي نعمـة الإسـلام ودلالـة علـى، والجهـل والـضلال

                                                 
 ،٢٤تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ،حديث رقم   أخرجه الامام البخاري ، كتاب الإيمان من صحيحه، باب-  1
ِ تفسير كتاب االله المنزل ،لناصر مكارم الشيرازي ،جالامثل في:  انظر -  2 َِ ِ َ َ ُ

  ٩٥ص١٥ِ
  بتصرف-. السعودية– مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف للنشر ١ التفسير الميسر،لنخبة من أساتذة التفسير ص 3-
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زالـت وحـشته بتقربـه وقـد سـلك طریـق الرحمـة فیكـون  للحق وأتبع له، كان أولى بالصراط المستقیم،
$‚x﴿ :تعالىالله إلى االله بقوله  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ﴾.   

مـن  U أرسـل االله التـيو للإسـلامهـي القـضیة المحوریـة ؛ها سورة الفاتحـة التي حوتالقضیة ف
 وهذا وموضوعاتها، وقضایاها بآیاتها كّلها السورة حوله تدور وهو محور رئیس،g جلها الرسلأ

، اللهٌأنـك عبـد زالـة هـذه الوحـشة لا بـد أن تعـرف  لإ"تعـالى الله العبودیـة تقریـر "هـو الـرئیس المحور
ًن لك سیدا ولم تخلق سدى، ولا بد من تحقیق العبودیة الله ومعنى العبودیة أ ًU في كل نفس حتى 

$﴿ :یتحقــــق لــــك الأمــــان، ولــــیس كمــــا یفهــــم بعــــض النــــاس قولــــه تعــــالى tΒ uρ àM ø) n= yz £ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ �ω Î) 

Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9﴾ )هي أن عبادة االله )٥٦:الـذاريات Uهي الـشعائر كالـصلاة والـصوم والحـج فقـط؛ فهـذا فهـم 
ٍقاصــر فالعبــادة تــستغرق عــدد الأنفــاس، ففــي كــل ســكنة وحركــة أنــت عبــد الله، وكــل صــفة وضــدها  َ ْ َ
عبودیــة الله؛ فالكــل منــا یــستیقظ فللاســتیقاظ عبودیــة الله والكــل ینــام وللنــوم عبودیــة، وهنــاك عبودیــة 

ك للـشرب وعبودیـة للــشبع وعبودیـة للفــرح كـل أحوالــك مجتمعـة وأنــت عبـد، فالعبودیــة تـستغرق حیاتــ
الـــدنیا ســـجن المـــؤمن وجنـــة {:r لـــذلك قـــال النبـــي –كلهـــا فـــإذا لـــم تحقـــق العبودیـــة خرجـــت منهـــا

ٍامر ونــواه، وهــى ســجن إذا قیــست بــالآخرة، أو، ووصــفت الـدنیا بأنهــا ســجن لأنهــا مقیــدة بـ)١(}رالكــاف
   .وذلك أنه لا یوجد بها سؤال والسؤال ذل وحرمان فلا بد للعبد من عزیز یرفع عنه الذل والوحشة

ًإذن كیف بنا وأهوال یوم القیامـة ابتـداء مـن ظلمـة القبـر، فـلا بـد مـن مـؤنس وسـاحة الحـشر 
 g والحـــساب وعلـــى الـــصراط الـــذي ســـوف یمـــر علیـــه كـــل الخلائـــق دون اســـتثناء حتـــى الأنبیـــاء

ير﴿ :والصدیقین سع موي ذئ موي كفَذَل*    ير ـسي ـرغَي رِينلَـى الْكَـافااللهن بـی لهـذا ،)١٠-٩:المـدثر( ﴾ع U سـبیل لنـا 
 فالعبادة وحده، به وبالاستعانة وحده بالعبادة تعالى نخصه أن وهو العصیب، الیوم هذا من النجاة
 والطهـارة والعـزة، والقـوة، والطمأنینـة، والأمـان الأمـن المـسلم تهـب والتقـرب إلیـه، هـي التـي وحده الله

 وأن یومـهفـي كـل  االله مـع أنـه المـؤمن یـشعر حتـى تعالى، باالله الاتصال وحسن ،، والأنسوالنقاء
 فعندما ینام، ینام على طهـارة ویتلـو الأذكـار، یـصلي ولیلته، یومه الرحمن حمى في فهو معه، االله

 طـاهر غنـي، قـوي مطمـئن، آمـن بأنـه الحمـى هـذا فـي یـشعر ٍقیـام اللیـل بقـراءة أم الكتـاب، حینئـذ
الإنسان  خلق التي مهمةوهذه ال الدنیا، الحیاة هذه في مهمة لهم وجعل عباده، خلقU  فاالله نقي،
 لكـي ینجـزوا هـذه المهمـة أن علـیهمو العمارةالخلافـة، الأمانـة، العبـادة،: عأربـ كلمـات فـي تجمـل لها

   .وقوة بعزیمة إلیها  والنهوضبالوفاء یقوموا
یــا معــاذ إنــي واالله لأحبــك فــلا { :أخــذ بیــده، وقــال rأن رســول االله  tعـن معــاذ بــن جبــل ف

وكـان النبـي  )٢(.}اللهم أعني على ذكرك وشـكرك وحـسن عبادتـك:تدعن في دبر كل صلاة أن تقول

                                                 
 ).٢٩٥٦ (-١:حديث رقم  ٤/٢٢٧٢الزهد والرقاق : كتاب- مسلمأخرجه الإمام   - 1
 .١/٢فى صحيح أبي داود.صحيح:تحقيق الألباني،١٥٢٢: حديث رقم في الاستغفار : باب–باب تفريع أبواب الوترود  داأبيسنن - 2
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r ى لـأوكـان ، فمـن كـان أعـرف للحـق وأتبـع لـه )١(} ...رب أعنـي، ولا تعـن علـي {: یدعو ویقول
  .)٢(gبذلك بعد الأنبیاء  الناسلىأوهم  rولا ریب أن أصحاب رسول االله، بالصراط المستقیم

 محورهـا عـن تخـرج لا أنهـا الـسورة تطرحهـا التـي القـضایا هـذه خـلال مـن ًحاواضـ ویظهـر
 الإمـام إلیـه ذهـب مـا ذلـك ویؤیـد U الله العبودیـة تقریـر إنـه كّلهـا، السورة حوله تدور الذي الرئیس
 المحامد، لجمیع تعالى االله استحقاق إثبات هو الفاتحة له سیقت الذي الغرض أن ًمبینا )٣(البقاعي

 صـراط علـى بالثبـات تعـالى إلیـه والتـضرع ، هـو المتوكـل علیـهوالاسـتعانة بالعبادة U هوباستحقاق
 المـــضیئة دروبهـــم بـــذكره، والمطمئنـــة قلـــوبهم بإزالـــة كـــل مـــسببات الوحـــشة مـــؤمنینن المـــ الفـــائزین

U:﴿  tΠوانقبــاض القلــب والخــوف كمــا یقــول öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u $ tΡρ ã� ÝàΡ $# 

ó§ Î6 tG ø) tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ Ÿ≅Š Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# öΝ ä. u !# u‘ uρ (#θ Ý¡ Ïϑ tF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z> Î� ÛØ sù Ν æη uΖ ÷� t/ 9‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ … çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ ÷q §�9 $# 

… çν ã� Îγ≈ sß uρ  ÏΒ Ï& Î# t6 Ï% Ü># x‹ yè ø9  أن ًوموضحا ،الموحشة الكافرین من الهالكین طریق واجتناب )١٣: الحديد( ﴾#$
ٌفهـذا كلـه مـصدق . )٤(بالـذات الفاتحـة مقـصودو فهـ وحـده،U  الله العبودیة تقریر هو كّله ذلك مدار

ô ﴿:لقوله تعالى tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã� à± øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠ É)ø9$# 4‘yϑôãr&﴾ )١٢٤ : طه( 
ô﴿ : تعالىوقال tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδuρ ÖÏΒ÷σãΒ … çµ̈Ζ t�Í‹ ósãΖ n=sù Zο4θ u‹ ym Zπt6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ̈Ψtƒ Ì“ôfuΖ s9uρ Νèδt� ô_r& 

Ç |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ﴾ )٩٧: النحل(.   
لكــن اختیارنــا یكــون بــین ، وًفإننــا نــسیر إلــى حیاتنــا الأخــرى رغمــا عنــا فــنحن نــسیر إلــى االله

الــصراط المـــستقیم، وبــین الطریــق الأخـــر، بــین طریـــق لا عــوج فیــه موصـــل إلــى الجنـــة، : طــریقین
بیـــان  أوضـــح فـــي الفاتحـــة U ٕوطریـــق مـــوحش مظلـــم یوصـــل إلـــى جهـــنم وبـــئس المـــصیر، وان االله

ًهـدى للعـالمین؛ حتـى یكـون الذي هو الصراط المستقیم   ﴿:  لا إلـى عذابـهU  االلهارضـإلـى الـسیر ُ
¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� xÿ tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ ... ﴾ )١٥٣: الأنعام( .  

  - :ةمراتب الهدای -٦ 
  ما أهدیت من لطف : والهدیة  الرجل أهدیه، وأصله التقدمتلال، هدیـــــلاف الضــــخ: الهدى
  )٥(.إلى ذي مودة

  

                                                 
 .صحيح : الألبانيصححه،١٥١٠: حديث رقم ما يقول الرجل إذا سلم : باب–باب تفريع أبواب الوتر داود أبيسنن  - 1
  . ٩٤ مدارج السالكين ، لابن القيم ص - 2
 بـن علـي بـن أبي - بضم الـراء وتخفيـف البـاء -َُّحب التفسير هو أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط  البقاعي صا- 3

بكر البقاعي ، نسبة إلى البقـاع في لبنـان اليـوم ، وكانـت وقـد سـكن دمـشق ، وهـو مفـسر مـؤرخ أديـب ، لـه مـصنفات كثـيرة متعـددة المـشهور 
  . ١/٥٦الزركلى للاعلام : يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي انظر ) يات والسور نظم الدرر في تناسب الآ(منها 

   .١٢ ص١ج – والسور الآيات تناسب في الدرر نظم :  انظر- 4
 ٩٠١ص١  مقاييس اللغة لابن  فارس ج- 5
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  :َّوالعامةالخاصة الهدایة : لىالمرتبة الأو
ِهــي هدایــة عامــة لجمیــع الكائنــات، فــاالله قــد هــدى كــل نفــس إلــى مــا یــصلح شــأنها ومعاشــها،       ُ َّ َ َ َّ

ِوفطرها على جلب النافع، ودفع الضار عنها، وهذه أعم مراتب الهدایة َ ُّ ِّ ََ.   
  :كما یلي )١( مراتبةعشروهي 

   واسطة، لعبده یقظة بلاU مرتبة تكلیم االله -١
   مرتبة الوحي المختص بالأنبیاء -٢
   إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري-٣
  وهذه دون مرتبة الوحي الخاص مرتبة التحدیث-٤
ا﴿ :، كقوله تعالىمرتبة الإفهام-٥ لْمعا و كْما حنا آتَي كُلو انملَيا ساهنم٧٩:الأنبياء( ﴾فَفَه(   
وهــذه المرتبــة هــي وهــو تبیــین الحــق وتمییــزه مــن الباطــل بأدلتــه وشــواهده  ،م مرتبــة البیــان العــا-٦

$﴿ :قال االله تعالى  إلا بعد وصوله إلیها، ولا یضلهًحجة االله على خلقه التي لا یعذب أحدا tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4 ®L ym š Îi t7 ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 4 ... ﴾  )١١٥:لتوبة ا(.  
وهـــو بیـــان تقارنـــه العنایـــة والتوفیـــق ،  البیـــان المـــستلزم للهدایـــة الخاصـــة وهـــو،البیـــان الخـــاص -٧

y7﴿ : والاجتبــاء، قــال تعــالى فــي هــذه المرتبــة ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4 
uθ èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& š Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ﴾  )٥٦:القصص( .   

öθ ﴿: قـــــــــال االله تعـــــــــالى، مرتبـــــــــة الإســـــــــماع -٨ s9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz öΝ ßγ yè yϑ ó™ `{ ( öθ s9 uρ öΝ ßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9 uθ tG s9 Ν èδ ¨ρ 

šχθ àÊ Ì� ÷è •Β ﴾ )ثلاث مراتب سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة وهو )٢٣:الأنفال.     
ــواهاونَفْــسٍ ﴿:قــال تعــالى، مرتبـة الإلهــام -٩ ــا سمــا* واهتَقْوــا وهورــا فُجهمكقولــه ، و)٨-٧:الــشمس( ﴾ فَأَلْه

$! ﴿:تعالى uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& (...﴾ )فهذا وحي إلهام )٧:القصص.  
: rكمــا قــال.وأصــدق النــاس رؤیــا أصــدقهم حــدیثا ،وهــي مــن أجــزاء النبــوة ، الرؤیــا الــصادقة-١٠

   )٢ (}ة من النبوؤیا الحسنة، من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعین جزءاالر{
 )٣(هدایة الدلالة والبیان والإرشاد: المرتبة الثانیة

َّوهذا النوع هو وظیفة الرسل والكتـب المنزلـة مـن الـسماء، وهـو خـاص بـالمكلفین، وهـذه الهدایـة  ٌّ
َهـي التــي أثبتهـا لرســوله َ r ــ﴿:بقولـه لَتَه إِنَّــكيمٍ وتَقــسم اطـري إِلَــى صَّكمــا أن هـذا النــوع مــن ، )٥٢:الـشورى(﴾ د

                                                 
  القـــــاهرة،–ر ابـــــن الجـــــوزي للنـــــشر عبـــــد المـــــنعم صـــــالح العـــــزي ،دا:هذبـــــه ،٣٠دارج الـــــسالكين ، لابـــــن القـــــيم ص ـــــذيب مـــــ:  انظـــــر - 1
  . م٢٠١٠-هـ١،١٤٣١ط
 .٨٠ انظر شفاء العليل لابن القيم ،ص-.٦٩٨٣:حديث رقم  رؤيا الصالحين،: الرقاق باب : كتاب- البخاري أخرجه الإمام  - 2
 .٨٠ انظر شفاء العليل لابن القيم ،ص-  3
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قـال رسـول االله : قـال yوقـد ثبـت فـي الـصحیحین عـن ابـن مـسعود ، ُّ أخص من التـي قبلهـاالهدایة
r:} ...ِلا أحد أحب إلیه العذر من االله؛ من أجل ذلك بعث النبیین مبشرین ومنذرین ُ ُِّ َ ِّ َ َ ...{)١(.  

 :هدایة التوفیق والإلهام والمعونة: ثالثةالمرتبة ال
ًوهذه المرتبة أخص من التي قبلها، فهي هدایة خاصة تأتي بعد هدایة البیان؛ تحقیقـا لقولـه  َّ ُّ

ß‰ƒ ﴿:تعـالى Ì“ tƒ uρ ª! $# š Ï% ©! $# (# ÷ρ y‰ tG ÷δ $# “ W‰ èδ 3 ...﴾  )فـلا تكـون لملـك مقـرب ولا نبـي مرســل، )٧٦:مـريم ،َ ُ َُّ
َ وحـده، فـلا یقـدر علیهـا إلا هـو، ولا یعطیهـا إلا لمـنَّإنما هي خاصة باالله ِ ِ ُ َ حقـق شـروطها واسـتوفى َ َ َّ

θ#) ) ...  ﴿: أهــل الجنــةأسـبابها، وقــول ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ # x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ 

ª!   .)٢()٤٣:الأعراف( ﴾... ) #$
 :تبة الهدایة إلى الجنة والنار یوم القیامةمر: المرتبة الرابعة

ِ وهي آخر مراتب الهدایة -وهذه المرتبة   وهي الهدایة یوم القیامة إلى طریق الجنة، وهـو -َِ
ِالــصراط الموصــل إلیهــا، فمــن هــدي فــي هــذه الــدار الــدنیا إلــى صــراط االله المــستقیم الــذي أرســل بــه  ُِ َ ُ

 ، قــالْســیره علــى الــصراط المنــصوب علــى مــتن جهــنمُُرســله وأنــزل بــه كتبــه، یكــون ثبــوت قدمــه و
ρ#)﴿ :تعــــــــــــــــــــــــــــــالى ç� à³ ôm $# t Ï% ©! $# (#θ çΗ s> sß öΝ ßγ y_≡ uρ ø— r& uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊄⊄∪  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# öΝ èδρ ß‰ ÷δ $$ sù 4’ n< Î) ÅÞ≡ u� ÅÀ 

ËΛ Ås pg ø:   .)٣()٢٣-٢٢:الصافات( ﴾#$
$﴿ :وقوله تعالي في سورة الفاتحة tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 المستقیم الطریق أي اهدنا إلى  ،﴾ #$

هو الطریق الواضح الذي لا عوج فیه  :الصراط المستقیم لنا وعرفنا به؛ وU االله هّطریق بینوهذا ال
ا والآخرة من عقائـد ی سعادة الدنإلىِ هنا هو جملة ما یوصل الناس والصراط المستقیم .ولا انحراف

القـــرآن ِ الـــذي خـــتم االله بـــه الرســـالات وجعـــل الإســـلامعلـــم، وهـــو ســـبیل وآداب وأحكـــام مـــن جهتـــي ال
ـــىدســـتوره الـــشامل، ووكـــل  ـــان، تبلیغـــه r الرســـول الكـــریم إل ـــه الإنـــسان صـــلة  وبی بالحیـــاة، وعلاقت

  .)٤(هذا هو الصراط المستقیم. ، لا إفراط ولا تفریطبغیرهمبالمجتمع، وعلاقة المسلمین 
$﴿  بنفـسها كمـا هنـاالهدایـةتوفیق، وقد تعدى  ورشادهدایة إ: هاهناالهدایة و«  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# 

tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 ــدينِ ﴿ ؛أعطنــا أو ارزقنــا، أو وفقنــا، أو فتــضمن معنــى ألهمنــا، ﴾ #$ جالن اهنيــد ه١٠:البلــد( ﴾ و( 

   )٥(»بینا له الخیر والشر: أي

                                                 
  ٧٤١٦: حديث رقم ٩/١٢٣... » لا شخص أغير من االله«:r قول النبي :بابالتوحيد : كتاب-  البخاري  أخرجه الإمام -  1
   .٨٤شفاء العليل ن لابن القيم ص ، ص  -  2

  . ٦٣-٤٧ ص ١ ج ذيب مدارج  السالكين- 3
 عمان الوضاح لدار محفوظة الطبع حقوق.الأردن - الملكية ميةالعل الجمعية بمطابع ،١٩٨٢ سنة طباعته وتاريخ حجلة، أبو أحمد عمران: وضبطه مراجعته على قام،تيسير التفسير ،لإبراهيم القطان :  انظر - 4

  .٢ص١ج  الأردن –

 .٥١ص ١ ج  ،بن كثير، لاالعظيمالقرآن  تفسير - 5
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 وهــو أوســع ممــا بــین ،مدیــن الإســلا" الــصراط"  أنــه قــال هــوt)١( عــن جــابر بــن عبــد االلهو
إن االله ضـــرب مـــثلا { :قـــال rعـــن رســـول االله  tعـــن النـــواس بـــن ســـمعان ف، )٢( والأرضالـــسماء

 وداع ،علــى الأبــواب ســتور،  لهمــا أبــواب مفتحــةســوران،على كنفــي الــصراط ،صــراطا مــستقیما
َوالله یدعو إلى دار السلام و﴿ یدعو على رأس الصراط وداع یدعو فوقه  َِ َ َّ ِ َ َُِ ُ َْ َِیهـدي مـن یـشاء إلـى َّ ُ َ َ َْ َ ِ ْ

ٍصراط مستقیم ِ ٍ َِ ْ ُ والأبواب التي على كنفي الـصراط حـدود االله فـلا یقـع أحـد فـي حـدود ، )٢٥:يونس( ﴾َ
أن الـصراط  tوعـن ابـن مـسعود ،)٣(}االله حتى یكـشف الـستر والـذي یـدعو مـن فوقـه واعـظ ربـه

أنه طریق الحج، وقیل  یاضهو كتاب االله وقیل السنة والجماعة، وعن الفضیل بن عالمستقیم 
أن معنـــاه ألهمنـــا دینـــك الحـــق، وهـــو  tمعنـــاه اهـــدنا صـــراط المـــستحقین للجنـــة، وعـــن ابـــن عبـــاس

  )٤(.ى لاعتبار العمومالأول
 یطلـب  مـاذا یطلـب؟یـصلي بـین یـدي ربـهالعبـد وهـو   الجمیلة حیث إنلطیفةونلاحظ هذه ال

واقف بین یدي االله وقبلهـا و ،مهديٍصل هو  یصلي؟ ألیس كل مهویطلبها ومن االله فلماذا الهدایة 
الهدایــة ؟ مهــدي ویطلــب الإنــسان ستعین فكیــف یكــون نــٕعبــد وایــاك نقــال فــي الفاتحــة إیــاك یــا االله 

ّنــصلي علــى محمــد وآل محمــد، فــي كــل صــلاة حــن ون ّ وفــي  محتــاج إلــى دعائنــا لــه؟ rوهــل النبــيّ
  :قولأالجواب 

ـ ولهـذا ه الهدایـ عـن مـسیر والانحـرافعثـر رض فـي كـل لحظـة إلـى خطـر التَّمعالإنسان إن 
،  علـى الـصراط المـستقیمتفویض أمره إلى االله، والاستمداد منـه فـي تثبیـت قدمـهالإنسان كان على 

، وأن نبقــى ثــابتین علــى الــصراط لیهــدینا إلــى الطریــق القــویمّنحــن نتــضرع إلــى االله فــي صــلواتنا و
ر ومـا تقـدم، وكـان یقـوم مـن اللیـل حتـى تتفطـر  كان ممن غفر له ذنبه ما تأخr، فالنبي المستقیم

كـان یقـوم  rأن نبـي االله { :o عائـشة قدماه، ویقول ألا أكون عبدا شكورا، كمـا روى عـن أمنـا
ما لم تصنع هذا یا رسول االله، وقد غفر االله لك : عائشة له فقالت من اللیل حتى تتفطر قدماه،

  .)٥(}...بدا شكورا أفلا أحب أن أكون ع:تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
أمرنا أن نطلب الهدایة في كل وقت لإن قلوب ابن آدم بین إصبعین من أصابع  Uإن االله 

 كما قال عبد  یقول یا مثبت القلوب ثبت قلبي على دینك،r یشاء، وفى دعائه الرحمن یقلبها كیف
َإنَّ قلوب بني آدم {:یقول،r أنه سمع النبي: tاالله بن عمرو بن العاص َ ِ َ َ ُُ ْ كلها بین إصبعین من ِ ِ ِ ْ َْ َ َْ ِ َ َ َّ ُ

                                                 
ْ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة - 1 ْ ْ ْ ْ ْ َِّْ ْسنة سبع وسبعين، وصلى عليـه أبـان بـن عثمـان، وكـان : بع وسبعين، وقيل وتوفي جابر سنة أر،قيل في نسبه غير هذا، وهذا أشهر، انصاري ،َْ

  )١/٤٩٢:اسد الغابة( .ًأمير المدينة، وكان عمر جابر أربعا وتسعين سنة
 ـ٣٤ص١ ج،لشوكاني ل: فتح القدير - 2
 ).١٩١(، المشكاة فى الألبانيصححه ،٢٨٥٩:حديث رقم ٥/١٤٤ما جاء في مثل العبادة ،:باب –أبواب الأمثال–سنن الترمذي  - 3
 ، ٥١ص ١ِالطيب محمد صديق خان بن حسن بن علـي ابـن لطـف االله الحـسيني  القنَّـوجي  ج  لأبي  –القرآن ُ فتح البيان في مقاصد - 4

َعبد االله بن إبراهيم الأنصاري  :  راجعه ْالمكتبة العصرية للطباعة والنشر،-َ ّ َ َّ َ
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -َ بيروت –

 .٤٨٣٧حديث رقم ٦/١٣٥ }...ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك {:باب،القرآن كتاب تفسير –لإمام البخاري ا أخرجه- 5
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ُأَصابع الرحمن، كقلب واحد، یصرفه حیث یشاء َ َ ََ َ َ ُُ َْ ُْ ُ ِِّ ٍ ِ ٍ ْ َ ِ َ َّ ِثم قال رسول االله} ِ ُ َُ َ َ َُّ r: } ِاللهم مصرف القلوب ُُ ْ َ ِّ ََّ ُ ُ
َصرف قلوبنا على طاعتك ِ َ َ ََ َ َُ ُ ْ ِّ َ{)١( .  

 :وهذا كالأمر في قوله تعالى في كل صلاة، Uولو نظرنا حینما نطلب الهدایة من االله
﴿$pκš‰r' ¯≈tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θè%uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î=óÁãƒ öΝä3s9 ö/ä3 n=≈yϑôãr& ö�Ïÿ øótƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ ...﴾ 
pκ$﴿  : أیضاتعالىوقوله  ،) ٧١-٧٠:الاحزاب( š‰r'̄≈tƒ šÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) (#θ à)−Gs? ©!$# ≅yè øgs† öΝä3 ©9 $ ZΡ$s%ö� èù ö� Ïeÿs3 ãƒuρ 

öΝà6Ζtã öΝä3Ï?$t↔ Íh‹ y™ ö� Ïÿøó tƒ uρ öΝä3s9  ...﴾ )فالذي یترتب على الطلب من االله   )٢٩:الأنفالU  ،دل وهو العدل
، )٢( عدل في عبده قضاؤه،واالله سبحانه ماض في العبد حكمهعدله أن یستجیب لسؤال السائل، 

 عبده إلى معرفته ومحبته ادعبد أن یتعرف علیه، وذلك بكثرة الطلب و من العUطلبفإنه إذا 
عن   بأن أغفل قلبه عن ذكره وصدهUعلیه قضى، ً وكفراًإعراضا أبى العبدی ف،وذكره وشكره

والعیاذ باالله قد وتكون عقوبته ،  وذلك عدل منه فیه،وحال بین قلبه وبین قبول الهدى، الإیمان به
 : تعالى كما قال،لإیمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النارعن ایختم على قلبه أو یصد 

صالُوا الْجحيمِ﴿  عن رؤیته وكمال همعنهم إضلال لهم وصدسبحانه حجابه ، ف )١٥:المطففين (   ﴾ثُم إنَِّهم لَ
عماهم  وكذلك  به ومعرفته،عن الإیمان قلوبهم بصدالحیاة الدنیا  كما عاقب قلوبهم في ،معرفته

<tΑ$s% Éb﴿ عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنیا u‘ zΟ Ï9 û Í_ s?÷�|³ym 4‘yϑôãr& ô‰s%uρ àMΖä. 

#Z��ÅÁt/﴾)قالوقد ، )١٢٥:طهU: ﴿tΒ uρ šχ%x. ’Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘ yϑôãr& uθ ßγsù ’ Îû Íο t�Åz Fψ$# 4‘yϑôãr& ‘≅|Êr&uρ Wξ‹ Î6 y™﴾ 
  .)٣()٧٢:الإسراء(

  نبوات والسمعیات في سورة الفاتحةال: المبحث الثاني
  : ًالنبي لغة واصطلاحا: ًأولا
  :تعریف النبي  -١

َالنبي في اللغة من النبوة أي    .ًالرفعة، وسمي نبیا لرفعة محله عن سائر الناس: َّْ
ــض علیــه مــضجعه: نبــا بفــلان مكانــه، كقولــه: الارتفــاع، ومنــه قیــل: والنبــاوةوالنبــوة  وقــد . )٤(ّق

 الظــن، وســمي أو وهــو الخبــر ذو الفائــدة العظیمــة الــذي یحــصل بــه العلــم ،بــالهمز تكــون مــن النبــأ
ُوالنبــوة؛ كیــةذًالنبــي لكونــه منبئــا بمــا تــسكن إلیــه العقــول ال َّ ٌســفارة بــین االله وبــین ذوي العقــول مــن : ُُّ َ َ ِ
ِعباده لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم َِ َ
)٥( .  

                                                 
 ) .٢٦٥٤(-١٧: حديث رقم ٤/٢٠٤٥تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء : القدر،باب: كتاب–الإمام مسلم أخرجه   - 1
 .١٩١ص: شفاء العليل ، لابن القيم :   انظر - 2
  بتصرف١٩١ق  المرجع الساب- 3
  .٦٢١ المفردات في غريب ، للراغب الأصفهانى  ص - 4
 ) .٧٨٩: ص( المصدر نفسه - 5



٨٣ 
 

ُوالنبــوة والنبـاوة،  ویقـال أصـله الهمــز مـن الانبـاء.نبـا الـشئ عنــى ینبـو، أي تجـافى وتباعــد َُ ََ مــا : َْ
   . )١(ارتفع من الأرض

ولا مانع من اجتماع المعانیین فى النبوة فالنبي مخبر عن االله تعـالى ، وهـو مرتفـع بـذلك فـى  
  .المكانة والشرف على قومه

  : النبي في الاصطلاح  -٢
ُ یـسمى رسـولا عنـد الإطـلاق؛ لأنـه لـم یرسـل إلـى قـوم  بمـا أنبـأ االله بـه، ولاأُهو مـن ینبـ«: ّالنبي ًُ ّ

عــن  rّ ولهــذا قــال النبــي ،ّبــل كــان یــأمر المــؤمنین بمــا یعرفونــه أنــه حــق؛ كالعــالم؛ بمــا لا یعرفونــه
  .)٣(»ّإذ النبي یعمل بشریعة من قبله، )٢(}...العلماء ورثة الأنبیاءإن ...{: العلماء
ي تبلیـغ شـرعه وسـفارة بـین الملـك وعبیـده، ودعـوة مـن لنبوة واسطة بین الخالق والمخلـوق فـاو«

ویــنقلهم مــن ضــیق الــدنیا إلــى ســعة  ُ لیخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور،لخلقــه Uالــرحمن الــرحیم 
اعبدوا اَ ما لَكُم من إِلَه غَيـره أَفَـلا   ﴿:یقول لقومه gل ّكل واحد من الأنبیاء والرس، ف)٤(» الدنیا والآخرة

  . ونبذ الشركفهم متفقون على الدعوة إلى التوحید الخالص، )٢٣ :المؤمنون (﴾ ونتَتَّقُ
إفــراد االله تعــالى بالعبــادة، والنهــي عــن هــو :g الأنبیــاء والرســلمــن أجلهــا ُ فالغایــة التــي بعــث

والشرائع كلها تدعو إلى هذه الغایة العظیمة؛ إذ  .جمیع الموبقات؛ من الكفر، والفسوق، والعصیان
  )٥(.r، إلى رسولنا محمد uٍة جمیع الرسل، من لدن نوحهي مهم

 بتبلیغ الرسالة الى الناس فكـان Uأن النبوة فیض إلهي واصفاء وتكلیف من االله  : والخلاصة
  .هناك من كذبه أو آمن بعضهم أو آمن آخرون

  :السمعیات: ًثانیا
لكتـاب أو الـسنة والآثـار اعلم أن المراد بالسمعیات ما كان طریـق العلـم بـه الـسمع الـوارد فـي ا«

ٕمما لـیس للعقـل فیـه مجـال، ویقابلـه مـا یثبـت بالعقـل وان وافـق النقـل، فمـا كـان طریـق العلـم بـه العقـل 
، وسـأتحدث بالتفـصیل عنـه فـي )٦(»یسمى العقلیات والنظریات، ولهذا یقـال لعلمـاء هـذا الـشأن النظـار

  .مطلبه فیما یأتي 
 بالغیب ولا قدرة للحواس البشریة على معرفتها وكیفیتها، علقل تتـإذن فالسمعیات قضایا ومسائ     

   ف ومشاهد وأهوال، والتصدیق بهاــــــواقـه من مـــــــر وما فیـــــوم الآخـــــــار الیــــــق بأخبــــفهي أخبار تتعل
                                                 

  .٢٥٠٠ص٦تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،ج :  انظر- 1
، صــحيح الترغيـــب   الألبــانيصـــححه ٢٦٨٢:حــديث رقــم مــا جــاء في فـــضل الفقــه علــى العبـــادة ،:ابــواب العلم،بـــاب–ســنن الترمــذي - 2

  ) .٦٨/ ٦٣/ ١(هيب والتر
عبــد العزيــز بــن صــالح : ،تحقيــق٢٥٥ص٢ النبــوات ،لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام ابــن تيميــة الحــراني ج- 3

  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، ١ السعودية، ط-الطويان، أضواء السلف للنشر
 ١٩ص١ المرجع السابق ، ص ج- 4
 .٣٩ص١ج بن تيمية لا -النبوات : انظر  -5
  .٣ ص٢ج ،شمس الدين السفارينيل لوامع الأنوار البهية - 6
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ًیئا مــن ضــروریات الإیمــان، ولا بــد لكــل مــسلم الإیمــان بهــا والتــسلیم بمقتــضاها ومــن أنكــر منهــا شــ

   .rثبتت صحته فقد خرج من ملة نبینا محمد 
  

  :في سورة الفاتحة  والرسالات النبوات: المطلب الأول
 g ٕ، واثبــات نبــوة الأنبیــاء الــسابقینr إثبــات نبــوة النبــي محمــد ت     إن ســورة الفاتحــة تــضمن

  .وذلك من عدة جهات سنذكرها 
 عقائدیـة أمـورمـن  uعالى إلى رسـلههي كل ما أوحي به االله ت: السابقةالرسالات السماویة

$u: ﴿ tΑىموسـكمـا فـي قولـه تعـالى لـسیدنا  .شرعیة لیبلغوها إلى أقـوامهمهٍ وأوامر ونوا s% # y›θ ßϑ≈ tƒ 

’ ÎoΤ Î) y7 çG øŠ xÿ sÜ ô¹ $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $#  ÉL≈ n=≈ y™ Í� Î/ ‘ Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ ...﴾ )اًوقــال تعــالى أیــض، )١٤٤:الأعــراف: ﴿’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9 $# 

�ω Î) à÷≈ n= t6 ø9   .)٩٩:المائدة (  ﴾... #$
  

 :إثبات النبوات والرسالات في السورة : ًأولا 
  : والرسالات في كل آیة من آیاتهـــــــــــاثبات النبواتسورة الفاتحة إتضمنت     لقد 

 في مكة وقرأ بهـا فـي صـلاته بعـد حادثـة الإسـراء والمعـراج، حـسب مـا  rإنها أنزلت على النبي  - 
  .ًرجحه الباحث سابقا

یتـــرك عبـــاده دون رســـل یخبـــروهم بمـــا یـــنفعهم فـــي ألا فهـــذا یقتـــضي  رب العـــالمین Uكـــون االله  - 
  .حیاتهم

وتعـریفهم علیـه، فهـذا لـن یـتم  لا بد من إخبار العباد بأنه یوجـد رب حكـیم متـصرف فـي هـذا الكـون، -
وهم على یعرف حتى أقوامهم  إليgل  الرسأرسل ، أنUلذا من حكمته إلا بإرسال الأنبیاء والرسل؛ 

إن مثلــي ومثــل { :rقــال رســول االله : قــال tعــن أبــي هریــرة فًخــالقهم، وهــم مكملــوا بعــضهم بعــضا؛ 
فجعـل النـاس ، إلا موضـع لبنـة مـن زاویـة، رجل بنـى بیتـا فأحـسنه وأجملـه  كمثل،الأنبیاء من قبلي

  )١(} الأنبیاء أنا اللبنة وأنا خاتم:  قال؟هلا وضعت هذه اللبنة: ویقولون، یطوفون به ویعجبون له

≈Ç﴿:قوله تعالى -  uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 دال علـى عمـوم الرحمـة لجمیـع الخلـق، " الـرحمن" حیث أن اسـم ﴾ #$
، ســـواء فـــي ذلـــك عـــالم الإنـــسان وغیـــره مـــن العـــوالم U الوجـــود إلا برحمتـــه وأن لا شـــيء قـــائم فـــي

طـى اسـم الـرحمن فمـن أعالعبـاد؛ ن یرسل أنبیاء ومرسلین حتى لا یعذب أ Uفمن رحمته الأخرى 
$... ﴿: كما قال تعالى)٢ (ٕحقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، وانزال الكتب tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ Éj‹yè ãΒ 4 ®Lym 

y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘﴾ )١٥:الإسراء(.  
  

                                                 
  .٣٥٣٥ حديث رقم  ٤/١٨٦ النبيين   خاتم:باب،، المناقب:تاب ك–الإمام البخاري أخرجه   - 1
  .٣٢ص١مدارج السالكين لابن القيم ج:  انظر- 2
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 : لأبیـه u كما فـي قولـه تعـالى علـى لـسان سـیدنا إبـراهیمالسابقةودلالة الرحمن في الرسالات  -

﴿     دبلَا تَع تا أَبا          ييـصنِ عمحلـرل كَـان طَانيالـش إِن طَانيا قولـه تعـالى علـى لـسان سـیدنو )٤٤:مـريم(﴾ ... الـش

   .)٩٠:طه( ﴾ ..ولَقَد قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا قَومِ إِنَّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعوني ﴿ :uهارون
 الكتـاب uالسابقة، كما في قوله تعـالى عنـدما أرسـل سـیدنا سـلیمانفي الرسالات الرحیم ة ودلال -

 :uیوسف سیدنا على لسان، و )٣٠:النمل( ﴾إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ﴿:إلى ملكة سبأ

﴿   ه ي إِنَّهبر لَكُم رتَغْفأَس فوقَالَ سيمحالر الْغَفُور ىموس سیدنا ى لسان، وعل)٩٨:يوسف(﴾ وu:﴿ ريخ كُمذَل
يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب كُمارِئب دنع إبراهیمسیدنا لسان  لىوع ،)٥٤:البقرة(﴾  لَكُم u: ﴿... أرَنَِاو

أَنْت ا إِنَّكنلَيع تُبا وكَناسنميمحالر اب١٢٨:البقرة(﴾   التَّو(. 

Å7﴿ :قوله تعـالى، في لى الرسـالات السابـقةع الفاتحةودلالة سورة  -  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ، ویـوم الـدین ﴾ #$
 یعني بالجزاء، وهو من )٩:الانفطار(﴾ كَلا بلْ تُكَذّبون بالدينِ﴿ :Uهو الیوم الآخر أي یوم الجزاء كما قال

 وبالتــالي الأنبیـــاء ، لا یعـــرف إلا بالنــصوص وبالإخبــار ولا مجــال للعقـــل فیــهالــذيغیبیــة الأمــور ال
  .هم المبلغون للعباد؛ فهم المرجع الوحید لكي یتعرف العباد على خالقهم gل والرس

 ولــم یعلــم خلقــه بمــا ،الرســل U االله فلــو لــم یرســل؛بأعمــالهمالعبــاد فیــه  نــه الیــوم الــذي یــدین االلهإ - 
 U وحاشـــا اللهًبـــل كـــان جـــائرا؛ وجـــهبـــأي  الأعمـــالعلـــي ب حـــسالـــه علـــیهم لـــم یكـــن  ،فـــرض علـــیهم

ًلـن ینجـي أحـدا مـنكم عملـه، قـال رجـل{ :tفـي حـدیث أبـي هریـرة: rالنبيلهذا قال  .)١(ذلك ْ ولا : ُ
  )٢(}...إیاي إلا أن یتغمدني االله منه برحمة ولا : "إیاك یا رسول االله؟ قال

 ومـــن هــم المغـــضوب علــیهم ومـــن هـــم ،﴾الْمغْــضُوبِ علـــيهم ولا الـــضَّالِّين غَيـــرِ ﴿ : تعـــالىوكــذلك فـــي قولــه  -
المختار أن المغضوب علیهم هم الذین خرجوا عن الحق بعد علمهم به، والـذین إن : الضالون قیل

ًبلغهم شرع االله ودینه فرفـضوه ولـم یتقبلـوه انـصرافا عـن الـدلیل، ورضـا بمـا ورثـوه مـن القیـل، ووقوفـا  ً ً
ولم  rیعلمون صفة النبيًد، وعكوفا على هوى غیر رشید، ویدخل في هؤلاء الیهود الذین عند التقلی

ًیؤمنوا به، استكبارا وحسدا مـن أن یكـون مـن غیـر بنـي إسـرائیل والـضالون هـم الـذین لـم یعرفـوا الحـق  ،ً
ام النـصارى الـذین لا ومن هؤلاء عو، ه الصحیح الذي یقرن به العملــى الوجــــــوه علــــــــ لم یعرفأوالبتة، 

 ره من ــــــ وغی)٣(اء الربانيــــــ، والعشرـــــــــل الخنزیـــــــر، وأكــــــرب الخمـــــب، وشـــــَّن الدین إلا الصلـــــیعرفون م

                                                 
  .٣٦ص١ انظر مدارج السالكين ، لابن القيم ج-  1
  ٦٤٦٣: حديث رقم ٨/٩٨القصد والمداومة على العمل،: كتاب الرقاق،باب- أخرجه الإمام البخاري- 2
يتناولـه النـصارى في الكنيـسة رمـزا وتـذكارا لـصلب المـسيح  )كـأس مـن الخمـر+ قطـع مـن الخبـز (عبارة عن  هو(  عقيدة العشاء الرباني عند النصارى - 3

الخبـز أنـه يتحـول إلى  مـر فقـد أكـل لحـم المـسيح ويعتقـد النـصراني عنـد أكلـه لهـذاوعند الكاثوليك من النصارى أن من أكل هذا الخبـز وشـرب الخ .عندهم
ًإلى دم المــسيح وإن كــان مــذاقها خمــرا ، فــلا بــد مــن الإيمــان وإن كــان مخالفــا ًلحــم المــسيح وإن كــان مذاقــه خبــزا ، وأن كــأس الخمــر تتحــول للمحــسوس  ً

 يجـب تبليـغ النـاس قبـل موعـده" أوقـات أخـرى ولكنـه يؤكـل في الكنيـسة ولـذلك صح ويؤكـل فيوللحقيقة ،وهذا العشاء ليس له وقت محدد فيؤكل يـوم الفـ
  ). ٣٤٣ ( ص.سعود الخلف / د.دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية  :انظر " ( بأسبوعين
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  )١(ـخزعبلاتهم 
على العلم بالحق والعمـل بـه، والیهـود فقـدوا  إن طریقة أهل الإیمان مشتملة: قال ابن كثیر

 لأن من علـم وتـرك ؛ل، والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب للیهود، والضلال للنصارىالعم
 لكــنهم لا یهتــدون إلــى ًوالنــصارى لمــا كــانوا قاصــدین شــیئا، اســتحق الغــضب، بخــلاف مــن لــم یعلــم

ضلوا، وكـــل مـــن الیهـــود فـــ، r الرســـول الحـــقتبـــاعاطریقـــه، لأنهـــم لـــم یـــأتوا الأمـــر مـــن بابـــه، وهـــو 
U:﴿...  الیهـود الغـضب كمـا قـال فـیهمأوصـافضال مغضوب علیه، لكـن أخـص والنصارى  tΒ 

çµ uΖ yè ©9 ª! $# |= ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹ n= tã...﴾ )كما قال  النصارى الضلالأوصافوأخص  )٦٠: المائدة Uأیـضا ً:﴿... 
ô‰ s% (#θ �= |Ê  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 ـــــــث ،  )٧٧:المائـــــــدة( ﴾#$ وبهـــــــذا جـــــــاءت الأحادی

  .)٢(والآثار
ــك یــرى « :قــال القرطبــي الجمهــور أن المغــضوب علــیهم الیهــود والــضالین النــصارى، وجــاء ذل

إن { :r وقــد قــال رســول االله ،)٤(»إســلامه٣ فــي حــدیث عــدي بــن حــاتم وقــصة rًمفــسرا عــن النبــي
َّالیهـــود مغـــضوب علـــیهم، وان النـــصارى ضـــلال ُ ٕ ٌ كمـــا فـــي قولـــه  لـــى ذلـــكوقـــد دل كتـــاب االله ع )٥(}َ

بٍ وللْكَافرِين عذَاب مهِين ... ﴿:تعالى بٍ علَى غَضَ إِن الَّذين اتَّخذَُوا الْعجلَ ﴿ :ًوقال أیضا )٩٠:البقرة( ﴾فَباءوا بِغَضَ
زِي الْمفْ   نَج ككَذَلا ونْيالد اةيي الْحلَّةٌ فذ و هِمبر نم ب  أن مـسلموروى الإمـام  ،)١٥٢:الأعـراف( ﴾تَرِينسينالُهم غَضَ

هذه الأمة یهودي ولا نصراني ثـم یمـوت   نفسي بیده لا یسمع بي أحد منوالذي {:قال r النبي
  .)٦(}ر أرسلت به إلا كان من أهل النابالذيولم یؤمن 

                                                 
 .م١٩٩٠: للنشر ة العامة للكتابالهيئة المصري -٥٧ص١ج بتصرف –مد رشيد بن علي رضا  لمح)تفسير المنار(الحكيم القرآن تفسير :انظر  -1
  ١٤١ص١ج، كثير القرشي لابن العظيمالقرآن تفسير : انظر - 2
 فكرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حتى وقعت ناحيـة الـروم فكرهـت مكـاني ذلـك rلما بلغني خروج رسول االله  : tقال عدي بن حاتم - 3

فقـدمت فأتيتـه فلمـا : قـال. الرجـل، فـإن كـان كاذبـا لم يـضرني وإن كـان صـادقا علمـتواالله لـولا أتيـت هـذا : فقلـت: أشد من كراهيتي لخروجه، قـال
يـا عـدي بـن حـاتم أسـلم تـسلم : فدخلت على رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فقـال لي: قال. عدي بن حاتم عدي بن حاتم: قدمت قال الناس

نعـم، ألـست مـن الركوسـية وأنـت تأكـل مربـاع : قـال!  أعلـم بـديني مـني؟أنـت: أنـا أعلـم بـدينك منـك، فقلـت: إني على دين، قال: قلت: ثلاثا قال
أمـا إني أعلـم مـا الـذي يمنعـك مـن الإسـلام : فلـم يعـد أن قالهـا فتواضـعت لهـا، فقـال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال: بلى، قال: قومك؟ قلت

فو الـذي نفـسي بيـده ليـتمن االله : لم أرها وقد سمعت ا، قال: يرة؟ قلتأتعرف الح! إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب: تقول
! كـسرى بـن هرمـز؟: قلـت: هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطـوف بالبيـت في غـير جـوار أحـد، وليفـتحن كنـوز كـسرى بـن هرمـز، قـال

فهـذه الظعينـة تخـرج مـن الحـيرة فتطـوف بالبيـت في غـير جـوار، : تمقـال عـدي بـن حـا. نعم كـسرى بـن هرمـز، وليبـذلن المـال حـتى لا يقبلـه أحـد: قال
، مـــسند الامــام أحمـــد ط الرســـالة  " قــد قالهـــاrولقــد كنـــت فــيمن فـــتح كنـــوز كــسرى بـــن هرمـــز، والــذي نفـــسي بيـــده لتكــونن الثالثـــة لأن رســـول االله 

" مـستدركه"والحـاكم في " صـحيحه"ابـن حبـان في وقـد رواه . بعـضه صـحيح، وهـذا إسـناد حـسن : ، قال شعيب الارناؤوط ١٨٢٦٠حديث رقم  
 "تلخيصه"، ووافقه الذهبي في "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: "بنحوه، وقال

  .١٤٩ / ١– القرطبي – الجامع لأحكام القرآن - 4
 .٨١١لطحاوية،ا :حسنه الألباني٢٩٥٤حديث رقم ٥/٢٢ومن سورة فاتحة الكتاب:،أبواب تفسير القرآن،بابالترمذي أخرجه - 5
 .) ١٥٣(-٢٤:حديث رقم ١٣٤ / ١   ...rوجوب الايمان برسالة نبينا محمد:  كتاب الايمان،باب- الإمام مسلمأخرجه - 6
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لكافر من لم یكفر ا:  لقاعدة الشریعةحسب اكافر  فهوولهذا فمن لم یكفر الیهود والنصارى 
   . )١(كافر فهو

 وذلك لما دل علیـه الكتـاب والـسنة والـضالین هـم ، أن المغضوب علیهم هم الیهودنراهالذي 
؛  وأن هــذا الخطــاب یــشملهم،ننــا لا ننــسي الملحــدین والمــشركین والمنــافقینأمــع .  كــذلكالنــصارى

ِّ حملـوا رسال مـنهمًن كـلاإ و،لأنهم عرفـوا الحـق وحـادوا عنـهًالیهود والنصارى أجرم ذنبا، ولكن  ة ــــــــــــــُ
ن من الیهود والنـصارى مـن لا یـشملهم هـذا الخطـاب مـن عـــــــــــــــــرف إ و،علیهماالله غضب ففخانوها 

ّذي یتبـــع المــــنهج علــــى مختلــــف العـــصور والأنبیــــاء والمرســــلین یعنــــي فالــــ، الحــــــــــــــــــق ومــــات علیــــه
 رسول االله والنصراني الذي قال أشهد أن u وأن موسى االلهلا إله إلاالیهودي الذي قال أشهد أن 

وذلـك ( م مـسلمین وفـي الجنـة هُـَ ف، ومـاتوا علـى هـذا بحق، رسول االلهu وأن عیسىلا إله إلا االله
$ ...)﴿  :كما في قوله تعالى ) gفى عصر موسى وعیسى ¨Β Î* sù Ν ä3 ¨Ψ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ  yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ 

Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ∩⊂∇∪ t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $pκ�Ïù tβρà$ Î#≈yz 

ًأن الآیة عامة ویدخل الیهود والنـصارى دخـولا أولیـا،لكن المرجح لدینا ؛ و)٣٩ -٣٨:البقـرة ( ﴾ لعمـوم  ً
  .ًآنفا كرناها ذ ٍدلةما جاء من أ

 وقـت كـل فـي یـسأله أن إلـى تعـالى فأرشده االله، شاء ما إلا ًضرا ولا ًنفعا لنفسه یملك لا العبد إن - 
$‚x ﴿ً، فقولنـــا دائمـــاgء ولـــن یـــتم ذلـــك إلا بإرســـال الأنبیـــات، والثبـــاة یمـــده بالمعونـــأن  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ﴾ 

تعبـد الـلات والعـزة ومنـاة وغیرهـا مـن  لظلـت العـرب rتعلمناها مـن الرسـل والأنبیـاء، إذ لـولا النبـي 
  .Uاالله الآلهة المزعومة لدیهم، لأجل ذلك جاءت الرسل وهدتنا إلى عبادة 

$﴿ :كذلك قوله تعالى -  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 هذا أمر من االله یعلمنا كیف نطلب الهدایة، ولن ﴾  #$
 . المستقیمطا منى الهدایة إلى الصرااطلبو لذلك ٌیهدیكم أحد إلى الصراط المستقیم إلا أنا؛

 هدایة إلى یحتاجون الهدایة، إلى یحتاجون فالناس، Uرب العالمین   هوالهدایةمصدر إن 
يهـدي مـن يـشاء إِلَـى     ﴿  :العمـل وكمـا قـال تعـالي علـى التثبیت إلى بحاجة والعلم، إنهم العمل ناحیة من

ــستَقيمٍ   م اطــر ــ  )١٤٢:البقــرة( ﴾ص  ﴿:ه تعــالىوقول tΒ uρ… Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β ﴾ )آل 

“﴿ :وقوله تعالى )١٠١:عمران Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊÍ‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈n=¡¡9$# Νßγã_Ì� ÷‚ãƒ uρ zÏiΒ ÏM≈yϑè=—à9$# †n< Î) 

Í‘θ –Ψ9 $#  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ óΟ Îγƒ Ï‰ ôγ tƒ uρ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾ )١٦: المائدة( 
 وهــو، ووفقنــا إلــى الــصراط المــستقیم، دلنــا وأرشــدناإن طلــب الهدایــة بلــسان الحــال نقــول یــا ربنــا  - 

 . gفكیف یتم ذلك إذ لم یتم إرسال الأنبیاء والرسل ، الطریق الواضح الموصل إلى االله

                                                 
، دار الـــدعوة الإســـلامية ٦٣ص ،عاصـــم الـــشحات شـــعبان محمـــود البركـــاتي المـــصري  لأبي  :الـــولاء والـــبراء في الإســـلام، المؤلـــف: انظـــر  - 1

  م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١ط ،للنشر
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$﴿ :وكــذا فــي قولــه تعــالى -  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 ات الــشرع والقــدر والمعــاد اقتــضت الآیــة إثبــ ﴾ #$
 Uهــي ثـــواب مـــن االله النعمـــة الـــصراط المطلــوب هـــو صــراط الـــذین أنعـــم االله علــیهم، وإن ، والنبــوة

ً، ومن أفـضل الـنعم هـو إرسـال الأنبیـاء والرسـل لیـتم هدایـة أتبـاعهم وهـذا أیـضا عقابه والغضب هو
 طریـق وأبینهـا وأدلهـا علـى عمـوم الحاجـة وشـدة فاقتضى إثبات النبوة بأقربیتم على أیدي الرسل، 

تــتم  ولا ،إلا بهدایــة االله لــهالــذین أنعــم االله علــیهم  وأنــه لا ســبیل للعبــد أن یكــون مــن ،الــضرورة إلیهــا
 وهــي النعمــة التامــة المطلقــة فــي ،لهــا ثمــرة الهدایــةن هــذه ، إgلإلا علــى أیــدي الرســ الهدایــةهــذه 

 .اء الأبديقلشلغضب المقتضي ل وهي ا، ولخلافها ثمرة،دار النعیم
   :  سورة الفاتحةفي السمعیات: المطلب الثاني

ًا لا یـدرك بالعقـل نهائیـا ن أصول العقائد الإسلامیة منها ما یدركه العقل الصحیح ومنها مإ
 ،الـسمع الأمور التـي لا تعـرف إلا عـن طریـق  منالسمعیات من دینناف؛ ولا یمكن إدراكه أو تقدیره

 والغیبیـات كلهـا كــالمیزان  الـى احـد الخلـودین، مـن حیــاة البـرزخًبدایـة؛ r النبـي وهـى مـا صـح عـن
 تعــالى فــي فاتحــة ســورة البقــرة عنــدما ذكــر صــفات هوانظــر إلــى قولــ، ...والــصراط والبعــث والحــشر

Ο$ {  الـذین یؤمنـون بالغیـب:Uء ابتدأ به قاليول ش، إن أالمؤمنون !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ 
Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É) ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝ ßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ◌َ{ )٣-١:البقـــــــــــرة( 

    . یؤمنون أيصفاتهم الممدوحة أنهم بالآخرة یوقنون أن من وذكرت هذه أیضا 
    : یوم الدین من السمعیات: ًأولا 

 ،التوحید لأنه مبني على علم التوحید أو هو لب علم، )١(كل السمعیاتهو أصل  بالآخرة فالإیمان
اعتقادها إلا ولا یعتمد في ، إلا من طریق السمعهتدي إلى معرفتها یُوهذا من المسائل التي لا 

وما یقع في الیوم الآخر من بعث وحشر ونعیم وعذاب وجنة ونار  الصحیحة، على الأدلة النقلیة
Å7Î=≈tΒ ÏΘöθ ﴿:، قد ذكره االله في قوله تعالى غیر ذلكإلى tƒ ÉÏe$!$# ﴾  مالك ( وقد ذكرنا أنه تقرأ

Ν§ {:  في بدایة التحدث عن السورة، وقد قال تعالى في توضیح یوم الدین)وملك èO !$ tΒ y71u‘ ÷Š r& $ tΒ ãΠöθ tƒ 

ÉÏe$!$# ∩⊇∇∪ tΠ öθ tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§øÿtΡ <§øÿ uΖÏj9 $ \↔ ø‹ x© ( ã� øΒF{ $#uρ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ °! ﴾ )موبخا الكفارًوقال أیضا، )١٩:الانفطار ً: 
﴿(#θ ä9$ s% uρ $ uΖn= ÷ƒuθ≈ tƒ #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ ÈÏd‰9$# ∩⊄⊃∪ #x‹≈ yδ ãΠöθ tƒ È≅óÁ xÿ ø9$# “ Ï%©!$# Ο çGΨ ä.  ÏµÎ/ šχθ ç/Éj‹ s3 è?﴾ )ویوم ، )٢٣-١٩:الصافات

وهذا الیوم هو الیوم الآخر، الذي الدین اسم من عدة أسماء للیوم الآخر حیث له أسماء كثیرة، 
یجب التصدیق الجازم بفناء هذا الكون وانتهاء الحیاة بكاملها وموت كل من فیه من الأحیاء كما 

، )٨٨:القصص( ﴾ ...كُلُّ شيء هالك إلَِّا وجهه ﴿:ً، وقال أیضا)٢٦:الرحمن(  ﴾كُلُّ من علَيها فَانٍ ﴿:قال تعالى
ُجازم به، وأن االله یبعث الناس جمیعا إلى یوم الدین، الذي یفصل فیه بینویجب التصدیق ال َ ْ ُ  الخلائق ً

                                                 
 -٦٢،عـــــدد١٦ ،ط الجامعــــة الإســــلامية بالمدينـــــة المنــــورة: الناشـــــر٨٨،صسفر بــــن عبــــد الـــــرحمن الحــــوالي،لـــــمــــنهج الأشــــاعرة في العقيدة - 1

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
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ير... ﴿ :، كما قال تعالى)١(كلها، ثم یؤول الناس إما إلى جنة أو نار عي السف فَريِقو ةني الْجف فَرِيق ﴾  
  .  )٧: الشورى (

  ًـع بعقلــــــه منفــــردا أن یستقل ویعرف كل الأمور التي من المؤكــــــــدات أن الإنسان لا یستطیــــــ
 ل البـشري أنــــــــن للعقــــــا لا یمكــــــك ممـــإلى غیر ذل أكثر أحوال الآخرة  وستحدث في یوم القیامة أ

   r النبي قالأو أن یتعرف على الحكمة منه أو ثواب الأعمال كما في الحدیث  یستقل بمعرفة 
   )٢(}... كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به{ :ث القدسيفي الحدی

وقــد نــرى أن بعــض النــاس یحــاولون اجــتلاب الــسعادة لأنفــسهم بمحاولــة التعــرف علــى هــذه 
ٌالغیبیات بعقولهم أو إخضاعها له، وهذا دحض مزلة؛ لهذا كان للإنـسان بـد لازم أن یتعـرف علـى 

ــق هــذه الأشــیاء دون تعنــت ودون  تأویــل فاســد، ومــن یرشــده إلــى مــالا یمكــن معرفتــه إلا عــن طری
یهدیـه إلـى معرفـة مـا ینبغـي أن یعـرف مـن أحـوال الوحي، لذا لا بد أن یكون هنـاك رسـول أو نبـي 

 مُلَــعَْالــذي ی هــو U ، فــاالله٣یمكــن التعــرف علیــه بمفــرده أو بعقلــه القاصــرالآخــرة ویرشــده إلــى مــا لا 
، كمـا فـي سـعادتهم وشـقائهممـن  فیهـا  لهموما أعد، ه الحیاة الآخرةد على ما هي علیمصالح العبا
 أتـاه - أحـدكم: أو قـال-إذا قبر المیـت{ :یقـول rأنه سمع رسول االله  tأبي هریرة الحدیث عن 

 مـا كنـت تقـول فـي هـذا : فیقـولان، یقـال لأحـدهما المنكـر والآخـر النكیـر،ملكان أسودان أزرقـان
عبــد االله ورســوله أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا عبــده :و مــا كــان یقــول هــ: فیقــول؟الرجــل

 ثم ، قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین: فیقولان،ورسوله
 نم كنومة العروس الـذي : فیقولان، نم فیقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم: ثم یقال له،ینور له فیه

  .)٤(} ...  حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك؛لا یوقظه إلا أحب أهله إلیه
  : البعث والحشر من السمعیات: ًثانیا 
وكـذلك البعــث والحـشر مــن الغیبیـات التــي لا تثبـت إلا بالــسمع، حتـى إن النــاس یحــشرون    

ْیوم القیامة حفاة عراة غرلا بهما، ُ ً ً  فیقفون في موقف القیامة، حتى یشفع، ) غرلا أي غیر مختتنین(ً
 إنكـم محـشورون حفـاة عـراة غـرلا {:r كمـا قـالویحاسبهم االله تبارك وتعالى، rنا محمد فیهم نبی

: ﴿هيدقٍ نُع  )٥(} ...u ٕ، وان أول الخلائق یكسى یوم القیامة إبراهیم)١٠٤:الأنبياء(  ﴾...كَما بدأْنَا أَولَ خلْ
$﴿ : والــشمائلوتنــصب المــوازین، وتنــشر الــدواوین، وتتطــایر صــحف الأعمــال إلــى الأیمــان ¨Β r' sù ô tΒ 

                                                 
 ، ٢ للنشر،ط-  دمشق–دار الفكر المعاصر  ،٣١٤ص٢٩،جوهبة بن مصطفى الزحيلي ،لالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج-  1

  . هـ١٤١٨
  .٥٩٢٧: حديث رقم  ٧/١٦٤ما يذكر في المسك: كتاب اللباس،باب-الإمام البخاريأخرجه  - 2
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة : مصدر الكتاب،٣ص٥٧٠ جعبد المحسن بن حمد العباد البدر،لشرح سنن أبي داود: انظر-  3

   .الإسلامية
  .)١٣٩١( الصحيحة -الألباني ،حسنه ١٠٧١:حديث رقم  ٣/٣٧٥، في عذاب القبر أبواب الجنائز،باب ما جاء-الترمذيسنن  - 4
 .٦٥٢٦:حديث رقم ٨/١٠٩كيف الحشر : كتاب الرقاق،باب-أخرجه الإمام البخاري - 5
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š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡ sù Ü= y™$ pt ä† $ \/$ |¡ Ïm # Z�� Å¡ o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζ tƒ uρ #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& # Y‘ρ ç� ô£ tΒ ∩∪ $ ¨Β r& uρ ô tΒ u’ ÎAρ é& 

… çµ t7≈ tG Ï. u !# u‘ uρ  Íν Ì� ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃ öθ |¡ sù (#θ ãã ô‰ tƒ # Y‘θ ç6 èO ﴾ )لـــه مـــن الغیبیـــات التـــي ثبتـــت ، فهـــذا ك)١١-٧: الانـــشقاق
 وأن ســـورة الفاتحـــة  قـــد تـــضمنت إثبـــات «لـــذا لا بـــد مـــن التـــسلیم بهـــا. بالـــسمع أي النقـــل الـــصحیح

المعــاد، وجــزاء العبــاد بأعمــالهم، حــسنها وســیئها، وتفــرد الــرب تعــالى بــالحكم آنــذاك بــین الخلائــق، 
Å7 ﴿:وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله تعالى Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! $# ﴾« )١( .  

  :یوم الدیندلالة : ًثالثا
 » ﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ه  یـــدل علـــى أن مـــن لـــوازم حكمتـــه ورحمتـــه، أن یحـــصل بعـــد هـــذ﴾ #$

خر یظهر فیه تمییز المحـسن عـن المـسيء، ویظهـر فیـه الانتـصاف للمظلـومین  آٌیومالحیاة الدنیا 
ًذلـك فـي كونـه رحمانـا رحیمـامن الظالمین، ولو لم یحصل هذا البعث والحشر، لقدح  َواذا عرفـت ، ً ٕ

   )٢(» یدل على وجود الصانع المختار ﴾الحمد للَّه﴿ : هذا ظهر أن قوله
ِمالك ﴿ :  قولهفيوأما الملك  ِ ِملك ﴿  وفي القراءة الأخـرى ﴾َ ِ  فمعنـاه عنـد جمیـع المفـسرین ﴾َ

ئذ للَّـه يوم لَا تَملك نَ﴿كما اسلفنا كلهم ما فسره االله به في قوله  موي رالْأَمئاً و يفْسٍ شلِّن فمـن ، )١٩:الانفطـار( ﴾ فْس
عرف تفسیر هذه الآیة، وعرف تخصیص الملك بذلك الیوم، مع أنه سبحانه مالك كـل شـيء ذلـك 
الیــوم وغیــره، عــرف أن التخــصیص لهــذه المــسألة العظیمــة التــي بــسبب معرفتهــا دخــل الجنــة مــن 

 فیالهـا مـن مـسألة لـو رحـل الرجـل فیهـا أكثـر مـن ؛ دخـل النـار مـن دخلهـادخلها، وسبب الجهل بها
ویـا فاطمـة  {:rمـع قولـه، )٣(عشرین سنة لم یوفها حقها، فأین هذا المعني والإیمـان بمـا صـرح بـه

  .ِفان كنت ذا لب فاعلم )٤(}ًبنت محمد سلیني ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شیئا

  
  
  
  
  

                                                 
  .١٠ص ١جبن قيم الجوزية لامدارج السالكين :  انظر  - 1
  . .٢٠٠٣-ه١٤٢٣، ٣ط -دار عمار للنشر ، الأردن-٧٢ص١جفاضل بن صالح السامرائي ل،لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - 2
 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٦م،طعبد الرحمن بن محمد بن قاس: تحقيق – لعلماء نجد الأعلام - الدرر السنية في الأجوبة النجدية - 3
   .٢٧٥٣: رقمحديث  :٤/٦هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ :،بابالوصايا كتاب -أخرجه الإمام البخاري - 4
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  :یا العقدیة في سورة الكافرون القضا:الفصل الثاني 

  
  

  :القضایا العقدیة في سورة الكافرون : الفصل الثاني 
  .سورة القضایا التوحید في :  الأولالمبحث

  .على أنواع التوحید دلالتها : المطلب الأول
   . من خلالهاالعبادة : المطلب الثاني 
  . من خلالهاالإخلاص : المطلب الثالث 

  .هامن خلاللة الكفر والتكفیر  مسأ: الرابع المطلب
  . من خلالها الولاء والبراء : الخامس المطلب
  .من خلالها القضاء والقدر : السادس المطلب

  
  .الدین ومفهومه في سورة الكافرون : المبحث الثاني

  . من خلال السورة  مفهوم مصطلح الدین والأدیان : الأولالمطلب
  . لهامن خلا حوار الأدیان : الثاني المطلب

 .من خلالهاالقیم السلوكیة : المطلب الثالث 
  
  

  في آیات السورة دلالات عامة   : المبحث الثالث
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  :الفصل الثاني 
  :القضایا العقدیة في سورة الكافرون 

كثیـرة مـن معـاني  معـاني حـوت قـد انهـأإلا  آیاتهـاعدد وقلة  قصرها على الكریمة السورة هذه
 الــدین أصـولتناولـت  فهـي ِبالإجمـال، الأساسـیة مقاصــده علـى شـتملتانهـا إحیـث  العظـیم،القـرآن 

وسیاســة الدولــة الإســلامیة،  والتــشریع،والتوحیــد  والعبــادة، ،الإخــلاص والعقیــدة،وتناولــت  وفروعــه،
 وأغـــراض مقاصـــد مـــن هنالـــك مـــا غیـــر إلـــى ،ثبـــات القـــضاء والقـــدرإو r وصـــدق نبـــوة المـــصطفى

نهــا إ بنـاء القــرءان العظـیم وكــذلك بـاقي سـور القــرءان حیـث لبنــة أساسـیة یكتمــل بهـا فهـي وأهـداف،
حـوت كلمـة  لأنهـاالثانیـة " سـورة الإخـلاص  "سـمیت  ولهـذا مـن أركـان التوحیـد اً أساسـیاًتعتبر ركن

   )١ (.التوحید التي تجمع مقاصد الإسلام الأساسیة
  
  

  : قضایا التوحید في سورة الكافرون:  الأولالمبحث
هــذه سـورة البــراءة ًلــسور التـي حـوت لــب التوحیـد الخــالص، وتعـد أیـضا تعـد هـذه الــسورة مـن ا

≅ö ﴿:فقولـــه تعـــالى، الإخلاصوهـــي آمـــرة بـــ الـــشرك والمـــشركین، مـــن è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ـــداء  ﴾ #$ ن
 هم كفار قـریش وقیـل  بالأخصن بهذا الخطابهیمواجن ال ولك؛یشمل كل كافر على وجه الأرض

 فـأنزل االله هـذه ، سـنةهمعبـودأوثـانهم سـنة ویعبـدون  إلـى عبـادة r  االلهنهم من جهلهم دعوا رسـولإ
 ﴾ ωI  &rãô6ç‰ß Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt﴿: علـیهمً ردا فقـال،دیـنهم بالكلیـة  فیهـا أن یتبـرأ مـنr الـسورة وأمـر رسـوله

Iω﴿ :االله على الوجـه الـذي یحبـه ویرضـاه ولهـذا قـالعبد أولكن  ،یعني من الأصنام والأنداد uρ óΟ çFΡ r& 

tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r&  ﴾٢(دتهي عبا أي لا تقتدون بأوامر االله وشرعه ف(.  
  

  : على أنواع التوحید  الكافروندلالة سورة: المطلب الأول
  :ي وتوحید الإخبارالتوحید العمل: ًأولا 

إن سورة الكافرون هي سـورة الإخـلاص الثانیـة، أو سـورة التوحیـد العملـي الإرادي، وقـد جمـع 
U ســـورة :ن النـــوعین مـــن التوحیـــد فـــي ســـورتي الإخـــلاص وهمـــاهـــذی ﴿ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $#  ﴾

≅ö ﴿ العملي الإرادي، وسورةد المتضمن للتوحی è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&   ﴾ المتضمنة للتوحید الخبري، وسورة 
﴿ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 من عبـادة كـل مـا ء والبراء ولاشریك له والعبادته وحده لا ها وجوب فی" ﴾ #$

  .)٣( إلا بالآخرالنوعین  سواه ولا یتم أحد

                                                 
  .م١٩٩٧ ، ٥٧٩ ص٣٠، جالتحرير والتنوير لابن عاشور :  انظر -1
   .٥٠٧ص٨تفسير ابن كثير ،ج:  انظر - 2
  .٩٤ص٢جاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  : انظر  -3
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  براءتـه إخبار المـشركین:الخبر الأول ،ر هذه السورة قد اشتملت على جنسین من الأخباَّفإن
r المـستغني بـه  له دینهَّ بأنم إخباره:الثاني، وً وهذا لازم أبدا،من معبودهم وبراءتهم من معبوده 

ه لهـم ومـا سـیترتب علیـه متاركـالـذي یرتـضونه لأنفـسهم، فهـذه ولهم دیـنهم یزعمون عمن سواه مما 
ٕمن عواقب، وان هذه الآیات باقیـة ولـم تنـسخ بآیـة الـسیف ولـم تخـصص لـبعض كفـار قـریش فهـي 

ْكانـت  «:وقـد قیـل فـي شـعب الإیمـان  )١( على عمومها وحكمها غیر منسوخة ولا مخـصوصةباقیة  َ َ
ْقل یـا أَیهـا ال َ ُّ َ ْ ُكـافرون تـسمى المقشقـشة، أَي أَنهـا تبـرئ مـن الـشرك، ویقـالُ َ َُ ََ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ َُ ِّْ ُ َُ َّ َ َ ْ َُ ْ َّ َقـشقش البعیـر إذا : ُ َِ ُ ِ َ ْ َ َ ْ

ِرمى بجرته ِ َّ َ ِ َ َ
)٣(» )٢( .    

كلهـا لأنهـا الإخـلاص  ودةسـورة المعابـتعـد  وكذلك من قـضایا التوحیـد البـارزة فـي الـسورة أنهـا
: المقشقــشتان، أي: الإخــلاص  ویقــال لهــا ولــسورة  الله تعــالى،إخــلاص العبــادة والــدینتــنص علــى 

  :  قال الشاعر ،المبرئتان من النفاق
 )٤ (العیونأحاذره ومن نظر ** *أعیذك بالمقشقشتین مما 

  :دلالة السورة على توحید الربوبیة : ًثانیا 
ُأن توحیــد الربوبیــة لــیس مــ ومــن الواضــح َّتوحیــد الربوبیــة،تناولــت الــسورة  َّ ْشكلة علــى مــستوى َّ ُ ً

ّ لأنه ما من واحد حتى لـو كـان یعبـد صـنما إلا ویقـول؛ًالناس جمیعا ً َ َ َ َ ْ ٍ ِ َّ :﴿...$ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ �ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh� s) ã‹ Ï9 

’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—...﴾ )قــــــال تعــــــالى)٣:الزمـــــر ،: ﴿ È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £ ä9θ à) u‹ s9 £ ßγ s) n= yz 

â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9  التوحیـد ل إلـىالأوالتوحیـد  ینقلـك أن والمهمة هـو ًالنقطة الدقیقة جداإن . )٩:الزخرف( ﴾ #$
ٌالثــاني، وعلــى هــامش هــذا الموضــوع التفكــر فــي آیــات الكــون، فــي الحقیقــة هــي جــسر ینبغــي أن  ْ ِ ّ ََّ ِ

ْتنقلك إلى االله تعالى، فكل آیة فـي جـسمك، أو طعامـك، أو  ٍ ُّ ْفـي الآفـاق قـد تنقلـك إلـى االله، فـالعبرة، ْ ِ ُُ
َوالمعـول علیــه أن تــصل إلــى االله ِ َّ َ ــروا إِلَّــا ﴿ : فــــــي قولــــهUلتعبــــــــــده كمـــــــــا أمـــــــــــر االله ، )٥(تعــالى ُ ــا أُممو

وا اللَّهدبعيل ينالد لَه ينص خْلة على أنواع التوحید وسیذكر الباحث دلالة السور)٥:البينة(  ﴾م.  

ويخَوفُونَـك   ...﴿:ًأیـضاU وقـال ، )٥:غـافر( ﴾... وهمـت كُـلُّ أُمـة بِرسـولهِم ليأْخـذُوه     ...﴿ : تعـالىقـال
هوند نم ينوذلك أنهم خوفوا النبي ،)٣٦:الزمر( ﴾...بِالَّذr لتكفن عن شتم آلهتنا أو : اوقالو، معرة الأوثان
ًأو تعبد ألهتنا یوما ونعبد ربك الذي زعمت یوما فأمره االله أن یقول نهم خبل أو جنون، لیصیبنك م

                                                 
  بتصرف-٤٩١  ص محمد أويس الندوى:تيبالتفسير القيم لابن القيم  التفسير القيم لابن القيم  جمع وتر   التفسير القيم لابن القيم: انظر-1
  ) .٢١٢ص٦معاني القران للنحاس ،ج: انظر  ( إذا رددها في حلقه وكظم غيظه إذا حبسه:  أي  -  2
  .م٢٠٠٣ - هـ ١،١٤٢٣. لحميد حامد طعبد العلي عبد ا. د:  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع تحقيق١٣٣ ص٤شعب الإيمان  للبيهقي ج -3
مطبعـة  -٥٩٨ ص٤،جشمس الـدين، الـشربيني الـشافعي لـنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرالسراج الم: انظر -4

  .  هـ١٢٨٥  ، القاهرة–) الأميرية(بولاق 
فــــضيلة الــــدكتور محمــــد راتــــب موقــــع     ... http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=5394 :  انظــــر- 5

 . موسوعة النابلسي – )٢٠-٠٣( الدرس ١٨-٠٢-١٩٩٥: النابلسي بتاريخ

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=5394
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≅ö ﴿: لهـــم è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $# * Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾ . یعتقـــدون أن االله فهـــمU إمـــا أنـــاب هـــذه
، لـذا U عظیمـة عنـده ة ومكانـاً، أو أن لهـا جاهـتـدبیر شـئون الخلـق هـم عنـه فـيلَكََالأصـنام، أو و

 بـل النفـع والـضر؛ ، و شـفاعتهم ترتجـى وهـي مقبولـة لدیـه لقـربهم منـهفـإن كلمـتهم مـسموعة عنـده
   . )١(لذا كان الرد لا أعبد ما تعبدون. فهي ربهم بأیدیهم 

ً قولا جازما به معتقدا}قُلْ{  السورة بالأمرتفابتدأ  لأنـي متـیقن أن ،أعبـد أربـابكم وآلهـتكم ، لنً
 ولا یخـاف إلا االله ولا ،فیكون الدین كله الله،  به شیئاأن یعبد االله وحده لا یشركرباب زائفة، وهذه أ
القـرآن  ربـعولهذا كانت هـذه الـسورة تعـدل ، ویكون االله أحب إلى العبد من كل شيء،  إلا االلهویدع

ٌتجریــد للتوحیــد خــالص، وتكریــر للمبــادئ فــي تناســق عجیــبفیهــا فــلأن  ٌ ن كــل مــن  بــراءة مــ، وفیهــاٌ
اعتنق الكفر، أو كل من مال إلى الكافرین، أو كل من أحـبهم، أو كـل مـن رغـب فـي مبـادئهم، أو 

   .كل من أشرك مع االله، أو كل من نافق
عتقــادي وهـو المــشتمل علــى الات فـي الــسورة التوحیـد القــولي تــثبأومـن أنــواع التوحیـد التــي «

 اللسان والثناء على االله بتوحیده، وهذا النوع هو  وعلى أقوال،اعترافها واعتقادها أقوال القلوب وهو
‰Iω ß ﴿:ولا یخفى فى قوله تعالى، )٢(» توحید الأسماء والصفات الذي یدخل فیه توحید الربوبیة ç6 ôãr& 

$ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ــــه تعــــالى ≅ö ﴿: كمثــــل قول è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã...﴾ )١٥:الأنعــــام( 
ٍعــذاب یــوم عظــیم، والمیــل إلــى مــا أنــتم علیــه مــن الــشرك  وعبــادة غیــرهبتــرك الإخــلاص هــو یــوم  َ

  .وُصف بالعظمة؛ لعظمة ما فیه من الدواهي والأهوال. القیامة
...  ﴿:، نحو قولهالمخلوقات إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة ًلا یقال الرب مطلقا واعلم أنه 

    برةٌ وبطَي ة لْدبقـد وصـف االله تعـالى نفـسه بأنـه واحـد فـي ربوبیتـه لا شـریك لـه، وأن ، و)١٥:سـبأ(  ﴾غَفُور
القــرآن  التوحیــد جــد الإفــصاح، فــلا تكــاد تخلــو ســورة مــن ســور أنــواعالكــریم قــد أفــصح عــن القــرآن 

 الكریم من ذكره أو الإشارة إلیه، وذلك لأهمیته فهو كالأساس بالنسبة لأنواع التوحید الأخرى، لأن
  .)٣(ه بالتوجه إلیه بالعبادة هو اهللالخالق المالك المدبر هو الجدیر وحد
ـــد الله تعـــالى  ـــارك وتعـــالى ولهـــذا ه هـــو توحیـــدإن إخـــلاص العب ـــف ســـورة الله تب ســـبق فـــي تعری

 ،على عكــس مــا هــو مــشهور بــین النــاس بــأنالثانیــةالإخــلاص سورة الكــافرون أن العلمــاء ســموها بــ
≅ö﴿هي الإخلاص سورة  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  ،الإخلاص  سورةلكن سورة الكافرون أهل اللغة سموها  فقط

ً؛ لأن لها دلالة على توحیـد الربوبیـة مـدلولا علمیـا؛ لأن توحیـد االثانیة ولیست الأولى یـستلزم : ُلربوبیـة ً
ِتوحیــد الألُوهیــة بمعنــي أن توحیــد الألُوهیــة خــارج عــن مــدلول توحیــد الربوبیــة ِ ِ ٌ ــقَ ُ توحیــد ُ، لكــن لا یتحق

                                                 
  .هـ١٤١٦ ،١،ط الرياض–دار السلام للنشر والتوزيع  ،٨١٩،صعبد االله بن أحمد بن علي الزيد ،لمختصر تفسير البغوي -  1
 .)٢١٣-٣/٢١٢) (مجموع مؤلفات ابن سعدي(الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية  الحق الواضح المبين في شرح توحيد -2
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، : لناشــر،ا٢٣٦ ،صمــد بــن عبــد االله زربــان الغامــدي ، لمححمــى التوحيــد r حمايــة الرســول - 3

   . م٢٠٠٣/هـ١،١٤٢٣٢طالمدينة المنورة، 
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ِالربوبیـــة إلا بتوحیـــد  ٕ، وان مـــن یقـــر بتوحیـــد الربوبیـــة لا یـــدخل فـــي الـــدین الإســـلامي لان ُالألوهیـــةِ
  . من غیره من الأوثان ِّالمتفرد هو أحق بالعبادة

  :الربوبیة وتربیة النفوس : ًثالثا
دة التربیة هي أن ینشأ الإنسان في جمیع جوانب حیاته على الدین القویم لیصل إلى السعا

  .في الدنیا والآخرة وفق منهج إسلامي 
 التي تقوم علـى تربیـة الـنفس علـى الـتعلم rأنزل االله هذه السورة العظیمة المعنى على نبیه 

على كیفیـة التعامـل مـع المـشركین والكفـار، لإعـادة الإنـسان إلـى الطریـق القـویم ویتعـرف علـى أن 
 لخلقـه نوعـان إمـا تربیـة Uث إن تربیـة االله هو مربي الخلق، وتربیتهم على الحق المبـین حیـUاالله

  .عامة أو تربیة خاصة 
  .التي فیها بقاؤهم في الدنیا،  لما فیه مصالحهمهدایتهمو، رزقهمو،  هي خلقه للمخلوقین:فالعامة 

 ،ویدفع عنهم الـصوارف ،م لهــــویكمله، م لهـــویوفقه ،م بالإیمانـــــفیربیه، هــــــتربیته لأولیائ :والخاصة
؛ )١(والعــصمة مــن كــل شــر، تربیــة التوفیــق لكــل خیــرأنهــا والعوائــق الحائلــة بیــنهم وبینــه، وحقیقتهــا 

ــیهم بمثــل هــذه   وتــولىUاصــطفاه ربــه  rفــالنبي  ــم الكفــار، ویــرد عل ــف یكل تربیتــه حتــى علمــه كی
ً صان النبي من أفعال الجاهلیة كلها فلم یزن ولم یعبد صنما ولم یشرب خمراUالسورة فاالله  ً  فهذه ِ

   .حتى لا یعبد آلهتهم التي یزعمون  rصور التربیة الربانیة لنبیه محمد 
 rفمــاذا كــان رد المــصطفى ، r رســول االلهتخلــق بهــا التــي ا یــة هــي ذاتهــالقرآنوهــذه التربیــة 

لعمــه أبــي طالــب، وقــد كــان فــي أمــس الحاجــة إلیــه وهــو مستــضعف فــي بدایــة دعوتــه؟؟ وهــو فــي 
 { :Uٌن یقف بجانبه لا لمن یقف ضده، فقد قال لعمه وهو واثـق بـاالله منطقنا في أمس الحاجة لم

یا عم واالله لو وضـعوا الـشمس فـي یمینـي، والقمـر فـي یـساري علـى أن أتـرك هـذا الأمـر، مـا : قال
َّوان كـان الحـدیث ضـعیفا إلا أن مـا یعـضده حـدیث ، )٢(}تركته حتى یظهـره االله،أو أهلـك دونـه ً ِعقیـل ٕ َ

ٍبن أبي طالب ِyَجاءت قریش إلى أبي طالب فقالوا له{ :َ قال ٍ ٌ ِإنَّ ابن أَخیك یأتینا في كعبتنا ونادینا :ْ َِ ْ َ َ
َویسمعنا هناك ما نكره، فإن رأیت أَن تكفه عنا فافعل، فقال لي ْ َ َُّ َّ ُ َ ْ ُ َ َیا عقیل، التمس لي ابن عمك:ُ ِّ َ ْ ِ ُ َ.  

ٍفخرجت من كنس: َقال ِ ِ ُ ٍمـن أكنـاس شـعب أبـي طالـب )٣(َ ِ ِ ُتیتـه فقلـت حتـى أَ-ِِ َإنَّ عمـك یـدعوك، : ُ ََ َّ
َفانطلق معي یطلب الفيء  ُ َ َ ٍ فلا یقدر علیـه، حتـى دخـل علـى أبـي طالـب،  أي یمشي )یَطأُ فیه؟(َ َ َ ُ َ

َفلما رآه أبو طالب قال ٍ ُ َابن أَخ، واالله ما علمـت إن كنـت لـي لمطیعـا، وقـد جـاء قومـك یزعمـون : َّ ََ َ ُ َُ ََ ً َ َ ُُ ْ ِ ِ ٍ
َِأنك تأتیهم في كعبت ْ َ َهم ونادیهم فتسمعهم ما یكرهون، فإن استطعت أَن تكف عنهم فافعل، فقـال َّ ْ َ َُ ََّ ُ َ َ ُِ َ َ ِ ِ

َببصره إلى السماء وقال ِ ِأي عم، واالله ما أَنا بأَقـدر علـى أَن أَدع مـا بعثـت بـه مـن أَحـدكم أَن «: ِِ ِ ُِ َ َُ ََ ْ
                                                 

  .٣٩ص١ج، لسعدي ، لرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم ال:  انظر - 1
 سـيرة ٢٨٥ - ٢٨٤ / ١“المغـازي “ سحاق في ضعيف أخرجه ابن إ ) : ٣١٠ /٢( السلسلة الضعيفة و الموضوعة     قال الألباني في- 2

 ١/٢٤٠رشركة الطباعة الفنية للنش ، سعد الرءوف عبد طه :تحقيق ، هشام لابن :النبوية السيرة :ابن هشام ، وانظر
  )٢٠٣/ ٤(»  فى غريب الحديث النهاية «:انظر ( .بيت صغير، ويروى بالنون من الكناس وهو بيت الظبي: سن الك- 3
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ٍیقتــبس مــن هــذه الــشمس شــعلة مــن نــار ِ ًِ ُ ِ َ ُواالله إنــي لأَعلــم : َفقــال. »َ ِّ َأَنَّ مــا تقــول حــق، وأنــك مــا ِ َّ ٌّ ُ
َكــذبت قــط، وانــي لأَحــق مــن اقتــدى بــك َ َٕ ُّ ِّ ُّ َ َ أصــحابه حیــث قــام بتربیــة  rوهــذا الــذي فعلــه النبــي  .)١(}َ

ــك صــغیرهم وكبیــرهم ع ــف النبــي : قــال tعــن ابــن عبــاس ف، لــى ذل ــا  { :ًیومــا فقــال rكنــت خل ی
ٕإذا سـألت فاسـأل االله واذا ، ده تجاهك االله تجحفظا،  االله یحفظكحفظا: كلمات إني أعلمك، غلام

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء ، فاستعن باالله استعنت
، وٕان اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبه االله علیك، الله لككتبه ا قد

ابة رضوان االله علیهم على نهـج لأجل ذلك كانت مواقف الصح.)٢(} رفعت الأقلام وجفت الصحف
 جهــر بــالقرآن فــي نــادي قــریش رغــم الإیــذاء الــذي لاقــاه وغیــره t فهــذا ابــن مــسعودrالمــصطفى 

  .الكثیر من الصحابة رضوان االله علیهم كانوا لا یخشون في االله لومة لائم 
  

  

ن فــي یحــصل الیقــی والتــي عنــدها الحریــة الحقیقیــةوعلــى هــذا یتحقــق توحیــد الربوبیــة وتتحقــق 
؛ فــإن القلــب یتحـرر مــن كــل القیــود، قیــود الــشهوات الكــافرونواعتقــاد مــا فـي ســورة  القلـب مــن فهــم

، ولا یرهـب الـرب المعبـود بحـقوقیود الرغبة والرهبة، فلا یرغب القلب إلا فیمـا عنـد االله  والشبهات،
ــــف، ، ولا یرجــــو ولا یخــــاف إلا االلهUاالله لا إ ــــف یرجــــو وكی ــــوقین ا وكی ــــذین لا یخــــاف مــــن المخل ل

ًیملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا یستطیعون نصر   .ًنشوراًأنفسهم، ولا یملكون موتا ولا حیاة ولا  ً
  

  : تصورات العرب عن ربوبیة االله وألوهیته  : ًرابعا
  : الربوبیة عند العرب 

، ولــیس لهــم الربوبیــة یقــرون بتوحیــد ن أهــل الأهــواء والمــشككیأنالملاحــظ إن مــن البــدیهي و
: هـــود بــــــوالمقـص، )توحیـد الإلوهیـة ( g الذي هو الغایة من إرسـال الرسـل ةتمام بتوحید العباداه

  .)٣(إثبات الربوبیة الله تعالى ونفیها عن كل ما عداه
  

فهؤلاء المشركون یشهدون أن االله «  :في كشف الشبهات محمد بن عبد الوهابقال الإمام
 ولا یدبر الأمر إلا هو ،یرزق إلا هو ولا یحیي ولا یمیت إلا هوهو الخالق وحده لا شریك له وأنه لا 

فإذا ، ومن فیهن كلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره السبع نوأن جمیع السماوات ومن فیهن والأرضیی
—ö≅è% tΒ Νä3è%ã﴿ :یشهدون بهذا فاقرأ قول االله تعالى r أردت الدلیل أن هؤلاء الذین قاتلهم رسول االله ö� tƒ 

zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Βr& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9$# t�≈|Áö/ F{$# uρ tΒuρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# zÏΒ ÏM Íh‹yϑø9$# ßlÌ� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9$# š∅ÏΒ Çc‘ y⇔ø9$# 

tΒuρ ã� În/y‰ãƒ z� ö∆F{$# 4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅à)sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs?  ﴾  )وقوله تعالى،  )٣١:يونس:﴿ ≅è% ÇyϑÏj9 ÞÚö‘F{$# tΒuρ 

                                                 
 ).٩٢(» الصحيحة«، وحسنه الألباني في )٨٥٥٣(» الأوسط«، و )٥١١/ (١٧» الكبير« أخرجه الطبراني في - 1
 ٥٤سبق صحيح ،ص  - 2
دروس صوتية قام : مصدر الكتاب،٩ص١،جناصر بن عبد الكريم العلي العقل ، لوى ابن تيمية شرح باب توحيد الربوبية من فتا-  3

 . بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
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!$yγŠ Ïù β Î) óΟçFΖà2 šχθ ßϑ n=÷è s? *tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sù r& šχρ ã� ©. x‹s?  ...﴾  )إلى غیر ذلك من  ) ٨٥-٨٤:المؤمنون
، r في التوحید الذي دعاهم إلیه رسول االله  ذلكولم یدخلهم فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، الآیات

   .)١( » ادة الذي یسمیه المشركون في زماننا الاعتقادوعرفت التوحید الذي جحدوه هو توحید العب
ــك  Uوقــد ذكــر االله ، U  یقــرون بربوبیــة اهللاالعــرب كــانو      فهــذا تأكیــد علــى أن   ســورة فــيذل

$ ﴿:قوله تعالىفي  u فیوس tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/ �ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä.Î� ô³•Β ﴾) ١٠٦:  يوسف(، ﴿ $tΒuρ ßÏΒ÷σãƒ 

Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/  ﴾أكثــــر النــــاس﴿Ν èδ uρ tβθ ä. Î� ô³ •Β  ﴾َّمعنــــاه أنهــــم لا یؤمنــــون بالربوبیــــة إلا وهــــم « :قیــــل

ُّمــشركون فــي الألوهیــة، لأن المــشركین كلهــم یقــرون بالربوبیــة، ولكــنهم یــشركون فــي  ، إمــا ُالألوهیــةُ
 rالنبيالله تعالى أمر ابین أن المشركین الذین   Uنّ اهللإو )٢(»ٕالشرك الأكبر واما الشرك الأصغر

 أي إنمــا أرادوا الزلفــى ،قــاتلهموفــي ســورة أخــرى فــي هــذه الــسورة وأمــره بقتــالهم  بمخــاطبتهم بــالكفر 
ــه أَوليــاء مــا نَعبــدهم إِلَّــا ليقَربونَــا إِلَــى اللَّــه زُلْفَــى  ﴿القربـى، وهــم مــا توجهــوا إلا للأولیــاء  وند ــناتَّخَــذُوا م ينالَّــذو﴾ 

  .لماذا؟ لأجل الزلفى فهذه محكمة واضحة المعنىلأصنامهم فأولئك تقربوا ، )٣:الزمر(
ـــة وأنهـــم مـــشركون، وســـبب شـــركهم  مـــع  -كـــذلك بیـــان أن المـــشركین كـــانوا یقـــرون بالربوبی

ÏΘ﴿ :تعـــالى ســـبب الــشرك هـــو طلـــب الـــشفاعة، كمـــا قـــال -عبــادتهم وطـــاعتهم بأشـــیاء كمـــا ذكرنـــا r& 

(#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# u !$ yè xÿ ä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ä3 Î= ôϑ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχθ è= É) ÷è tƒ ∩⊆⊂∪ ≅ è% °! èπ yè≈ xÿ ¤±9 $# $ YèŠ ÏΗ sd ( 
التـي كـانوا   تصورات العرب عن توحید الربوبیـةأي أن. ، فنفاها عنهم فهذا أصل)٤٤-٤٣:الزمر( ﴾...

؛ لأنهـم لا یعتقـدون أنهـم یكفـرون ٣لألوهیـة یغنـیهم عـن توحیـد اUبربوبیـة االله یتصورونها بـإقرارهم 
بالإلــه الواحــد إذا هــم عبــدوا غیــره معــه، لــوهمهم بــأنهم یعبــدون االله الواحــد بهــذه الطریقــة ومــا هــذه 

للأسـف كثیـر مـن المـسلمین الیـوم یتخـذون ، عبـادة االلهتقـربهم مـن وسـائط الآلهة التي یعبـدونها إلا 
الألوهیــة ولا  توحیــد ، فیــشركون فــيرأصــحاب القبــولــى ویتوجهــون إوالــصالحین ء لأولیــاالوســائط كا

   .االله في الربوبیة كما لم ینفع مشركي قریش ینفعهم كونهم یوحدون
 :، وقوله تعالى)٣:الزمر ( ﴾ إِلَى اللَّه زُلْفَى ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا﴿:انظر بماذا استدل المشركون قالواو

﴿šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ •� ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xÿΖ tƒ šχθ ä9θ à) tƒ uρ Ï Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè xÿ ä© y‰Ψ Ïã «! $# 4 ...﴾ 
فــإنهم ظنــوا أنــه لا فــرق بــین مــن عبــد الأصــنام قربــة إلــى االله وبــین مــن عبــد الإلــه وعلیــه  )١٨:يـونس(

 الــصالح صــاحب دعاء الــولي أوالعبــادة تتحقــق بــوتوجــه للقبــور كــي ینــال الــشفاعة ففــي نظــرهم أن 
     ؟مفهوم كلمة الرب، هذا كان مفهوم مشركي العرب، فما تصور الأمم السابقة لالقبر

                                                 
  هـ  ١٤١٨ ١ السعودية ط–وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف:  ، الناشر٤ص١ كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب ج- 1
هـــ ١٤٢٣ – ٣مؤســسة الرســالة للنــشر ط- لــصالح بــن فــوزان بــن عبــد االله الفــوزان ١٤٣ ص ١ المــستفيد بــشرح كتــاب التوحيــد  جإعانــة -2

  م٢٠٠٢
  .٤٥ص١كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب ج: انظر  -  3
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ــق  قــد Uإن االله  ــق مفطــورین علــى التوحیــد، ومعرفــة خل  ﴿:U فــي قولــه، كمــاUخــالقهمالخل
óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Zÿ‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «!$# 4... ﴾)وقد قال، )٣٠:الروم 

ْوانــي خلقــت عبــادي حنفــاء كلهــم، وانهــم  أَتــتهم ... {:r علــى لــسان نبیــهاالله تعــالى فــي الحــدیث َ ٕ ّٕ ِ َِ ُ َِ ِ َ ِّ
َالشیاطین فاجتالته َ ْ َ ْ عن دینهم، وحرمت علـیهم مـا أَحللـت لهـم، وأَمـرتهم أَن یـشركوا بـي مـا لـم مُ َُ ْ َ ََ َُ َْ ْ ْ َّ َ

ًنــزل بـــه ســـلطاناأُ ْ ِ ُصــرفتهم إلـــى : أي )١ (} ...ْ َْ َ ؛ Uً، واتخاذهــا أربابـــا مـــن دون االله عبــادة الأصـــنامَ
، فهكـــذا یولـــد النـــاس علـــى الفطـــرة موحـــدین )٢(لال والـــضیاع، والتفـــرق والاخـــتلاففوقعـــوا فـــي الـــض

ُكل مولود یولـد ع{ :r كما في الحدیث حیث قال النبي ؛مقرین بأن االله خالقهم وربهم لـى الفطـرة، ُّ
ِّفــأبواه یهودانــه أو ینــصرانه أو یمجــسانه ُ ُ ُِّ فالإنــسان إذا تــرك لفطرتــه تعــرف علــى خــالق هــذا  ،)٣(}ِّ

الكون كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعیر والخطوة تدل على المسیر فالآیات الكونیة البـاهرة 
ئــة الملحــدة همــا اللتــان تغیــران  والبی،المنحرفــةدلــت علــى الخــالق ولكــن المــشكلة فــي التربیــة الخطــأ 

؟ لأن الطبــع یــسرق، عــن مخالطــة الكــافرین، لمــاذا  r نهانــا رســول االلهذلــكلأجــل  اتجــاه المولــود،
ال یـا رسـول لمـا جـاءه فقـ )٤(t  البجلـيَّجریـر بـن عبـد اللـه  rوكان مما عاهـد أو بـایع رسـول االله

ن تفـــارق أو{ : وفـــي روایـــة}وأن تهجـــر {:فكـــان مـــن جملـــة مـــا قـــال لـــه علـــى مـــا أبایعـــك؟  rاالله
ي بالـسلب جریـر بـن عبـد االله البجلـلان الإنسان إذا عاش في بیئة فاسدة قد تـؤثر علیـه ، }المشرك

لأن الأمم السابقة منها من عبد الكواكب، ومنهم من عبد الأوثان، ومنهم من عبد النیران وغیرها، 
 المـــسیح، وغیرهـــا مـــن الانحرافـــات ًمـــن العقائـــد الفاســـدة كمـــا عبـــد الیهـــود عزیـــرا، والنـــصارى عبـــدت

الفكریة العقائدیة التي قد یقوم بعـــض النـاس بالتقلیـد الأعمـى وهـذا تـزیین الـشیطان للنـاس أعمـالهم 
øŒ ﴿: وعبــــاداتهم الــــضالة كمــــا قــــال تعــــالى Î) uρ z −ƒ y— ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& tΑ$ s% uρ Ÿω |= Ï9$ xî ãΝ à6 s9 tΠ öθ u‹ ø9 $# š∅ ÏΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# † ÎoΤ Î) uρ Ö‘% ỳ öΝ à6 حتى صرفهم  . فتلاعب الشیطان بعقول كل قوم على قدر فهمهم )٤٨ :الأنفال( ﴾...) 9©
  . )٥(بل تعظیم التراب والرقابو ؛إلى تعظیم الأموات، ووجههم واتــــــاادة رب الأرض والسمـــــــــــــعن عب

  

  :  الأُلوهیةتوحیددلالتها على :  ًخامسا
≅ö ﴿   : ومنها السورة التى بین یدیناُالألوهیة اختصت بتوحید كثیرة  اًریم سورالكالقرآن في ن إ è%  

$ pκ š‰ r' ¯≈ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9    وهــــــذا ما سنبینه ، توحید العبادةُالألوهیةهذه السورة مخصصة لتوحید   ﴾ #$
                                                 

ِالصفات ال:باب ...  كتاب الجنة-الإمام مسلم  أخرجه-1 َ ُ يـعرف تيِِّ َْ   .٢٨٦٥-٦٣: حديث رقم٢١٩٧ /٤،... َْنـيا دِ في الاُ
 .٢١، صصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ،لالتوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلكعقيدة  -2
 . ٤٤٩٧:  حديث رقم الإمام البخاري أخرجه سبق ، - 3
ّبجلـي الـصحابي الـشهير، بـن جـابر بـن مالـك بـن نـضر بـن ثعلبـة بـن جـشم بـن عـوف بـن حزيمـة بـن حـرب بـن علـي الجرير بن عبد االله  - 4 ّ

َّيكنى أبا عمرو، وقيل يكنى أبا عبـد اللـه، اختلـف في وقـت إسـلامه ، وكـان جريـر جمـيلا، قـال عمـر ّ ّهـو يوسـف هـذه الأمـة، وقدمـه عمـر في : ّ
ّحــروب العــراق علــى جميــع بجيلــة، وكــان لهــم أثــر عظــيم في فــتح القادســية، ثم ســكن جريــر الكوفــة، وأرســله علــي رســولا إلى معا ويــة، ثم اعتــزل ّ

 .الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة إحدى وقيل أربع وخمسين
  ، بتصرف-١٩  صعلي بن نايف الشحود:جمع وإعداد  ، موسوعة البحوث والمقالات العلمية - 5
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  .بإذن االله تعالى فیما یأتي 
   : معنى توحید الأُلوهیة -١

َتعبدبأفعال عباده التي  Uإفراد االله  هو سبق كما ُن توحید الألوهیةإ ََ  بجمیع أنواعها، هم بهاَ
ـــذر، والمحبـــة، والخـــوف، باطنهـــا وظاهرهـــا، من الـــصلاة، والزكـــاة، والـــصیام، والحـــج، والنحـــر، والن

ََتعبـد والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والدعاء، وغیر ذلك من أنواع العبادة التـي  االله بهـا خلقـه َ
    . لهم وشرعها

   :الأُلوهیة دلالة السورة على توحید - ٢
ودینكم دین الشرك ، اللهوالتسلیم دیني هو الإسلام إن : إن السورة تخاطب الكافرین قائلة لهم

 مــا مـا تعبــدون ووهــذه هـي المفارقــة بینـي وبیــنكم فــيلمـسألة حاســمة،  هــذا هـو التوحیــد بعینــه فا.بـه
هنـاك إذن ف؛  اعبد االله الواحـد القهـاراوأن لا تضر ولا تنفع، ًأصناما من الحجارةنتم تعبدون أ ،عبدأ

ن هنــاك إ تختلفــان فــي طبیعتهمــا وفــي منطلقاتهمــا، وفــي حركتهمــا فــي الواقــع الإنــساني، وانعبادتــ
 ةُالألوهیــدینــین یختلفــان فــي قاعــدتهما وفــي شــریعتهما وفــي طریقــة العبــادة فیهمــا، وفــي مــضمون 

 ٍعــن تقلیــد ٍ وقــد أخــذتم بــدین الــشرك وارتــضیتموه عــن قناعــة أوعنــدهما، وفــي نظامهمــا الأخلاقــي،
t ﴿: فهـذا الظلـم حیـث قـال تعــالى،ٍعنــاد أو، عـن طمـع واسـتكبار أو ،أعمـى Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ 

Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ﴾ )د مــسعو بــناللهعبــد ا عــن ف ،)٨٢ : الأنعــامt قــال :} 
ل االله وأینـا لـم یظلـم یـا رسـو: وقـالوا rاشتد ذلـك علـى أصـحاب رسـول االله هذه الآیة لما نزلت 
ظيم﴿ : ألم تسمعوا إلى قوله تعالى :نفسه فقال ع ظُلْم   .  )١( ﴾إِن الشركَ لَ
الــذي هــو دیــن قــد أخــذت بــدین التوحیــد ف،  رســول االلهأنــا لكفــار قــریش إنــي rقــول النبــي ّأمــا 

 ولــتكن الكلمــة الأخیــرة هــي الكلمــة الفاصــلة ، والإیمــان الحاســم،الإســلام مــن موقــع القناعــة الیقینیــة
/ö التي تمنع اللقاء إلا على أساس وحـدة الـدین والانتمـاء﴿ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  فـإذا كنـتم لا تریـدون ﴾

  ذي أخلـصت بـه الله فـي كـل مـا یریـده ویرضـاهالالتزام بدیني، فابتعدوا عني، لأني لن أترك دیني ال
  . ولن أعبد آلهتكم التي لا ترد عن نفسها الأذى 

غـاوي "أو "غـاوي بـن ظـالم الـسلمي"إلـى " واعسُـ"نسب بعض أهل الأخبار هدم الـصنم وقد 
، فبینمـا هـو عنـد الـصنم، إذ "لبنـي سـلیم بـن منـصور "ذكروا أن هـذا الـصنم كـان " بن عبد العزى

ُعلیاه ( یشتدان حتى تسنماهأقبل ثعلبان َ   :، فبالا علیه فقال)ََ
  لقد ذل من بالت علیه الثعالب... أرب یبول الثعلبان برأسه 

فكـسره ولحـق ! یا معشر سلیم؟ لا واالله هذا الصنم لا یضر ولا ینفع ولا یعطـي ولا یمنـع: ثم قال  
 راشـد بـن بـل أنـت: فقـال. عـزىغاوي بن عبـد ال: ، ما اسمك؟ فقالr فقال النبي ،عام الفتح rبالنبي

                                                 
 ٤٦٢٩حديث رقم ،٦/٥٦) ٨٢: الأنعام(} بظلم إيمام يلبسوا ولم{:باب،القرآن تفسير كتاب- الإمام البخاريأخرجه  - 1
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، وقیـل الـسلميوقیل إن هذه الحادثة إنمـا وقعـت لعبـاس بـن مـرادس . وعقد له على قومه، عبد ربه
  . واالله اعلم ... )١(لأبي ذر الغفاري

  ؟في هذه السورة " لا اله إلا االله"ت كیف أثبتلكن و-
 ســـــورة  اشــــقیقتهو فــــي مـــــضمونها ومعانیهــــا، حیــــث إنهـــــا ن ســــورة الكــــافرون ســـــورة عظیمــــةإ

كلهـــا دعـــوة إلـــى التوحیـــد وحیـــد الثلاثـــة، فـــسورة الكـــافرون  فیهمـــا أنـــواع التUثبـــت االله أخـــلاص لإا
≅ö ﴿ومنابـــذة المـــشركین  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 $#  *Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  وســـورة الإخـــلاص﴿ ö≅ è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&  * ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9   القلــوب وهــومكنــونوهــو المــشتمل علــى ، عتقــاديالاقــولي التوحیــد الفیهــا  ﴾ #$
اعترافهــا واعتقادهــا وعلــى أقــوال اللــسان والثنــاء علــى االله بتوحیــده، وهــذا النــوع هــو توحیــد الأســماء 

أن سورتي إلى  وقد أشار شیخ الإسلام ابن تیمیة ، )٢(ات الذي یدخل فیه توحید الربوبیةوالصف
≅ö﴿  :الإخـــلاص همـــا è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾و ﴿ ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 : التوحیـــد فقـــال تـــضمنتا نـــوعي "﴾ #$

≅ö ﴿فأما  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9   ن ـلاص الدیــــــو إخــ فهي متضمنة للتوحید العملي الإرادي وه﴾ #$
≅ö ﴿الله بالقصد والإرادة ، وأما سورة  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾٣( والعملي فمتضمنة للتوحید القولي(.   

 أن االله واحـد فـي ملكـه وأفعالـه اعتقـادلأن مبنـاه علـى " دین التوحیـد" سمي دین الإسلام ولذلك 
، ولا لا ند له، وواحد فـي ذاتـه وأسـمائه وصـفاته لا نظیـر لـه، وواحـد فـي ألوهیتـه وعبادتـه لا شـریك لـه

‰Iω ß ﴿:یخفى في قوله تعالى ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ هو القول:﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’În1 u‘ z>#x‹ tã ?Πöθ tƒ 8ΛÏà tã 

ــوم عظــیمبتــرك الإخــلاص، والمیــل إلــى مــا أنــتم علیــه مــن الــشرك ﴿ )١٣:الزمــر( ﴾ ٍعــذاب ی هــو یــوم  ﴾َ
ولهـذا تـسمى سـورة  الله تعـالى، هـذه الـسورة أخلـصت التوحیـد وذلك بعدم تحقیق كلمـة التوحیـد، والقیامة

أن الآیـة اقتـضت إقـرارهم علـى دیـنهم ثـم رأوا  المشركون ومنشأ الغلط ظن، كما تقدمالثانیة الإخلاص 
ُلا إلــه إلا اللـه:" قـال أمـرت أن أقــاتلهم حتـى یقولـواr، لأن النبــيأن هـذا الإقـرار زال بالـسیف ََّ َِّ َِ فیمنعــوا  "َ

قولـوا لا أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى ی{ :قـال rأن رسـول االله  t عمـرعبـد االلهن مني؛ كما روى ع
  .)٤(}لا إله إلا االله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله: إله إلا االله، فمن قال

  

  : العبادة في السورة : المطلب الثاني 
  :ً لغة واصطلاحا  العبادة ومعناهاتعریف -ًأولا

ًیق معبد، إذا كان مذللا طر: الطاعة مع الخضوع، یقال« :العبادة في اللغة َ   )٥(»الوطء بكثرةُ

 

                                                 
 ١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٤، للنشر ،طدار الفكر العربي ،٤٢٢ص١،جمد إبراهيم الفيومي ،لمح تاريخ الفكر الديني الجاهلي- 1
 )٢١٣-٣/٢١٢) (مجموع مؤلفات ابن سعدي( الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية : انظر-2
  ٥٤ ص١٠ج:انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية - 3
  .٧٢٨٤ :حديث رقم ٩/٩٣ rباب الاقتداء بسنن رسول االله  كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة-الإمام البخاريأخرجه - 4
  .٢/٢٣٤ - الدار المصرية للتأليف والترجمة -محمد على النجار:  تحقيق -محمد بن أحمد الأزهري :  ذيب اللغة -5
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  :العبادة في الاصطلاح -٢
  : اختلفت عبارات العلماء في تعریف العبادة ورغم هذا الاختلاف فالمعنى واحد، كالتالي 

 بأنهـا رَّعرفها ابن كثی، و )٢(»العبادة أقصى غایات الخضوع والتـذلل « : )١(قال الشوكاني 
  )٣(»عبارة عما یجمع كمال المحبة والخضوع والخوف « : 

 تعریف شیخ الإسلام ابن تیمیـه وهو ما یرجحه الباحث وهول أشمل تعریف للعبادة ــولع
ــث قــال  نــةهــي اســم جــامع لكــل مــا یحبــه االله ویرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الباط: العبــادة« :حی
الـــصلاة، والزكـــاة، والـــصیام، والحـــج، وصـــدق الحـــدیث، وأداء الأمانـــة، وبـــر الوالـــدین، ، كوالظـــاهرة

ة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقین، وصل
والإحسان للجـار والیتـیم والمـسكین وابـن الـسبیل والمملـوك مـن الآدمیـین والبهـائم، والـدعاء، والـذكر 

ٕ إلیــه واخــلاص وخــشیة االله والإنابــة rَّوالقــراءة وأمثــال ذلــك مــن العبــادة، وكــذلك حــب االله ورســوله 
الـــدین لـــه، والـــصبر لحكمـــه، والـــشكر لنعمـــه، والرضـــا بقـــضائه، والتوكـــل علیـــه، والرجـــاء لرحمتـــه، 

  .)٤( »هي من العبادة : والخوف من عذابه، وأمثال ذلك 

  :ن ی أمر-ًاصطلاحا و لغة -فهم من تعریفات العبادة ون
  .٥العبدعن  والباطنة التي تصدرأنها جامعة في معناها جمیع الأقوال والأعمال الظاهرة :الأول
ًأن العبادة وان كانت في معناها اللغوي غیر مقیدة بعمل مخصوص إلا أنها شرعا مقیدة : الثاني ٕ

  .ٍبالأعمال المأمور بها في دین الإسلام 
 التــي یحبهــا الباطنــةوإن العبــادة بهــذا المعنــى الــشامل تجعــل جمیــع الأقــوال والأعمــال الظــاهرة 

ُوهـذا یظهـر مـدى قـصور فهـم كثیـر مـن النـاس للإسـلام، ، ُخلـة فـي مـسمى العبـادة ویرضاها دااالله
حیــث یحــسب هــؤلاء أن العبــادة المطلوبــة محــصورة فقــط فــي أركــان الإســلام الخمــسة ولــیس وراء 
ذلك شيء، والسبب في ذلك جهلهم بحقیقة التوحیـد، ممـا جعلهـم یـذكرون االله تعـالى ویعرفونـه فـي 

  . شئون حیاتهم العامة فیما عدا ذلك من الصلوات الخمس، وینسونه
ً، الأمــر الــذي جعلهــم یــصرفون كثیــرا مــن أنــواع ًوقــد بــین الباحــث بعــضا مــن هــذا الجانــب فیمــا ســبق 

ــه  وهـــو لا یقــــر U إذن كیــــف ســـیحقق العبـــد العبودیـــة الكاملـــة الله .العبـــادة لغیـــره، ویتهـــاونون بـــأمره ونهیــ
ًء القلـب یقینـا وایمانـا كمـا یـد إذا لامـست شـغاف القلـوب امـتلا؛ لأن العبودیـة  شـمس التوحUبالتوحید الله  ًٕ

                                                 
نـصب للقـضاء في . الكبـير) الـشوكاني(من فضلاء اليمانيين، من أهل صنعاء وهو ابن العلامة قاض، : أحمد بن محمد بن علي الشوكاني- 1

 ١٢٢٩صـاحب تفـسير فـتح القـدير َّيحكـم وينفـذ الـشريعة وهـو لم يـول ) الروضـة(طاف متنقلا في بعض الأطراف، ثم استقر في . صنعاء زمنا
 )١/٢٤٦الاعلام للزركلي : انظر( هـ ١٢٨١ -
     .٢٧ص١ الشوكاني ج فتح القدير ،-2
  .  ١/٢٤:  ابن كثير -العظيم القرآن  تفسير - 3
 -هــ ١٤٠٧- مكـة المكرمـة -  مكتبـة دار حـراء -بشير محمـد عيـون :  تحقيق - ضمن مجموعة التوحيد -بن تيمية لا: سالة العبودية ر -4

   .٤٥٤:  ص -م ١٩٨٧
  ٤٤ص :   المرجع السابق- 5
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 t حینمــا ذهــب لیــسلم، حــین لامــس التوحیــد قلــب ســیدنا عمــرtحــدث مــع ســیدنا عمــر بــن الخطــاب
الــصندید المعــروف بخــشونته وقــسوة قلبــه فأشــرقت شــمس التوحیــد فــي قلبــه فعلیــت مكانتــه  فكــان ثــاني 

  .t وأبو بكر rرجل في الدولة بعد النبي 
  :إرشاد سورة الكافرون للإخلاص في العبادة  - ٣

‰Iω ß﴿ : الــسورةفــيقولــه تعــالى إن  ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  وفیهــا﴿  تُمــد بــا ع م ــد ــا عابِ ــا أَنَ  لجُــ همــا ﴾ولَ
 فلــذلك هــو أحــق بالعبــادةبالعبودیــة دون غیــره وِّبالتــالي المتفــرد  فهــو الإخــلاص والعبودیــة الله تعــالى

  .الله ّنیتك وعقیدتك في توحیدك إخلاص یجب
  : سورة إخلاص العبودیة الله –أ

ًفهـي سـورة العبـادة وســورة الإخــــــــــلاص كمـا ذكرنـا سابقــــــــا، إخلاصك هو توحیـدك الله تبـارك ف
له وخوفه ورجاؤه والتوكـل الإخلاص وحده لا شریك له وتجرید محبته و U عبادته ه هوتوحیدن إو

ً والهاًعلیه والرضا به ربا β¨﴿ : قـال تعـالى،ً وولیـإ Î) }‘ Ïd↵ Ï9 uρ ª! $# “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3 ø9 $# ( uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# 

هـذین النـوعین مـن  U وقـد جمـع ، وأن لا یجعل له عدلا في شـيء مـن الأشـیاء،)١٩٦ : الأعـراف( ﴾
وجـوب  فیهـا  مـا تعبـدون  لا أعبـدسورة قـل یـا أیهـا الكـافرونفـي الـف، الإخلاصالتوحید في سورتي 

یقـــرأ بهـــاتین  r مـــن عبـــادة كـــل مـــا ســـواه، ولهـــذا كـــان النبـــي بـــريتوالعبادتـــه وحـــده لا شـــریك لـــه، 
بــدأ النهــار الــسورتین فــي ســنة الفجــر والمغــرب والــوتر اللتــین همــا فاتحــة العمــل وخاتمتــه، لیكــون م

  .اً وخاتمته توحیدًتوحیدا
ومـا خلَقْـت    ﴿: الكریمـةالآیـةلكل یعرف الجواب بـنص واومباشرة  ؟والسؤال هو لماذا خلقنا االله

، فهـذه الإجابـة سـهلة وواضـحة وبدیهیـة، ولكـن لـو أمعنـا النظـر )٥٦:الـذاريات( ﴾الْجِن والإنْس إِلا ليعبـدونِ    
 Uًفي هـذه الإجابـة لوجـدنا أن هـذه الإجابـة معقـدة جـدا فـي تطبیقهـا علـى الواقـع العملـي؛ لأن االله 

óΟ ﴿:ل تعـالىقـايء في هذا الكـون لحكمـة بالغـة كمـا خلق كل ش çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ 

$ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö� è? ﴾  )ال تعالىوق ،)١١٥: المؤمنون:﴿ $ tΒ uρ $ uΖ ø) n= yz u !$ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{$#uρ $tΒuρ $yϑåκ s]÷�t/ Wξ ÏÜ≈t/ 4 y7 Ï9≡sŒ �sß 

t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 4 ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 (#ρ ã� xÿ x. z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9$# ﴾ )أیضا ل تعالىوقا، )٢٧:ص: ﴿ t, n=y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ 

Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ﴾ )ن هــــم الــــذین یالمــــؤمن، فالآیــــة دلـــت علــــى أن )٤٤:العنكبـــوت

ــق الــسموات ــسماء   ﴿ :یقــول تعــالى ، أمــا الكفــار فــااللهبــالحقوالأرض  یــدركون أن االله خل ــا ال لَقْنــا خ مو
مـا خلـق   تعـالىفأهـل الإیمـان یعلمـون أن االله )٢٧:ص(  ﴾...ذَلك ظَن الَّـذين كَفَـروا   والْأَرض وما بينهما باطلًا

 .أدركناها أم لم ندركها قط إلا لحكمة بالغة، سواء ًئاشی
ات في سورة الكافرون حیث ابتدأت بالنداء وبفعل الأمر قل، ثم جاءت  الآیعندما ننظر إلي

‰Iω ß ﴿:قولــه تعــالىبأســلوب النفــي المفیــد للحــصر وهــو  ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ ُلا إلــه إلا اللــه"المماثلــة لـــ ََّ َِّ َِ َ" 
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≅Ÿ ﴿:والكفـار یقولــون yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã﴾ )أي أنــه "إلا" فـأداة الاســتثناء )٥:ص 
ر حــصیــه الله وحــده دون غیــره، ففهــذا الإثبــات  "إلا االله" وأثباتهــا الله "لا الــه"نفــي الألوهیــة فــي قــول 

‰Iω ß ﴿:قوله تعالىًالله مباشرة، وهو لوهیة الأ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾.   
الحیـاة التـي یعـشها الإنـسان فعنـدما :  الذي یجب على كل عبد معرفته هـومفهوم العبادةإن 

ــاس، بــأن  ًتنتهــي الحیــاة یكــون الإنــسان میتــا فتنتهــي العبودیــة بموتــه، بعكــس مــا یفهمــه بعــض الن
مارس أي لون ی، أو أن صلي لیل نهار وغیر ذلكیالمسجد و فيمفهوم العبادة أن یجلس الإنسان 

ي یزینــه إبلــیس لــبعض العبــاد، واعلــم أن وهــذا الــذ. ، ویعتقــد أنــه أقــام الــدین كلــهمــن ألــوان العبــادة
؛ لأنـه أقـسم بـاالله أن یـضل كـل بنـي آدم إلا Uم فشغله الشاغل إبعادنا عن عبادة االله إبلیس لا ینا

لــو نــام لوجــدنا : قــال إبلــیس؟ أینــام لحــسن البــصريوقــد ســئل الإمــام ا« عبــاد االله المخلــصین؛ 
ٕ وابعادهم عـن عبـادة االله أو آدم هو إضلال بني لأن همه الأكبر وغایتهینام ؟  لماذا لا ،)١(»راحة

  . ویدخلهم النار یجعل في عبودیتهم خلل
إن الذي ینقصنا هو الصدق في عبادتنا الله تعالى والانتماء الصادق لهـذا الـدین فهـو الـوازع 

لى درجة العبودیة الصحیحة الله حتى یلـج بـاب العبودیـة فكـل إنـسان إفي قلب كل عبد لكي یصل 
ًشاء أم أبى لأنه لا یملك لنفسه ضرا ولا نفعا عبد الله  ً.  

هم مـن معبـوداتلكل أنواع الطواغیت سورة الكافرون تضمنت نفي العبودیة ومن الملاحظ أن 
‰Iω ß ﴿  أي"هلا إلــ"النفــي فــي فتــضمن معنــىالزائفــة  ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾ لــن إننــي النفــي هنــا أن أي 

Iω﴿ :، والإثبــاتلبعیـد القریــب وافـيالمزعومــة  آلهـتكمعبـد أ uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ﴾ وهـى معاكــسة 
ّن النفـيفـإ . كلمـة التوحیـد"إلا االله" ّ، فلمـا تقـدم تحقیقـه عـن "لـن" دون "لا"ّفـي هـذه الـسورة أتـى بـأداة  ّ َ ِ

ّ، وأنهـا أدل علـى دوام النفـي وطولـه مـن"لـن" أبلغ منـه بــ " لا"ّالنفي بـ  ّقرب أن ّنهـا للطـول وأ ،"لـن "ّّ ّ
ّوالمــد الــذي فــي لفظهــا طــال النفــي بهــا وا ّ وهــو مــد مــن بــاب مــد التعظــیم وهــو أقــوى مــن المــد ّ مــدلّ

  )٢(.Uالمنفصل الذي یمد بمقدار ست حركات وذلك لتعظیم الرب 

وباسـم  وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، وكذلك لم یأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل  
وهي أن المقـصود الأعظـم براءتـه مـن معبـودهم بكـل ،بدیعة ة لك واالله أعلم لحكمالفاعل أخرى، فذ

بـصیغة الفعـل الدالـة علـى الحـدوث والتجـدد، ثـم أتـى فـي هـذا النفـي  ًوجه وفي كل وقـت، فـأتى أولا
 هـذا لا یقـع منـي،  أن، فأفاد فـي النفـي الأولالفاعل الدالة على الوصف والثبوتم بعینه بصیغة اس

ولا ، ًعبــادة غیــر االله لا تكــون فعــلا لــي: لثــاني أن هــذا لــیس وصــفي ولا شــأني فكأنــه قــالفــي ا وأفــاد

                                                 
دار الفكـر للطباعـة والنـشر،  . ٣٦ص١يس لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد الجـوزي جتلبيس إبل: ذكرة في كتاب  - 1

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ، ١لبنان ،ط
مكتــب الدراســات والبحــوث العربيــة والإســلامية بإشــراف :  المحقــق١/٥٩٣لابــن قــيم الجوزيــة  ) ابــن القــيم(الكــريم القــرآن تفــسير -انظــر - 2

   هـ١٤١٠ - ١  ط- بيروت للنشر –دار ومكتبة الهلال -ان الشيخ إبراهيم رمض
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الـدال علـى الوصـف م ًوصفا، فأتى بنفیین لمنفیین مقصودین بالنفي، وأما في حقهـم، فإنمـا أتـى بالاسـ
 ًعــنكم، فلــیس هــذا الوصــف ثابتــا  دون الفعــل، أي إن الوصــف الثابــت الــلازم العائــد الله منتــفوالثبــوت

ًفیهــا أحـدا، وأنــتم لمــا عبــدتم غیــره  لــم یـشرك معــه، وٕ، وانمــا ثبــت لمــن خـص االله وحــده بالعبــادةلكـم
المـشرك یعبـد االله ویعبـد معـه غیـره، كمـا قـال ن ٕدیه وان عبدوه في بعـض الأحیـان فـإفلستم من عاب
ÏŒ﴿:أهـــــل الكهـــــف Î) uρ öΝ èδθ ßϑ çG ø9 u” tI ôã $# $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ �ω Î) ©! $# (# ÿ… ãρ ù' sù ’ n< Î) É# ôγ s3 ø9 وكـــــذا قـــــال ، )١٦: الكهـــــف (﴾ ÷ #$

فهــم كـــانوا یعبـــدون االله   )٣:الزمـــر( ﴾...زلفـــى مـــا نعبـــدهم إلا ليقربونـــا إلى ا...﴿:ممعبــودهن المــشركون عـــ
β¨﴿ : وقد غــــــــاب عـــــــن أذهانهـــــــم قولــــه تعالــــى،رهــمعه غی ویعبدون Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ 

$ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4  tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù #“ u� tI øù $# $ ¸ϑ øO Î) $ ¸ϑŠ Ïà tã﴾  ) ١(  )٤٨:النساء(  .  
ده اأنـــه لا یوصـــف بأنـــه عابـــد الله، وعبـــا ّفتأمـــل هـــذه النكتـــة البدیعـــة كیـــف تجـــد فـــي طیهـــ« 

ًتل إلیه تبتیلا لم یلتفت إلـى غیـره، ولـم یـشرك وتب  إلا من انقطع إلیه بكلیته،:المستقیم على عبادته
ٕبه أحدا في عبادته وانه  ًبـدا الله ولا عبـدا لـهوأشرك بـه غیـره، فلـیس عا وٕان عبدهً  بـدائع  وهـذا مـن،)٢(»ً

   . الجلیلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص هذه السورة العظیمة
 

  

  :الإخلاص في السورة : المطلب الثالث 
ِهي إحدى سـورتي الإخـلاص؛  اً أنفكما ذكرناُهذه السورة  ِ ِِ َ َ  مـن أسـمائها سـورة الإخـلاص لأنُ

 جـنس "لا اعبـد" قـل یـا محمـد ،فـي القـول والعمـل Uوذلـك لأنهـا تـدعو إلـى الإخـلاص الله ، الثانیة
عــرف أعبــد أصــنامكم لأنــي أولــن أي إننــي لا فهــذا إخــلاص بــالقول یعكفــون علیهــا؛ ألهــتهم التــى 

: لقومـه uكمـا قـال إبـراهیم  صـماء جوفـاء عمیـاء كمـا هـي قلـوبكم فهـى، جنسها وكنهها وما هي
﴿tΑ$ s% šχρ ß‰ ç7 ÷è tG sù r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè xÿΖ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. •� ÛØ tƒ﴾ ) أي لا تعقلون حقیقة )٦٦ الأنبياء 

فـلا ، )٢٠:عمـران آل( ﴾...ي للَّـه فَإِن حاجوكَ فَقُلْ أَسـلَمت وجه ِـ  ﴿: لـهUوماهیة هذه الأصنام فأبوا، فقال االله
 في أننا أمرنـا بقراءتهـا فـي مـواطن متعـددة هـي الفائدة ولعل هذا هو ،U الوجود إلا االله فيُأحد یعبد 

 وتقرآن في الركعتین بعد المغرب ،وسورة الصمد وهما سورتا الإخلاص، تقرآن في ركعتي نافلة الفجر
وفـي ركعتـي الطـواف وتقـرأ عنـد ، یلتـه فـي ركعتـي الـوتروتقرآن في آخر صـلاة یـصلیها الإنـسان فـي ل

ة للطـاغوت ـتـضمنت نفـي العبودیـ، وأنهـا فهذا یدلنا علـى أنهـا سـورة مـن سـور التوحیـد العظیمـة النوم،
وهـــى كلمـــة التوحیـــد هـــي كلمـــة ، "لا أعبـــد"  كلمـــة النفـــي فـــي مـــن معبـــودات الكفـــار فتـــضمن معنـــى

  . لآلهتهم وأثبتت أنهم لن یعبدوا االله فهذا جحودrالنبيالإخلاص نفي واثبات، فنفت السورة عبادة 
  :ثمرة الإخلاص في السورة : ًأولا 

  رـــــل یسیـــــــ بء؛خبط عشواخبط توالمقصد، فلا ی ّله طریق واضح المعالم، بین الهدفالمسلم 

                                                 
   .  ٥٩٢لابن قيم الجوزية ص) ابن القيم(الكريم القرآن تفسير  -انظر  -1
   .٥٩٣المرجع السابق بتصرف ص ،لابن قيم الجوزية ) ابن القيم(الكريم القرآن تفسير  - 2



١٠٥ 
 

  -:یه فإن ثمرة الإخلاص في هذه السورة  وعل،Uًواثقا باالله ً بخطى ثابتة 
لأن هــدفهم  ومــن دونهــم مــن الكفــار والمــشركین؛ قاطعــة والمفاصــلة بــین المــؤمنین،ملل ٌإعــلان  -١

بأنه لـیس   rالنبيفي وصف الكریم القرآن وقد عبر  تعالى بعاد عن الحق؛ كما في قولههو الا
 ،rأیضا یقـرون بعبـادة االله تبـارك وتعـالى الـذي یعبـده النبـي، ولا هم بالإقرار بما یعبدونًمتصفا 

  .لحاسم أن آیسهم من أن ینظر إلى آلهتهم حتى ولو بعین الرضا فكان الرد ا
ــلا ا أن یثبتنــ الــذي نــدعو االله تعــالى ،المــنهج الحــقرســم ملامــح  -٢ علیــه حتــى نلقــاه، ومــن هنــا ف

ًوامــا أن تـسلك ســبیلا غیــر هـذا الــسبیل، rمجـال للتــردد، إمـا أن تكــون مــن أتبـاع النبــي والعیــاذ  ٕ
أنــه لا یعبــد مــا یعبــد هــؤلاء  بــصراحة تامــة؛ن ه أن یقــول للكــافریُّدعــاه ربــ rُّ فــالنبي الكــریم،بــاالله

 . خالصة وأهواء، وأن عبادته تكون الله وحدهوأزلام  من أصنام وأوثان وأنصابالمشركون 
 عـن أبـي كمـا فـي الحـدیثاً من اتخذ من دون االله تعـالى نـد ِّیغضب على كل U اهللالعلم بأن  -٣

أنـا أغنـى الـشركاء عـن الـشرك، مـن عمـل : َّال اللـه تعـالىق{ :rَّقال رسول اللـه :  قالtهریرة
فكیف بمن عبد غیر االله بالكلیة  )١(}عملا أشرك فیه معي غیري، تركته وشركه، وأنا منه بريء

ً بواح یجعل صاحبه مخلدا في النار لا یخـرج منهـا ٌ فهذا كفره،كمن ألحد فیه أو ألحد في أسمائ
ـــف فـــیمن أن والعیـــاذ بـــاالله، ًأبـــدا ـــه"كـــر أن االله واحـــد وعمـــل ضـــد فكی ـــه إلا الل ُلا إل ََّ َِّ َِ ـــه ، "َ ونفـــى قول

/ö ﴿:تعـــالى ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 ، فـــان مـــشركي العـــرب )١٦٣ :البقـــرة( ﴾ #$
öΝ﴿ :أنكروا كلمة التوحید قال االله فیهم åκ ¨Ξ Î) (# þθ çΡ% x. # sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ª! $# tβρç� É9õ3tG ó¡o„﴾ )٣٥ :الصافات( ،

ثبـات صـفاته وأسـمائه واثبـات التوحیـد إ لإثبات التوحید والعبـادة الله تعـالى وrفعندما دعاهم النبي
ٌكانوا یصدون ویقولـون سـاحر مجنـون ،"الكافرون"تضمنته سورة القولي والعملي الله تعالى والذي 
tβθ ﴿:كمــا وبخهــم االله تعــالى فــى قولــه ä9θ à) tƒ uρ $ ¨Ζ Í← r& (# þθ ä. Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9# u 9� Ïã$ t± Ï9 ¥βθ ãΖ øg ¤Χ ﴾ )مــع ، )٣٦:الــصافات

 .بالتوحید مجرد توحید الربوبیةقروا بتوحید الربوبیة فیما سبق فلیس المراد أننا ذكرنا أنهم أ

هم أن من حقق توحید الربوبیة لم یحقق الإخـلاص، كمـا وقعـت بـه العـرب ومـن شـابه الاعتقاد -٤
 ولـم ظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلـك بالـدلیل فقـد أثبتـوا غایـة التوحیـد،و ،من أهل الكلام والتصوف

θ#) ﴿:ًنهـــم یجعلـــون الله أنـــداداإ حیـــث ،ًیخلــصوا العبـــادة الله فكـــل هـــذا لا یـــصح أبـــدا è= yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρ r& 

(#θ �= ÅÒ ã‹ Ïj9  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅ è% (#θ ãè −G yϑ s? ¨β Î* sù öΝ à2 u�� ÅÁ tΒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 ـــراهيم ( ﴾ #$ ـــال أیـــضا ، )٣٠: إب ≅ö ﴿: ًوق è% öΝ ä3 §Ψ Î← r& 

tβρ ã� àÿ õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øg rB uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 ـــــــسوا ،)٩:فـــــــصلت ( ﴾ #$  ون

  ).٣٦:الزمر(  ﴾... ونَك بِالَّذين من دونهأَلَيس اللَّه بِكَاف عبده ويخَوفُ﴿ :قوله تعالى
لــیس كمـــا فعلـــوا فقــد رفـــضوا قـــول كلمــة التوحیـــد، والتـــي تقتـــضي أن  الإقــرار بتوحیـــد الألوهیـــة، -٥

ٕ عمن سواه واثباتها له بوصف یكفروا بكل الطواغیت ویؤمنوا باالله، والمطلوب منهم نفي الألوهیة
                                                 

  .) ٢٩٨٥ (-٤٦: حديث رقم٤/٢٢٨٩ في عمله غير االله ،باب من أشركالزهد والرقائق: كتاب-مسلمأخرجه الإمام  - 1



١٠٦ 
 

مبنى علـى التوحیـد  الإخلاص لأن  تعالى؛ه الكلي اللههو التوجفإن حقیقة التوحید الخصوصیة، 
 لیس كلمة تقال علـى ؛ والاخلاص حقیقة التوجه الكلي إلى االله الخالق البارئهون الإخلاص أو

ن العمــل لا ینفــع إلا إذا كــان إو، اعتقــاد النطــق مــن غیــر الإیمــان فــينــه لا یكفــى إ  إذ،الألــسن
 . )١( لوجه اللــه تعالىًخالصا

 

 : الفهم الخاطئ لكلمة التوحید في السورة  :ًثانیا 
ُلا إلـه إلا اللـه"كلمـة التوحیـد ولـب الإخـلاص فهـم فـيكثیر من الناس یخطئـون  -١ ََّ َِّ َِ فیظنـون بـأن  "َ

 . التلفظ بها یكفى وحده للنجاة من النار ودخول الجنة

 یتهـاون فیهـا فیظنـون أن النطـق  عـــدم الفهــــــم الصحیــــــــح لكلمة التوحید، جعل كثیر من النـاس-٢
 معنـى وایفهمـالذین لم من المغرورین  وهذا قول كثیر  من عذاب النار ودخول الجنة،تنجیهبهافقط 

ُلا إله إلا اللـه"ر من یقولــــــــنجد أكثإذ إننا  ،هاوهذه الكلمة ولم یتدبر ََّ َِّ َِ  یفعـل الـشرك الإسـلامویـدعى  "َ
ِكعباد  ، عبادتهفيباللــه   .الذواتَُّ

 والجــن لا یــضر ولا ینفــع مــن الأمــوات والغــائبین والطواغیــتالتوجــه إلــى الكفــر بالتوســل بمــن -٣
هذه الأمة بحـال   آخرفيأشبه ما وقع فهذا الفعل ، ویخافهم ویرجوهم وغیرهم، ویحبهم ویوالیهم،

Π÷﴿ :كمـــا قـــال تعـــالى ، العـــرب وغیـــرهممـــشركيمـــن الجاهلیـــة مـــن  r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u� à° (#θ ãã u� Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ 

É Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿω öθ s9 uρ èπ yϑ Î= Ÿ2 È≅ óÁ xÿ ø9 $# z ÅÓ à) s9 öΝ æη uΖ ÷� t/ 3 ¨β Î) uρ š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# öΝ ßγ s9 ë># x‹ tã Ò 

ΟŠ Ï9 r&﴾ ) ٢١:الشورى(. 

صـلاته الله   فالمـسلم یتوجـه فـي؛ءيشـ هـذا مـن فـي مخلـوق لأيفالدین ما شـرعه اللـــه ولـیس   
االله، ولــیس لیقــول  ًالعـالمین، فیؤدیهــا بخــشوع وسـكینة ووقــار، وهــو یــصوم احتـسابا للأجــر مــنرب 

ٕإنه مصل أو مزك أو حاج، أو صائم، وانما یبتغي: الناس عنه ٍّ ٍَّ ُ  أتـم فـإذا .في كل أعماله وجـه ربـه َُ
ــك علــى الوجــه الــصحیح  نإ ، العبــادةفــي الإحــسان مرحلــة إلــىوصــل وعبــد االله كأنــه یــراه ، فقــد ذل

ولا یوسـوس لـه؛ لأن االله قـد حفـظ   فیبتعد عنه الشیطان،، اخلص العبادة الله فهو مخلصإذاالمسلم 
$tΑ ﴿:الكـریم علـى لـسان الـشیطانالقرآن  المؤمنین المخلصین من الشیطان، ونجد ذلك فیما حكاه s% 

Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& £ uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t Ïè uΗ ød r& ∩⊂∪ �ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $#﴾ 
ِوقـــد قرئـــت المخلـــصین بكـــسر الـــلام )٤٠-٣٩:الحجـــر( فـــي ثـــواب المخلـــصین  وقـــد قـــال االله تعـــالى، )٢(ُ

�ω﴿: وجــــزائهم فــــي الآخــــرة Î) š Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r& uρ (#θ ßϑ |Á tG ôã $# uρ «! $$ Î/ (#θ ÝÁ n= ÷z r& uρ óΟ ßγ oΨƒ ÏŠ ¬! š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù yì tΒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ( t∃ ôθ y™ uρ ÏN ÷σ ãƒ ª! $# t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã ﴾ )١٤٦:نساءال(.   
  

                                                 
 ٦٣٩ص٣الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ج لأبي   بحر العلوم، - 1
َالمخلــصين{ قــرأ ابــن كثــير وابــن عــامر وأبــو عمــرو -2 ِ َ ْ ُ انظــر مــصحف القــراءات العــشر .بكــسر الــلام في جميــع القــرآن والبــاقون بفــتح الــلام}ْ

 .٢٣٨ص



١٠٧ 
 

   :من خلال سورة الكافرون مسألة الكفر والتكفیر : الرابع المطلب
  مسألة الكفر من خلال سورة الكافرون   –ًأولا 

  : ً تعریف الكفر لغة واصطلاحا -١
ُوالمكفـر. قـد كفـر درعـه: یقال لمن غطـى درعـه بثـوب: والتغطیة هو الستر«  :الكفر في اللغة ِّ َ ُ ْ َ :

كفــر : ویقــال ، ســمي بــذلك لأنــه تغطیــة للحــق،ضــد الإیمــان :والكفــر، الرجــل المتغطــي بــسلاحه
   .)٢(تعالىجاحد لأنعم االله : والكافر .)١(»إذا غطاه بالتراب: الزارع البذر في الأرض

ــي الاصــطلاح - ٣  هــو الاعتقــاد والقــول والعمــل المنــافي للإیمــان، وهــو علــى شــعب، « : الكفــر ف
   .)٣(»ومراتب متفاوتة

  )٤(.ما یناقض الإیمان؛ من اعتقاد، أو قول، أو عمل: والكفر
ًهــو الإقــرار التــام ظــاهرا وباطنــا بمــا جــاء بــه الرســول «  :والإیمــان ًr  مــن الإیمــان بــاالله وملائكتــه

ًخیره وشره، والعمل به ظاهرا وباطناورسله والیوم الآخر والقدر  وكتبه ً« )٥(.  
من التشریع، أو إنكار شيء  rأو بما جاء به رسوله  U وعدم الإیمان به Uهو الكفر باالله :والكفر

منهـا مـا یوجـب الخـروج : من ذلك، أو الإیمان ببعضه دون بعض؛ والكفر ذو أصول وشـعب متفاوتـة
 -ًیـرد ذكـر الكفـر فـي النـصوص الـشرعیة؛ مـرادا بـه د ، فقـ)٦(من ملة الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك

ً الكفر الأكبر أي المخـرج عـن الملـة، وأحیانـا الكفـر الأصـغر غیـر المخـرج عـن الملـة، وذلـك -ًأحیانا 
ًأن للكفر شعبا كما أن للإیمان شعبا، وكما أن الإیمان قول وعمل، فكـذلك الكفـر قـول وعمـل  فكـذلك ،ً

لـــذنوب كلهــا مـــن شــعب الكفــر، كمـــا أن الطاعــات كلهـــا مــن شـــعب والمعاصــي وا، الكفــر قــول وعمـــل
  .)٧(الإیمان
  :الكفار في الشرع صنفان -ًثانیا 

  : الصنف الأول  -١
، المشركون، والمجوس :ً أي الذین لم یدخلوا في دین الإسلام أصلا، وهم،ونكفار أصلیوهم       

وغیرهم من أمم الكفر؛ فهؤلاء قد  الفلاسفة، ونوالدهریووالوثنیون،  لكتاب من الیهود والنصارى،وأهل ا
دل علــى كفــرهم الكتــاب والــسنة والإجمــاع، وموتــاهم مخلــدون فــي النــار، ویحــرم علــیهم دخــول الجنــة، 

                                                 
 ،دار - ١٩١ ص٥عبـد الـسلام محمـد هـارون ج: أحمد بن فارس بن زكريـاء القـزويني الـرازي ، أبـو الحـسين المحقـق- معجم مقاييس اللغة- 1

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩-الفكر للنشر 
و ،٥٠، ص فــصل الكــاف، بــاب الــراء) : المحــيطالقــاموس (و . كفـر: مــادة) معجــم مقــاييس اللغــة( و ١٤٤، ص ٥ج) لـسان العــرب( - 2
 .٧٩١: ص) المعجم الوسيط(و . ٧١٤: ص) القرآنمفردات (
   .٢٤٢ص١الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد االله بن عبد الحميد الأثري ، ج -  3
   .٢٤٣ص١لأثري ، جل الإيمان حقيقته، خوارمه، - 4
 .٢٤٣ص١لأثري ، جل الإيمان حقيقته، خوارمه، -  5
وزارة : ،الناشـــر١١٩لعبـــد االله بـــن عبـــد الحميـــد الأثـــري ،ص : المؤلـــف) أهـــل الـــسنة والجماعـــة(في عقيـــدة الـــسلف الـــصالح الـــوجيز : انظـــر- 6

  هـ١٤٢٢، ١ السعودية ، ط–الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 ٢٤٤ص١لأثري ، جل الإيمان حقيقته، خوارمه، - - 7
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فهــؤلاء الكفــار یجــب علــى المــسلمین دعــوتهم إلــى الإســلام حتــى ، وأمــرهم معلــوم مــن الــدین بالــضرورة
ــك؛ حتــى یــدخلوا فــي الإســلام، أو یــدفعوا یــستجیبوا؛ فــإن لــم یــستجیبوا وجــب قتــالهم متــى اســت طاعوا ذل

  .الجزیة وهم صاغرون
  

   : الصنف الثاني  - ٢
ـــاد، أو فعـــل، أو قـــول،  ـــى الإســـلام، ولكـــن یـــصدر مـــنهم اعتق ـــذین ینتـــسبون إل  المرتـــدون؛ ال
ٕینـاقض إســلامهم؛ فیكفــرون بـذلك، وان قــاموا بــبعض شــعائر الإسـلام؛ كالباطنیــة، وغــلاة الرافــضة، 

  .، ونحوهم)١(یةوالقادیان
  .كفر أكبر، وكفر أصغر:  الكفر في الشرع نوعان

  :كفر أكبر مخرج من الملة: النوع الأول
وهو یناقض الإیمان، ویخرج صاحبه من الإسلام، ویوجب الخلود في النار، ولا تناله شفاعة      

ولهـذا الكفــر ، بارالـشافعین، ویكـون بالاعتقـاد، وبــالقول، وبالفعـل، وبـالترك، وبــالإعراض، وبالاسـتك
  .)٢( ولا تنفعه الشفاعة یوم القیامةأنواع كثیرة؛ من لقي االله تعالى بواحد منها لا یغفر له،

  :كفر الإنكار والتكذیب:النوع الثاني
ًوهو ما كان ظاهرا وباطنا، مثل اعتقاد كذب الرسل، وأن إخبارهم عن الحق بخلاف الواقع،  ً

أحلـه مـع  ًادعى أن االله تعالى حرم شیئا أوق، وكذلك من جاء بخلاف الح rادعاء أن الرسول أو
   .)٣( جاءت به سورة الكافرونالذي وهذا ،علمه بأن ذلك خلاف أمر االله ونهیه

معــاني نجــد أنهــا تــدور فــي القــرآن وٕاذا تتبعنــا هــذه المفــردة بكــل اســتعمالاتها فــي اللغــة وفــي 
وجـدناها وردت بجمیــع القــرآن ه المفــردة فـي وٕاذا نحـن تتبعنــا هـذ، الـستر والتغطیــة والجحـود والمنــع 

ــر " ًفــوردت اســما، الــصیغ ــروا " ً ماضــیاًووردت فعــلا" الكف ــروا آخــرهو " ًوأمــرا " كف  ومــضارعا" اكف
" كافر" ووردت اسم فاعل كما في صیغة "ُفلن یكفروه"  فاعله َووردت مبنیة لما لم یسم، "یكفرون"

مرة واحدة ووردت مناداة " الذین كفروا" ءت في تركیبة وجا،  "كافرون " ً أو جمعاًسواء كان مفردا
  .فقط في سورة الكافرونبهذه الصیغة 

≅ö﴿ : ثم كل المؤمنین الموحدین بقولهr النبيًاستهل سورة الكافرون آمرا Uن االله أو  è% $ pκ š‰r'̄≈tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö ﴿:ٕن واعلامهـم بقولـهیفیأمره بمخاطبة الكافر ﴾ #$ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ونلاحـظ أن ، ﴾ #$

                                                 
ًتأويـل النـصوص تـأويلا باطنيـا، ودعـوى أن للنـصوص ظـاهرا وباطنـا، وتـدينهم بكثـير بخـذهم  وذلك لأالخبيثة الباطنية الفرق إحدى هي - 1 ًً ً

 الـتي الـبلاد مـن وغيرهـا أفريقيـا في أنفـسهم وسمـوا بالقاديانيـة، وباكـستان الهند في وتسمى الهند، في ١٩ آخر في ظهرت ،.من المبادئ الباطنية
انظـر فـرق . ( r صـاحبها وعلـى المحمديـة النبـوة علـى ثـورة القاديانيـة و.r  الرسـول إلى ينتسبون أم المسلمين علىً تمويها بالأحمدية؛ غزوها

   ) ٧٤٤ص٢معاصرة لغالب عواجي ج
 ،٢٤٦ ص ١، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد االله بن عبد الحميد الأثري ج الإيمان حقيقته:  انظر - 2
  . ٢٤٦،ص   المرجع السابق - 3
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نعم النداء یأتي على ، النداءبمثل هذا هذه هي الآیة الوحیدة التي خاطب االله تعالى فیها الكافرین 
  .ثم باقي المؤمنین rلسان النبي 

 أمــــا ، بهــــذا النــــداء، بهــــذه الــــصیغةU الــــذي خـــاطبهم االله  ولكـــن هــــذا هــــو الموضــــع الوحیــــد
"  يا أيها الـذين ءامنـوا  " :القرآنقد قال االله تعالى في القرآن كثیرة منها ف الأخرى التى نادي بها تالنداءا

فلـم یـأت إلا بهـذه الـصیغة أمـا خطـاب الكـافرین ، إلخ... "یا أیها الرسول":وقال" يا أيها الناس  "  :وقال
علـى المخاطـب جلیـة  وأن فـي هـذا الخطـاب شـدة ،)الكـافرین(فقط بهذه الـصیغة في هذا الموضع 

äí ﴿: قــال لنبیــه فــي موضــع آخــرU، ونلاحــظ أن االلهي القــولوٕاغــلاظ فــ ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ 

Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø:  بهـذا الخطـاب نـــأمر نبیه بخطـاب الكافریفي هذا المقام یهو  و،)١٢٥:النحـل( ﴾...) #$
≅ö﴿:هــــــــبقولالغلـیظ  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9  الإســلام والكفــر وهــذا هـذا إعــلان فــصل بـیناذا؟ لأن لمــ ﴾ #$

فرین للمفاصلة بین الكفـر وأهـل الكفـر الـذین ینـصبون وبین هؤلاء الكا، معاشر المسلمینموجه لنا 
َلنــا العــداء مجـــاهرة باللــسان وبالجنــان وبـــین أهــل الإســلام، فهـــذا النــداء الغلــیظ المهـــین الــذي أمـــر 

 النــداء موجــه للمــشركین كافــة ســواء كــانوا كفــار قــریش أو  أن یخــاطبهم بــه وحتــى یكــونrالرســول 
 لـن یعبـد rأن النبـي غیرهم كـالیهود والنـصارى الموجـودین فـي شـبه الجزیـرة العربیـة ومـن حولهـا، 

  .الذي یعبدونه 
  :الكفر والتكفیر من خلال السورة: ًثالثا
ن المـسائل الـشرعیة لا  لأنـه مـ ، أي أحد فیه كائن مـن كـانالتكفیر حكم شرعي لا مدخل لرأي  -١

الكــافر مــن كفــره االله تعــالى  ،rلهــذا فــإن الحكــم الخــالص هــو حــق الله تعــالى أو نبیــه   ، العقلیــة
 )١( . لا غیر rورسوله 

ِّكفـر أو شـيء مـن الـشرك الأصـغر أو الأكبـر من الوقوع في شيء م یجب على المسلم الحذر -٢ َ
الخطــأ مــن الــصواب ویكــون علــى ویعــرف حتــي یكــون علــى درایــة بــأمور دینــه   ، وهــو لا یــشعر

  . في دین االله تعالى  رةـــیـبص
التكفیر على وجه العموم في حق مـن ارتكـب ناقـضا : یتعین التفریق بین التكفیر المطلق وهو -٣

  .واقض الإسلام، وبین تكفیر المعینمن ن
 فإنه یطلق القـول بتكفیـر ؛ًإن الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو الشك، أو الترك، إذا كان كفرا -٤

 .وهكذا ... من فعل ذلك الفعل، أو قال تلك المقالة 
الإصـدار  وٕانمـا مـرد، أحـد مـن آحـاد النـاس أو جماعـاتهم إصدار الحكم بالتكفیر لا یكون لكل -٥

 كمـا العلماء الراسخین في العلـم الـشرعي المـشهود لهـم بـه، وبالخیریـة والفـضل االله ورسوله، وإلى
#) ﴿: قالى تعالى þθ è= t↔ ó¡ sù… Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?﴾ )٤٣:النحل(  . 
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 عــن النیــل منــه، فكیــف بتكفیــره ًبالمــسلم فــضلا لتحــذیر الــشدید والنهــي الأكیــد عــن ســوء الظــنا-٦
لا یرمـي { :rكمـا قـال  .، والتسرع في ذلك بـلا حجـة ولا برهـان مـن كتـاب ولا سـنةهِتِدَرِبِ والحكم
وعن ابن  ،)١(}جلا بالفسوق، ولا یرمیه بالكفر، إلا ارتدت علیه إن لم یكن صاحبه كذلكرجل ر
 . )٢(}یا كافر، فقد باء بها أحدهما : أیما رجل قال لأخیه{: قال rأن رسول االله  yعمر

ٍلمــا فیـه مــن تكــذیب الله r  یجـوز لمــسلم التحاشـي عــن تكفیــر مـن كفــرهم االله تعـالى ورســوله لا-٧ َ ِ
 .rسوله تعالى ولر

ـــ یط-٨ ـــلق لفــــ ،والــذي شــملهم النــداء فــي ) الإســلام(علــى الــذین لــم یــدخلوا فــي دیــن االله  ظ الكــافرــ
لاثَة﴿ :فیهمالسورة بالكافرین كالنصارى، وقد قال تعالى  ث ثَ ثَال اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر ٧٣:المائدة( ﴾...لَقَد(، 

ًأفـرادا أو جماعـات، أحیـاء وأمواتـا كمـا دلـت علیـه  مثل هؤلاء یكفرون سـواء كـانوا ًً الآیـة الكریمـة، ٍ
 .یجب على المسلمین قتالهم متى استطاعوا حتى یدخلوا في الإسلام أو یدفعوا الجزیةو
 ﴿:قـال االله فــیهمكالــذین ودینه، ورسـوله، ،ًكـل مـن كفــر، سـواء مــن كـان مـستهزءا بــاالله -٩ È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™ 

 ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$Î/r& ÏµÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ âÌ“ öκ tJó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘ É‹ tG÷è s? ô‰ s% Λ änö� xÿx. y‰ ÷è t/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) ...﴾ )كلهم واقعون تحت نداء یا أیها الكافرونودینهأو من سب االله ورسوله ، )٦٦:التوبة .  
  

  :  الولاء والبراء في السورة  : الخامسالمطلب
ُلا إلـه إلا اللـه"الولاء والبراء مبدأ أصیل من مبادئ الإسـلام ومقتـضیات        ََّ َِّ َِ ، فـلا یـصح إیمـان "َ

الإسـلامیة الیـوم فـي  كثیر من أبناء الأمـة  وقد فرط،أحد إلا إذا والى أولیاء االله، وعادى أعداء االله
الله، وتبــرأت مـن أولیــاء االله؛ ولأجـل ذلـك أصــابها الـذل والهزیمــة هـذا المبـدأ الأصــیل، فوالـت أعـداء ا

والخنــوع لأعــداء االله، وظهــرت فیهــا مظــاهر البعــد والانحــراف عــن الإســلام، ولــن تعــود الأمــة إلــى 
مهـا وأجلهـا مفهـوم سالف مجدها إلا إذا حققت كلمة التوحید بكل مقتضیاتها ومفاهیمها، ومـن أعظ

  .الولاء والبراء في السورة لا بد من التعریج إلى تعریفاتها في قبل الخوضالولاء والبراء، و
   :معنى الولاء لغة: ًأولا

: والمـولى. أحب، وقرب، وأدنى، وحـابى: الولاء مصدر من والى یوالي ولاء وموالاة، بمعنى
!ª ﴿: كما قـال تعـالى .الحلیف، وهو من انضم إلیك فعز بعزك، وامتنع بمنعتك $# �’ Í< uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 ، )١١:محمـد( ﴾...ذَلك بِأَن اللَّـه مـولَى الَّـذين آمنـوا          ﴿:ً، وقال أیـضا)٢٥٧:البقرة( ﴾...#$
 فـالولاء ،)٣(المحب، والصدیق، والنصیر، والتابع: والولي ضد العدو، وهو، أي نصرك :وتولاك االله

                                                 
  .٦٠٤٥: حديث رقم ٨/١٥، ما ينهى من السباب واللعن:باب كتاب الادب ،-أخرجه الإمام البخاري - 1
 .٦١٠٤: رقم حديث٨/٢٦  قال من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما:باب كتاب الادب ،- أخرجه الإمام البخاري- 2
. ٤١٤-٤٠٦/ ١٥ولـسان العـرب لابـن منظـور . ١٧٣٢والقـاموس المحـيط للفيروزآبـادي ص. ٦٨٩أساس البلاغة للزمخـشري ص:  انظر- 3

 .١٠٥٧والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص
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 الولایــة بفــتح الــواو وكــسرها تعنــي« .الحــب، والــدنو، والقــرب، والنــصرة: ي اللغــةعلــى هــذا یعنــي فــ

  ) ١( »أي مجتمعون في النصرة: هم على ولایة: یقال: النصرة
  :معنى البراء لغة: ثانیا

بـارأت الرجـل، : یقال .أبغض، وتباعد، وتخلص: البراء مصدر من برئ یبرأ براء وبراءة بمعنى
َرأةَالمـــإذا فارقتـــه، وبـــارأت  ِصـــالحها علـــى الفـــراق: ْ َ َ  وبرئـــت مـــن كـــذا، إذا تخلـــصت منـــه، وتنزهـــت، ،َ

ًیبرأُ ویبرؤ برءا، بالضم، وبروءاالمریض وتباعدت عنه،  ًُ ُ ََ ُ َ َِّ ْ ُ ْ ٍوأَصبح بارئا من مرضـه وبریئـا مـن قـوم ، ْ ْ ِْ ِ ِ ًِ ًِ َِ َ ََ َ ْ
ٍبراء زه، والتباعـد، والتبـاغض، ؛ فالبراء لغة یأتي بمعنى الـتخلص، والتنـ)٢(إذا شفي وتخلص مما به ِ

  . والشفاء، والمفارقةافيوالتج
  

  :معنى الولاء شرعا: ثالثا
 ًهـــو النـــصرة، والمحبـــة، والإكـــرام، والاحتـــرام، والكـــون مـــع المحبـــوبین ظـــاهرا:الـــولاء فـــي الـــشرع  

 فـإن ؛)٣(ٕفهو یعني التقرب واظهار الود بـالأقوال والأفعـال والنوایـا لمـن یتخـذه الإنـسان ولیـا، ًوباطنا
  فهــي،ا بــه االله ورســوله والمــؤمنینٕكـان هــذا التقــرب واظهــار الــود بــالأقوال والأفعــال والنوایــا مقــصود

  .الموالاة الشرعیة الواجبة على كل مسلم
ٕوان كان المقصود بالتقرب واظهار الـود بـالأقوال والأفعـال والنوایـا هـم الكفـار علـى اخـتلاف  ٕ

  . إذا صدرت ممن یدعي الإسلامأجناسهم؛ فهي موالاة كفر وردة عن الإسلام
  :ًمعنى البراء شرعا: ًرابعا

 فهـو یعنـي بغـض ،)٤(هـو البعـد، والخـلاص، والعـداوة بعـد الأعـذار والإنـذار: البراء في الـشرع
  .)٥(أعداء االله تعالى، ومعاداتهم، ومجافاتهم، والتبري منهم

والاتهم، وبغـــض الكـــافرین معنـــاه محبـــة المـــؤمنین ومـــء فـــي الـــولاء والبـــرا:  بـــازابـــنوقـــال الـــشیخ 
ô‰s% ôM ﴿هذا هو الولاء والبراء كما قال االله سبحانه  ومعاداتهم، والبراءة منهم ومن دینهم، tΡ%x. öΝä3s9 îοuθ ó™ é& 

×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$s% öΝÍη ÏΒöθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) (#äτℜut� ç/ öΝä3Ζ ÏΒ $ £ϑÏΒuρ tβρß‰ç7 ÷è s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $tΡö� xÿx. ö/ ä3Î/ #y‰t/uρ 

$ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡ y‰ yè ø9 $# â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L ym (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÿ… çν y‰ ôm uρ … ﴾ )  سورةفيقوله تعالى و، )٤:الممتحنة  
‰Iω ß ﴿:الكافرون ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾ ،وفیها﴿ Iω uρ O$ tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6 tã ﴾ ٦(براءة تامة من الشرك(.  

                                                 
  .٤٩٢٠ ص ٦ب لابن منظور ج  لسان العر-1
 .ه٣،١٤١٤ ط١/٣١رولسان العرب لابن منظوه ،٨،١٤٢٦مؤسسة الرسالةط ٣٤صالقاموس المحيط للفيروزآبادي : انظر  - 2
فـضيلة الـشيخ عبـد :  تقـديم-٤٢ لمحمد بن سعيد بن سالم القحطـاني ص-الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف :  انظر - 3

 .١دار طيبة، الرياض للنشر ط-الرزاق عفيفي 
 ٩٢ ص،لقحطاني، لمالولاء والبراء في الإسلا:  انظر - 4
 ٣٣حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسيد سعيد عبد الغني ص:  انظر - 5
  .٢٤٦ ص٥ ج ، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس للشيخ ابن باز:نظرا -6
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مـن ینـام أن یخـتم  rلشرك؛ ولـذلك أمـر النبـي ن اأنها براءة م الكافرونمن فضائل سورة      إن 
وعظـیم لطفــه  U ومـن رحمـة االله ،}بـراءة مـن الــشرك إنهـا{:لالـسورة، قــاه أذكـار النـوم بقـراءة هـذ

ومـن لا یـؤمن بهـا فلـن یـدخل ویة، هـذه الرسـالة المحمدیـة خاتمـة الرسـالات الـسما بخلقـه، أن جعـل
﴿ :الجنــة ولــو آمــن بكــل الــدیانات الأخــرى، كمــا قــال تعــالى tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ 

uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 هـــذه الرســـالة أصـــل الأصـــول فـــي دیـــن الإســـلام هـــو ف ،)٨٥: عمـــران آل( ﴾#$
  .هذه الكلمة الطیبة" محمد رسول االله لا إله إلا االله": دكلمة التوحی

لأجلهـــا نـــصبت المـــوازین، ووضـــعت «  :مالقـــی ابـــن قـــول فیهـــا الإمـــامهـــذه الكلمـــة التـــي ی
 والنار، وبها انقسمت الخلیقة إلى المؤمنین والكفار، والأبـرار والفجـار، الجنة الدواوین، وقام سوق

  .)١( »بادالملة، ولأجلها جردت سیوف الجهاد، وهي حق االله على جمیع الع وأسست
بعثت بین یدي الـساعة بالـسیف حتـى  {: rقال رسول االله :   قالtعن ابن عمركما ورد      

 وجعل الذل والصغار على من خـالف ،زقي تحت ظل رمحيیعبد االله وحده لا شریك له، وجعل ر
Ν﴿  :وهذا معنى قولـه تعـالى، ) ٢(}أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ 

ß Ïe$! له إلا لا إ"معنى لًهذا معنى الولاء والبراء نبذ كل الشرك والمشركین تحقیقا ،)١٩٣:البقرة( ﴾ ... ) !¬ #$
ُإعـلان ن، وهـو اصـلة مقتـضى كـل آیـات سـورة الكـافروإعلان البراءة والمف و،" محمد رسول اهللاالله

الحیـاة، ولنـا دیننـا  لكـافرین، وأن لهـم دیـنهم وطـریقتهم فـيمـن اهـذه المفاصـلة والبـراءة بكـل وضـوح 
وقرأهـا مـسجد الحـرام الالأمر وغـدا إلـى  r ولهذا لما نزلت السورة امتثل النبي ،اةوطریقتنا في الحی

الكـافرون مـن عـادات  بكراهیـة الكفـر ومـا علیـهومن هنا یتأتى شـعور المـرء ، )٣(على الملأ من قریش
، وهذه لذة الإیمان وحلاوته، التـي ونظم وأنماط حیاة، وأنه باطل، والتحرز منه من مقتضیات التوحید

ثلاث مـن كـن فیـه وجـد { : قال ین حrیكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، كما أخبر الصادق 
وأن یحب المرء لا یحبـه إلا الله،  بهن حلاوة الإیمان، أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما،

   .)٤(}ُكما یكره أن یقذف في النار وأن یكره أن یعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله منه
 قالهـا لهـم صـراحة rل النبـي هكذا یكون الإنسان في معاملته مع الكفار كل الكفار كما فعـ

؛ فـي طـریقهمة  لا یملـك أن یـسایرهم خطـوة واحـد،لهم دینهم وله دینه، لهم طریقتهم وله طریقتـهأن 
ّود هؤلاء ، أي )٩:القلم( ﴾ودوا لَو تُدهن فَيدهنون﴿ منزلق خطیر إذا وقع فیه وقع في شباكهمملأن طریقه

الركـون إلـى  الطریق في دینك وتوالیهم لبعض الشيء إلى تمیل وتلحن عنالمشركون یا محمد لو 
                                                 

  مكتبـة المنـار الإسـلامية، الكويـت- للنـشر   مؤسسة الرسالة، بـيروت-٣٦ص١ ج–لابن قيم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد - 1
 م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ، ٢٧ط
 بعـد أن سـاق سـند هـذا ١/٢٣٦ قـال شـيخ الإسـلام أبـو العبـاس ابـن تيميـة في الاقتـضاء- ٩٢-٢/٥٠ أخرجه الإمام أحمـد في مـسنده - 2

 .د حسن وله شاهد مرسل بإسنا : " ٦/٩٨ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح -"وهذا إسناد جيد:"الحديث
 ه١٤٢٨ الشحود نايف بن علي:القرآن والسنة في الباحث إعداد،٥٦ص٣، جالجاهلية والهوية الإسلامية الهوية بين لمسلما:نظرا - 3
 . ١٦حديث رقم   ، ١/١٢حلاوة الإيمان :  باب، الإيمان: الإمام البخاري  كتابأخرجه  - 4
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Iω﴿ :وقال تعالى فـي موضـع آخـر، )١( لك في عبادتك إلهكفیمیلونآلهتهم،  öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. 

ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9    .)٧٤-٧٣:الإسراء(﴾ ...#$
 المــرأة سلم الرجــل مــنهم أوُ مــا إن یــ،كــانوا علــى هــذا الحــال yالــصحابةوانظــر العجــب أن 

ویتبـرأ مـن  ، حتـى یـسلخ كـل أثـواب الجاهلیـةتینیتلفظ أحـدهم بالـشهادویعتنق الإسلام، وبمجرد أن 
 ى الإسـلام، فـلامنـه إلـیعبـر الجاهلیة وكل ما یتعلق بالجاهلیة على أعتاب البـاب الـذي  كل أنماط

 ومـــوالاة المـــسلمین، وفـــى هـــذا المـــضمار قـــصص یبقـــى فـــي نفـــسه وضـــمیره ووجدانـــه إلا الإســـلام
 مع والده، وقصة إسـلام سـعد مـع أمـه، وغیـرهم t، كما هي قصة أبي بكر الصدیق yالصحابة 

  .rممن تربوا في كنف الإسلام وعلمهم نبي الرحمة 
ـــى  مـــع أنـــه rونلاحـــظ ملاحظـــة عجیبـــة أن النبـــي  كـــان فـــي بدایـــة دعوتـــه وهـــو بحاجـــة إل

َمداهنتهم وارضائهم بعض الـشيء، إلا أنـه ثبـت علـى المبـدأ فلـم یتنـازل ولـو لحظـة ولـم یتخـل عـن  ٕ
 )٢(}... طالـب بكـل صـراحة واالله یـا عـم لـو وضـعوا الـشمسيقالها لعمه أب{ مبادئه مخافة منهم 

ٕلى حربه واخراجه من مكة؛ كما  كان یعلم أن كل العرب سیقفون ضده وستجتمع عrمع أن النبي
أخبره ورقة بن نوفل، عندما قال له إن قومه سیخرجونه من مكة، فقال بقلـب حـزین والأسـى یكابـد 

 وذكـره بعـد إخراجـه وبعـد  r ثبـت قلـب النبـيUنعم، ولكن االله : َأَومخرجي هم؟ قال: قلبه الرءوف
#)﴿ :Uالاستـــــضعاف، بـــــأن النـــــصر حلیفـــــه فقـــــال تعـــــالى  ÿρ ã� à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ àÿ yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

šχθ èù$ sƒ rB β r& ãΝ ä3 xÿ ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# öΝ ä31 uρ$ t↔ sù Ν ä. y‰ −ƒ r& uρ  Íν Î� óÇ uΖ Î/ ... ﴾ )٢٦:الأنفال(.  
ًهذه السورة قد حملت أصلا عظیما من أصول دیننا، وهو البراءة من آلهة      وحیــــث نــــرى أن  ً  

:  ورد فـي كتـاب االله فـي جملـة مـواطن منهـا قولـه تعـالىبرؤ من آلهة المـشركین قـدالمشركین، والت 
﴿øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% uρ  Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ �ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù … çµ ¯Ρ Î* sù ÈÏ‰ öκ u�y™﴾ )وقال  )٢٧-٢٦:الزخرف

‰ô﴿:ســــــبحانه s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% öΝ Íη ÏΒ öθ s) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτℜ u t� ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ 

Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö� xÿ x. ö/ ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡ y‰ yè ø9 $# â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L ym (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ...﴾ )ة  من آله فالتبرؤ،)٤:الممتحنة
مـــن وكـــذلك التبـــرؤ التبـــرؤ مـــن كـــل شـــيء یخـــالف شـــرع االله أمـــر واجـــب،  والمــشركین أمـــر واجـــب،

 لكـافرون افـسورة، Uكل شيء یخالف أوامر االله  ، ومنUالقوانین التي تخالف قانون وشرعة االله 
ا یترتــب علینــا كمــسلمین فــي إذن مــاذ.حملــت بــراءة مــن البــراءات، وهــي البــراءة مــن آلهــة المــشركین

مخاطبة المشركین والكفار؟ فاعلم أنك إذا خاطبـت الظـالم وقلـت لـه یـا سـیدي فقـد أغـضبت سـیدك 
َأَنـت سـیدنا فقـال  r قـال للنبـي ًرجـلاأن { ؛ كما جاء فـي الحـدیث "Uالله ا" َ َْ َ ُ َِّ ُالـسید " :rلـه النبـي َ ِ َّ

ُالله َّ"{)٣(.  
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ب القرآن الكریم المـشركین بهـا، وكمـا أسـلفت أنهـا طریقـة فانظر إلى الطریقة الفریدة التي خاط
ًوتأییـدا لوجـه التبـرؤ  ،ًتحقیـرا لهـم، ، والتـي تـصفهم بـالكفر الـصریح الخـالصالقـرآنلا مثیل لها فـي 

ًمنهم، وایذانا   . بما یكرهون مما یثیر غضبهم  ناداهم إذr بأنه لا یخشاهم ٕ
 یعتمــدهم فــي نــادیهم rإذ كــان الرســول ون أیهــا الكــافر قــل للــذین كفــروا یــا :قــال القرطبــي

 ویـدخلوا فـي جملـة أهلـه ینـسبوا إلـى الكفـر یا أیها الكافرون، وهم یغـضبون أن: نادیهم فیقول لهمفی
فكـل الأمـم . )١(إلا وهو محروس ممنـوع مـن أن تنبـسط علیـه مـنهم یـد أو تقـع بـه مـن جهـتهم أذیـة 

 نــصرانیة ولا یهودیــة هــذا هــو اســمهم هــم  هــم كــافرون لاrالأخــرى التــي لا تتبــع نهــج المــصطفى 
 یــسمیهم أن U االله أرادهكــذا ، بــل هــم الكــافرون حقــا؛  الــدیانات الــسماویةتبــاعأبولیــسوا ، الكــافرون

  .َ أن یسمیه فلم المهادنة والدنیة في دیننا فاالله هو المستعان على ما تصفون r نبیه وأمر
ُأنهــا قــضیة جازمــة حاســمة، قــضیة لا تقبــل علـى القــرآن قــد قررهــا إن قـضیة الــولاء والبــراء    ُ ُ ُ

ِالتمییع، إنهـا قـضیة لا یقبـل االله فیهـا إلا الجـد الـصارم، الجـد الـذي یلیـق بالمـسلم فـي شـؤون دینـه ِ ِ ُ َ َ ُ ُ ُ ،
ُفیهـا وأعـاد، وأظهـر وقـرر، إنهـا قـضیة الـولاءالقـرآن ُإنها القضیة التي أبدأ   ﴿: كمـا فـي قولـه تعـالىَ

$ uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘ ∩∈∈∪  tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ 

©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 ذا ُهكـــذا إنمـــا ولـــیكم االله، هكـــ ،)٥٦-٥٥:المائــدة( ﴾ #$
ًعلى وجه الحصر والقصر الذي لا یدع مجالا للتأویل، ولا یترك فرصة للتمییع ُ ِ ُ ِ ِ.   

َإن المسألة في صـمیمها مـسألة عقیـدة واسـلام، حتـى لا یكـون الإسـلام مجـرد عنـو ُ ٕ ٍ ُِ َن أو مجـرد اَ ٍ
َرایـــة أو شـــعار، أو مجـــرد دع ً أو إعـــلان، أو كلمـــة تقـــال باللـــسان، أو نـــسباةیـــاٍ ، أو ُ ینتقـــل بالوراثـــةً

ٍ یلحق المواطنین في مكان من الأرضًصفاو َ  ،لاـــــــك. مــــــــً یتحزب الناس له حكرا لفئة منهً أو حزبا،ُ
ِوانما لیكون دینا یستلزم الولاء الكامل الله  َ َ ُ َ ٕU )٢(.  

ٍّإن الأمــر مفاصــلة بــین الــصف المــسلم وســائر الــصفوف، فكــل صــف ُِ ِ ِ ٌ َ لا یتخــذ الإســلام دینــا َ ُ
ٍّنه وبین المسلمین المفاصلة، وكـل صـفُفالشأن بی ُ َ َ یتخـذ الإسـلام دینـا ومنهجـا، ویبتغـي فیـه حكمـا َ ُ

ُ فالشأن بینه وبین المسلمین الولاء والمناصرةًوحاكما ولَا أنََا  ...﴿لذا قال تعالى في سورة الكافرون . َ
  تُمدبا عم ابِدع*Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& *ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾ ،وسیدنا ،هذه براءة تامة من الشركف 
ـــد  فـــي هـــذا الفعـــل rرســـول االله  ـــراهیمبـــسیدنا مقت ...﴿  الـــذي قـــال لأبیـــه وقومـــهu إب Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ �ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù … çµ ¯Ρ Î* sù È Ï‰ öκ u� y™ ﴾ )ٌفالمفارقـــــة بینـــــه وفور ،)٢٧-٢٦:الزخـــــرف ِّیـــــة، فبـــــین الـــــصف َِّ
ُالمسلم آصرة وثیقة وصلة أكیدة، وبناء ولحمة مؤسسة على العقیدة، لا تنفصم عراها ُ ٌ ٌ ٌُ ٌ ٌ  ؛ُ، ولا تهم قواهاٌ

                                                 
  .٢٢٦ص٢٠جلقرطبي ،لتفسير القرطبي= القرآن  الجامع لأحكام :انظر - 1
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ُلا إلــه إلا اللــه"مفــاهیم فــالولاء والبــراء مــن  ََّ َِّ َِ لهــذه العقیــدة، وهــو  ، وهمــا التطبیــق الــواقعيومقتــضاها"َ
  .)١( هذه العقیدةمفهوم عظیم في حس المسلم بمقدار وعظمة

 البغض، وینشأ عنهما من أعمـال القلـب والجـوارح مـا: الحب، وأصل المعاداة: الموالاةل فأص    
نحــو ذلــك مــن ة یـدخل فــي حقیقــة المـوالاة والمعــاداة؛ كالنــصرة والأنـس والمعاونــة، وكالجهــاد والهجـر

الـولاء، والبـراء ممـن  حقالأعمال، ولن تتحقق كلمة التوحید في الأرض إلا بتحقـق الـولاء لمـن یـست
$﴿ :قال تعالىكما یستحق البراء  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u Ÿω (#ÿρä‹Ï‚−F s? öΝä.u!$t/#u öΝä3tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u!$uŠ Ï9÷ρr& ÈβÎ) (#θ ™6 ystG ó™ $# 

t� øÿ à6 ø9 $# ’ n? tã Ç≈ yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 ، هذه الكلمـة العظیمـة )٢٣:التوبة( ﴾ #$
َمفاهیمها ومقتضیاتها قد غابت عن حس الناس الیوم إلا من رحـم االله، وحـسب بعـض النـا بكل س َ

ًجهــلا أو قــصدا أن هــذا المفهــوم العقــدي الكبیــر ینــدرج ضــمن القــضایا الجزئیــة أو الثانویــة ولكــن  ً
   . )٢(حقیقة الأمر بعكس ذلك

ُلا إلــه إلا اللــه"مــن مفــاهیمل ذا المفهــوم الجلیــوفــي وقتنــا الــراهن نجــد أن لهــ ََّ َِّ َِ ًمناســبة خاصــة "َ ً
المجهــود فــي ترســیخه لــدى المــسلمین، وتبینــه أشــد ة یفــرض علینــا واجــب الوقــت الحتمــي مــضاعف

ًبأشـد أوقاتهـا عـسرا واستـضعافا البیـان وأوضـحه، فأمتنـا الإسـلامیة تمـر ، وقـد تكالبـت علیهـا الأمـم ً
، واخـــتلط أعـــداء االله الف تاریخهـــالـــم یـــسبق لـــه نظیـــر فـــي ســـ بمـــاب صـــوالكـــافرة مـــن كـــل حـــدب و
عـن ذلـك مـصالح وتعـاملات، وبـدأت تبـرز دعـوات مـشبوهة كثیـرة تنـادي  بالمـدنین وغیـرهم، ونـشأ

، مـع احتفـاظ كـل ختلاف مشاربها وعقائدها وأهـدافهابالإخاء، والمساواة، والاتحاد بین الأمم على ا
ًینـا كهنوتیـا لا صـلة لـه بالحیـاةن دبدینـه، شـریطة أن یكـو ذي دیـن یـر كث ، وللأسـف الـشدید انـساقً

 rوغاب عـنهم قـول الرسـول ، وغاب عنهم المفهوم العقدي للولاء من المسلمین وراء هذه الدعوات
  . )٣(}، ولا یأكل طعامك إلا تقي ً لا تصاحب إلا مؤمنا{:

/ö﴿ : الخطاب وهو تهدیدختمت بهذاحیث إنها وانظر إلى عظمـــــة نهایــــــة تلــــــك الســـــــورة  ä3 s9 

ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾ ةمنـسوخة وقد أخطأ من ظـن أن هـذه الآیـ «:ابن القیم وفى هذا الجانب یقول 
وٕانمـا المقـصود  بآیة الـسیف، فلیـست الآیـة منـسوخة، ولـیس فیهـا إقـرار للكفـار علـى دیـنهم الباطـل،

U: ﴿βكما في قول االله  Î) uρ x8θ ç/ ¤‹ x. ≅à)sù ’ Ík< ’ Í?yϑtã öΝä3s9uρ öΝä3è=yϑtã ( Ο çFΡr& tβθ ä↔ ÿƒ Ì� t/ !$ £ϑÏΒ ã≅yϑôãr& O$tΡr&uρ Öü“ Ì� t/ $ £ϑÏiΒ 

tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾  ) ــــــــــــ )٤١:يــــــــــــونس ≅﴿ :ه تعــــــــــــالىوقول è% �ω šχθ è= t↔ ó¡ è? !$ £ϑ tã $ oΨ øΒ t� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ 
≅È ﴿:  تعـــــالىوقولـــــه )٢٥:ســــبأ( è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4 ... ﴾  ) ٢٩:الكهـــــف( ،

تقدیم ي وف« :ً أیضایقولو. »المشركین الذین ما عرفوا االله ولا قدروه حق قدرهء تهدید هؤلا: أي
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/U:﴿öاختیارهم على دین االله تهكـم واسـتخفاف بهـم، قـال االله  ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  ﴾ فهـو بمنزلـة أن ،
ًإعلاء له وانما استخفافا هذا سم وهذا دواء، فتقدیمك للسم لیس: تقول لإنسان ٕ   .)١(»بشأنه ً

  .القضاء والقدر في السورة:  السادسالمطلب
فالإیمان به قطـب رحـى « ، إن للإیمان بالقدر في دین الإسلام مكانة علیا، وأهمیة كبرى    

التـي  الإیمان وقاعدة أساس الإحـسان الدین القویم وختامه، فهو أحد أركانالتوحید ونظامه، ومبدأ 
  .)٢(» یرجع إلیها، ویدور في جمیع تصاریفه علیها

َّإنـا كـل ﴿ :استأثر االله بعلمه، قـال االله تعـالى، من أسرار الربوبیة وسر، هو قدرة االله: لقدرفا ُ َِّ
ٍشيء خلقناه بقدر َ َ َِ ُ َ ْ َ ٍ ْ ؛ لأنـه ركـن مـن بالقـضاء والقـدرن قیم إیمان عبـد حتـى یـؤمولا یست ،)٤٩:القمر( ﴾َ

بعلـم وأن یؤمن ،  خیره وشرهوحتى یستقیم إیمان العبد بالقدر لا بد أن یؤمن بالقدر، أركان الإیمان
  )٣(.والإیمان بأن االله یعلم ما كان وما یكون وما لم یكن لو كان كیف سیكون،  الأزلياالله الشامل

، كمـا جـاء ًنا أن ما أصابك لم یكن لیخطئك، وما أخطأك لم یكن لیصیبكأن تعلم یقی هو :ًوشرعا
ـــو أن االله عـــذب أهـــل {:یقـــول rقـــال ســـمعت رســـول االله  yزیـــد بـــن ثابـــت فـــي الحـــدیث عـــن    ل

 لهــم مــن ًســماواته وأهــل أرضــه لعــذبهم وهــو غیــر ظــالم لهــم ولــو رحمهــم لكانــت رحمتــه خیــرا
 اقبلـه منـك ا تنفقـه فـي سـبیل االله مـًجبل أحد ذهبـاولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل ، أعمالهم

 وأنـك ، وما أخطأك لم یكن لیصیبك، فتعلم أن ما أصابك لم یكن لیخطئك،حتى تؤمن بالقدر كله
عنـده  أن االله علم الیقین الذي لیس فیه شك أن تعلم ً وأیضا )٤(}إن مت على غیر هذا دخلت النار

 أهــل الجنــةویعلــم وآجــالهم،  أحــوال العبــاد، وأرزاق العبــاد،لــم فهــو یعالعلــم الأزلــي لكــل المخلوقــات، 
   )٥(.وأن االله قدر ذلك قبل أن یخلق الخلق أجمعین بخمسین ألف عام ،أهل النارویعلم 

  أحد أئمة  ٕوالعجب أن العرب فــــــــي جاهلیتهـــــا واسلامها لم تكن تنكر القدر، كما صرح بذلك
ما في العرب إلا مثبت القـدر خیـره وشـره، أهـل الجاهلیـة  « :بقوله )٦(اللغة وهو أحمد بن یحیى ثعلب

ٕ، وان بعـــض النـــاس الیـــوم لا یؤمنـــون بالقــدر ویقولـــون الطبیعـــة؛ وممـــا یـــدل علـــى )٧ ( »وأهــل الإســـلام
أهمیته كثرة وروده في نصوص الشرع التي بینت حقیقته، وعظمت أمره، وأوجبـت الإیمـان بـه ومـا 

  على الكفر  مرات في الدارین، على الأفراد والمجتمعات، وما یترتبعلى ذلك من عظیم الث یترتب
  

                                                 
 . ٣ص،بن القيم الجوزية لاشفاء العليل :  انظر- 1
 .٩ شفاء العليل لابن القيم ص- 2
 )٧٠٥-٢/٧٠٤( السعودية، –دار طيبة، بن حمدان  أحمد: تحقيق، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي: انظر  - 3
 .)١٤٥(ظلال ) ١١٥(المشكاة  : الألباني صححه٧٧:،باب في القدر ، حديث رقم ...افتتاح الكتاب في الإيمان  -سنن ابن ماجة  - 4
  بتصرف٤١يم صشفاء العليل لابن الق:   انظر - 5
المـصون في «: صـنف-سيار الشيباني، المعروف بثعلـب، إمـام الكـوفيين في النحـو واللغـة: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار، وقيل:  هو- 6

 ) .١٠٢/ ١(» وفيات الأعيان«: ينظر ترجمته في.»  ما تلحن فيه العامة«، و » القرآنمعاني «، و » النحو
 ٥ص٦ ج– لمحمد حسن عبد الغفار  لللالكائي - أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد-انظر - 7
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  . الدارین به والضلال في فهمه من الشقاء والعذاب في 
 حتى یعلـم أن ،لا یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره وشره{ :أنه قالr جاء عن النبيوقد 

القـدر مـن بالقـضاء ویمـان فـإن الإ ؛ )١(}، وأن ما أخطاه لم یكـن لیـصیبهلیخطئه ما أصابه لم یكن
أن ...{:فقــال عــن الإیمــان هعنــدما ســأل فــي حــدیث جبریــل الطویــل rأصــول الــدین قــال رســول االله

 tوقـال عبـد االله بـن عمـر { ،)٢(}تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خیره وشره
والقـدر داخـل فـي والإیمـان بالقـضاء ،  والكـیس ضـد العجـز)٣(}كل شئ بقدر حتى العجز والكـیس 
الخـالق، والـرازق، والمـدبر، والمتـصرف  ن من آمن بأن االله هوإالإیمان بربوبیة االله على خلقه، إذ 

مــؤمن بالقــضاء والقــدر، وعلــى هــذا فــلا یــتم توحیــد الربوبیــة إلا بإثبــات  فــي شــئون خلقــه كلهــا، فهــو
ً به إیمانا صحیحا كما في كتاب االله تعالى، وفي سننالقدر والإیما  ، وكما فهمه علماءrه ة رسولً

    . )٤(السلف رحمهم االله تعالى
  

   :علاقة أفعال العباد بالقضاء والقدر 
القضاء والقدر یرتبط بعموم مشیئة االله وخلقـه وقدرتـه، ولكـن أفعـال العبـاد هـل هـي مخلوقـة الله       

ٕ وانمـا العبـاد هـم ًتعالى من غیر استطاعة من الإنـسان فیكـون مجبـرا ؟ أم هـي لیـست مخلوقـة الله،
  .ًالخالقون، وعلیه یكون الثواب والعقاب بناء على ما قدمت أیدیهم ؟

  :متعلقانوهذه مسألة لها 
ل الـسنة والأشـاعرة علـى أن االله تعـالى ــــه أهـــــــق فیــــــــما اتف وـــــى، وهـــــــــــــق تعالـــــــــبالخال :إحداهما« 

  .العباد خالق أفعال
 هـذه وقـع فیهـا الخـلاف .ًمـؤثرةغیـر  لا ؟ وهـل قدرتـه مـؤثرة أو درة أوـــــد، وهـل لـه قـــــبالعب :والثاني

  . )٥ (»بین الطوائف إلى حد كبیر
 : وسوف نستعرض رأي بعض الفرق والرد علیهم 

یـرى أكثـر أهـل الاعتـزال أن أفعـال العبـاد لیـست مخلوقـة : رأي القدریة المعتزلة والرد علیهم: ً  أولا 
، فأفعــالهم لا Uلهــم إرادة وقــدرة مــستقلة عــن إرادة االله وقدرتــهَّأن ٕ، وانمــا العبــاد هــم الخــالقون لهــا، والله

  كما یقول القاضي، )٦(هإن االله خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤ: ، ومن قالمفاعل لها ومحدث سواه

                                                 
ِما جاء في الإيمان بالقدر  ابواب القدر ،باب – الترمذيسنن- 1 َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ  )٢٤٣٩(صححه الالباني  : ٢١٤٤:حديث رقم ٤/٤٥١... َ
 .٥٠: حديث رقم١/١٩ ...م الإسلاعن الإيمان، r باب سؤال جبريل النبي  كتاب الايمان،- الإمام البخاريأخرجه - 2
  .٢٦٥٥: حديث رقم ٤/٢٠٤٥  كتاب القدر، باب كل شيء بقدر -الإمام مسلم أخرجه - 3
  . دمشق - طبعة المكتب الإسلامي - ٦١٨:  ص -سليمان بن عبد االله : تسير العزيز الحميد : نظر  ا- 4
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥رياض،ط،ال، مكتبة الرشد للنشر١٣٣٠ص٣مود،جعبد الرحمن بن صالح الح.د:موقف ابن تيمية من الأشاعرة- 5
 - ٤٣، ١٦، ٨/٨،٣ - القـاهرة للنـشر ، المؤسـسة المـصرية -القاضـي عبـد الجبـار بـن أحمـد : المغني في أبـواب التوحيـد والعـدل :  انظر - 6
 . وما بعدها٩/٩٥
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ي ﴿ : قـال فـي إثبـات القـدرة للعبـدUولكـن االله  )١( عبد الجبار الهمذاني ـدهواهنِ  نيـدج١٠:البلـد(   ﴾الن( ، 

ــذي ــق الَّــ ى خلَــ وــس ≅ö﴿ و  )٢:الأعلــــى( ﴾فَــ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ﴿ : وقــــال﴾ #$ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

$ uη tF t⊥ƒ Î— uρ...﴾ )فهــؤلاء الكفــار عنــدما رفــضوا أن یؤمنــوا بــاالله ویــصدقوا رســوله إنمــا اســتزلهم  ،) ١٥:هــود
 فهم أرادوا الحیاة الدنیا وزینتها، لأجل ذلك عنـدما أرسـل االله rالشیطان لكي لا یعبدون إله النبي 

U الرسل وأنزل الكتب والشرائع ورتب على ذلك الجزاء والحساب، فقوله  ﴿ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾ ،
الـذي ارتـضیتموه واالله لا ) كفـرال(هو أن االله خلقكم وخلق لكـم الارادة والمـشیئة والقـدرة علـى الفعـل 

β﴿ یرضــــى لعبــــاده الكفــــر Î) (#ρ ã� àÿ õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ; Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4 yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿ ä3 ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã� ä3 ô± n@ çµ |Ê ö� tƒ 

öΝ ä3 s9 … ﴾ )لذا أرسل االله النبـي  ،)٧:الزمـرr ،یـدعوهم إلـى االله وتوحیـده، وأوضـح لهـم طریـق الفـلاح 
  . من هلك عن بینه وتقوم الحجة علیهملیهلك

. هم المتبعون للأنبیاء وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان: فأهل الهدى والفلاح 
 جـاءت مـا إلیهم یصل لم الذین الجاهلیة أهل یبقى ؛للأنبیاء المكذبون هم: والضلال العذاب أهلو
ث  ﴿ :لــــــــــــه تعالـــى كما في قووشر وشرك وجهل ضلال في فهؤلاء ،الأنبیاء به عتَّى نَبح ذِّبِينعا ما كُنمو

Wξ﴿ : وقولـــــــــه تعـــالى،)١٥:اءرســالا( ﴾ رســـولًا ß™ •‘ t Î� Åe³ t6 •Β t Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ �ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ 

È≅ ß™ ”�9 $# 4 tβ% x. uρ ª! $# # ¹“ƒ Í• tã $ VϑŠ Å3 ym ﴾ )غنـاه جــل وعــلا وقدرتـه وربوبیتــه أمـور تجعــل الظلــم ف، )١٦٥:النـساء
، إذ Uوضـع الـشیئ فـي غیـر موضـعه، وهـذا منتفـي عنـه : ، والمعنى العـام للظلـم هـوًمنتفیا عنده

  .)٢(ًهو العدل الحكیم فلا یظلم الناس شیئا 
ء والقــــدر فانظر الى هذا التلازم بین القضاء والقدر والتوحید في السورة، فالایمـــــان بالقضــــــا

على ضوء ما ذكر في السورة من إقـرار التوحیـد واثبـات القـضاء والقـدر، فـذلك یـدلل علـى الـسیادة 
  .U على ملكه وهذا الأثبات الكامل لربوبیته وألوهیته Uالكامله الله 

 إلــى )٣( وعلــى رأســهم الجهـم بــن صــفوان،أهــل الجبــر المحـض حیــث یـذهب  :الــرد علــى الجبریــة
، )٤(ً بـل النبـات أیـضا؛هبطوا بالإنسان إلـى مرتبـة أقـل وأدنـى مـن مرتبـة الحیـوانإثبات القدر حتى 

ًفقد سلبوا الإنسان قدرته واختیاره وزعموا أنه لا قدرة للعبـد علـى الفعـل أصـلا، وأن حركاتـه بمـنــزلة 
 ولا اختیــار، فالإنــسان علــى مــذهبهم مجبــور علــى دحركــات الجمــادات، لا قــدرة لــه علیهــا ولا قــص

                                                 
هــ، ٤١٥َّزلة في عصره، ، ولي القضاء بالري، ومـات ـا سـنة  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، أبو الحسين،  كان شيخ المعت- 1

 .١١٣ / ١١: تاريخ بغداد :  انظر ترجمته في " شرح الأصول الخمسة  " طاعن  وعن المالقرآن تنـزيه : من تصانيفه 
  ١٧/٣٠٨ مجموع الفتاوين لابن تيمية ، : انظر- 2
ــني  - 3 ّالــضال المبــدع، هلــك في زمــان صــغار : قــال الــذهبي) الجهميــة(رأس : راســبجهــم بــن صــفوان الــسمرقندي، أبــو محــرز، مــن مــوالي ب

كــان يقـضي في عــسكر الحــارث بــن ســريج، الخـارج علــى أمــراء خراســان، فقــبض عليـه نــصر بــن ســيار، فطلــب . التـابعين وقــد زرع شــرا عظيمــا
  .)٢/١٤١انظر الاعلام للزركلي  ( قتلوأمر بقتله، ف) لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمت: (جهم استبقاءه، فقال نصر

   .١٠٦:  ص - م ١٩٦٤  - مكتبة الأنجلو المصرية -محمود قاسم :  تحقيق  -ابن رشد :  مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة - 4
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كالریشة المعلقة في الهواء تقلبها الریح كیف تـشاء، أمـا إسـناد الفعـل   لا اختیار له فیه، فهوفعله،
سقط الحجـر، وتحـرك الغـصن، وأثمـرت الـشجرة، وطلعـت : على سبیل المجاز، كما یقال إلیه فهو

  .)١(الشمس لأن الفعل على زعمهم فعل االله تعالى أجراه على ید العبد بدون إرادة منه ولا اختیار
؛  فـي فهـم الكتـاب العزیـزرقـصوالتطـرف، والوالغلـو   ما فیه مـن فیهولا شك أن هذا الاعتقاد

 بـلا شـك أخــذت هـي هـذه الفرقـة التـي قالـت بـالجبر والاضـطرار، ومحـت عـن الإنـسان الاختیـار، ف
ًبظــــواهر بعــــض النــــصوص، وتركــــت نــــصوصا أخــــرى، فأشــــبهت الــــذین یؤمنــــون بــــبعض الكتــــاب 

جعنا إلى آیات القرآن الكریم التي تـدل علـى حریـة العبـد واختیـاره لوجـدناها ر ولو، ویكفرون ببعض
فـاالله  ،)٩٦:الـصافات(﴾ واللَّـه خلَقَكُـم ومـا تَعملُـون     ﴿ :قوله تعـالى كما فى تنقض زعم الجبریة من أساسه،

ــــیر ، وأن آیـــة بمـــا یقطـــع ویثبـــت أن العبـــاد مختـــارون ســـبحانه وتعـــالى أثبـــت المـــشیئة للعبـــد فـــي غـ
  . )٢(االله تعالى ٕأعمالهم واقعة بمشیئتهم وان كانت هذه المشیئة غیر خارجة عن مشیئة

 ،نــف المــشركینأ بالقــضاء والقــدر رغــم الإیمــانوهــو عنــد الإنــسان المــؤمن  ثابتــة عقیــدةذه فهــ
ن المـؤمن مـؤمن، والكـافر كـافر أ علـم االله بـفـيحیـث سـبق  U تقریر هذه العقیدة من االله نإحیث 
كتاب المقادیر، ثم یظهـره تعـالى فـي عـالم الـشهادة علم االله الأزلي حیث كتب في  ذلك في مكتوب

 كمــا هــو ، فمــن عبــاده المــؤمن بــه ومــنهم الكــافر شــيءكــل وأنــه خــالق ،لــى ســننه فــي خلقــهع اًقائمــ
وسیجزى علیهم، وأنه بما یعمل عباده من خیر أو شر من حسنات أو سیئات خبیر مطلع ، الواقع
 أو الإیمـان من ستكون عاقبته الأزل علم فيالهم حسنها وسیئها، وأنه خلق الخلق ویعلم  بأعمًكلا

 یـا محمــد اوقـالو ،لآمنــوا r النبـي یكـذبوا أن رادوأ أومنــوا آٍن الكفـار حینئـذ لــن یؤمنـوا ولـو أالكفـر و
  االلهنأ حیـث ؛ لهـب وامرأتـهيأبـ قـضیة فـي كذب فكیف لنـا لا نعبـد مـا تعبـد كمـا حـدث إلهككلام 
U ولــذا أخبــر عبــاده بهــذا لیؤمنــوا بــه ،)٣( ســیموتان علــى الكفــر ولــن یــسلماأنهمــاوخــتم علــى  طبــع 

 فلــه الحمــد ولــه المنــة وهــو الــرحمن الــرحیم ،یــسعدون بعبادتــهفدون غیــره  r بنبیــهویعبــدوه ویؤمنــوا 
 أن یوم ناأیام خواتیمها وخیر أعمالنا فنقول اللهم اجعل خیر ، الآجالالذي یكتب نهایات وخواتیم 

   .العالمینآمین یا رب  .. أعمالناواختم بالطیبات الصالحات .. .نلقاك
ــــیآ الـــسورةثبـــت وبهـــذه أ U االله أن :والخلاصـــة مـــن إیمـــان المـــشركین  r رســـوله U أس االلهــــ

 لهـم، فـلا هـو سـیؤمنr یأس المشركین من الطمع في موافقة رسـوله آالذین كان یطمع في إیمانهم، و
  الآیة ذهــــــ، وبهrك لأمته ـــــوهي كذل ؛ن شرك، ولا هم سیؤمنون بما جاءهم به من توحیدهم فیه م بما

  

                                                 
 . القاهرة-  للنشر  دار الفكر العربي،٢٦٧ص٤ جعبد الكريم يونس الخطيب ل  ، للقرآنالقرآني التفسير - 1
 ٢ط -  الـسعودية-ة طيبـدار : الإلـه بـن سـليمان الأحمـدىلعبـد لإمـام أحمـد بـن حنبـل في العقيـدة المسائل والرسائل المروية عن ا: ر انظ - 2
 .١٦٠-١/١٥٩ - م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ -
 إحياء  دار-محمد صادق القمحاوي : تحقيق ،٣٧٧ص٥،جحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،لأأحكام القرآن: أنظر  -  3

   هـ١٤٠٥-  بيروت–التراث العربي 
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  .)١(من إیمان المشركین الذین كان یطمع في إیمانهمr رسوله  U أیأس االله 
 ًالكـافر مـن كفـر أزلافهذا من هدایات سورة الكافرون أنها قررت عقیدة القـضاء والقـدر وأن 

، النـار فـیهم بـالموت علـى الكفـر والـشرك حتـى یـدخلوافهـذا حكـم االله تعـالى . لاًوالمؤمن مـن آمـن أز
یـــأَس آ وفــى نفـــس الوقــت ،م وفـــساد أعمــاله،ســلوكهم وقــبح، لمــا علمـــه مــن قلــوبهم وأحـــوالهموذلــك 

 مـع الآیـاتكیـف تطابقـت هـذه  لنـرى ،دمقتـرحهم الفاسـ rالطمع في موافقـة الرسـول  المشركین من
 فمـنهم مـن ،الكفر فلم یـؤمن مـنهم أحـد ن هلك هؤلاء المشركون علىأب دنیا الفيمصیر المشركین 

وصــدق االله العظــیم فیمــا أخبــر بــه  ، ومــنهم مــن هلــك فــي مكــة علــى الكفــر والــشرك،هلــك فــي بــدر
 هــذه الآیـــاتتـــضمنت ه فقــد تــدخلهم رحمتـــه، وعــنهم أنهــم لا یعبـــدون االله عبــادة تنجـــیهم مــن عذابـــ

 ًالكافر من كفر أزلان أ ننطبق على المؤم یًوهذا أیضاقضاء والقدر وهى عقیدة اللا أ هامه عقیدة
  . )٢(ًأزلا والمؤمن من آمن

Iω﴿ :وهنا في قوله تعالى uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ﴾كیـف وقـد أسـلم أنـاس مـن : إن قال قائـلف ؛
Iω ﴿: الكفار وعبدوا االله سـبحانه وتعـالى؟ أو كیـف نوفـق بـین قولـه uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ﴾  مـع مـا 

حینئــذ كعكرمــة بــن أبــى جهــل وخالــد بــن الولیــد وعمــرو بــن  Uحــدث مــن إیمــان بعــض الكفــار بــاالله 
ن الآیـة محمولـة علـى الكفــار الـذین كتـب فــي إ: التوفیــق نقـول وبـاالله ؟ًالعـاص رضـي االله عـنهم جمیعــا

نهــم ســیموتون علــى الكفــر لــن یعبــدوا إلهــك علــم االله أنهــم ســیموتون علــى الكفــر، فالــذین كتــب علــیهم أ
إنهم لن یعبدوا إلهك ما داموا علـى شـركهم، ولـن تتحقـق عبـادتهم لإلهـك مـا دامـوا علـى : أو لعله. ًأبدا

ة، وأما إذا أسلموا وصلح إسلامهم شركهم، فإن تمسكوا بشركهم وعبدوا االله فعبادتهم الله لیست بصحیح
ذكــر اسـم أبــا لهــب ولــم یـذكر اســم أبــي سـفیان، مــع أن أبــا ســفیان فهـذه الآیــة لا تــشملهم، لـذلك القــرآن 

 t علم أن أبا لهـب سـیموت علـى الكفـر وأن أبـا سـفیانUآذى الإسلام أكثر من أبي لهب، لأن االله 
   .واالله أعلم... )٣(سیموت على الإسلام
  .الدین ومفهومه في سورة الكافرون: المبحث الثاني 

  :الدین لغة 
ًودنته بفعله دینا. ُالمكافأَةولجزاء ا: الدِّین ْ َ ِ ُ ْ ُ، وقیل الدین المصدر، والدین الاسـم،جزیته: ِ ْ ِْ ِّ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ِ : ِّوالـدین َ

ُالجـــزاء َ َ ُوالـــدین الحـــساب، ومنـــه . ْ ُْ ِ َ ِمالـــك یـــوم الـــدین ،: قولـــه تعـــالىِّ ِّ ِ ْ َ ِ ِمعنـــاه مالـــك یـــوم الجـــزاء وِ ِ َِ َ َْ ِ ْ َ َُ َ ُوالجمـــع . ْ
ُالأَدیان ُیقال. ْ َ َدان بك: ُ ِ َ ٌذا دیانة، وتدین به فهو دین ومتـدینَ ٌِّ َِّ َ ََ َُ َُ َ ِ ِِ َ َّ ِودینـت الرجـل تـدیینا إذا وكلتـه إلـى دینـه. َ ِ ِ ُِ َ ْ َْ َ َ ً َ ُ َّْ َ .
ِالإسلام، وقد دنت به: ِّوالدین ُِ ْ ِ ْ َ ُیتدین مَا: ِّوالدین ،َ َّ ََ ِبه َ ُالرجل ِ َّ ...)٤(. 

                                                 
 ، للنشرمكتبة العلوم والحكم ٦٢٤ص٥ ج بكر الجزائري لأبي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير:انظر -1

  م٢٠٠٣/هـ٥،١٤٢٤طالسعودية،
 .٤٣٢ص٤ جبكر الجزائري،لأبي   أيسر التفاسير :انظر -  2

: مــصدر الكتــاب  ،٤/١٠٦ عبــد االله مــصطفى بــن العــدوى شــلباية المــصري لأبي  :المؤلــف  ، التفــسير لمــصطفى العــدوي سلــسلة: انظــر- 3
   درسا١١٠ -رقم الجزء هو رقم الدرس  ،دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

 . وما بعدها ١٦٨ن العرب لابن منظور ، ا لس- 4
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ُالدین ْ ُوقوله ُالاسم،: ِّ ِمالك{: َتعالى ْ َیوم ِ ْ ْیوم أَي ،} یْنِّالد {َ ِالجزاء َ ُالدین، و.َ ْ ُالإسلام،: (ِّ ُدنت {وَقد ِ ْ ِ 
ِبه، ِبالكسر ِ ُالدین، و )ْ ْ ُالعبادة: (ِّ َ ِلله) ِ   .)١(َتعالى َِّ

ُأنـه الجـزاء والمكافـأة« :فـي الـصحاح فـي اللغـة عـن معنـى الـدین جـاء       ًدانـه دینـا، أي: یقـال. ُ ُ َ 
ُكما تدین تدان، أي : یقال. ازاهج ُُ ُكما تجازي تجازى، أي تجازى بفعلك وبحسب مـاَ ُ  وقولـه. عملـت ُ

َأي مجزیون محاسبون )٥٣:الصافات(  ﴾ أَءنَّا لَمدينون﴿ :تعالى ُومنه الدیان. ُّ َّ   .في صفة االله تعالى َ
َوقوم دین، أي دائنون ٌ ٌ«.")٢(  

أي ذللتـه : فـدان دِنتـه: یقـال، والدین یتـضمن الخـضوع والـذل« : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
أي یعبـــد االله ویطیعـــه ویخـــضع لـــه، فـــدین االله عبادتـــه وطاعتـــه : یـــدین االله ویـــدین الله: فـــذل، ویقـــال
  .هـ.  أ)٣( »والخضوع له

  : ًالدین اصطلاحا 
 یــراد بــه مــا شــرعه االله لعبــاده مــن أحكــام، - عنــد الإطــلاق -أمــا الــدین اصــطلاحا فإنــه « 

ما جاء فـي كتـاب االله « ، أو هو)٤ (» لاق أو الأحكام العملیةسواء ما یتصل منها بالعقیدة أو الأخ
 والقواعــد العقائــد مجموعــة هــو«،أو)٥ ( »مــن فعــل الأوامــر واجتنــاب النــواهي rأو ســنة رســول االله 

 مـن الـصحیح المـسیر فـي یخطـو وأن الـدنیا، فـي الـسعادة بلـوغ بهـا الإنـسان یـستطیع التـي والآداب
  .)٦(»والجماعیة  الفردیة والأخلاق التربیة حیث
  .rوضع إلهي یدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند رسول االله : ِّالدین

  :اع تسمىـــــــا تطــــــــ بالذات، ومختلفان بالاعتبار؛ فإن الشریعة من حیث إنهنمتحدا: ِّالدین والملة
ُدینا، ومن حیث إنها تجمع تسمى     .)٧(ملة: ً

ه ــــري أعمالـــــا المــرء فتجــــــــد یعتقدهــــــــات وعقائـــــــملــة، وهــو معلوم العقیــدة والهــو «:نمعنــى الــدیو
ًفلذلك سمي دینا لأن أصل معنى الدین المعاملة والجزاء  على مقتضاها، ِ«)٨(.  

، )١٩:آل عمــران( ﴾... الْإِســلَام  اللَّــه عنــد الــدين  إِن ﴿:بأنــه الإســلام كمــا قــال تعــالى: ًویمكــن القــول أیــضا
 عنده دین لا بأنه« :ابن كثیرویؤكد ذلك قول  ؛U مر هللالأالله بتسلیم والإسلام هو الاستسلام 

 r بمحمـد ختمـوا حتـى حین كل في به االله بعثهم فیما الرسل اتباع وهو الإسلام، سوى أحد من یقبله
                                                 

  ٣٥/٥٣ تاج العروس  للزبيدي  - 1
 -يوســف الــشيخ محمــد :  تحقيــق –١١٠ص١عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي ج  مختــار الــصحاح لــزين الــدين أبي- 2

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، ٥ صيدا ط– الدار النموذجية، بيروت -المكتبة العصرية للنشر 
 ١٠/١٥٢ محموع الفتاوي لابن تيمية - 3
  .ه١٤٢٧: الكويت -السلاسل دار ٢، طالكويت – الإسلامية الأوقاف وزارة: عن صادر،١/١٦ ،الكويتية الفقهية الموسوعة - 4
  هـ١٤٢٨ - م٢٠٠٧ الصقعبي إبراهيم بن خالد الشيخ لفضيلة  الحائية منظومة شرح السلفية العقيدة غيث - 5
َالمنزل ِاالله ِكتاب تفسير في الامثل - 6 ُ

ِناصر َلشيخ ،ل  ٢/٤٢٩ ِالشيرازي مَكارم َ
 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،١ طلبنان– بيروت العلمية الكتب دار  ،١٠٥ص الجرجاني الشريف بن دمحم بن علي،لالتعريفات  كتاب- 7
 .٥٨٤ص٣٠ لابن عاشور ج،التحرير والتنوير- 8
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 بـدین r محمـد بعثـة بعـد -تعالى االله لقى فمن ،r محمد جهة من إلا إلیه الطرق جمیع سد الذي
 فــي عنــده المتقبــل الــدین بانحــصار مخبــرا الآیــة فــي Uقــال كمــا بمتقبــل فلــیس شــریعته غیــر علــى

   )١(.»الإسلام

 تــنعكس ،بقدسـیة شـيء معـینعتقــاد الاالـدین هـو : أرجـح التعریفــات أن یقـالأن یـرى الباحـث و
ً ذلا ،الـــشيء فیخـــضع برغبتـــه لهـــذا ، بـــسلوكهللفـــردعلـــى الحیـــاة الاجتماعیـــة  هـــذه القدســـیة بالتـــأثیر

   .ًورهبة ومحبة وانقیاد تام 
≅ö  ﴿: لهـمیقول لكفار قریش r النبيلما جاء لذا      è%  Í_ ¯Ρ Î)  Í_1 y‰ yδ þ’ În1 u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β $ YΨƒ ÏŠ 

$ Vϑ uŠ Ï% s' ©# ÏiΒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ ZÿŠ ÏΖ ym 4 $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 ، uى دیــن إبـــراهیمنحــن علـــ: ، قــالوا )١٦١: الأنعــام( ﴾  #$
فهذا من جهلهم وقصر تـصورهم ! ؟r محمدك یاتباعاو إلى ترك ما نحن علیه، -ً إذا-فما حاجتنا
كــأنهم شــعروا أن  تــصوراتهم، واعتــرافهم بوجــود االله مــع عبــادة آلهــة أخــرى معــه، طاخــتلاحیــث إن 

الملة و دین هفاله، ً قریبة جدا یمكن أن یتفاهموا معrالمسافة بین ما یعبدون وبین ما یعبد محمد 
  . وهذا حسب فهمهم.والعقیدة التي تقع سلوكیات الحیاة والتقالید على مقتضاها

  

   : مفهوم مصطلح الدین والأدیان في سورة الكافرون: الأولالمطلب
  الدین هو دین كافة المرسلین -١

 م ونــوحن جمیــع المرســلین مــن لــدن آدالــدین هــو ملــة الإســلام وعقیــدة التوحیــد التــي هــي دیــإن 
ــلام﴿:قــال االله تعــالى، rد إلــى خــاتم النبیــین محمــ الإِس ــه  وبعــد أن  )١٩: آل عمــران( ﴾... إِنّ الــدّين عنــد اللّ

 ﴿: جاء الإسـلام فـلا یقبـل االله مـن النـاس دینـا غیـره، قـال االله تعـالى tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù 

Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9   ،  )٨٥: آل عمران(﴾#$
یـرى الباحـث أن الــدین الإسـلامي لــه مفهـوم عــام ومفهـوم خــاص؛ أمـا المفهــوم العـام والــشامل و

، وهـذا rد محمـالأنبیـاءإلـى خـاتم  مـن لـدن آدم ونـوحكافـة الأنبیـاء والرسـل ن دیهو : لدین الإسلام
4 ﴿:آن الكــریم، كمــا فـي قولــه تعــالىالمفهـوم ورد معنــاه فــي آیـات كثیــرة مــن القـر œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ 

Ü>θ à) ÷è tƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3 s9 t Ïe$! $# Ÿξ sù £ è?θ ßϑ s? �ω Î) Ο çFΡ r& uρ tβθ ßϑ Î= ó¡•Β ﴾ )١٣٢:البقرة( ًأیضا وقوله تعالى:﴿ øŒÎ)uρ 

àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u † Î1 ’ Í<θ ß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r' Î/ tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ﴾ )١١١:المائدة(.  

َّالـدین الحـق الـذي شـرف االله بـه المـسلمین؛ فهـو الـدین : وأما المفهوم الخاص للدین الإسلامي هو
َالحق الذي كتب االله له البقاء إلى آخر الزمـان، وحفظـه ِ ِ َ ُّ U َدة والنقـصان، وحكـم لـه مـن التبـدیل والزیـا

َبالظهور على سائر الأدیان، ولو كره المشركون والكافرون مـن أهـل الكتـاب وعبـدة الأوثـان َ ُّ:﴿tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 
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(#θ ä↔ Ïÿ ôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ª! $# uρ –Λ É ãΒ  Íν Í‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì� Ÿ2 tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# ∩∇∪ uθ èδ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ çλ ù; $$ Î/ ÈÏŠuρ 

Èd, pt ø: $# … çν t� Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È Ïd‰9 $#  Ï& Íj# ä. öθ s9 uρ oν Ì� x. tβθ ä. Î� ô³ ßϑ ø9    .)٨/٩:الصف( ﴾ #$
ًإذا الدین بمفهومه العام یشمل كل من یدین بأیة دیانة أو یقدس شیئا كالمجوسیة والنـصرانیة،  ً

/ö﴿ : خـرى أن یقول لكل من خالفه مـن أهـل الـدیانات الأUفمن هنا أمر االله  ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾  ،
/ö﴿ :والــدین فــي الــسورة متمثــل فــي قولــه تعــالى ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾، هــامش البحــر  وذكــر صــاحب

/ö ﴿« المحیط ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾ولمـا كـان ،ي لكم شرككم ولي توحیدي، وهـذا غایـة فـي التبـرؤ، أ 
ولمـا تحقـق النفـي رجـع ، ، بدأ بـالنفي فـي الجمـل الـسابقة بالمنـسوب إلیـهمن دینهم rالأهم انتفاءه 

ًدیني بیاء وصلا ووقفا: رئتُى سبیل المهادنة، وقعل﴾ لَكُم دينكُم﴿ :قولهإلى خطابهم في  وحـذفها ، ً
  .)٢(»علمأ وأعلى، واالله تعالى )١(القراء السبعة

 ؛ًلـدین الكفـار ورضـا بـه rرًا من الرسول بأن هذه الآیة لیست إقرا: وقد بین ابن القیم     
ِّ بالبراءة من دینهم وكل دین باطل، والمعنى أن الدین الذي أدین به غیر دینكم الباطل ٌبل هو أمر

  .)٣(الزائف
 آخرهــا فاشـتمل والتكریـر بـالكفر النــداء وهـو ،البلیـغ التـشدید علــى اشـتمل الـسورة ّأولوكـون أن 

 تقبلـوا لـم فـإن القبـیح الأمـر هـذا مـن مـنعكم في بالغت قد: قال كأنه الوجوه بعض من اللطف على
 هنا ومن ،)٤(والإخلاص التوحید ولي باالله كفركم لكم: عباس ابن قال .بسواء سواء فاتركوني قولي
 التهدیـد المـراد بـل نـسخ لا أنـه علـى والمحققـون ،القتـال بآیـة منـسوخة السورة أن إلى بعضهم ذهب
ئْتُم ما اعملُوا﴿ : تعالىكقوله وهذا القـول فـي الآیـة الكریمـة واضـح الدلالـة أن فیـه  ،)٥()٤٠:فـصلت( ﴾ ش

 ابعــض التلطــف الــذي ذكــر فــي الــسورة مــع أن أولهــا كــان نــداء قــسوة بقــل یــا أیهــا الكــافرون، وهــذ
$!﴿ :كمـا قـال االله تعـالى . النداء الوحید كما ذكرنا سابقا الذي نودي بـه كفـار مكـة لزجـرهم t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) 

tβ öθ tã ö� Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4 xö sÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθ à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã� ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4 ý øƒ s†﴾ ) لفرعـــــون الـــــذي طغـــــى،  )٤٣/٤٤:طـــــه
ًما علمت لكم من إله غیري، قولـوا لـه قـولا لینـا هینـا  لعلـه : أنا ربكم الأعلى، الذي قال: الذي قال ً ً

  .نه وعن إیمانه غني عUیهتدي ویؤمن لكما، واالله 

                                                 
 . من البحث هذا١٩ انظر ص- 1
 ١ ط- لبنـان- دار الكتب العلميـة  للنـشر - الشهير بأبي حيان الأندلسي  لمحمد بن يوسف- ٥٢٣ ص٨تفسير البحر المحيط ج: انظر-2

  . الشيخ عادل أحمد عبد الموجود واخرون : تحقيق –م ٢٠٠١ - ه ١٤٢٢
 ١٤١، لابن القيم ،ص كتاب بدائع الفوائد:انظر - 3
 ٥٢١ ص،، ينسب لابن عباسالمقباس تنوير:   انظر - 4
 دار، عمــيرات زكريــا: ،تحقيــق٥٨٣ص٦ج النيــسابوري القمــي حــسين بــن محمــد بــن الحــسن الــدين نظــام،لالفرقان ورغائــبالقــرآن  غرائــب - 5

  هـ ١،١٤١٦، طبيروت – للنشر العلميه الكتب
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، لا  ولــي دیــن الإســلام،لكــم دیــن الكفــر:  فقــد جــاء القــرآن الكــریم فــي آخــر الــسورة بقولــه لهــم
ٕأستجیب لكم الیوم ولا مستقبلا لدینكم الذین تزعمون، وان االله أعلم رسوله ًr أن منهم من لن یؤمن 
فهناك فرق كبیر بین ما  ،الآن، فقل لهم لكم دینكم بإیمانكم بأصنامكم ولى دیني بإیماني بربي االله

 ،مكـــةبقـــراریط فـــي  قبـــل البعثـــة وهـــو قریـــب مـــنهم بأعمـــالهم واشـــتغاله بـــالرعي rكـــان علیـــه النبـــي 
فــصاحب العقیــدة لا یتخلــى ! الاعتقــاد والتجــارة  فهنــاك فــرق كبیــر بــین،واشــتغاله معهــم فــي التجــارة

كبیـر، إنهـا حقیقـة واحـدة لأن الصغیر منها كالكبیر؛ بل لیس فـي العقیـدة صـغیر وا عن شيء منه
اً، وقــد غــاب عــن دًا، ولا یتخلــى عــن شــيء منهــا أبــدالأجــزاء، لا یطیــع فیهــا صــاحبها أحــ متكاملــة

 تقــي الإســلام والجاهلیــة فــي منتــصف الطریــق، ولا أن یلتقیــا فــي أي طریــق؛أذهــانهم أنــه لا ولــن یل
/ö ﴿ :لذلك ختم السورة بقوله ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  ﴾ .  

  
  

  حوار الأدیان في سورة الكافرون  : الثاني لمطلبا
 :ًواصطلاحا  لغة الحوار : ًأولا

ومنـه قولـه  والتـردد، الـشيء وٕالـى الـشيء عـن الرجـوع وهـو الحـور، مـن المـادة صـلأ: ةًلغـ     
راجعـة م: ةوالمحـاور ؛البعـث فـي وذلـك یرجـع، لـن :يأ ، )١٤:قاق شالانـ( ﴾إِنَّـه ظَـن أَن لَـن يحـور    ﴿:تعـالى
ًأحـار جوابـا  ومـا َّعلـي محـورة، رد فمـا ّوكلمتـه التجـاوب، والتحـاور ،المخاطبـة فـي والكـلام المنطـق

   .)١(ع رج ما :ي أ
 كلمة فإنهما الكلمتان تتفق إن ،رویحو یرجع ومعناها بالحبشیة، كلمة یحور« :ي القرطب قال

 مـا أدري كنـت مـا :yعبـاس نابـ وقـال البیـاض، إلـى یرجـع لأنـه الحـواري؛ الخبـز ومنـه اشـتقاق،
 العـرب كـلام فـي فـالحور إلـي، ارجعـي أي حـوري،: الهـ َبنیـة تـدعو أعرابیـة سـمعت حتـى یحـور
 إلـى الرجـوع مـن: یعنـي )٢(} الكـور بعـد الحـور مـن بـك أعـوذ إنـي اللهـم{:r قولـه ومنـه الرجـوع

  )٣( »الزیادة بعد النقصان
 بـأن نـستطیع القـول للحـوار، ّاللغـوي عنـىالم علـى الوقـوف خـلال مـن : حالاصـطل فـي الحوار أما

 اللذین المتحاورین، كلام وهو: روالحوی الحوار ومنه اللغوي، المعنى نفسه هو الاصطلاحي معناه
 أكثـر، أو طـرفین بـین للكـلام مراجعـة: ًو إذاهـل، فالقـو یراجعـه أي الآخـر منهمـا واحـد كـل یحـاور

   .)٤(بالضرورة  بینهم خصومة وجود دون
 :فقط  مواضع ثلاثة في الكریمالقرآن  في الحوار لفظة وردت وقد

                                                 
  هـ ،١٤١٤ ٣ط  بيروت،-صادر دار ، ٢١٨ ص/٤ المصري،ج الأفريقي منظور بن مكرم بن لمحمد العرب، لسان :  انظر- 1
 )٢٣٣٨(صحيح، صحيح أبي داود :  تحقيق الألباني٣٨٨٨: ث رقم  وضعيف  ابن ماجة حديح  صحي- 2
 .القاهرة–الشعب دار ،٢٧٣ ص/ ١٩ القرطبي، ج أحمد بن محمد االله عبد لأبي   ،القرآن لأحكام  الجامع- 3
 بـن سـعد :تحقيـق ١٦٨ ص/١ الجيـاني، ج الطـائي مالـك بـن االله عبـد بـن االله عبـد بـن لمحمـد الكـلام، بتثليـث الأعـلام إكمـال :  انظـر- 4

  ١٩٨٤ ه ١٤٠٤، ١السعودية، ط المملكة-المكرمة مكة-القرى أم جامعة الغامدي، حمدان
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%šχ ﴿تعالىه  قول:أحدها x. uρ … çµ s9 Ö� yϑ rO tΑ$ s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† O$ tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \� xÿ tΡ ﴾ )٣٤:الكهف(  
$tΑ ﴿قولـــه تعـــالى: والثـــاني s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† |N ö� xÿ x. r& “ Ï% ©! $$ Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ §Ν èO y71 §θ y™ 

Wξ ã_ u‘ ﴾ ) ٣٧:الكهف(.  
‰ô  ﴿ :تعـــــــالىه قولـــــــ: والثالـــــــث s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ 

!$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ î�� ÅÁ t/ ﴾)  ١:اادلة(   
  وهـذا الأمـر﴾قـل ﴿:مـــــالحاسي لأمر الإلهـافتتحـت بـااح الـسورة الكریمـة ــــافتتلو لاحظنا في 

 لیس لمحمد ،أمر االله تعالى وحدهو هعقیدة التوحید  ،أن أمر هذه العقیدة، لیبین من صیغ الحوار
r ّالذي لا راد لحكمه والحاكم ،ّلا مرد لأمره  إنما االله هو الآمر الذي؛ فیه شيء .  

  : صیغة الحوار في السورة : ًثانیا 
 فـي الـدنیا للمـشركینهـو خطـاب و ورد فى فاتحـة الـسورة، الحوارمن ألفاظ فهذا لفظ  :﴾قل﴿

 لا یفارقــه ً لــه لازمــاً ثابتــاًوفــي ذلــك إشــارة إلــى أن مــن كــان الكفــر وصــفا، ن بــالكفرونهــم موصــوفأو
فهــم كــانوا  ؛r مــن االله تعــالى ورســولهً بریئــااًویكــون هــو أیــض، ه االله تعــالى منــیتبــرأ أن ٌفهــو حقیــق

كان من الواجب علـى  ولأجل علمهم ذلك، Uنه مبعوث من االله أیعلمون  r یعرفون صدق النبي
   .)١( معهمr حواره خلاصةوهذا ،  أن یتبرأ منهمrالنبي 
ــــي ِّن إ ــــد لا یعرفونــــهrالنب ــــل المــــساوم اا وهــــذ، جــــاء بــــدین جدی ة، لــــذا حــــاولوا لــــدین لا یقب

جــاء لیفــرق بــین  rالــذي حــاورهم بــه  مــساومته، فجــاء الحــوار مــن االله بهــذه الــسورة، فهــذا الحــوار
الإسلام والكفر، والهدى والضلال، والحق والباطـل، ولیـدعو أهـل الكفـر، والـضلال، والباطـل، إلـى 

َّ، والا ففـــي الــدنیا لهــم َّنجــاة لهــم إلا بــذلك، فــإن دخلــوا فــي دیــن االله الــدخول فــي هــذا الــدین، وأن لا ٕ
ًفـــلا یقبـــل االله بعـــد الإســـلام دینـــا متبعـــا، قـــال ، أحكـــام الكفـــار، وفـــي الآخـــرة لهـــم الخلـــود فـــي النـــار ً

ـا فَلَـن يقْبـلَ منـه           ﴿ :تعـالى ينـلامِ دالإِس ـرغِ غَي إِن الـدين عنـد اللَّـه    ﴿ : ، وقـال سـبحانه)٨٥: عمـرانآل(﴾  ...ومن يبتَ
لامالإِ ١٩:آل عمران ( ﴾س( .  

مثــل  وخاصــة فــي اً،وجلیــ اًواضــحن یكــون ألا بــد وموقــف المــؤمن ن إ: وهنـا لا بــد مــن وقفــة 
كان یواظب حیث یُعلنه في كل یوم ولیلة،  rعلمنا هذا، لأنه كانrحیث إن النبي ، ایاهذه القض

لان البـــراءة ممـــا یعبـــد وفیهـــا إعـــ فـــي راتبـــة المغـــرب وراتبـــة الفجـــر) الكـــافرون (  ســـورة علـــى قـــراءة
   .موقف المسلم الواضح الجليلٕالكفار، وایضاح 

َیحاور علیها حتـى ي حال من الأحوال أن أیمكن ب في الدین أمور لالذلك لا بد من العلم إن    ُ
هـي لا تقبـل الأخـذ والـرد ، فمـور الكلیـة والقطیعـة والعقائدیـةهـي الألا و أrالنبـي ولو كان المحاور 

أمـا الأمـور والقـضایا الفقهیـة؛  .لهمـا  كفر، لا ثالثإما، فهي إما إسلام و غیرهم  إلىمن المسلمین
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 یــدلي بحجتــه  طــرفكــلف،  فیمــا بیــنهم، أو حتــى مــع غیــرهمفللمــسلمین أن یختلفــوا ویتحــاوروا فیهــا
 نلاحـظ ومن هـذا ، ًالأصوب رأیا، فیؤخذ برأیه إذا وافق الدلیل أو كان أقرب له من غیره من لینظر

ض المـسلمین عنـدما یریـد أن یتحـاور فـي قـضایا قطعیـة فـي الإسـلام بـدعوى الاسـتنارة أو خطأ بعـ
الوحیـد الحریة الفكریة، فیرضـى بـالكفر ویقـره أمـام عینـه وسـمعه بتلـك الـدعوى الفارغـة؛ التـي حلهـا 

  !حد السیف: هو في الإسلام
ة كفریة ضالة، ولا دعوة بدعیفهذه لتقریب الأدیان  الدعوىفمثل من یقول هناك لا بد من    

وهـــي تـــنقض أصـــل الإیمـــان بـــاالله؛ لأن عقائـــد الیهـــود ، یـــدعو إلیهـــا مـــن یـــؤمن بـــاالله والیـــوم الآخـــر
ـــنقض أصـــل الإیمـــان بالرســـل؛ لأن النـــصارى یكفـــرون ة والنـــصارى عقائـــد إلحادیـــة، وهـــذه الـــدعو ت

، ســلامً أیــضا أصــل الإضُِنقُثــم هــذه الــدعوى تــ، rمحمــدبو uكفــرون بعیــسى ی، والیهــودrبمحمــد 
$!﴿ كما قـال االله،ناسخ لما قبله، ومهیمن على ما سواه من الشرائع لآن الأسلام uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# 

Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ ·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ Ïµ ø‹ n= tã (...﴾  )الــشریعة ه ، فتــصیر هــذ )٤٨:المائــدة
القائمـة  لـشرائع الباطلـة كلهـا سـواء بمقتـضى هـذه الـدعوة الباطلـة، وكـذا العقیـدة واة الـصحیحة،الحق

 ...ًتصیر أیـضا واحـدة  والانحراف والإلحادنعلى التوحید الخالص، والعقائد التي فیها الزلل والدخ

  . نسأل االله أن یتوفانا مسلمین)١(
    :في السورة) الدین ( الثبات على المبدأ : ًثالثا

رة مــنهج إصــلاحي؛ وهــو عــدم قبــول ولا صــلاحیة أنــصاف الحلــول؛ لأن مــا فــي الــسوإن 
ًمـــن المـــشاركة فـــي العبـــادة یعتبـــر فـــي مقیـــاس المنطـــق حـــلا وســـطا لاحتمـــال  rه عرضـــوه علیـــ

ً حاســما وزاجــرا وبــشدة؛ لأن فیــهُّإصــابة الحــق فــي أحــد الجــانبین، فجــاء الــرد فیمــا عرضــوه :  أيً
، وهذا ما حدث مع سیدنا )٢(ًالباطل، إن هو وافقهم ولو لحظةوفیه تقریر  مساواة للباطل بالحق،

 أن t  ابـن الخطـابعمـر سـیدنا ّ، فكلمـهّارتد من ارتد من قبائـل العـرب حین tّ بكر الصدیق وأب
 ما غـضبها قبـل غضبة tكر بيأبسیدنا ، فغضب یوافقهم بعض لشئ حتى تقوى شوكة المسلمین

ّجبـار فـي الجاهلیـة خـوار : حتـى قـال قولتـه المـشهورة Uالله ِانتصر فیهـا لـدین ا ،یومه ذلك ولا بعده ّ
َلــم یــرض بأنــصاف الحلــول فیقبــل مــنهم الــصلاة دون  tَأمــا إن أبــا بكــر !؟یــا عمــرفــي الإســلام  َْ

ّتلن مــن فــرق بــین الــصلاة واالله لأُقــا " :t بــل قــال لعمــر؛ِلزكــاة، ولــم یــرض مــنهم بــدین نــاقصا ّ
  r كــانوا یؤدونهــا إلــى رســول االلهًعناقــا  لــو منعــوني، وااللهلمــال، فــإن الزكــاة حــق اوالزكــاة

قــد شــرح صــدر أبــي  U فــواالله مــا هــو إلا أن رأیــت االله"  :tفقــال عمــر "لقـاتلتهم علــى منعهــا
  . )٣("للقتال فعرفت أنه الحق tبكر

                                                 
 موقـع بتفريغهـا قـام صوتية دروس: الكتاب مصدر ٢٤/١٢،يوسف بن الحي عبد عمر  ،لأبي  يوسف الحي عبد الشيخ دروس:  انظر - 1

  درسا ٥٢ - الدرس رقم هو الجزء رقم،  سلاميةالإ الشبكة
  .  ١٣٩ص٩ج – للشنقيطي –القرآن بالقرآن  إيضاح في البيان  أضواء:انظر - 2
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ًوكذلك لـم یعـط تـصریحا لجعفـر بـن أبـي طالـب   ِ ُt هـو ومـن معـه مـن هـاجر إلـى الحبـشة
مــن قــریش، وهــم فــي أمــس الحاجــة لمــن یحمــیهم، بــأن یــداهن النجاشــي ّفــارین بــدینهم مــن مكــة و

ـــن مـــریم ـــسألهم عـــن عیـــسى اب ـــث قالـــت أم uوهـــو یحـــاوره عنـــدما علمـــوا أن النجاشـــي سی ، حی
 أي نــزل بنــا حــرج فمــاذا ســنرد علیــه وهــو الــذي استــضافنا ونحــن ؛لــم ینــزل بنــا مثلهــا oســلمة

وهـــدایاه الثمینـــة التـــي قـــدمها  tصبحمایتـــه وجـــواره مـــن مبعـــوث قـــریش ســـیدنا عمـــرو بـــن العـــا
ِللنجاشي وقساوسته، فهذا كله لم یثنهم عن الثبات على العقیدة وعدم المداهنة، فهذا الموقـف لا 

لا نقـول فیـه : فقـالوا uیستطیعون أن یداهنوا فیه فعندما سألهم عن قولهم في عیسي ابـن مـریم
 ورسـوله وروحــه ألقاهـا إلــى مـریم البتــول، إلا مـا قالـه االله علــى لـسان نبیــه فـي قرآننــا إنـه عبــد االله

ا فـلا واالله و، انطلقـ لیخرج من مشكاة واحدةuاء به موسى إن هذا واالله والذي ج:النجاشيقال ف
  .)١(، فهكذا أمنوا في الحبشةولا أكاد ًلا أسلمهم إلیكما أبدا

  

بكـر ، وكـذلك موقـف سـیدنا أبـي tموقف جعفر بن أبى طالبدُعاة وحدة الأدیان من فأین 
ِ الذي وقفه أمام مـن منـع الزكـاة، فكیـف بـه لـو رأى مـن أراد تلفیـق دینـه، أو ، والموقفtالصدیق  ِ

ِ إلـى وحـدة الأدیـان ولا ُالمؤید بالوحي لم یدع rإن النبي  !ّتقریبه من الأدیان المحرفة المنسوخة ؟
 المدینــة ویتحكمــون  وكــانوا یملكــون اقتــصاد،ینــةالتقریــب بینهــا، مــع أن الیهــود كــانوا معــه فــي المد

ومـع ذلـك لـم یكـن هنـاك ، معـه فـي جزیـرة العـرب، إذ كـانوا فـي نجـرانكـانوا النصارى فیها، وكذلك 
ُتقریب بینه وبینهم بل كانت المفاصـلة بینـه وبـین أعدائـه؛ لأنـه لا یمكـن أن یخلـط الحـق بالباطـل،  ُ

ُ ویترك بعـضه، فهـذا كفـر بـاالله أن یؤخذ ببعض الكتابُولا أن یعبد االله بما شرع وبما لم یشرع، ولا 
tβθ … ﴿:، وقد عاب االله على الیهود ذلك فقالالعظیم ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã� àÿ õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $yϑsù 

â !# t“ y_  tΒ ã≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ �ω Î) Ó“ ÷“Åz ’ Îû Íο4θ uŠ ysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( tΠöθ tƒ uρ Ïπyϑ≈uŠ É)ø9$# tβρ–Št� ãƒ #’ n< Î) Ïd‰x©r& É>#x‹yè ø9$# 3 $tΒuρ ª!$# 

@≅ Ïÿ≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾  ) ٢( )٨٥: البقرة( .   
  : غربة الدین 

 جاهلیـــة الأمـــس، وجاهلیـــة الیـــوم، - حـــال الإســـلام مـــع الجاهلیـــة فـــي كـــل زمـــان ومكـــانهـــذا
ُ وبــین الإســلام لا تعبــر، ولا تقــام عل إن الهــوة بینهــا- الغــد كلهــا ســواءوجاهلیــة َ ْ یهــا قنطــرة، ولا تقبــل ُ

ٕقــسمة، ولا صــلة، ولا مــساومة؛ وانمــا هــو النــضال الكامــل، الــذي یــستحیل فیــه التوفیــق بــین الحــق، 
في السورة فضح لمن یرید أن یلاقي بـین الأدیـان الـسماویة بزعمـه،  وهذا واضح وجلي، و!والباطل

ًوأن یجعـل منهــا دینـا عالمیــا واحـدا ً سـلام ناســخ لمـا قبلــه، ولا یقبــل ؛ لأن الإالواضــحوهــذا مــن الكفـر  ،ً
 Uفي هذه السورة الكریمـة رسـم للمـنهج الحـق الـذي نـدعو االله ف، المحرفة اللقاء مع غیره من الدیانات

                                                 
وآخــرين ، مــصطفى الــسقا :  تحقيــق٣٣٤ص١يري المعــافري، جالــسيرة النبويــة لابــن هــشام لعبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحمــ:  انظــر- 1

 م بتصرف١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ ،٢ مصر ،ط-مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده للنشر
 )مطلوب تحقيقه ( ٢١١ص٢ارشاد الرد على الشبه وتصحيح المفاهيم  ج:  انظر - 2
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 rأن یثبتنا علیه حتى نلقاه، ومن هنا فلا مجال للتردد، إما أن تكون من أتبـاع النبـي المـصطفى 
ًواما أن تسلك سبیلا غیر هذا السبیل، والعیاذ باالله أن یقـول للكـافرین  Uُّدعاه ربه  rُّ فالنبي الكریمٕ

 الله هــيمــن أصــنام وأوثــان وأنــصاب وأهــواء، وأن عبادتــه ون أنــه لا یعبــد مــا یعبــد: بــصراحة تامــة
  .ِّیغضب على كل من اتخذ من دون االله تعالى ندا Uوحده، ولهذا فإن االله 

 بـل یـسیر ؛خـبط عـشواءت یخـبط ّالمسلم له طریق واضح المعالم، بین الهدف والمقصد، فلاف
ًبخطـى ثابتـة رزینــة، لا ارتجـاج فیهــا ولا مـرج، وعلــى هـذا تكــون الآیـة إعلانــا للمقاطعـة والمفاصــلة  ً

 كما في قولـه ،بین المؤمنین، ومن دونهم من الكفار والمشركین؛ لأن هدفهم هو الإبعاد عن الحق
 U:﴿ ¨Š uρ ×�� ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ÿ ä. # Y‰ |¡ ym ô ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡ àÿΡ r& . ÏiΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ys ø9 ًبأنـــه لـــیس متـــصفا  rالكـــریم عـــن النبـــي القـــرآن وقـــد عبـــر  )١٠٩:البقـــرة( ﴾ ... ) #$
وصـفین مختلفـین، فـي الجملتـین ب rبعبادة ما یعبدون، ولا هم عابدون ما یعبـد، فكـان وصـفه هـو 

بالجملة الفعلیة تارة وبالجملة الاسمیة تارة أخرى، فكانت إحداهما لنفـي الوصـف الثابـت، والأخـرى 
لا بالجملـة الاسـمیة الدالـة علـى الوصـف إهـم فلـم یوصـفوا فـي الجملتـین ا َّمأَ .لنفي حدوثه فیما بعد

فعلیة من خصائصها التجـدد ولم یكن فیما وصفوا به جملة ، لى الحاضرإي في الماضي أَالثابت 
ُالله تعالى أَعلمو... ًشكالا إوالحدوث، فلم یكن فیها ما یتعرض للمستقبل فلم یكن  َ َْ َ َ َ َّ)١(.  

  :القیم السلوكیة في سورة الكافرون: المطلب الثالث 
 ومنتهــاه ومــصیره ئــه تفاصــیل حیــاة الإنــسان، مبد–خــلال الكتــاب والــسنة ن  مــ–نعلــم إننــا 

ن قـد ونحـ ًشیئا وهم یحاولون أن یصلوا إلى شيء ولكن بدون فائدة،لا یعلمون  رون والكاف،وآخرته
َّمــن االله  َU،مــن الحیــاة تتبعهــا حیــاة البــرزخ ثــم الحیـــاة ٌجــزءا الحیــاة الــدنیأن  نــرى علینــا بالإســلام 

$ ﴿:، كمـا قـال تعـالىًللآخرة وسبیلا إلیهـاة الأخرى، ونرى الحیاة الدنیا مزرع tΒ uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# 

�ω Î) ×θ ôγ s9 Ò= Ïè s9 uρ 4 �χ Î) uρ u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $# }‘ Îγ s9 ãβ# uθ u‹ pt ø: $# 4 öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ )والكــــــــــافرون ، )٦٤:العنكبــــــــــوت
zΝ ﴿:، كما قـال تعـالىالدنیا هي كل الحیاة فلا برزخ ولا معاد، ولا حساب ولا جزاء یرون الحیاة tã y— 

t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. β r&  ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1 u‘ uρ £ èV yè ö6 çG s9 §ΝèO ¨βàσ¬7 t⊥çGs9 $yϑÎ/ ÷Λ äù=ÏΗxå 4 y7 Ï9≡sŒuρ ’ n?tã «!$# ×��Å¡o„ ﴾ )ًبناء  )٧:التغابن
   .)٢(ًفسادا یسابقون الموت بشهواتهم الأرض ا فيوْثَعَعلى زعمهم 

ونـساءنا ومجتمعنـا ا  علینـا أن نربـي أبناءنـینبغي، ونتربى على منهج القرآنفلذا یجب علینا أن 
أصــحابه وربــى النبــي رســوله  U االلهَّربــى علــى هــذا المــنهج القرآنــي وعلــى هــذه التربیــة القرآنیــة، كمــا 

Iω ﴿: تعالىه ولنتأمل قول ؛ وهذه المعاني مما رباهم القرآن،علیها öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9Î) 

$ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 رة ـــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــوذلــــــــــــك م  ،)٧٥-٧٤:الإســـــــــــراء( ﴾ ...#$
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ولقــد ، علــى هــدایتهمrیوافــق أهــواءهم ممــا لــم یــأت بــه االله، وحرصــه ا فــي أن یــأتي بمــاولاتهم محــ
یـة، ولـولا خـشیة الإطالـة القرآنفـاهیم الم وأصـحابه مـن بعـده الترجمـة العملیـة لهـذه rكانـت سـیرته 

جـد أن عناصـر وحـدة المـسلمین ، نمـن خـلال الاسـتقراء و؛ مـن تلـك المواقـف الكریمـةًئالعرضنا شـی
 وهـذه العناصـر ،والـدعوة، والـصف، تبـاع، والعمـل، والهـدفوالاتدور حول وحدة العقیدة والإیمان، 

، فإن  في أحادیثهr أمر بها سیدنا رسول االله و،الكریم في آیاتهالقرآن أمر بها مع ما إذا تحققت، 
  .)٤٠:التوبة( ﴾...وكَلمةُ اللّه هي الْعلْيا...﴿وٕان قوة الإسلام تعلو فوق كل قوة استقرار الأمة یتحقق، 
والاقتــصادي الــذي جــاء بــه الــوحي  النظــام الأخلاقــي والاجتمــاعيو یةلــسلوك لــذا فــإن القــیم ا

والتعـایش  ،لجماعیـةالأدب والحشمة، وان ا وعلاقاتنا وعاداتنا بإطار محیاتنا وحریاتنوینظم یؤطر 
    .ى والخشیة من االله تعال،المسؤولیةمع غیرنا مع 

 یحكمهـم فهـم یعیـشون ضـمن قـوانین وضـعیة لا یـنص إلا ارـــــلا إطــــــــون بــــــــالكافرون یعیـشف
الحریـات المفتوحـة فـي ویـنص علـى  ،ما هو أصیل وطـاهركل الأنانیة والتفلت والتمرد على على 

؛ حیـث أن البنـت لا یحـق لهـا التـصرف فـي أموالهـا إلا الاتجاهات التي أهلكت الحرث والنسل كل
حیـاة الأنعـام ت هذه الحیاة لیسأ بعد سن البلوغ، ولكن تستطیع أن تفرط بشرفها بعد الرابعة عشرة،

﴿...y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ïÿ≈ tó ø9 إن الفوضــــــــى المالیــــــــة ، )١٧٩:الأعــــــــراف( ﴾ #$
ًلیـست إلا إفـرازا نجـسا مـن الكیـان التي یعیـشونها، والجنسیة  الإسـلامي أمـا المـنهج، الملحـد الكـافر ً
لا یأتیهمـا الباطـل مـن بـین أیـدیهما ولا  r رسوله وسنةUاالله المعصوم من كتاب ي الوحفمنهجه 

الكـــافرین حثالـــة أذهـــان المـــضلین مـــن البـــشر الـــذین ســـولت لهـــم أنفـــسهم  مـــنهج و،مـــن خلفهمـــا
   .)١(لأمثالهم القوانین والنظم وشیاطینهم أن یشرعوا

  للمجتمعات سلوكیات الحیاة والتقالید والعاداتتضعلملة والعقیدة التي و االدین هفانظر إن 
/U ﴿öالإطـار یقـول االله   وفي هذا،على مقتضاها ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾، فهـي لیـست لمـشركین مكـة 

ــط؛ بــل هــي لكــل زمــان ومكــان تعلمنــا أن نقــول لكــل الكــافرین فــي شــتى بقــاع الأرض، فــي أي  فق
حیــاتكم وعــاداتكم وأنمــاط عیــشكم، ونحــن لنــا ملتنــا   بــل وســلوكیات؛لكــم ملــتكم وعقیــدتكمزمــان إن 

وافقكم علـى مــا أنــتم علیـه مــن الــدین فإنــه لا نــا، وأنمــاط عیــشنا وعقیـدتنا وســلوكیات حیاتنــا وعاداتنـ
  . نشرككم ولا أنتم تشركوننا في دیننا الحق باطل مختص بكم، لا

  :ملاحظة
رسـول االله ه الأنصار البنـد الأسـاس الـذي نـص فیـجاء في وثیقة الحلف بین المهاجرین وقد 

r  اً؛ بـع بعـضها بعـضالأمـم والـدول ویت فقـد تتـشابه ،)٢(}من دون النـاسواحدة أمة  { المسلمینأن
 كافـة كما هو حاصل الیوم في واقعنا المعاصر الدول تتبع الأقـوى وحـسب مـصالحها الشخـصیة، فـي
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ــاس r، إلا أمــة محمــد أمــور حیاتهــا  بــل یحــرم علیهــا موافقــة ؛بهــاق لا یلیــ فهــي أمــة مــن دون الن
ًفــضلا عــن  ، التــي تنفــي عقیــدة المــؤمنالكــافرین فــي مــا هــو مــن خصائــصهم فــي العــادات والتقالیــد

ًوهـذا التمییـز كـان أمـرا مقـصودا یـستهدم، موافقتهم في الشعائر والنظ زیـادة تماسـك الأمـة واعتزازهـا ف ً
یمیز المسلمین عمن  rوقد مضى النبي . الكعبة بذاتها، یتضح ذلك في تمییزها بالقبلة واتجاهها إلى

ویوضح لسلوك والقیم الإسلامیة، ة، لیغیر من سلوكهم الجاهلي إلى التربي على اسواهم في أمور كثیر
 عاشوراءیوم تصوم  الیهود  فقدم المدینة فوجد أن]كفار المدینة [ لهم أنه یقصد بذلك مخالفة الیهود 

ً بصیامه، ولكي یخالف الیهود فعلیا، أمر بصیام یوم قبله أو بعده؛ حیث انه اrفأمر النبي  ْ  عتـزمِ
r  حیث قال؛لیخالفهممعه التاسع والعاشر أواخر حیاته أن یصوم r: } ْنحن أَولى بموسـى مـنكم ُ ْ َِ َ ُ ِ ْ ُ ْ َ

ِفأَمر بصومه ِ ْ َ ِ َ َ  من {:rفقال وضع للمسلمین مبدأ مخالفة غیرهم والتمیز علیهم rثم إن النبي ؛ )١(}َ
ــوم فهــو مــنهم  ــا{ :ً أیــضاrوقــال )٢(}تــشبه بق ــشبه بغیرن ــا مــن ت ــیس من ــالیهود ولا ،ل ــشبهوا ب  لا ت
والأحادیث في  )٣(} وتسلیم النصارى الإشارة بالأكف ،ود الإشارة بالأصابعبالنصارى فإن تسلیم الیه

واســـتعلائهم علـــى  الـــذي یبـــین ســـلوك المـــسلمین وأخلاقهـــم ، تمیـــزالكثیـــرة وهـــي تفیـــد معنـــى  ذلـــك
   .)٤(غیرهم

  :معالجة السورة للسلوكیات المنحرفة  
 للمجتمــع ضــد یم الــسلوكیةلــو أمعنــا النظــر فــي الإطــار العــام للــسورة لوجــدنا أنهــا عالجــت القــ

ضـرب طریـق  عـن الـشهادتین فهـم عالجت السلوك من ناحیـة القـصور فـيفهي  ؛الانحرافات في الفهم
التنـازل  یمكـن لا وٕانـه مكانـه الـشهادتین، لتبین ،tأتباعهم حیاه ومن ،gاالله حیاة أنبیاء من الأمثلة
 أروع الأمثلة االله أنبیاء ضرب  ولذلكمن أجلهما، وماله الإنسان بنفسه ضحى لو حتى بهما، والتفریط

 لا یجوز أنه بعدهم لمن وبینوها طبقوها فقد ًوعملا؛ ً قولا "إلا االله إله لا "م بـوتمسكه معرفتهم في
أجلهـا  مـن یقتـل أن المـسلم العبـد علـى أن بعـدهم مـن علمـوا بـل عنهـا؛ التنـازل أو بهـا التفـریط
 التنـازل فـي طالـب أبـو وعمـه r الـذي دار بـین النبـي ا، فكما أسلفنا في الحـدیثوأهمیته لمكانتها

في  والقمر یمیني في الشمس وضعوا لو واالله عم یا{ :له r دینه، فكان رد النبـي من عن شيء
رسـول  اسـتعبر ثـم :قـال ه،تركتـ ما فیه أهلك أو االله یظهره حتى هذا الأمر أترك أن على یساري

االله  رسـول علیـه فأقبل :أخي قال بن یا أقبل فقال بطال أبو ناداه فلما ولى قام ثم فبكى،rاالله 
بـین  حـدث مـا  وكـذلك)٥(} أبـدا لـشيء أسـلمك لا االله فـو أحببـت ما فقل أخي، بن یا اذهب :لفقا
ذوي  وكـانوا الـسهمي لـــــن وائـــب والعـاص خلـف بـن وأمیـة المغیـرة، بـن والولیـد ى،زالعـ عبـد ابـن أسـد

 الأمر، يــــف وأنت نـــنح نعبد، فنشترك ما وتعبد تعبد، ما فلتعبد مهل محمد یا: فقالوا قومهم في أسنان
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 كنت تعبد ممارا خی نعبد ن ماكا وٕٕان منه، بحظنا أخذنا قد كنا نعبد ممارا خی تعبد الذي كان فإن
سـورة الكـافرون وقـد ذكرنـا هـذا فـي أسـباب نـزول  فیهمـا تعلـى االله فـأنزل منـه، بحظـك أخـذت قـد

  . )١(السورة
≅ö﴿  للكفــار فــي بدایــة الــسورة r علــى لــسان نبیــه Uلــه إن قو è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 وفــى  ﴾ #$

/ö﴿ آخرهـــــا  ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾  وعـــــدم واقعیـــــتهم ،والـــــسلوكیةه  العقیدیـــــانحرافـــــاتهم فهـــــذا رد علـــــى 
لفــى وفــى النهایــة آلهــتهم التــي یعبــدونها ویــدعون إنهــا تقــربهم إلــى االله زوادعــاءاتهم الكاذبــة وفــضح 

واللَّـه مـتم نُـورِه ولَـو      ﴿:نسوا قوله تعـالى حیث إنهم ذیل القافلةإهمالهم بمعنى وضعهم وما یدعون في 
ونرالْكَاف ولكنهم تعلیمهم أجل فهذا من ، )٨:الصف( ﴾ كَرِه﴿ ...öΝ çλ; Ò>θ è= è% �ω šχθ ßγ s) øÿ tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ × ã ôãr& �ω 

tβρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4...﴾ ) إن لـــــــــــذلك ،)١٧٩:الأعــــــــــراف 
 فهـي ؛نظریـة تطبیقیـة تعلیمیـةً متمـثلا فـي سـورة الكـافرون مـا هـي إلا  جاء بهـاالتي الإسلامنظریة 

ًرا شاملا ومتفقا علیه لمـا حـدث  تعطینا تفسیفهي من القیم والسلوكیات للمجتمع ءجز ً بعـد ذلـك مـن ً
، وتمعـن معـي هـذا الحـدیث "رد فعـل قمعـي" معاداة وتعذیب؛ لأن ذلك انعكس برد فعلهم الهمجـي 

ــق موجــه للــصحابي بریــدة بــن ؛ حیــث یعلــم الــصحابة علــى القــیم والــسلوك النبیــل وهــو rلــسید الخل
ى حكــم االله ورســوله، فــلا تنــزلهم ًإذا حاصــرت حــصنا فــسألوك أن تنــزلهم علــ...{ :t الحــصیب

، )٢(}على حكم االله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتـصیب حكـم االله فـیهم أم لا
كانـت حیـث  ؛كـافرونالتـي أمرتنـا بهـا سـورة الالقـیم الـسلوكیة ولكن مع كل أسـف هنـاك أنـاس نـسوا 

≅ö ﴿: الآیةذهتختم به إلى ملوك النصارى وأمراء أهل الكتاب rدعوة النبي  è% Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# (#öθ s9$yè s? 4’n< Î) 

7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3 uΖ ÷� t/ uρ �ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ �ω Î) ©! $# Ÿω uρ x8 Î�ô³ èΣ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚−Gtƒ $uΖàÒ ÷è t/ $³Ò ÷è t/ $\/$t/ö‘ r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 β Î* sù (#öθ ©9uθ s? 

(#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ﴾ )ْفان أبو قل لهم، )٦٤:عمران آل َ: ﴿ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾.  
  

  : في آیاتهاالكافرون دلالات عامة لسورة : الثالثالمبحث 
 یجـب علـى كـل مـسلم أن یفهمهـا ویعیهـا؛ منهـا ً لسورة الكـافرون دلالات عامـة هامـة جـداَّإن

ُى حـق أحـق أن یتبـع أم غیـره ﴿ القوة والـصلابة فـي الموقـف، فمـن هـو علـ ٌö≅ è% ö≅ yδ  ÏΒ / ä3 Í← !% x. u� à°  ¨Β 

ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰ öκ u‰ Èd, ys ù= Ï9 3  yϑ sù r& ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# ‘, ym r& χ r& yì t6 −G ãƒ  ¨Β r& �ω ü“ Ïd‰ Íκ u‰ HωÎ) βr& 3“ y‰öκ ç‰ ( 
$ yϑ sù ö/ ä3 s9 y# ø‹ x. šχθ ßϑ ä3 øt rB﴾ )رسول االله من معجزات ذه السورة تعتبرفه، )٣٥:يونسr  التي تدل على 

على الكفار بكل جـرأة  r وقرأها النبي، في مكة؛ لأنها نزلتقوة موقفه وصلابة رأیه وقوة شخصیته
كته ون یهادنهم ویداهنهم ویؤخرها حتى تقوى ش أr باستطاعته، وكانوالمسلمین مستضعفونr وهو

                                                 
  .٣٦٢ص١السيرة النبوية لابن هشام لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، ج: انظر - 1
ِمامِْ كتاب الجهاد والسير ، باب تأمير الإ-مسلم الإمامصحيح  - 2   . )١٧٣١(-٣: حديث رقم ٣/١٧٣١،... الامراء على البعوث َ
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تنـازل عـن بعـض مبادئـه أو أن ی،  فـي بدایـة دعوتـه للكـافرینًمیع الدین إرضـاءوتقوى دعوته وأن ی
  وقد كانوا مستضعفین في مكة، كلا ورب الكعبة. ً، وطمعا في إرضائهم لعلهم یسلمونًخوفا منهم

#) ﴿: حیث یقول تعالى ÿρ ã� à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ àÿ yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒ rB β r& ãΝ ä3 xÿ ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

öΝ ä31 uρ$ t↔ sù Ν ä. y‰ −ƒ r& uρ  Íν Î� óÇ uΖ Î/...﴾  )إن النبي بل؛)٢٦:الأنفال r من أول الأمر أن العرب قاطبة  كان یعلم
ٕوسیقفون ضده وسیجتمعون كلهم أحزاب وجماعات علـى حربـه واخراجـه مـن  قد تجتمع على حربه

ع بِمـا   ﴿لأنـه مـأمور بتبلیـغ الرسـالة  إلا أنـه أبـى ذلـك، مكـة، ـدفَاص رمفـان االله)٩٤:الحجـر(  ﴾...تُـؤ ،U 

عـبس ( ﴾أَن جـاءه الْـأَعمى  *عـبس وتَـولَّى   ﴿:في أكثر من آیة كما في قوله تعالى rاتب رسوله وخلیله ع

 r فـي ابـن أم مكتـوم الأعمـى أتـى رسـول "عـبس وتـولى"أنـزل{ :قالـت oعن عائـشة ، و )-١:
 رجل من عظماء المشركین فجعل رسـول rالله فجعل یقول یا رسول االله أرشدني وعند رسول ا

r١(} فیقول لا ففي هذا أنزلًیعرض عنه ویقبل على الآخر ویقول أترى بما أقول بأسا(   
أن النــسب لا یغنــي عــن صــاحبه مــن االله : ومــن الــدلالات التــي دلــت علیهــا ســورة الكــافرون

 tيفارسـالفـع الإسـلام سـلمان لقـد ر:  كما قال بعضهم،فلا ینفع النسبالعبد فسد عمل  إذافًشیئا، 
 t  الفارسـيسـلمانسـیدنا  علـیهم لعنـة االله  جهـليوأبـ )٢(لهـبكـابي بمكـة فاء الـشرر كما حـط الكفـ

، ومع ذلك نحبه ونجله tالفارسي أبو عبد االله  من أبوه؟ من یعرف أباه؟ لا نعرف إلا أنه سلمان
:  قلنـامومع ذلك إذا ذكرنـاهة القوم یَلِْم من عوأنه اً،شرفًن نسبا وو معروفوالآخرونونترضى علیه، 

 ومـن بقـي فـي مكـة ،قتل شر قتلـهل لما خرج المشركون لمعركة بدر فمثل أبو جه ، علیهماالله لعنه
واللات والعـزى مـا إن : یل لهق؟ جاءتهم الأخبار وسأل بلهفة عن المعركة  ،غیره و لهبيكعمه أب

نا ویأسرون، وكان معهـم رجـال ذوو ثیـاب بـیض أكتافنا، یقتلو ًلقینا محمدا وأصحابه حتى منحناهم
أبــو رافــع، وهـو غــلام للعبــاس، : وكـان هنــاك واحــد اسـمه، ًذلـك أبــدا علـى خیــل بلـق مــا رأیــتهم قبـل

    .)٣(هؤلاء هم الملائكة: فرح فرفع خباءه وقال وهو

ــــــــــد  ــــــــــال اانظــــــــــر لق #﴿ :الله تعــــــــــالىق sŒ Î* sù y‡ Ïÿ çΡ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ÿω uρ šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ﴾ 
السورة كاملة في نادي قـریش وكـان مـن بـین الكفـار  rقرأ النبي د ، وقفالنسب لن یغني. )١٠١:المؤمنون(

یا صفیة بنـت عبـد المطلـب یـا فاطمـة بنـت { : قال في الحدیثrمن هم من أعمامه وأقربائه ولكنه 
ولـذلك ، )٤(}شـیئا سـلوني مـن مـالي مـا شـئتممحمد یا بني عبـد المطلـب إنـي لا أملـك لكـم مـن االله 

 عـــادى االلهی، وقرآنـــهجحـــد یصد عـــن الإســـلام وكـــافر یـــعلـــى كـــل سلط هـــذه الـــسورة ســـیف مـــإن :نقـــول

                                                 
ُأبَـواب -الترمذيسنن  - 1 َ ِتـفسير ْ ِ ْ ْمنَ:،بابالقرآن َ َِسورة ِ َعبس ُ  صحيح الإسناد:   قال الألباني٣٣٣١حديث رقم ،٥/٤٣٢ ََ
لــزين الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحــسن، الدمــشقي، .م في شــرح خمــسين حــديثا مــن جوامــع الكلــم  جــامع العلــوم والحكــ- 2

 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ٧ بيروت ،ط،- إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة للنشر-، تحقيق شعيب الأرناؤوط ٣١٠ص٢الحنبلي ج
  .  مصطفى السقا – ٦٤٧ص١ج: انظر سيرة ابن هشام - 3
ْومن: ابواب تفسير القرآن،بابي الترمذسنن - 4 ِ َِسورة َ ِالشعراء ُ ََ   .)٢٤١٢(صحيح :قيق الألبانيتح  ،٣١٨٤:حديث رقم٥/٣٢٨ ُّ
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ذَلك بِأَنَّهم  …﴿ :وٕانما ذلك كما قـال االله ورسوله، فكم في أیامنا من ممن احترفوا عداوة االله ورسوله،
وضعیة، وكم من یعادي  كم من الناس یدعون إلى مذاهب. )٩:محمد(  ﴾ طَ أَعمالَهماللَّه فَأَحب كَرِهوا ما أَنزلَ

أشـراف، أو أنكـم تنتـسبون إلـى بیـت  لن ینفعكم أنكم شرفاء أو: شریعة رب البریة، فهؤلاء نقول لهم
 أنـه تـلا قـول االله t هریـرة وأبـ وننوه للحدیث الـذي رواه .ًمعین، فلن یغني عنكم ذلك من االله شیئا

U ﴿أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر اس ـــــا النـــــــیـا أیه:  إن االله یقـول یـوم القیامـة{:قـال، ) ١٥:الحجـرات ( ﴾ إِن
ًجعلت نسبا وجعلتم نـسبا فجعلـت أكـرمكم أتقـاكم وأبیـتم إلا أن تقولـوا فـلان بـن فـلان أكـرم مـن : ً

     )١(.}ابكم؛ أین المتقون؟ٕفلان بن فلان؛ واني أرفع الیوم نسبي وأضع أنس
 علــى قراءتهــا كــل صــباح ومــساء rأنهــا ســورة البــراءة فهــي التــي كــان یــداوم النبــي  : ومنهــا      
ـــراءة والمفاصـــلة مقتـــضى كـــل آیاتإذن  ُإعـــلان هـــذه المفاصـــلة والبـــراءة بكـــل وضـــوح هـــا إعـــلان الب

ــ ولهــذا لمــا نزلــت . ا فــي الحیــاةللكــافرین، وأن لهــم دیــنهم وطــریقتهم فــي الحیــاة، ولنــا دیننــا وطریقتن
 كمــا ذكرنــا الأمــر وغــدا إلــى المــسجد الحــرام وقرأهــا علــى المــلأ مــن قــریش rالــسورة امتثــل النبــي 

  .)٢(أنفا
  

الإخلاص؛ هذه السورة من حین یحصل الیقین في القلب من فهم واعتقاد ما في  :ومنها    
قیود الرغبة والرهبة، فلا یرغب القلـب فإن القلب یتحرر من كل القیود، قیود الشهوات والشبهات، و

ینبغــي  ،القــرآنعلــى مــنهج  وهــذا یحثنــا كــي نتربــى  الحریــة الحقیقیــةفقــط فتتحقــقإلا فیمــا عنــد االله 
یـة، كمـا القرآن وعلى هذه التربیة ،يالقرآنعلینا أن نربي أبناءنا ونساءنا ومجتمعنا على هذا المنهج 

علیــه كمــا فــي قولــه القــرآن هــذه المعــاني ممــا ربــاهم  و،یربــي رســوله وأصــحابه علیهــا Uكــان االله 
$﴿ :ىــــــــــــــــتعال yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) öΝ à6 s9 

Aρ ß‰ tã × Î7 •Β ﴾ )٢٠٨:البقرة(.    
  

ًعتقاد والثبـات علیـه لأنـه لا یكـون الاعتقـاد سـلیما نجد أنه من أهمیة الصدق في الا :ومنها
 ،الأعمــى، وكــذلك عــدم التعــصب r مــنهج وهــدي المــصطفى  وعلــىًصــادقاكــان  إلا إذا اًوصــحیح
øŒ ﴿ وشخــصیته وفلاحــة  والكبــر فهــو مــا یــدمر حیــاة الفــرد،والعنــاد Î) Ÿ≅ yè y_ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% 

sπ ¨Š Ïϑ pt ø: $# sπ ¨Š ÏΗ xq Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9   . )٢٦:الفتح(﴾  ... #$
  

 یدعو لحریة الرأي والمعتقد دون إكراه ومهم جدا عدم الاعتداء على Uأن دین االله : ومنها
/ö﴿ حریة الآخرین، وظلمهم ما داموا ملتزمین بالقوانین الإسلامیة  ä3 s9 ö/ ä3ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ﴾ لا كما ینشر 

                                                 
 من تلخيص الذهبي - التعليق " سكت عنه الذهبي في التلخيص " ، قال عنه الحاكم ٣٧٢٦ المستدرك على الصحيحين ،حديث رقم -  1

    .   ١٧٦٣اسناده ضعيف ، الترغيب : قال الالباني. الطبراني في المعجم الصغير هوأخرج  ٣٧٢٦
  .لعلي الشحود ،٥٦ص٣، جالجاهلية والهوية الإسلامية الهوية بين لمسلما:نظرا -  2
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، فــدیننا دیــن التــسامح، دیــن العفــة، دیــن الحریــة لعامــة الغــرب أن الإســلام انتــشر بالــسیف، والقهــر
  .)١(للناس اجمع، دین الأخلاق

  

ّاللــه تعــالى أراد بهــذه الآیــات غــرس العــزة والكرامــة فــي نفــوس المــسلمین، والثقــة أن  :ومنهــا
قررت الآیات هذه الأحكـام ف، غایات دنیویةوعدم الالتفات إلى الأعداء، ومن أجل تحقیق  بالذات،
 ّالله علیم بالمصلحة والصواب، حكیم لا یأمر ولا ینهى إلا على وفـق الحكمـة والـصواب، وهي أن

ّتبـاع وحـي اللـه، فـإن اللـه خبیـر بمـاا:  وتنفیذ النهي، والواجب الثانيامتثال الأمر: الأولفالواجب  ّ 
ّالتوكــل علــى اللــه حقــا ، ومــن یتوكــل علــى اللــه فهــو حــ: یــصلح أمــور العبــاد، والواجــب الثالــث  سبهّ

ًوكافیه، وكفى بالله وكیلا   .r ، فقد كفى نبیھ ّ
  

هو المعبود بحق، وهو الذي شهد لنفسه بالوحدانیة، وشهدت الملائكة U  أن االله:ومنها 
y‰Îγ﴿ :كما في قوله تعالى Uبذلك، كما شهد الأنبیاء والعلماء بالوحدانیة الله  x© ª!$# … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθ èδ 

èπs3Í× ¯≈n=yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρ é&uρ ÉΟù=Ïè ø9$# $ JϑÍ←!$s% ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) �ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ ø9$# ﴾ )وكما أمرنا االله )١٨:آل عمران ، 

U  ،ُلا إله إلا الله"وشهادة أن بالإقرار بالتوحید ََّ َِّ َِ Iω ß‰ç6 ﴿:وكما قوله تعالى، "َ ôãr& $tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? ﴾نه أ  أي
، فالإسلام به الإیمان مباشرةأهمیة التوحید، ویعق علىت في الآیات الكریماالله فالدلالة إلا اله إلا 

فبقي العمل وهذا یحتاج إلى نیة حتى ینال العبد ثواب الآخرة، . قول وعمل والإیمان قول وعمل 
   . )٢( وله أثر في المجتمع الإسلامي،كما یحتاج إلى أن یكون له مقومات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .م١٩٩٧- للنشر مطابع أخبار اليوم ،للشعراوي، ٤٨٦٧ص٨ ج الخواطر–تفسير الشعراوي : انظر 1
  م١،٢٠٠٨ ،ط لبنان–دار الكتب العلمية للنشر،جلال الأسيوطي:،تحقيق تونسي لمحمد بن عرفة الورغمي ال ،تفسير ابن عرفة: انظر -  2
. 
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  :القضایا العقدیة في سورة الإخلاص  : الثالث الفصل 
  
  

  . قضایا التوحید في سورة الإخلاص :  المبحث الأول
  .دلالة سورة الإخلاص  على أنواع التوحید : المطلب الأول
  .ها ُقضایا توحید الألوهیة فی: المطلب الثاني

 
   .هاقضایا توحید الربوبیة فی: ث ــــالمطلب الثال
  .قضایا توحید الأسماء والصفات في سورة الإخلاص:   عـــالمطلب الراب

  .انحراف الفرق في فهم آیات العقیدة:  المطلب الخامس     
  . هاالولاء والبراء فی: المطلب السادس             

  
  

  . القضایا الدعویة في سورة الإخلاص : المبحث الثاني 
  .التعرف على االله الخالق: المطلب الأول

  . الدعوة إلى التوحید الخالص: انيالمطلب الث
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  :الإخلاصالقضایا العقدیة في سورة : الفصل الثالث
كما ورد فـي أحادیـث صـحیحة عـن القرآن فهي تعدل ثلث  سورة عظیمةالإخلاص إن سورة 

ٍعـن أَبــي ســعیدالإمـام البخــاريروى  فقــد rالنبـي  ِ َ ِ ْ ≅ö {:یقــرأ رجـلا ســمع رجـلا أن: َ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& { 
َ یتقالهـاالرجـل وكـأن لـه، ذلـك فـذكر r االله رسول إلى جاء أصبح فلما یرددها، ُّ َ َ ، "أي یراهـا قلیلـة "َ

ِعـن أَبـي الـدرداءوروى  .)١(} القـرآنثلـث لتعـدل إنها بیده، نفسي والذي:r االله رسول فقال َ ْ َّ ِ ْ َy   ْعـن َ
ِّالنبي  ِ َّr َقـال َأَیعجز أَحدكم أَن یقرأَ في ل{:َ ِ َ ْْ َ َ َْ ُ ُ ُ ِ َیلة ثلث ْ ُ َُ ٍ ُالقرآن؟ قالواْ َوكیف یقرأ ثلـث :َ ُُ َْ ْ َ َ ْ َ َقـال. القـرآنَ ْقـل : َ ُ

َهو الله أَحد تعدل ثلث  ُُ ُ ِ ْ َ ٌ َُ َّ َ فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فهي العقیدة بـذاتها فقـد قـال  ،)٢(}القرآنُ
وعیــد، وثلــث والثلــث منهــا للأحكــام، وثلــث منهــا للوعــد : أُنــزل علــى ثلاثــة أقــسامالقــرآن العلمــاء إن 

، وســورة الإخــلاص كلهــا أســماء وصــفات أي جامعــة للأســماء والــصفات، منهــا للأســماء والــصفات
الفجـر التـي قبـل  ًیحبها كثیـرا، ویقـرأ بهـا هـي وسـورة الكـافرون فـي ركعتـي یجلها وrالنبي كان فقد 

رب، یـداوم علـى ، ویقـرأ بهمـا فـي ركعتـي الطـواف، ویقـرأ بهمـا فـي سـنة المغـً كما ذكرنا آنفـاالصلاة
ـــدئ النهـــار  ـــه یبت ـــسورتین فـــي هـــذه النوافـــل؛ فإن ≅ö﴿  بركعتـــي الفجـــر؛ لأنrالنبـــي هـــاتین ال è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ُلا إله إلا الله"الشرك، وبینت المفاصلة بین التوحید والشرك، بین  نفت ﴾ #$ ََّ َِّ َِ أهل وبین  "َ
≅ö﴿لكفر وبین الإیمان، أما ، بین أولیاء االله وبین أعداء االله، بین االشرك è% uθ èδ ª! $# î‰ ymr& ﴾ في الركعة 

؛ Uتلیـق إلا الله  د التـي لاصت الـولاء، وذكرتـه فـي أجـل المحامـالتوحید الله، وأخلـ الثانیة فأخلصت
قــال ، فقــد )٣(وأثنــى علــى نفــسه، وحمــد نفــسهه، َّلــذلك مــدح نفــسه، ونــزه نفــسففــإن االله یحــب المــدح، 

ًردفا له، فقلت، كبت مع الرسولر{ :)٤(tالأسود بن سـریع ْ ًإنـي نظمـت أبیاتـا أمـدح ! یا رسول االله :ِ َُ ْ َ
ًلـذلك نـرى أن فـي القـرآن الكـریم سـورا كثیـرة  )٥(}أمـا إن ربـك یحـب المـدح: وقـالr بها ربي، فتبـسم

  .منه بدأت بالحمد وتسمي سور المحامد أي التي تبدأ بالحمد الله
االله   نتعبـدة، بتـرانیم معینـاً مقدسـاًنـصارى نـسمع كتابـ كالأصـبحنا ننـاأالقـرآن مـشكلتنا مـع إن 

 لكـن الأصـل أن یكـون الهـدف؛ حـسنقـد یكـون  وهـذا ،ُلنكثر عدد الحـسنات ولأخـذ الثـوابه أبها نقر
 ویــشرح ، یفــتح مــسامع قلوبنــا لــذكرهأنونــسأل االله ًنــا جمیعــا، ُكــلام االله موجــه إلیف. القرآن بــاستــشعارال

 تعیـشه أنم الـدین ولَـعَْأن تیجـب أن نعـرف الفـرق بـین هنـا ة، فمـن ا والآخـرلمـا فیـه فـلاح الـدنی صدورنا
فتدبر إذا كانت العیشة نفسها راضیة، ، )٢٢-٢١الحاقة( ﴾ في جنة عالية*فَهو في عيشة راضية﴿ :كما قال تعالى

                                                 
   .٦٦٤٣:،حديث رقمr٨/١٣١ النبي يمين كانت كيف: باب كتاب الأيمان والنذور ،- الإمام البخاريأخرجه - 1
 )٨١١ (-٢٥٩:ث رقمحدي ١/٥٥٦ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل قراءة قل هو االله احد - الإمام مسلمأخرجه- 2
  .رس  ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية ،رقم الجزء هو رقم الد٣١/٨دروس الشيخ عائض القرني ،لعائض القرني : انظر   - 3
ْالأســود بــن ســريع بــن حمــير بــن عبــادة بــن النــزال بــن مــرة بــن عبيــد بــن مقــاعس واسمــه - 4 ْ ْ ْ ْ ْ ْعمــرو بْــن الحــارث: ْ  تمــيم بْــن منــاة زَْيــد بْــن ســعد نبْــ كعــب بْــن َ

َمع االله،غزا عبد أبا يكنى السعدي، التميمي ّالنبي َ ُالله ََّصلى َِّ ِعليه َّ َوسلم ََْ َّ َ  في قـص مـن أول وهـو عبـادة، في  قـيس بْـن والأحنف سريع بْن الأسود يجتمع ،. َ
 ١/٢٢٦ والإصابة ١٠٤//١أسد الغابة:  انظر.وأربعين اثنتين سنة مات: معين وابن أحمد عن خيثمة، أبي ابن وقال. معاوية عهد في  توفي.البصرة جامع

 ٣١٧٩وصححه الألباني رقم ) ١ ٤٢٥/ ٤٤٥/ ١" (التاريخ " و) ٨٦١ و٨٥٩" (الأدب المفرد" أخرجه الإمام البخاري في- 5
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ِ یجـب أن یحـصلذا لكي ینال العبـد هـذه العیـشة الراضـیة،  فما بال العبد الذي یعیش فیها؛ َّ ل العلـم ُ
فمعرفـة االله  ،بمقتـضاه تعمـل الجـوارحو قلبـهفـي ي معنـوعبودیتـه حتـى یـستقر هـذا ال Uالكامل باالله 

U  والعلــم بـــه یـــتم مـــن خـــلال التفكـــر فـــي آلاء االلهU  ا التفكـــر فـــي عقلـــك وقلبـــك هـــذ ستقریـــحتـــى
یــة الله تعــالي  فتعمــل عبودالإنــسان  تــتم المعایــشة لتتــرجم علــى جوارحــك ففــي كــل حركــات حینئــذ ف

  .الجوارح كلها بمقتضى هذه العبودیة
  : قضایا التوحید في سورة الإخلاص :  المبحث الأول

    :معنى الإله في السورة: ًأولا
 فـــي الـــنفس ة فـــإذا طبعـــت هـــذه الحقیقـــ،نـــه هـــو المـــألوه الحـــقأتعـــالى الله  ُالألوهیـــةحقیقـــة إن 

للقــلب لا تحتـاج  ة ذاتیـةبحیث تصیر صـف ؛ ثابتة فیه للقلب وخاصیةاًملكیُصبح هذا التأله والقلب 
بجملتـــه إلـــى توحیـــد االله  الله تعـــالى وینجـــذب ُالألوهیـــةإلـــى توجیـــه مـــن الـــذهن فتـــراه یمیـــل لتحـقــــیق 

 على المعاني العقدیة العظیمة فبدأت قل یا محمد تاشتملالإخلاص ن سورة إ، ووتعظیمه ومحبته
 وفاطرهـاكلهـا جلهـا ودقیقهـا خـالق الأشـیاء ء ويلـه كـل شـإنـه  إلـى أ فهـذا إشـارة،إن االله هو الواحد

غایــة ى ً والعلــم لكونــه واقـعـــا علــالقــدرةوفــي طــي ذلــك وصــفه بأنــه قــادر عــالم لأن الخلــق یــستدعي 
   . واتساق وانتظامإحكام

 ســألوا عنهــا  التــي الحقیقــةوتعـــظیم  لتفخــیموذلــك " هــو االله"جــاء فیهــا فهــذه الــسورة العظیمــة 
التعبیر بهذا الضمیر لبیان أن ما یـسألون عنـه   منالصورة على سؤالهم جاءت بهذه ابةالإجفكأن 

وكـل ،  في الوجود فكیف تـسألون عنـهحقیقة صدق وأعظمأهو أوضح من الشمس في الآفاق فهو 
ت  لأنــــه الجــــامع لكــــل صــــفا؛للعبــــادةلبیــــان اســــتحقاق االله ، وكــــذلك Uموجــــود یــــدل علــــى وجــــوده 

والإلـه  "،الإلـه"لأنـه مـشتق مـن؛ Uعلـى كمـال صـفات االله  یـدل" االله"ة لجلالـالأن لفـظ ؛ و)١(الكمال
 وغیـــر ذلـــك مـــن صـــفات اًُ متكلمـــاً بـــصیراًّ حیـــاً علیمـــاًإلا إذا كـــان خالقـــإلـــه ولا یكـــون . هـــو المعبـــود

والإلــه لابـد أن یكــون منـزه ، تـصف بـضدها مـن صـفات النقــصبهـا لا  لأنـه لـو لـم یتـصف؛الكمـال
 لبیان أن الذي یـسألون "الـرب "ظولم یأت بلفبالذكر  "االله"ة الجلاللفظ  ذا خصوله؛ عن كل نقـص

 ولا نــه لكــن لا یعبدو؛یُقــرون بربوبیــة االله كــانوافالمــشركون ،  هــو الإلــه الــذي ینبغــي أن یعـــبدوهعنــه
ُینبغي أن یطاع ویعـبـد اًن لكم ربإ فقیل لهم ؛بالعبادةیقرون له  ُ.  

≅ö ﴿ـ ف è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  كان النبي r ه ــــع هدیـــــي نتبـــــلك، ها في الفجر وفى المغربأیقرr   
uθ﴿ الـــشیطان تـــذكر ك حتـــى لـــو أطغـــا؛ونعمـــل بمـــا عمـــل èδ ª! بمـــشاغلها شـــغلتك الـــدنیا كلمـــا و، ﴾#$

uθ﴿هذا النداء  تذكروهمومها أو بزینتها ولهوها  èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  اًن لك ربأ و،لا تنسى أنك عبد حتى 

                                                 
  .بتصرف. دروس مفرغة -١٧ص١جصالح بن عبد العزيز آل الشيخ، لإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل :انظر  - 1
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≅ö ﴿دهبغي أن تعبین è% uθ èδ ª!  أ وأنـت تقـر، فكیـف ترتكـب المعاصـي، ترجعك إلى المسار الصحیح﴾ #$
 .؟وتقر بأنه هو االله الأحد

، فإنـه الـصراط المـستقیم، صـراط الـذین مقرون بكل أنـواع التوحیـدوالجماعة  أهل السنةإن 
الجملـة مـا وصـف   فـي هـذهوقـد دخـلن، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحیم أنعم االله علیه

≅U: ﴿öل التــي تعــدل ثلــث القــرآن حیــث یقــو الإخــلاصفــي ســورة  Uبــه نفــسه  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ إنــه 
َّالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا یقصد في الحوائج إلا هو، فمن قصد غیره فقد اختلـت عقیدتـه، 

!U:﴿ªوكذا قوله $# ß‰ yϑ ¢Á9  وهو اتصاف ور كلها حول محور واحد تدكثیرةتعریفات والصمد له ، ﴾ #$

في صفاته وأفعالـه  لأنه هو الإله الكامل ؛"دََّالصم"ه وذلك یقتضي كونه سبحانق، االله بالكمال المطل
ُالـصمد المنـزه عـن كـل نقـص فهـو ؛ و وهو الذي یفعـل ما یشاء ویحكم ما یرید،ُالمستغني عن كل أحد

قال العلماء في ه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد زجعلا یأكل ولا یشرب ولا تـعـتریه الآفات فلا ی
َالصمد تعریف   .یقصدونه وحده بالسؤال والطلب هو الذي یصمد إلیه الخلق في حوائجهم أي َّ

ُلصمدم اواس« :قال ابن تیمیه َ  بل ؛ولیست كذلك مختلفةأنها ُ قد یظن متعددةفیه للسلف أقوال  َّ
 السید أنه: والثاني ،له جوف لا الذي هو الصمد أن: أحدهما: قولان منها والمشهور، كلها صواب

  .)١(»والتابعین الصحابة، من السلف أكثر قول هو والأول. الحوائج في إلیه یصمد الذي
 الــذي ،أنــه الــسید الــذي لــیس فوقــه أحــد، اللغــة أهــلبــین  لا خــلاف« :)٢( الأنبــاريابــن ال وقــ

   .)٣(»وأمورهم  یصمد إلیه الناس في حوائجهم
هو الذي یصمد إلیه في الحوائج ویقصد إلیه فـي الرغائـب إذ ینتهـي إلیـه منتهـى الـسؤدد  «:الصمد

ومن جعله االله تعالى مقصد عباده في مهمات دینهم ودنیاهم وأجرى على یده ولسانه حوائج خلقـه 
فقد أنعم علیـه بحـظ مـن معنـى هـذا الوصـف لكـن الـصمد المطلـق هـو الـذي یقـصد إلیـه فـي جمیـع 

  .)٤(»وائج وهو االله سبحانه وتعالىالح
  : الصمد فى معاني یمكن إجمال و  

ٍ یــستمد مــن أحــد ولایحتــاج إلــى غیــرهذي لا الــهــو  -١  فــي ذاتــه، وفــي كــل صــفة مــن دٌمصــبــل ؛ ُّ
 .ُفي صفاته وأفعاله المستغني عن كل أحد لأنه هو الإله الكامل؛ صفاته

  .خلوقینلیس من جنس المولا جوف له،   الذيتأنه المصم -٢
                                                 

 ١٤٥ص٨ ج،بن تيميةمجموع الفتاوي  لا - 1
من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر والأخبار، : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري -  2

. َّوكان يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله، يعلمهم. ادوتوفي ببغد) على الفرات(ولد في الأنبار . كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن
الاعلام للزركلي : انظر (...) )غريب الحديث( وأجل كتبه ،شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (في اللغة، و ) الزاهر (من كتبه 

٦/٣٣٤(. 
 . ٥١١ص١٥لوسي جللأ،عاني   تفسيره روح المفيلوسي ذكره الأو.١/١٦٠بدائع الفوائد فيذكره ابن القيم  - 3
بسام عبد الوهاب : قيقتح ١٣٤ص١ جحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيلأبي    ،المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى - 4

  ١٩٨٧ - ١،١٤٠٧ ،ط قبرص–  للنشرلجفان والجابيا ،الجابي
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  .الكمال نعوت من نعت كل في الكامل السید الصمد -٣
 .هشرف في كمل قد الذي والشریف، سؤدده في كمل قد الذي السید -٤
حاجاتهـا سـبحانه، فـي تضرع إلیه تفي حاجاتها، ترجوه وتسأله و الخلائق ُ تصمد إلیهالذيوهو -٥

 .ویقصده العباد فى كل نازلة تنزل بهم 
 إلیـه فیمـا ینـزل ویلجئـونقوم هو السید الذي یعتمد علیـه النـاس فـي أمـورهم الصمد من الًإذا 

ــلا یبرمــون أمــرا دون مــشورته،بهــم ً ولا یــصدرون إلا عــن رأیــه اعتمــادا مــنهم علــى راســخ علمــه ،ً ف
  .وثاقب رأیه وعظیم قوته وقدره

 

   :ثبوت صفة الصمدیة الله تعالى: ًثانیا
 إلیـــه القلـــوب بالرغبـــة والرهبـــة، فهـــو الـــذي مـــن تـــصمد وإن الـــصمد هـــو الـــذي لا جـــوف لـــه،

، فلـو یته فـي صـمدً كـاملاً، فإنما لم یكن أحد كفوا له لما كان صـمدا)١(اجتمعت فیه صفات الكمال
الـصمد اسـم مـن أسـماء االله و.  لـهًلكـان العـدم المحـض كفـوا لم یكن له صفات كمال ونعوت جـلال

ًمستحضرا هذه  U یدیه بتضرع وتذلل الله فیرفع العبد، یتضمن صفة الكمال، وهي صفة الصمدیة
یــدعوه و الــذي  هــUًالــصفة الجلیلــة، ومستــشعرا بــأن االله هــو المقــصود فــي كــل الحــوائج، وأن االله 

، عندما تعبـد uموسى  فنبي االله .)٢(منحهم كل ما یحتاجونیعطیهم ویفرج كربهم، والناس لكي ی
<Éb...  ﴿ :الله بهــذه الــصفة، قــال u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ yϑ Ï9 |M ø9 t“Ρ r& ¥’ n< Î) ô ÏΒ 9� ö� yz ×�� É) sù ﴾  )بــأن االله هــو فعلــم ، )٢٤:القــصص

  )٣(.تقصده الخلائق في حوائجه الصمد الذي
فكـــل موجـــود یـــستمد وجـــوده د، هـــو القـــائم علـــى كـــل مخلـــوق فیحتـــاج إلیـــه كـــل أحـــ U فـــاالله 

لا بمــشیئة االله ُیتحـرك متحـرك ولا یـسكن سـاكن إ ٕوارادتـه وقوتـه ومـشیئته وتـأثیره مـن االله تعـالى فـلا
 ونجــوم فجمیــع المخلوقــات مــن إنــس وجــن وجمــادات ونباتــات وحیوانــات وشــمس وقمــر،  Uهوٕاذنــ

قـال ، ومـشیئته  ولا یـسكن منهـا شـيء إلا بإرادتـه،ٕوأفـلاك لا یتحـرك منهـا شـيء إلا بـإرادة االله واذنـه
… ﴿:تعالى ã& s! uρ $ tΒ z s3 y™ ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9  تقع من الشجرة التي ، فالورقة)١٣:الأنعام(  ﴾ #$

$ ...﴿: ال تعـالىقـه إلا بإذنـ  فـي ظلمـات اللیـل لا تـسقطوالحبـةلا تقـع إلا بإذنـه  tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@  ÏΒ >π s% u‘ uρ 

�ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 5= ôÛ u‘ Ÿω uρ C§ Î/$ tƒ �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. & Î7 •Β ﴾ )فكل شيء  )٥٩:الأنعام ،
  .دال على أنه واحد في ذاته المنزه في صفاته لا شریك له 

                                                 
 ٥٢٢تفسير المقباس المنسوب لابن عباس ،ص:  انظر- 1
محمـــد بـــن البعلـــي شمـــس الـــدين، ابـــن الموصـــلي : اختـــصره ، بـــن قـــيم الجوزيـــة ،لامختـــصر الـــصواعق المرســـلة علـــى الجهميـــة والمعطلـــة : انظـــر - 2

 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،١ ،ط مصر– للنشر دار الحديث،سيد إبراهيم: ، تحقيق ١٦٣ص
رقــم ، وتية قــام بتفريغهـا موقــع الـشبكة الإســلامية دروس صـ٤/٤ ،مــد حـسن عبــد الغفــار ،لمح إيمــان العبـدفيصــفات االله وآثارهـا  :   انظـر- 3

  دروس١٠ -الجزء هو رقم الدرس 
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عـــن ابـــن وفـــى الحـــدیث إلا االله، الكـــون أن ینفـــع أو یـــضر هـــذا یملـــك فـــي نـــه لا أاعلـــم و   
حفــظ االله ا ، یــا غــلام إنــي أعلمــك كلمــات:ا فقــالیومــ r كنــت خلــف رســول االله {: قــالtعبــاس
 واعلـم أن ،وٕاذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله،  إذا سـألت فاسـأل االله،ه تجاهـكحفـظ االله تجـدا ،یحفظك

 ولـو اجتمعـوا ،الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لـم ینفعـوك إلا بـشيء قـد كتبـه االله لـك
 وجفـــت ، رفعـــت الأقــلام،علــى أن یــضروك بـــشيء لــم یـــضروك إلا بــشيء قــد كتبـــه االله علیــك

﴿ :Uالقــحیــث  االله  مـنوتــأثیرهوجـوده وقوتــه وفاعلیتـه لأن كــل مخلـوق یــستمد ذلــك  .)١(}الـصحف
  ينـالَمالْع بر اللَّـه اءش ي إِلَّا أَن وناءش $ ...﴿:ىوقـال تعـال، )٢٩:التكـوير(  ﴾وما تَ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 

4’ tΓ u‘ ...﴾  ) هـو الفاعـل لان االله . هـو االله تعـالىوالعطاء والمنع  ُوالضر الذي یملك النـفع، ف)١٧الأنفال
ٕإلا بمـشیئة االله وحـده واذنـه فـإذا  فـلا شـيء یـتم فـي الكـون، الحقیقي والمؤثر الحقیقي في كـل شـيء

والنفع وحـده فهـو الـذي ینبغـي أن یـصمد إلیـه  كان االله تعالى هو المالك الحقیقي الذي یملك الضر
بذاتـه علـى القـائم ،  الكامـل فـي صـفاته،الـصمدلأنـه هـو  ؛الخلائق ویتوجهون إلیه بالسؤال والطلـب

فإنـه حینئـذ یـستقر فـي قلبـك أن االله تعـالى هـو  .الخلـقإلیه كـل ج ویحتا، كل نفس فلا یحتاج لأحد
 لا تملـك أسباب وأن كل المخلوقات حولك ما هي إلا ،لكل شيء والفاعل الحقیقي، الأولالمسبب 

ــك ویمنعــك،هٕة االله وارادتــتــأثیر لهــا إلا بمــشیئلا  و،الــضر والنفــع بــذاتها ،  فهــو الــذي یحركهــا لیعطی
  . ىن الله تعالوفكل ما سوى االله عبید مملوك لیضرك أو ینفعك

   : Uوحدانیته : ثالثا
öΝ﴿ : قولـه تعـالىUومن أعظـم دلائـل وحدانیتـه  s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ هلـتنزیـه  فهـذاU  أن عـن 

التــي وصــف  للــصمدیة ٍحیل علیــه وهــذا منــافن هــذا مــستلأ، عــن أن یكــون لــه أبویكــون لــه ولــد 
، الملائكــة بنــات االله مــع أن المــشركین فــي مكــة زعمــوا أن ،فــاالله منــزه عــن مجانــسة احــدنفــسه بهــا، 

ـــالیه قالــتقــد و ـــض ف ،ح ابــن االلهـــ وقالــت النــصارى المــسی،بــن اهللا رٌُود عزیــــ ـــزعمه U االلهدحــــ  ،مــــ
öΝ﴿ :لاـــفق s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ يالأشعر موسى أبي عن؛ وقد جاء في الحدیثt َّالله رسول قال: قال 
r :} فـاالله ، )٢(}ویـرزقهم ِیعـافیهم ثم َالولد له َعونَّدی َّالله؛ من َیسمعه أذى على ُأَصبر أَحد وما
U تعالى  قالمنزه عن النظیر والمثل: ﴿}§ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 ، وفى )١١:الشورى( ﴾ #$

ِاللـه رسـول قـال: قـال t هریـرة أبـي عـنالحدیث القدسـي  َّ r:} َّاللـه قـال U :ولـم آدم ابـن ّكـذبني 
ِتكذیبه أما ذلك؛ له ْیكن ولم وشتمني ذلك له ْیكن  ّأول ولـیس بـدأني، كمـا یعیـدني ْلـن: فقوله إِیاي ْ

ِالخلق ِإعادته، ْمن علي بِأهون ْ ِ  ولم ألد لم الصمد، الأحد وأنا ولدا االله اتخذ:ولهفق إِیاي ْشتمه وأما ِ

                                                 
 .١٤٠و ص٦٥صحيح ، سبق ص- 1
صــفة القيامــة : والإمــام مــسلم كتــاب،٦٠٩٩:  حــديث رقــم٨/٢٥الــصبر علــى الأذى : بــاب ، كتــاب الأدب- البخــاريالإمــامأخرجــه  - 2

َحدوالجنة والنار ،باب لا ا َُصبـرا َ َمن ىًأذَ ََعلى ْ   ).٢٨٠٤: قم حديث ٤/٢١٦٠ ،U ِاالله ِ
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β¨﴿ : عـالى، وآكـد قولـه ت)١(}أحـد ؤًاكفـ لـي یكـن ولم أولد، Î) t Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β ﴾  )٥٧:الأحزاب(  
  :قرآن المعنى ثلث : ًرابعا 

أي العبـادة العملیـة توحیـد العبـادة عظیمة المبنـى عظیمـة المعنـى ذلـك لتـضمنها ورة ه السهذ
  الله 

ٌقـل هـو اللـه أَحـد "یعنـي اوالذي نفـسي بیـده إنهـ { :لاـــأنه ق r عن النبي ًذكرنا آنفا تعالى، كما  َُ َّ َ ُ ْ ُ" 
 ،القــرآنواحـدة یعـدل ثلـث  مـن حیـث الثــواب، فتلاوتهـا مـرةالقـرآن تعـدل ثلـث  )٢(}تعـدل ثلـث القـرآن

ثلـث یتعلـق : ثلاثـةالقـرآن أن معـاني القـرآن كونهـا تعـدل ثلـث  فهي تعدل في الثواب والجزاء، ووجه
بالأحكــام، وثلــث یتعلــق بالقــصص والأخبــار، وهــذه الــسورة تــضمنت الثلــث  ، وثلــث یتعلــقUبــاالله 

هـل فـي الثـواب والجـزاء، لكـن القـرآن االله تعالى وعن التوحید، فهـي تعـدل ثلـث  عن المتعلق بالخبر
 هـذه الـسورة فـي ركعـةالإنـسان  ولذلك لـو قـرأ !لا: في الإجزاء والاكتفاء؟ الجوابالقرآن  تعدل ثلث

لأنهـا تعـدل   لكـن لا تكفیـه عـن قـراءة الفاتحـة؛؛نها تعدل القرآن في الثـوابإ ف،من صلاته ثلاث مرات
 الجــزاء علــى قــدر والــى هــذا الــرأي یــذهب الباحــث حیــث إن، )٣(ءالإجــزاي ثلــث القــرآن فــي الثــواب لا فــ

 ، وذلــك لأنــهٌ معــینٌتــب علــى هــذا العمــل جــزاءقــرأ ســورة الإخــلاص تر أن الإنــسان إذا عنــىوالمالعمــل، 
ن إ rهولــذلك نقــول عنــد الــتمعن والتأمــل فــي كتــاب االله وســنة رســول؛ r وأمــر قالــه النبــي أتــى بعمــل 

 نـوى أنهـا تغنیـه عـن القـرآن عن هذه السورة بأنه یعـدل ثلـث القـرآن حـسب نیـة القـارئ، إن كـانالثواب 
وأنها مجزأة عنه لم یصح ذلك، أما إذا كانت نیته أنها تعدل ثلث القرآن وهو مكـب علـى قـراءة القـرآن 

 علمـوا ذلـك yیبـشر بهـا المـؤمن، لـذا فـان الـصحابة عاجـل ثواب من االله فإن الكله مع اعتقاده ذلك، 
  .رض عبادة الله تعالىوفهموه أكثر منا، ولم یتكلوا؛ بل كانوا أشد أهل الأ

إن  :لسورة بأنهـا تعـدل ثلـث القـرآن، یقـوعن هذه الـr یشرح قول النبي  وكان بعض العلماء
ولهــذا كانـت : (... قال ابـن تیمیـةأحكام، ووعد ووعید، وتوحید في الأسماء والصفات، القرآن 

ــ" قــل هــو االله أحــد" ــث القــرآن؛ لأن فیهــا التوحیــد ، فعل م أن آیــات التوحیــد مــع قلــة حروفهــا تعــدل ثل
 مـن أن آیـات التوحیـد أفـضل مـن غیرهـا ، وهـذا الاسـتدلال مـن ابـن تیمیـة)٤()أفـضل مـن غیرهـا

  .ًهو الذي جعل تقدیر هذه السورة عالیا بحیث تعدل ثلث القرآن 
ُ جـل أقـوال العلمـاء فـي معنـى عـدول سـورة الإخـلاص ثلـث القـرآن، ثـم وقـد ذكــر ابـن حجـر
  للتوحید ومعاني الإخلاص بذكر الأسماء الحسنى والصفات وما تفــــردت بـه ذهـب إلـى أن تضمنها 

                                                 
  . ٢٨صحيح سبق ص  - 1
 .٥٠١٣:  حديث رقم ،٦/١٨٩ كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو االله أحد،- البخاريالإمام أخرجه - 2
 علوي بـن عبـد :َّضبط نصه وخرج أحاديثه ،٨١صّمحمد بن خليل حسن هراس   شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية: انظر - 3
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   .)١(من هـذه الأمور هو الذي جعلها تسمو وتعظم ، ولولا ذلك لكان الأمر یختلف 

≅ö(وذكـر النووي في تفسـیره لـ  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& (وقل هـو االله أحـد ... بأن القرآن على ثلاثـة أنحـاء
   .)٢() صفـات فهـي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاءمتمحضة لل

بــأن هــذه الــسورة تعــدل ثلــث القــرآن ؛ : (ومــن المعاصــرین ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى القــول 
لأنها تضمنت عقیدة الإسلام كلها القائمة على إثبات صفة الكمال للخالق ، ونفي صفات النقص 

   .)٣() عنه ، واستحقاقه سبحانه للعبادة والتوجه إلیه
وعــن ، سـماء والـصفات، إذن فهــي ثلـث القـرآنفــي الأ Uتوحیـد االله  وهـذه الـسورة تـشتمل علــى

≅öثلاثـة أجـزاء فجعـل ﴿القـرآن أ َّ جـزUإن االله  :rقـال رسـول االله {:قـالt قتـادة è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ 
ْهذا المعنى سمیت سورة لوهذا نص، و : قال القرطبي)٤(}ًجزءا من أجزاء القرآن َ ِّ   .صالإخلاُ

   

  دلالة سورة الإخلاص على أنواع التوحید: المطلب الأول
بالقول الـذاتي، والقـول الإعلامـي الإخبـاري التبلیغـي؛ وذلـك  rافتتحت هذه السورة بأمر النبي 

مـــأمور بتبلیـــغ  rٕ، والا فـــإن النبـــي  مـــن الإقـــرار بوحدانیتـــه تعـــالىلأهمیـــة مـــا تـــضمنته هـــذه الـــسورة
  .)٥(مجامع التوحیدحتوت على وٕان هذه السورة اكله، القرآن 

   :احتواء السورة على معاني التوحید: ًأولا
ٍتــضمنت ثلاثــة معــان هــي مجـــامع التوحیــد، ولا یــستقر التوحیــد فــي قلــب العبـــد إلا إن الــسورة 

  : باجتماعها
  .﴾ أَحداللَّه...﴿:هــالتي تقتضي نفي الشریك، وذلك في قول Uة الله ــــــات الأحدیــــــــإثب: الأمر الأول

 : فــي قولــه تعــالى، وهــي تقتــضي اتــصافه بأوصــاف الكمــالUإثبــات الــصمدیة لــه  :الأمــر الثــاني
﴿ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ﴾.  

ولَم يكُـن  ﴿  :إثبات تنزهه سبحانه وتعالى عن الشبیه والنظیر والمثیل، وذلك في قوله: الأمر الثالث
 دكُفُواً أَح ٦(﴾لَه(.  
ö≅è% uθ﴿ :الىانظر لماذا قال االله تع   èδ ª!$# î‰ymr& ﴾ ،قالهاU لیعلمنا كلمة التوحید ﴿...(#θ à) ¨? $#uρ 

©! $# ( ãΝ à6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ ª! $# 3 ª! $#uρ Èe≅à6 Î/ > óx« ÒΟŠ Î= tæ ﴾ )فهذه شهادة االله لنفسه)٢٨٢:البقرة  ﴿y‰ Îγx© ª!$# …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) 
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uθ èδ èπs3Í× ¯≈n=yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $ JϑÍ←!$s% ÅÝ ó¡É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9$# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9$# ﴾  )فمن شهد )١٨:آل عمران 
، فلذلك أعقبه أولو Uوالناس؛ لأن منهم من لا یشهد بوحدانیته: وملائكته، ولم یقلU االله  ؟ًأولا

، فهذه Uفهذه شهادة مطلقة بوحدانیته، )٢٨:فاطر( ﴾... إنَِّما يخشْى اللَّه من عباده الْعلَماء﴿العلم 
فلو سألني أحد من االله؟أرد علیه ، Uلإثبات كلمة التوحید وهى التي تلیق باالله التوجیهات الإلهیة 

‰ª!$# î ﴿:فأقول ymr& ﴾  من الآیة ﴿ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ ymr& ﴾ .  
  : حب السورة  سبب دخول الجنة: ًثانیا

، أتأملها عندما أقرؤها، وأبحث في الحدیث الذي الإخلاص وقفت منذ زمن بعید مع سورة لقد
 لماذا دخل الجنة هل لأنه –الجنة  فأدخلتهد الصحابة یؤم بها  عندما كان احr قاله المصطفى

ًقرأها لقصرها أو قرأها استخفافا فیها؟ أدخلته الجنة لأنها سورة التوحید فكما ذكرنا أنها تعدل ثلث 
 المعاني الحقیقیة للقرآن وفهم الصحاب رضي االله عنهم هذا المعنى yالقرآن، فقد فهم الصحابة 

  .والمغزى من سورة الإخلاص 
 بذلك فاختصت ؛U االله صفات إلا فیها لیس لأنهیكون  نه یحبها قد إtفقول الصحابي 
 محبة سبب یكون أن یحتمل: العید دقیق بن قال ؛یحبه االله أن أخبروه r، فقوله غیرها دون
 الرب صفات لذكر محبته لأن ؛كلامه علیه دل لما یكون أن ویحتمل، السورة لهذه محبته له االله
 علیها زائد شيء هي بل ؛الإرادة نفس لربه العبد محبة لیست وتوحیده، فاعتقاده صحة على دالة
، مع أنه في حق تحصیله على ولا ،اكتسابه على یقدر لا ما یحب أنه نفسه من یجد المرء فإن

 یحب أنه نفسه من ویحس، الجائزة وجوهه ببعض الفعل تخصص التي هي والإرادة، االله یحصل
ْوان ،والكرماء والفضلاء كالعلماء الحسنة والأفعال، الجمیلة بالصفات الموصوفین  له یتعلق لم ٕ

 هو كما ،المحبة حقیقة على لمحبیه محبوب U فاالله الفرق صح وٕاذا، مخصصة إرادة بهم
 ،الموحدین له،محبیه من یجعلنا أن تعالى االله فنسأل ذلك من ،ًشیئا االله رزقه من عند معروف

    )١( له بالعبادة المخلصینو
 هـيو، rمدرسة متكاملة، تربى في ضوئها أصحاب محمد الإخلاص أن سورة فمن هنا نجد 

عــة فــي  لا تجــدها مجتم،ٍمــع قــصرها، وقلــة عــدد آیاتهــا جــاءت شــاملة لأحكــام وآداب وأوامــر ونــواه
أن یحبهــا مــن یــداوم علــى مدرســة عقدیــة وتــشریعیة وتربویــة، ولــذلك فــلا عجــب فهــي  ،ة ســواهاســور

  .ًقراءتها، وتكون سببا في دخوله جنة الرحمن
مـا نـزل هــذا : فـالقرآن الكـریم كلـه یـدل علـى عظمـة التوحیـد وحقـارة الـشرك؛ بـل لـو قـال قائـل

یه، والإقلاع عن الشرك والترهیب منه الكتاب إلا من أجل إعلام الناس بعظمة التوحید والترغیب ف
َّما أمكن، لأیدنا ذلك لأن عظمـة القـرآن تظهـر جلیـة مـع عظمـة التوحیـد؛ وقـد فـصل القـرآن الكـریم 
قضایا التوحید في دقة متناهیـة فـي أغلـب سـوره وجـاءت بعـض الـسور لتتحـدث فقـط عـن التوحیـد، 
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١٤٤ 
 

َّا إن دل علـى شـيء فإنمـا یـدل علـى وهـذ «:وفي نوع من أنواعه مما یدل علـى أهمیتـه، ولهـذا قیـل
 أنزل في هذا التوحید؛ في كل نـوع منـه سـورة كاملـة، وهـذا لـم یكـن فـي Uأهمیة التوحید؛ لأن االله 

ًالأحكام أبدا، ولا فـي الفـروع  ولإقامـة البرهـان الأكیـد علـى عظمـة التوحیـد ننتخـب مـن القـرآن سـورا  ً
ة التوحیـــد وتقریـــر لعقیـــد فیهـــا إثبـــات خـــلاصالإوســـورة  ،)١(»وآیـــات نبـــین مـــن خلالهـــا مـــا قـــصدناه

  . فهي تعالج حقیقة التوحید من كافة الوجوه،الإسلامیة
§{... ﴿:وكما فى قوله تعالى    øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« (... ﴾ )فالكاف فـي قولـه كمثلـه، )١١:الشورى 

≅ö﴿ ـ اسـتهلال الـسورة بـانفـ .النفـي مـن یكـون ما بآكد المثلیة عنه االله فنفى للتأكید è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  
لا ندیـد ولا شـبیه  الواحد الأحد أي واحد في ذاته متفرد بالوحدانیة U أي أن االله ٌدعوة إلى التوحید

 یـستفتح یومـه بهـا، ویختمـه بهـا تأكیـدا لوحدانیتـه تعـالى، وهـذا فیـه rعدل له، فلذلك كان النبيولا 
≅ö﴿ توحید العلم والعمل  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ولا یطلـق ، الذي لا نظیر له، ، یعني هو االله الواحد الأحد

  .)٢(، لأنه الكامل في جمیع صفاته وأفعالهU على االله إلا، الإثباتهذا اللفظ في 
 أنــه لا خــلاص لهــذه الأمــة مــن هــذا الواقــع الــذي تعیــشه، ، بعــد یــومًیقینــي یومــاَّإن مــا یقــوي 

الكـریم سـبیل القـرآن أن تجعـل ؛ هـو  أخرجـت للنـاس أمـةَوالبؤس الذي تحیاه، لتعود كما كانت خیر
نجاتهـا، وحبـل خلاصـها، وهادیهـا مـن حیرتهـا، ومنقــذها مـن رقـدتها، بـه تحیـا، وفـي ضـوئه تــسیر، 

$! 4...﴿وعلــى منهاجــه تمــوت، tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ...﴾ )ولــن یــصلح ، )٧:الحــشر
تركت  {r : كما قال،)٣(هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح أولها إلا بالكتاب والسنةآخر 

   .)٤(} ولن یتفرقا حتى یردا علي الحوض ،كتاب االله وسنتي: فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما
  

   :الإخلاصفي سورة الأُلوهیة قضایا توحید : المطلب الثاني
َ هــو أعظــم مــن أن یحــاط بــه ،دىُرســالات الهــ وٍمعــان مــن الــسورةمــا تتــضمنه هــذه ن إ َ ًعــدا ُ
ًواحصاء  مـن لأن! أجمعهـا عمـران العمـر كلـه، ووظیفـة الوجـود البـشري كلـه، ومنهـاج الحیـاةنهـا إ! ٕ

ُوخاصة توحید الألوهیـة وهـو متمثـل فـي َتعریف الناس بالتوحید، :  أهم أبواب الدعوة في سبیل االله
 ؛ فعـن عبـد االله بهـا"لا إلـه إلا االله"ّش معهـا أي كفـة لـو وزنـت تلـك الكلمـة التـي تطـیكلمة التوحید؛ 

َصاح برجل من أمتي یـوم القیامـة علـى رؤوس الخلائـق،  ی{:rقال رسول االله: قال tبن عمرو
َّفینــشر لــه تــسعة وتــسعون ســجلا، كــل ســجل مــد البــصر، ثــم یقــول االله  ٌU : هــل تنكــر مــن هــذا

                                                 
  .١٨هـ ، مكتبة الفرقان ، ص ١٤٢٤ سنة ١، ط رسائل في العقيدة ، لحماد بن محمد الأنصاري -1
دار الهدايـــة  ٨٢لعبـــد الـــرحمن بـــن حـــسن بـــن محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب التميمـــي ،ص ،المطلـــب الحميـــد في بيـــان مقاصـــد التوحيـــد : انظـــر - 2

 م١٩٩١هـ ١،١٤١١للطباعة والنشر ط
 ، ،دار الفكــر الطباعــة والنــشر٨٨ص٢جيحــصبي   الفــضل القاضــي عيــاض بــن موســى الالــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى،لأبي:  انظــر - 3

   م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩
 .١٧٦١، الصحيحة ١٨٦المشكاة ). صحيح (٢٩٣٧وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ١/١٧٢ أخرجه الحاكم- 4
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ْأظلمت:ّلا یا رب، فیقول:ًشیئا؟ فیقول ألك عن ذلك حسنة؟ فیهـاب : ََك كتبتي الحافظون؟ ثم یقولَ
ٕبلــى، إن لــك عنــدنا حــسنات، وانــه لا ظلــم علیــك الیــوم، فتخــرج لــه : لا، فیقــول: الرجــل، فیقــول ٍ

ّیـا رب، مـا هــذه  :فیقـول: ًأشـهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمـدا عبـده ورسـوله، قــال: بطاقـة فیهـا
ُ لا تظلم، فتوضع الـسجلات فـي كفـة والبطاقـة فـي كفـة، إنك: البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقول ُ
ُهذا هو صمیم توحیـد الألوهیـة، التـي دعـت إلیـه هـذه الـسورة .)١(}فطاشت السجلات وثقلت البطاقة

ٍقد وصف نفسه بخمس صفات،  ن االله  تعالىإ: ، فانظر   :هيوَ
  .استحقاقه للألوهیة والتفرد وحده بالعبادة -١
 .ُالألوهیة تفرده ب -٢

  .تفرده بالصمدیة -٣

  .لیس له نهایة، ولیست له بدایة -٤

   .المنزه عن النقائص والعیوب لیس له مثیل -٥
ــه"وهــذه الــصفات تــدل علــى وحدانیتــه وأنــه  ــه إلا الل ُلا إل ََّ َِّ َِ ّ المــستحق للحمــد والــشكر هــو، و "َ

 ٕمــود فــي جمیــع مــا یفعلــه فــي الــدنیا والآخــرة، لــه القــضاء النافــذ فــي كــل شــيء، والیــهوالعبــادة، المح
لا یقبـل أن یـشرك بـه أحـد، ولا یقبـل مـن الأعمـال إلا U؛ فـاالله )٢( القیامـةیوممرجع جمیع الخلائق 

أن االله ســـبحانه لا یقبـــل أي عمـــل مـــن أي :فـــاعلم یرحمـــك االله  ،ًمـــا كـــان یقـــصد بـــه وجهـــه خالـــصا
  :كان إلا إذا استوفى شرطین مخلوق مهما 

  .ًأن یكون هذا العمل خالصا الله تعالي: أولهما
   .rًأن یكون هذا العمل وفقا لما جاء به النبي : الثاني

َفالریــاء وحــب الــسمعة تفــسد العمــل الــصالح؛ قــال  َ ُ ُّU: ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ 

tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4 ...﴾ )أن یقصد من أعماله الصالحة رضـا على كل عبد  یجب؛ لذا )٤٨:النـساء
ــــــه Uاالله وحــــــده  ــــــال فــــــي كتاب  ) ...﴿: إذ ق yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î� ô³ ç„ 

Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r&  ﴾ )١١٠:الكهف(.  
َّ كـل مـسلم أن یتحـرى الإخـلاص فـي كـل عمـل یقـوم بـه، ویكـون ذلـك قبـل ً یجب وجوبا علىلذا ْ

البدء في العمل وأثناء العمل وبعده، فأما قبل العمل، فإنـه یبحـث فـي نیتـه هـل یقـصد مـن هـذا العمـل 
ًمـدح النـاس والثنـاء علیـه؟ فـإذا وجـد خلـلا  -ً فـضلا عـن ذلـك -رضا االله فحسب، أم أنه یبتغي منه  َ َ

َّصرفه ذلك عن الإقبال على عمله، فینتفي توحید الألوهیة بـذلك؛ وانمـا یتعـین علیـه نیته، فلا ی في ٕ
َأن یصحح نیته ویجعلها الله َ َ U فحـسب، ویجتهـد فـي تحقیـق ذلـك؛ قـال تعـالى :﴿(#θ è= yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ 

š∅ ÏΒ Ï^ ö� ys ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ Y7Š ÅÁ tΡ (#θ ä9$ s) sù # x‹≈ yδ ¬! óΟ Îγ Ïϑ ôã t“ Î/ # x‹≈ yδ uρ $ oΨ Í← !% x. u� à³ Ï9 ( $yϑsù šχ% Ÿ2 öΝ Îγ Í←!% Ÿ2u�à³ Ï9 Ÿξ sù ã≅ÅÁ tƒ †n< Î) 

                                                 
 .شرط الإمام مسلم وصححه الألبانيصححه الحاكم وقال صحيح على ) ٤٣٠٠(رقم ) ٢/١٤٢٧(رواه ابن ماجه في سننه،  - 1
  .رف هـ بتص١،١٤٢٢دمشق ،ط-كر للنشردار الف١٩٣٥ص٣د وهبة بن مصطفى الزحيلي جالتفسير الوسيط للزحيلي،:  انظر- 2
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«! $# ( $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ¬! uθ ßγ sù ã≅ ÅÁ tƒ 4† n< Î) óΟ Îγ Í← !% Ÿ2 u� à° 3 u !$ y™ $ tΒ šχθ ßϑ à6 ós tƒ ﴾ )وذلـك أن الأعمـال  . )١٣٦:الأنعام
  :التي یعملها العباد على أربعة أنواع 

  . فهذا عمل مردود ولا یقبله االله تعالى عمل بدأ بالنفاق والریاء وانتهى بذلك-١
  . عمل بدأ بالإخلاص وانتهى بالإخلاص فهذا عمل مأجور ویقبله االله تعالي -٢
β¨ ...﴿ وعمـــل بـــدأ بالنفـــاق وانتهـــى بـــالإخلاص فینفـــى مـــا كـــان فیـــه نفـــاق ویقبـــل الإخـــلاص -٣ Î) 

ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 ب الزبد مافَأَ...﴿  ،)١١٤:هود( ﴾... #$ ذْهفَي فَاء١٧:الرعد( ﴾...ج(.  
  . واالله أعلم... وعمل بدأ بالإخلاص وانتهى بالسمعة والریاء فهذا عمل مردود -٤

الله العبـــد علـــى المداومـــة للعمـــل َّ یـــستمر إن علامــة قبـــول العمـــل ودلالـــة الإخـــلاص، هــو أن
َ دون أن ینتظر الشكر والثناء من الناس، فلا ی تعالى َ ًكون تشجیع الناس له سببا َ ُ في زیادة أعماله ُ

َ فـــي التقـــصیر فـــي تلـــك الطاعـــات، وانمـــا هـــو یبتغـــي وجـــه االله اًُ، ولا ذم النـــاس لـــه ســـبب)١(الـــصالحة ٕ
َفحسب، لا غبار علیـه أن یفـرح بمـدح النـاس لـه، إذ لـن یـؤثر ذلـك فـي إخلاصـه َِ  tفعـن أبـي ذر؛ َ

ُ أرأیت الرجـل یعمـل rقیل لرسول االله { :قال ُالعمـل مـن الخیـر ویحمـده النـاس علیـه؟ قـالَ تلـك : َ
، ولكن یجب على المسلم أن لا ینتظر الأجر من أحد؛ لأنه بمجرد النیـة )٢(}عاجل بشرى المؤمن

ÉΘ﴿ : ؛ قال سبحانهUفي العمل یأخذ الأجر والثواب من االله  öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # ·� ô_ r& ( ÷β Î) š” Ì� ô_ r& 

�ω Î) ’ n? tã “ Ï% ©! $# þ’ ÎΤ t� sÜ sù 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ﴾)وذلــك إذا تحقــق الإخــلاص تحقــق توحیــد العبــادة وهــو ، )٥١:هــود
ِّوهنا یجب الانتباه، فالمـسلم الـذي یخلـص العمـل لربـه لا یظـن آنـذاك توحید الألوهیة،  ُ  فـي نفـسه -ُ

َ؛ لأنه یظل یتحرى الصدق والإخلاص أنه حقق - َتـى ینـال هـذا  تعـالى حفـي العمـل الله الإخـلاصَّ
َّالشرف، فكلما تحرى  َّ   . )٣(شأن الصالحینالإخلاص، وهكذا كان ٍاحتاج إلى مزید من الإخلاص َ

  

  :لوازم توحید الألوهیة : ًأولا 
 فهو سبحانه الصمد الـذي یقـصد تفرده بقضاء الحوائج للناسهو المتفرد، U  أن تعلم أن االله -١

ُیلجأ إلیه ویستجفي الحوائج، فهو الذي  ُار به، ویستعان به ویتكل علیه، فهو المقصد في الـدعاء، ُ
َّ، فــلا یــصرف المــؤمن أي )٤(وهــو المقــصد فــي كــل حركــة وســكنة للإنــسانوهــو المقــصد فــي العبــادة، 

، ومن هنا تتحـول عاداتـه إلـى عبـادة؛ لأنـه لا یأكـل إلا لكـي یتقـوى علـى عبـادة Uعمل إلا لوجه االله 
ََّط مـــن الراحـــة لیتقـــوى علـــى العبــادة، كمـــا نفعـــل فـــي التقـــوى علـــى الـــصیام االله، ولا ینــام إلا لینـــال القـــس

ٍعن أَنسبالسحور، كما جاء في الحدیث  َ ْ َtقـال ،َ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ َr:}  تـسحروا فـان فـي الـسحور
                                                 

  .م٢٠٠٩-ه١٤٣٠، ٩/٤٥٩٣،لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية ،ل فتاوى الشبكة الإسلامية-  1
َإذا :  كتاب البر والصلة والآداب،باب -مسلمأخرجه الإمام - 2 ِالصالح ىََعل ِْأثُني ِ ِ   ).٢٦٤٢ (-١٦٦:، حديث رقم٤/٢٠٣٤...  َّ
  ٣٢ص٢ج، لأبن القيم ،  انظر مدارج السالكين -  3
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،٤٧٥ص١جمد الأمين بن محمد الشنقيطي  لمحأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :  انظر-  4

 ـ م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: عام النشر   لبنان–بيروت 
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َ یومـا آخـریـصوم یـستطیع أن  فهذا الـسحور یقـوى بـه العبـد حتـى )١(}بركة ًویـستكمل یومـا جدیـدا  ،ً ً
  . بذات القوة والنشاط الذي بدأ به الیوم الفائتمن العبادة

  

َاللجــوء لغیــره والاحتیــاج الإنــسان  كفــت ، لــذا فــإن صــفة الــصمدیة التــي وصــف االله بهــا نفــسه َ
ومــن لــوازم !  هــو الــذي یقــضي الحاجــات فهــو الــصمدًنعلــم یقینــا أنــه وحــدهفلــذلك یجــب أن لــسواه، 

ملكـه غنـي عـن خلقـه، وغنـي عـن الولـد والوالـد، وهـذا  متفرد في Uُتوحید الألوهیة الإقرار بان االله 
ه ولد لكان ذلـك دالا علـى فنائـه لو كان لًعقلا ، إذ بالطبع أمر بدهي یجب أن یعیه العقل البشري

مستغن  Uاالله فمن المعلوم أن  ویكمل مسیرة الحیاة التي بدأها، ،، لأن الولد یرث عن والدهوموته
 : قـال تعـالىومـن علیهـا، فهـو الـوارث ولـیس المـوروث، كمـایـرث الأرض  Uبنفسه، فهـو ذلك عن
 ﴿$ ¯Ρ Î) ß øt wΥ ß^ Ì� tΡ uÚ ö‘ F{ $# ô tΒ uρ $ pκ ö� n= tæ $ oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� ãƒ )أنـــه كمـــا  )٤٠:مــريمU  ،لا یعجـــز عـــن تحقیـــق شـــيء

 ؟دلمـاذا لـیس الله والـ:  وقـد یتبـادر للـذهن تـساؤل-)٢(فیكـونًفإنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لـه كـن 
ِّلـن یبـرح النـاس یتـساءلون، حتـى یقولـوا هـذا االله خـالق كـل شـيء، فمـن خلـق {:  rقال النبي  ُ ُ

فــإذا بلــغ ذلــك { :، وقــال}آمنــت بــاالله: ًفمــن وجــد مــن ذلــك شــیئا فلیقــل{ :rقـال النبــي  ف)٣(} االله؟
، فالـشیطان )٥(}تلك محض الإیمان{ :عن الوسوسة فقـالrوقد سئل النبي  ،)٤ (}ِفلیستعذ باالله ولینته

َیحاول أن یوسوس للإنسان بذلك، حتى یهدم ركن التوحید في قلب العـب،د فـإذا صـرف قلـب المـؤمن 
لهـــذه الوســـاوس فقـــد نـــال مأربـــه، وهـــو نقـــض توحیـــد الألُوهیـــة فـــي قلـــب المـــؤمن، فیجعلـــه فـــي تـــشكیك 

َیخرجــه مــن دائــرة الإســلام؛ لــذا یجــب علــى العبــد المــؤمن أن یتنبــه لــذلك، ویتمــسك بدینــه، مــستمر، ف
ِ ولیطمئن قلبه ولا یخاف، ولیقتد بالصحابةUَویصرف الوسوسة عن نفسه بالاستعاذة باالله  ْ ُ َّy  ولیفعل

ُم أحـدنا َإنا نجد في أنفسنا ما یتعاظ{ : فسألوهrكما فعلوا فقد ورد أنه جاء أناس من أصحاب النبي  ُ
  .)٦(}ذاك صریح الإیمان:نعم، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: َأن یتكلم به، قال

öΝ﴿ :الجلال والكمـال وتنزیهـه عـن الـشبیه والمثیـل بصفات U تفرد االله -٢ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ 
ولا فـي أفعالـه،  عن نفسه المثیل والشبیه، فلا أحد یماثله في صفاته، ولا في أسـمائه، Uاالله فنفى 

§{﴿ : إذ یقـــول ســـبحانه øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 إن الـــصفات التـــي ، فـــذلك )١١:الـــشورى( ﴾ #$
ٍلیس كسمعنا، ویبصر بعین لا كعین المخلوقین،  Uأثبتها االله لنفسه لیست كصفات البشر، فسمعه 

ٌإلــه متفــرد فــي صــفاته وأســمائه ِّ ، فعلیــه ألا  لــم یفهــم العبــد صــفة مــن صــفات االله تعــالىوعلیــه؛ فــإذا. ٌ
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لنفـسه فـي كتابـه أو أثبتهـا لـه رسـوله فـي سـنته  Uٕیعطلها أو ینفیهـا، وانمـا یثبتهـا طالمـا أثبتهـا االله 
ٕ، وانمــا یــؤمن بهـــا دون أن )١(الــصحیحة، ولا ینفــي العبــد أیـــة صــفة ثابتــة بــدلیل صـــحیح الله تعــالى

َّثـم ﴿ :لما سـئل عـن قولـه تعـالى كما قال الإمام مالك سبب، یسأل عن الكیفیة أو یسأل عن ال ُ
ِاستوى على العرش ْ َ َْ َ َ َ والـسؤال  الاسـتواء معلـوم والكیـف مجهـول« :؟ فقـالاسـتوي كیف )٥٣:الأعراف( ﴾ْ

{  :rالنبـي  فـي الحـدیث القدسـي علـى لـسان U االله  وقد قال، )٢(»عنه بدعة، والإیمان به واجب
إني لـن : كن له ذلك، وشتمني ولم یكن له ذلك، أما تكذیبه إیاي أن یقولُكذبني ابن آدم، ولم ی

ُأعیده كما بدأته، وأما شتمه إیاي أن یقول ُاتخذ االله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولـم : َ ً
  .  )٣(}ًیكن لي كفؤا أحد

  

آن الكـریم باعتبـاره القـراهتمـام فهذا التوحید الصحیح للألوهیة منبع العقیدة الـسلیمة التـي هـي 
لأنــه واضــح الدلالــة؛ لــذا فــإن ســورة ، الــذي یؤســس بنــاء الفــرد علــى عقیــدة التوحیــد، كتــاب الإســلام

َیشتمل علیه غیرها، ولهذاالإخلاص اشتملت من تلك المعاني الجلیلة والعظیمة مالم  ُ ِ ُسمیت سورة  ْ ْ َ ِّ ُ
ِلتجریدها التوحید من شوائب ؛الإخلاص ِ َِ َّ ِالشرك وال َ ْ ؛ فـتمعن فـي آي U والإقـرار بوحدانیـة االله َِّوثنیةِّ

ّالإسلامیة بوضوح وبساطة، بحیث یمكـن للإنـسان العـادي أن كیف یطرح العقیدة التوحیدیة القرآن 
ّفـي نفـسه ببـساطة، ویمكـن للإنـسان العـالم أن یتعمـق فـي فهـم صـفات الـذات  ُالألوهیـةیدرك معنى 

≅ö﴿ ّالإلهیة بعقله وبعلمه  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ هذه الأحادیة التي یتحسسها ّ ّعنـدما یتطلـع إلـى الإنسان ّ
َّالعناصــر التــي تــربط الظــواهر كلهــا، وینفــتح بعــد ذلــك علــى أن  الخــالق هــو الأحــد، إذ لــیس هنــاك ّ

ُلا إله إلا الله" وهو ّثنینیة من خلال ترابط الكون في قانون واحد،ا ََّ َِّ َِ َ")٤(.  
  

مكــــن لــــه أن یقــــوم یدرســــها لأ أراد أن اً أو فقیهــــاًلــــو أن عالمــــ  هــــذه العقیــــدة التوحیدیــــةنــــرى 
؛ ولـو أراد أن یبـسطها لأي إنـسان یر الآیـات واسـتنباط الأحكـام منهـابدراسات جمـة مـن خـلال تفـس

ّفإنــه یمكــن أن یــصور ربــه بــصورة یــستطیع فیهــا أن یتمثــل وحدانیتــه ســبحانه ، فهــو وحــده  ٍّىعــام َّ ّ َّ
َالذي یصمد إلیه في الحو ْ شـهد لـذلك قـول  ،ائج، ووحده الذي لم یلد ولم یولـد، ووحـده لا یماثلـه أحـدُ

البعـرة تـدل علـى البعیـر، والأثـر یـدل علـى المـسیر لیـل « : عندما سـئل عـن االله فقـالذلك الأعرابي
   .)٥(»داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على الصانع الخبیر؟

  

  : الله العلم والمعایشة لوحدانیة ا: ًثانیا
  ل الله ـة المعایشة لهذا العلم، یغرس في قلب المؤمن التوحید الكامــوطریق Uه ــــم باللــــــَّإن العل

                                                 
  ه١،١٤١٨ ،ط السعودية–وزارة الشئون الدينية :  ،نشر٣ص٣ جسفر بن عبد الرحمن الحوالي، لشرح العقيدة الطحاوية -  1
 .٤٧  صسبق  ذكره - 2
 ٢٨في ص  سبق تخريجه - 3
   .٩٤ص٩تفسير المنار ، لمحمد رشيد رضا ج:  انظر - 4
 .١/٢٥٣للجاحظ والتبيين والبيان، ٢/١٩الهاشمي لأحمد الأدب جوهر: انظر. ساعده بن لقس خطبة  من- 5
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  : إلیه مما في یده لهذا ُقرب أUًتعالى فیطمئن ویزداد یقینا فیعلم علم الیقین أن ما في ید االله 
  

 ا تــستقر هــذه المعلومــة فــي الــذهن،هــو اســتقبال العـقـــل للمعلومــة والتــصدیق بهــا، وبهــذ: فــإن العلــم
   .)١(فالمعرفة تشبه التصور والعلم یشبه التصدیق

  

ت المعلومــة مــن فهــي حركــة الجــوارح الموافقــة لهــذا العلــم، ولا یــتم ذلــك إلا إذا انتقـــل: أمــا المعایــشة
 یـتم عـن طریــق الانتقــال وذلـك ،لأنـه هــو المـسئول عـن حركــة الجـوارح؛ )العقـل( الذهــن إلـى القـــلب

فیما استقبله الذهن؛ ثم لابد من استقرار هذه المعلومة في القـلب ـــ بعد وضـوحها فیـه الفكر إعمال 
 المعنـى  لأن؛ وهذه محتاج لترسیخها وطبعها فـي القــلب،وقبوله لها حتى تعمل الجوارح بمقتضاها

ًثم یتضاءل شـیئا فـشیئا حتـى یمحـى، وهـذا الطبـع لأي معنـ، ًقد یتضح ویستـقـر زمانا ى فـي الـقــلب ً
َأَلا ...{ rكمـا جـاء فـى الحـدیث عـن النبـي  ،)٢(یتم عن طـریق كثـرة العـرض للمعلومـة علـى القلـب

َنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجـسد كلـه، واذا فـسدت، فـسد الجـسد كلـه، أَلا وهـي إِوَ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ ُ ُ ُّْ ُُّ َُ َ َ َ َْ ْ َْ َْ َْ َِٕ َ َ َِ ً ُ ِ ِ
ُالقلب ْ ً یـردد اللـسان ألفاظـا أن أمـا ، فیما ینطق به اللسانالفكر اللسان مع إعمال  وذلك بتردید،)٣(}َْ

 إذا طبـع علـى ةدون إعمال للفكـر فیهـا فإنـه لــن یـصل إلـى القــلب منهـا شـيء؛ والقلـب كـأي جارحـ
 لاعتیـــادهُ یـــؤمر أن كاللـــسان قـــد یـــذكر االله دون ، خاصـــة فـــي فعلـــهةشـــيء واعتـــاده كانـــت لـــه ملكـــ

 حقیقة وكذلك القلب إذا طبع فیه،  ما لاعتیادها الذهاب إلیهٍ مكانبمفردها إلى والقدم تسیر ،الذكر
وقـد  ،٤ود سـیعایش واقـع المعایـشة والبیئـة المفروضـة علیـه مـن التعـلأنـهة؛  انقاد إلیهـا بـسهولةمعین
 فــي حتــى ترســخ هــذه العقیــدة ، نعــود أولادنــا علــى الــصلاة مــن الــصغرأن r الرســول الكــریم أمرنــا

 واضـربوهم علیهـا ، مروا أولادكم بالـصلاة وهـم أبنـاء سـبع سـنین{:rتشب علیها فقال و،نفوسهم
الله  ُحقیقة الألوهیةفي قلب العبد إذا طبعت ذا ــــل، )٥(} وفرقوا بینهم في المضاجع،وهم أبناء عشر

ـــخاصُفإنــه یتألــه الله بــسهوله ویــصبح هــذا التألــه ملكــه  ـــ لةـــ ـــه بحیـــ ـــلة ذاتیــةث تــصیر صــفـ ب لا  للق
الله تعالى وینجذب بجملتـه إلـى توحیـد االله  ُتحتاج إلى توجیه من الذهن فتراه یمیل لتحـقـیق الألوهیة

  .وتعظیمه ومحبته
 ففــرق كبیـر بـین أن تعلـم ،ًومن هنـا نعلـم أن العلـم بالـشيء لـیس كافیـا للعمـل بـه ومعایـشته 
 مــن رســوخ معنــاه فــي القـــلب  لابــد لهــذا العلــمالمعایــشةن تعیــشه فلكــي تحــصل علــى هــذه أالــدین و

ــدنیا مــا یتحــصل بــه علــى  ؛لتعمــل الجــوارح بمقتــضاه ــلا بــد للمــسلم أن یتخــذ مــن الأســباب فــي ال ُف َ َّ
ٌاكتساب الطاعات، مع العلم یقینا أن تلك الأسباب هي أسباب شر َ لیتحقـق  Uىوضعها المولٌعیة، ً
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ُیقینـــا عـــدم الاعالعلـــم َّبهـــا الغایـــات الـــشرعیة، ومـــن ثـــم ینبغـــي  تمـــاد علـــى هـــذه الأســـباب فـــي جلـــب ً
قَ *فَأَما من أَعطَى واتَّقَى﴿ :Uَّقد سخرها لنا لتحقیق ذلك، مع تعلق القلب باالله  Uنتائجها، فاالله  دصو

ــسنى ى *بِالْح رــس لْيل هرــس ينمعرفــة االله تعــالىبإن الإعطــاء والتقــوى تتحــصل بــالعلم ) ٧-٥:الليــل(  ﴾  فَس ،
 قال االله تعالى افانظر ماذ، Uوحدانیة الله تعالى یجب العلم الكامل والیقین الجازم باالله ولتحقیق ال

 ﴾ فهَو في عيشة راضية*فَأَما من ثقَُلَت موازِينه  ﴿: من أهوال یوم القیامةًشیئا في سورة القارعة بعد أن ذكر 
  . یعیشهابمن  فكیف ةإذا كانت العیشة راضی ) ٧-٦:القارعة(

  :العلم بااللهكمال : ًثالثا 
لـو لـم یعلمنـا االله إذ  ؛كیف نوحـدهویعرفنا  لیعلمنا Uبه تعالى وسیلة تعلیمیة من االله   العلمإن

ً ونتلفظ بألفاظ التوحید، لما علمنا ذلك؛ لأننا نولد لا نعرف شیئا كما قاتعالى كیف نوحده ِ  ﴿:Uل َ
ª! $# uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x© ...﴾ ) ًویقول أیضا  )٧٨النحـل U:﴿   اللَّـه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّهو

ــيملع ءــيبِكُــلِّ ش اللَّــهوعــدم الإشــراك  الله متعلمــا بالوحدانیــةكــل ذلـك حتــى یكــون العبــد  )٢٨٢:آل عمــران( ﴾و 
 ) ...﴿: كما في قولـه تعـاليUهب yϑsù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9  Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r&  
 یــةمبندلالتها فــ ؛علیــه معرفــة أســمائه وصــفاته الدالــة  بــاالله تعــالىالعلــمومــن كمــال ، )١١٠:الكهــف( ﴾

حـــسنى، وذلـــك لأنهـــا  صـــفاتأنهـــا كلهـــا دالـــة علـــى  أن أســـماء الـــرب تبـــارك وتعـــالى العلـــم، وعلـــى
وللَّـه    ﴿:ىتعـال قولـهفـي كمـا ل،  كمامتضمنة لصفات كمال لا نقص فیها بأي وجه من الوجوه أي

دال علـــى جمیـــع  U االله اســـمًوأیـــضا معرفــة أن ، )١()١٨٠:الأعـــراف(  ﴾...الْأَســـماء الْحـــسنى فَـــادعوه بِهـــا 
 عــن التــشبیه والمثــال، وعــن العیــوب المنزهــةوهــي صــفات الكمــال لا؛ والــصفات العــ الأســماء الحــسنى

َولولا أن علمنا االله ذلك لما علمنا من الأمر ؛والنقائص َ َّ َّفعلمنـا   شـيء،َ َ َU لـه كـل إ المعبـود الإلـه كونـه
ًالخلائق محبة وخضوعا له  ًU لكي نلجأ ونفر فزعا إلیـه فـي الحـوائج والنوائـب، فهـو المتفـرد بـصفات ً

   . وكمال القوة وتدبیر الأمر، نفوذ المشیئةل یدل على  فهذا كما،ي والمانعالمعط، فهو الفعل والقدرة
ً كافـــة، نلاحظـــه شـــاهدا رغمـــا عنـــهأجزائـــهب فتأمـــل حـــال الكـــون مـــن فرشـــه إلـــى عرشـــه     بإثبـــات ً

فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم ، U، ألا وهو االله صانعه وفاطره وملیكه
 والــصانع علــى أحــوال ، والفعــال علــى الفعــل،بــل دلالــة الخــالق علــى المخلــوق؛  بینهمــاوجحــده لا فــرق

َكمــا قــال  و،الفطــر الــصحیحة أظهــر مــن العكــس و، عنــد العقــول الزكیــة المــشرقة العلویــة،المــصنوع َ َ َ
ِالأعرابــي َ َ البعــرة تــدل علــى البعیــر، والأثــر یــدل علــى المــسیر لیــل داج، ونهــار ســاج، وســماء ذات  :ْ

U: ﴿÷Π ولهــــــذا قــــــال االله )٢(»، أفــــــلا تــــــدل علــــــى الــــــصانع الخبیــــــر؟أبــــــراج r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î� ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝ èδ 

                                                 
ــ - للنــشرغــراس مطبعــة لمحــسن البــدرعبــد الــرزاق بــن عبــد ا:، تحقيــقبن قــيم الجوزيــة ،لافائــدة جليلــة في قواعــد الأسمــاء الحــسنى - 1 ت، الكوي
 .م٢٠٠٣/هـ١،١٤٢٤ط
  ١٠٦ص١تفسير ابن كثير ج: نظر ، وا١٤٨سبق ص - 2
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šχθ à) Î=≈ y‚ ø9  ســـــورة وللعلــــم والحلــــم والــــتعلم والمعایـــــشة والوحدانیــــة الله تعــــالى نجــــد أن ،)٣٥:الطــــور( ﴾ #$
لا یكــون العبــد فــ الإخــلاصمــن أصــول التوحیــد وهمــا المتابعــة و أصــلین عظیمــینحــوت الإخـلاص 

   :إلا بأصلین عظیمینكلمة التوحید  "لا اله إلا االله " ـبٕوهو قوله واقراره  إخلاصهمتحققا 
       .r متابعة الرسول :أحدهما
ُلا إله إلا الله" : فهذا تحقیقللمعبودالإخلاص  :والثاني ََّ َِّ َِ َ" .  

  :العباد في هذین الأصلین على أحوال و
ُلا إله إلا الله"وهم أهل. والمتابعة للمعبود الإخلاصهل أهم : وهي أعلاها: منها  ََّ َِّ َِ حقیقة، " َ

  .؛ بل نظروا للناس كأنهم أمواتكلها اللهوأقوالهم فأعمالهم 
   :)١( والله در القائل

        طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا...      ًن الله عبادا فطناإ
  اًـفیها سكنلم یجدوا لحىٍ ـا ...    ـ        نظروا فیها فلم

  ـــاا سفنــصالح الأعمال فیه        ...ًجعلوها لجة واتخذوا
 فكیف .ً ولا حیاة ولا نشوراً ولا موتاً ولا نفعاًضرالأنفسهم  لا یملكون لأنهم علموا أن الناس

، دون االله إلا لجهله باالله وجهله بالخلق الأحیاء منهم والأموات الخلقمع أحد یتعامل  ولا لغیرهم؟
“ ﴿ :قال االله تعالىلذلك  ، فإذا عرف االله وعرف الناس آثر معاملة االله على معاملتهموٕالا Ï%©! $# 

t, n=y{ |N öθyϑø9$# nο4θ u‹ptø:$# uρ öΝä.uθè=ö7 u‹ Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß|¡ômr& WξuΚ tã 4 uθ èδuρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ àÿtó ø9$# ﴾ )٢( )٢:الملك( .  
 والخالص ما كان الله، أصوبهالعمل الحسن هو أخلصه و «:قال الفضیل بن عیاض
كل عمل { :r عن النبيo عائشة؛ وجاء في الحدیث عن أمنا »والصواب ما كان على السنة

 فإن االله ؛ًوكل عمل بلا اقتداء فإنه لا یزید عامله من االله إلا بعدا )٣(}لیس علیه أمرنا فهو رد
 ولا فیهلا إخلاص ً من عمل عملا ًوبناء علیه فإنه.)٤(تعالى إنما یعبد بأمره لا بالآراء والأهواء

ه تعالى الصا لالذي شرعه االله ورسوله، وهذا العمل لن یكون خلشرع غیر موافق لعمله فمتابعة 
صلِّين ﴿:لىاكما قال تع. ال المتزینین للناس المرائین لهمكأعم ْلملٌ ليفَو*وناهس هِملَاتص نع مه ينالَّذ...﴾ 

وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه  ﴿: عملوا كما قال تعالىا صیب مملیس لهم نؤلاء فه، )٦-٤:الماعون(
 ، وكذلك من أخلص في عمله ولم یتبع الهدي النبوي كما أمر به المصطفى)٢٣:الفرقان(﴾هباء منثوُرا

rوفعله الصحابة y ذین ینسبون أنفسهم إلى كمن عبد االله على جهل؛ كالمتصوفة ال من بعده

                                                 
  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٣لبنان،ط- دار المعرفه للنشر–عبد الرحمن المصطاوي : ،اعتني به ١١١ص) الرمل(انظر ديوانه ،  الإمام الشافعي- 1
  هـ١٤١٨، ١ط ،دار الوطن للنشر ،حمد بن إبراهيم الحريقي: ،إعداد١٨بن جبرين،صفتاوى في التوحيد،لعبد االله :  انظر - 2
 .٢٦٩٧: حديث رقم ٣/١٨٤... جور صلح على اصطلحوا إذا باب كتاب الصلح،-أخرجه  الإمام البخاري - 3
  .٣٤٥ص١عبد االله شمس الدين ج لأبي  - جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية - 4
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فهذا حاله كمن یظن أن سماع المكاء  ، هذه قربة إلى االلهمعبادته، ویعتقدون أن الزهد والفقر
وأن مواصلة صوم النهار ، وأن الخلوة التي یترك فیها الجمعة والجماعة قربة،  قربةهوالتصدی

د اللیل یظن أنه یسمو من انقطع عن الناس ویجعل نفسه في مكان مظلم كسواوأن ، باللیل قربة
  .إلى العلا فقد ظلم نفسه 

القرآن  ویقرأ ،لیقال كالرجل یقاتل ریاء وحمیة وشجاعة ویحج من یعبد االله حمیة :ومنها
وما ﴿ : فلا تقبل؛صالحةلكنها غیر  ؛ فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها،لیقال

خْلم وا اللَّهدبعيوا إلَِّا لرأُمينالد لَه ينالإخلاص  و،لم یؤمر إلا بعبادة االله بما أمرعبد كل ، ف)٥:البينة( ﴾...ص
ُلا إله إلا الله" وهم أهل .له في العبادة ََّ َِّ َِ وهكذا نخلص إلى أن عبادة االله وطاعته واجبة العلم بها؛ "َ

فر، وكل ما أشرك به حتى یعیش الإنسان في سعادة في القرب إلى االله، والتعرف إلیه، ونبذ الك
  . ًمن دون االله كان عظیما أو جللا 

   :قضایا توحید الربوبیة في سورة الإخلاص: المطلب الثالث 
یكون الدین كله ل ؛ٌبه شیئ یعبد االله وحده لا یشركهو أن توحید الربوبیة إن من مستلزمات 

≅ö﴿ :لـــسورةكمـــا فـــي قولـــه تعـــالى فـــي ا ، إلا االلهوولا یخـــاف إلا االله ولا یـــدع، الله è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *  ª! $# 

ß‰ yϑ ¢Á9  توحید وثلثه ثلثهالقرآن  لأنها صفة الرحمن و؛القرآنولهذا كانت هذه السورة تعدل ثلث ﴾  ...#$
مـن الـسور التـي اختـصت بـأنواع التوحیـد الثلاثـة؛ وسـورة القـرآن  إن فـي ،قصص وثلثـه أمـر ونهـي

  .كلها صفات الكمال لأنه الرب الذي له ؛وبیةتوحید الربتضمنت الإخلاص من السورة التي 
الغائبـــة عـــن  ویـــشتمل موضـــوع الـــسورة علـــي بیـــان مـــا یـــستطیع العبـــاد معرفتـــه عـــن ذات االله

َ فربوبیته تتمثل في أنه الصمد الذي لا رب سواه یعبد، وباقي الأرباب الأخر مـا إدراكات حواسهم، ُ
$<Ò ...﴿:هــي إلا أســماء مــا أنــزل االله بهــا مــن ســلطان t/ ö‘ r& u šχθ è% Ìh� xÿ tG •Β î� ö� yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9 $# ∩⊂∪ $ tΒ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) [ !$ yϑ ó™ r& !$ yδθ ßϑ çG øŠ £ϑ y™ óΟ çFΡ r& Ν à2 äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ ...﴾ )ففــى  )١()٣٩-٣٨:يوسـف
 وهـذا لا شـریك لـه فـي العبـادة،U؛ وأنهزق والتدبیر والتربیةاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرالسورة 

،  المــدبرالــصمد هــو لأن الخــالق ،النــوع مــن التوحیــد هــو الأســاس بالنــسبة لأنــواع التوحیــد الأخــرى
 كمـــا هـــو الجـــدیر وحـــده بـــأن یوصـــف بـــصفات الجـــلال ،هـــو الجـــدیر وحـــده بالتوجـــه إلیـــه بالعبـــادةو

ا   ...  ﴿ك قال تعالى في آیة أخـري لذلوالكمال وأن ینزه عن كل عیب ونقص ادأَنْـد لَّـهلُـوا لعلا تَج  ﴾...فَ
  .)٢()٢٢:قرةبال(

   مـــــاهــــودع ،دوهــلیعب الخلق خلق تعالىلذا فإنه من كمال العلم بتوحید الربوبیة، معرفة أن االله 

                                                 
 .٢٠٠٧-ه١٤٢٨ .١٦ صناصر جبر غرقود ل، الاخلاص فى سورة الاخلاص قضايا-  1
 عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الطيـــار. د. أ، مباحـــث في العقيـــدة : بتـــصرف  وانظـــر  . ٤٤ص١تيـــسر الـــرحمن ، للـــسعدي ج:  انظـــر - 2
  . بتصرفم٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١ط،مكتبة الرشد ناشرون، ٣٣ص١ج
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 علـیهم الواجبـات أوجـب مـن وجعـل ،لـه شـریك لا وحـده عبادتـه إیـاهم خلقـه سـبب وجعـل ،لیوحـدوه
ومعرفة   )٥٦:الذاريات( ﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنْس إِلَّا ليعبدون﴿  :تعالى قال ونهیه وصفاته بأسمائه االله معرفة

   .g الرسل وهم الرسالة تبلیغ في الواسطة ومعرفة بالأدلة الإسلام دین معرفةأمره ونهیه و
 :السورةأسس توحید الربوبیة في 

 هـو وحـده خـالق U والمعرفـة التامـة والإقـرار بـأن االله ، الربوبیة بتحقیـق أسـسهیتحقق توحید
  ولا معقـب لحكمـه لا،لا راد لأمـره نـه المحیـي الممیـت الـرزاق ذو القـوة المتـینأ و، وملیكهيءشكل 

§{ْلیس... ﴿ملكه شریك له في  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 ، لا مساوي له )١١:الشورى( ﴾ #$
وصـفاته، فهـذا مـا یجـب  أسـمائه ومقتـضیات ربوبیتـه معـاني مـن شـيء فـي  ولا منـازع لـه،فـي قـدره

  . الربوبیة العظمىأسس هذه ،على العبد أن یقر به
 إلـى یرتقـي ، ثـممـس شـغاف القلـب هـو توحیـد الربوبیـةومـا یلاالإنـسان ن أول مـا یتعلـق بـه إ
 والـضر، والنفـع، والإماتـة، والإحیـاء، الخلـق، مـن الربوبیة خصائصإن من أثبت ف هیة،والإل توحید

 ن ما أخطأه لـمأو لیخطئه، یكن لم أصابه ما تعالى فیعلم المرء أن الله استسلم – والإسعاد والإشقاء
هـذه یقـرأ ب rدخلـه االله الجنـة لـذلك كـان النبـي أ فإذا أیقن بذلك واقر بـه ؛االله من، فكله یكن لیصیبه

ًصباحا ومساء الكافرون السورة مع أختها    .زیادة في التوحیدً
ً علــى المداومــة علیهــا صــباحا ومــساء، rولأهمیــة الــسورة حثنــا النبــي  وذلــك لاحتوائهــا علــى ً

ن قـدم الإسـلام لا تثبـت إ فـ،ي یكـون كامـل التـسلیمتـأنواع التوحید التي لا بد من المداومة علیهـا ح
 اَمؤمنـالإنـسان  فـلا یكـون ،وربوبیته وأسـمائه وصـفاته التسلیم بوحدانیة االله –إلا على درجة التسلیم

$﴿ :وهــو كــافر كمــا قــال تعــالى tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/ �ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î� ô³ •Β﴾ )فــلا یقــول  ، )١٠٦:يوســف
إلــــى ًأنــــا مـــؤمن وموحــــد ومقـــر بــــاالله ربـــا ثــــم یــــشرك معـــه غیــــره كمـــن یــــذهب إلـــى العــــرافین والعبـــد 

ویـــصوم الأول  مـــن یلجـــأ للبنـــوك للقـــروض وهـــو قـــد یـــصلي فـــي الـــصف أوالمـــشعوذین والـــسحرة، 
ً واذا قلت له لماذا؟  یقول مضطرا وینسى قوله تعالى...یصليو ٕ : ﴿ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $#  ﴾  .  

كلـة أ والینن یذهب إلـى العـرافین والـدج ومن یقع في أیة مشكلة، فأول ما یخطر بباله هو أ
 ﴿ :الربــا وینــسي قولــه تعــالى ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† §� sÜ ôÒ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) çν% tæ yŠ ß# Ï± õ3 tƒ uρ u þθ �¡9 $# öΝ à6 è= yè ôf tƒ uρ u !$ xÿ n= äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 

×µ≈ s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã� �2 x‹ s? ﴾ )٦٢:النمل(.   
وفــي عنقــه صــلیب مــن ذهــب  rحــین أتــى النبــي { tحــدیث عــدي بــن حــاتم  وانظــر إلــى
یقرأ سـورة بـراءة فقـال اطـرح هـذا  r وكان النبي ،فرقة من النصارى" الركوسیة"وكان على دین 
ـا مـن دونِ اللَّـه              ﴿: فلما انتهى إلى قوله تعـالى، فطرحه، الذي في عنقك اببأَر مـانَهبهرو مهـارباتَّخَـذُوا أَح

 ا لَا إلَِهداحا و وا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ميرم ناب يحسالْمورِكُونشا يمع انَهحبس ویا رسول االله: تــلـــق )٣١:التوبة( ﴾إلَِّا ه ،
  :قلت. حرم فیحلونهویحلون ما ، فیحرمونه ألیسوا یحرمون ما أحل : "لم یكونوا یعبدونهم فقال
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  .)١(}فتلك عبادتهم: قال.  بلى
یعیهــا إلا المتــدبر فمــن ذلــك نجــد أن ســورة الإخــلاص بهــا معجــزة عظیمــة جــدا لا یــدركها و   

ن كــل ضــلال وقعــت إعجائبــه، حتــى ً وصــفا لا تنتهــي Uحیــث أنهــا علــى قــصرها وصــفت االله 
 قــد أحاطــت بــه، ونفتــه الإخــلاصفــإن ســورة ة فیــه البــشریة فــي موضــوع معرفــة الــذات الإلهیــ

  .منهالإنسان وخلصت 
 Uأثبـت : ثـلولو تأملنا هذه الـسورة فـإن االله بهـا نفـى أشـكال الكفـر كلهـا وأنواعـه، م   

لَـو كَـان    ﴿:قولـه تعـالىأنه الواحد ونفـى التعددیـة فـي الكـون بعـدم وجـود إلهـین للكـون كمـا فـي 
وأثبت أنه الصمد القائم بنفسه، ونفى حاجته للناس وأثبـت   )٢٢:الأنبيـاء(﴾...فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا 

ــد ﴿ :  تعــالىأنــه الواحــد الــذي لــم یلــد ولــم یولــد كمــا فــي قولــه لَ و ــن م ــه ــذَ اللَّ ــا اتَّخَ ٩١:المؤمنــون( ﴾... م( ،
$﴿ :وله تعـالىوأثبت أنه واحد قائم بذاته لق tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $#  ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµ yè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. 

¥µ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã šχθ àÿ ÅÁ tƒ  ﴾ )نـــــــهأو ،)٩١:المؤمنـــــــون U لـــــــیس علـــــــة 
ßìƒ﴿   من شيءًلشيء ولیس معلولا Ï‰ t/ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ … çµ s9 Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 s? … ã& ©! ×πt6 Ås≈ |¹ ( t, n= yzuρ ¨≅ä. 

& ó x« ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ ﴾)ًوقال أیـضا )١٠١:الأنعام: ﴿ا  و لَـدلَـا وةً وباحا اتَّخَذَ صا منبر دالَى جتَع ٣:الجـن( ﴾أَنَّه( ،
§{﴿ : بنفي الند والشبیه والنظیرٌحدأًثبت أنه لم یكن له كفوا أو øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« (...﴾ )١١:الشورى( .

ــــه ــــق إلی ــــار الخلائ ــــه كمــــال الغنــــي وافتق ــــه ل $ ﴿ وأثبــــت أن tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ Íν Í‘ ô‰ s% 3 ¨β Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Í• tã﴾ 
قُ مـن       ﴿ بذاته، تحتاج إلیه جمیع الخلائق في قـضاء الحـوائجفهو غني ، )٧٤:الحج( زُ ـري هـادببِع يـفلَط اللَّـه

اءــش ونعــوت الجــلال ونفــت عنــه كــل أنــواع ال فهــو متــصف بجمیــع صــفات الكمــ، )١٩:الــشورى( ﴾...ي
ـــــاج $ ﴿: للآخـــــرینالاحتی pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9 $# ∩⊇∈∪ β Î) ù' t± o„ öΝ à6 ö7 Ïδ õ‹ ãƒ ÏN ù' tƒ uρ 

9, ù= sƒ ¿2 7‰ƒ Ï‰ ỳ ﴾) توحید الربوبیة( وهذه أعظم أسس التوحید )١٦-١٥:رفاط.(  
  

  :ترابط توحید الربوبیة والألوهیة في السورة : ًثانیا
≅ö﴿ ـ الذي نصت علیه بُالألوهیة توحید اشتملت على أن السورة اضح من الو è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ 

 الأسـماء الألُوهیـة، وتوحیـد توحیـد یـستلزم الربوبیـة الربوبیـة، وتوحیـد وهـذا التوحیـد متـضمن لتوحیـد
فـإن مـن  ة،ولا ینفع توحید الربوبیـة بـدون توحیـد الألوهیـیطابق توحید الربوبیة والألوهیة،  والصفات

درة علــى مــا لا ــــــــر االله قــــلغی فــي عبادتــه، ولكنــه اعتقــد مــع ذلــك أن ًعبــد االله وحــده ولــم یــشرك بــه شــیئا
   ؛ادةــــح له عبـــــــذا لا تصـــك فهـــــو ذلــــم، ونحــــــاد، أو نفعهـضر العب كــــــه یملــــــه إلا االله، أو أنـــــیقدر علی

                                                 
والمزي في ) ٧/١٠٦( والإمام البخاري في التاريخ الكبير ،٣٠٥٩: باب ومن سورة التوبة  حديث رقم  –أبواب التفسير  رواه الترمذي - 1

 .) ٣٢٩٣( في الصحيحة الألباني حسنه ). ٢٣/١١٧(ذيب الكمال 
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ًهو الإیمان باالله ربا متفردا بخصائص الربوبیة جمیعا هــادة التي تبنى علیـــــــلعباس اــــــلأن أس ً ً)١(.  
ُالألوهیــة فــلا یمكــن للعبــد أن یوحــد بتوحیــد الإخــلاص وهــذه المعــاني كلهــا مــشتملة فــي ســورة 

اً  إلهـیعبـده أن علیـه وجـب ومدبره وخالقه، ربه االله أن فمن عرفحتى یوحد ویقر بتوحید الربوبیة، 
فـي دیـن یـدخل  لكـي یكفـي هـذا لاولكـن مـن أقـر بتوحیـد الربوبیـة فقـط، فـان ، ًواحـدا لا شـریك لـه

: كمـا قــالواًن المـشركین كـانوا یقــرون بـاالله ربــا ولكـنهم كفـروا بــه كمـا ذكرنــا فیمـا ســبق لأ ؛ فالإسـلام
﴿ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β öΝ ßγ s) n= yz £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ﴾ )إبلـــــــیس بــــــه اقـــــــر، وكــــــذلك )٨٧:الزخــــــرف 

$tΑ﴿:الملعون s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& £ uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t Ïè uΗ ød r& ﴾ )ن مـ، فعلى هذا  )٣٩:الحجر
 مـن یقـر بتوحیـد الربوبیـة أن یقـر بتوحیـد  علىأیضا یجب ؛ًمسلما یكن لم فقط الربوبیة بتوحیدأقر 
 ن توحید الأسماء والصفات یدل على توحیدلأالتي جاءت به سورة الإخلاص؛ والصفات  سماءالأ

ربــــه المتــــصف بالأســــماء الحــــسنى  الــــذي یعبــــدالإنــــسان  وهــــذا معنــــاه أن ،ًمعــــاُة والألوهیــــة الربوبیــــ
Ÿω 3 ... ﴿:هقولـ مثـل فـي بربوبیتـه فیعتـرف المـؤمن بمقتـضیاتهاو ،والـصفات العـلا r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 

x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9  )٢٥٥:البقرة( ﴾...اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ﴿:هقول مثل في وألوهیته )٥٤:الأعراف( ﴾ #$
 لـم جحـدها أو ،أحـدهما فـي ألحـد فمـن ًجمیعـا بهـا الإقـرار مـن لابـد هـذه أنـواع التوحیـد الثلاثـة ف ،

   .)٢(ه على الإطلاقتوحید ینفعه
  :  ًمعنى أنك عبد وأن لك ربا ینبغي أن یطاع: ًثالثا 

فإما أن یعبد االله الذي خلقه أو  ؟یمكن للإنسان أن یعیش بلا معبود نه لاأمن المعلوم لدینا 
óΟ﴿ :كمــا قــال تعــالى یعبــد الــشیطان الــذي أضــله s9 r& ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χ r& �ω (#ρ ß‰ ç7 ÷è s? z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( 

… çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã × Î7 •Β ∩∉⊃∪ Èβ r& uρ ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾ )ــــس ــــد هــــواه  )٦١-٦٠:ي  كمــــا قــــال أو یعب
ــــض M|﴿ :اًأی ÷ƒ u t� sù r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s yz uρ 4’ n? tã  Ïµ Ïè øÿ xœ  Ïµ Î7 ù= s% uρ Ÿ≅ yè y_ uρ 4’ n? tã  Íν Î� |Ç t/ 

Zο uθ≈ t± Ïî  yϑ sù Ïµƒ Ï‰ öκ u‰ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ «! $# 4 Ÿξ sù r& tβρ ã� ©. x‹ s?﴾ )حیث ما اشتهت نفسه  ، لهواهًصار تبعا أي )٢٣:الجاثية
، أو یعبـد الأمـوال ،فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فیه هلاكه وخسرانه، فهو قـد اتخـذ إلهـه هـواه

والقطیفة إن أعطي رضي تعس عبد الدینار والدرهم { :rقال رسول االله : قال tعن أبي هریرة ف
ــم یــرض ــط ل ــم یع اتَّخَــذُوا ﴿ : أو یعبــد الأحبــار والرهبــان والأســیاد وقادتــه فــي الــضلال، )٣( }وٕان ل

ناباً مبأَر مانَهبهرو مهاربأَحونِ اللَّهأو غیرهم..  .)٤(القمرأو أو یعبد الشمس  )٢٣:التوبة( ﴾  د .  

                                                 
، ١طالـــسعودية،- للنـــشرمكتبـــة الرشـــد،٣٣٦ص١ جناصـــر بـــن علـــي عـــايض حـــسن الـــشيخ ،لمباحـــث العقيـــدة في ســـورة الزمـــر:  انظـــر - 1

 م١٩٩٥/هـ١٤١٥
  .م٢٠٠٦ -  هـ ١،١٤٢٧ للنشر ،ط-، مؤسسة الرسالة٧٨ شرح الأصول الثلاثة ،لصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ،ص-  2
  ٢٨٨٦حديث رقم ٤/٢٤باب الحراسة في الغزو في سبيل الل :  كتاب الجهاد والسير،باب- أخرجه الإمام البخاري-  3
  .٤٧٥ص١ كلام المنان، للسعدي،جتيسير الكريم الرحمن في تفسير: انظر -  4
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ــك ربــا معبــودأونــود أن نــذكر  ــك عبــد وأن ل ــف أن  یجــب أن یطــاع؛ انظــر إلــى ســیدنا اًًنــه كی
علــى Uًإنــي عبــد االله مفتخــرا بعبودیتــه حیــث قــال االله: ورد علــى قومــه قــالأول مــا تكلــم  uىعیــس

$u: ﴿tΑ لــــسانه s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «!   اللهًأن یكــــون عبــــدا uهكــــذا افتخــــر ســــیدنا عیــــسى  )٣٠:مــــريم( ﴾...#$
U)وانظــر إلــى النبــي  )١r الــــث قــــــى حیـــــیفتخــر بعبودیتــه الله تعال: ﴿ ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 

7e7 x©  ÏiΒ  Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôã r& t Ï% ©! $# tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ôÅ3≈s9uρ ß‰ç6 ôãr& ©!$# “ Ï% ©! $# öΝä38©ùuθ tGtƒ ( ...﴾  )وقال  )١٠٤:يونس
U 4 ... ﴿: ًأیــــضا ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó� É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î� õ° é& ÿ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ﴾ ) ٣٦:الرعــــد( 

$! ﴿:ً أیضاUوقال  ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$!  Uل وقا )٢:الزمر(  ﴾#$
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 اًنـك عبـد الله یجـب أن یطـاع ففـي فـرق بـین أن تقـول أنـا عبـد، وتكـون عبـدأهذه هي مفاهیم 

$‚x﴿  كمــن یقــول كــل یــوم اً،ر وتتــرك أمــوراً الله فــي أمــوًممتــثلااً، بقــآ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ 
  .لمحرمات والمعاصي ولا یطبق حقیقة العبودیة لربه ویفعل ا

فــإذا رســـخ معنــى العبودیــة لــرب یطــاع فــي قلبــك فــسوف تكــون العلاقــة بینــك وبــین االله قائمــة 
لأن العبد لا یملك إلا أن یطیع سیده فلا یتحرك ولا یتكلم ولا یأخـذ ولا ؛ على مبدأ السمع والطاعة
 والامتثـال لكـل أوامـره ،)٢(كلها دائـرة علـى حـسب أوامـر االله فتكون حیاته ؛یعطي أو یمنع إلا بإذنه

 بـــه؛ كمـــا قـــال Uوهـــو قمـــة الإخـــلاص الـــذي أمرنـــا االله، Uهـــذا هـــو معنـــى العبودیـــة الخالـــصة الله 
≅ö ﴿ :تعالى è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î� Ÿ° … çµs9 (...﴾ )١٦٢:مالأنعا -

لبیان أن  هذا المسمى، وذلك غلب علیهاوقد ) سورة الإخلاص(بـ ُولهذا سمیت هذه السورة ، )١٦٣
 ؛ُ ینبغــي أن یعبــداً لا یكفــي أن یعلــم أن لــه إلهــ،الإنــسان لكــي یــصل إلــى الإخــلاص المطلــوب منــه

حتى ترسخ في  ،ُ الإعلان المستمر على النفس بهاوٕانما لابد أن تستقر هذه الحقیقة في قلبه بكثرة
نــه هــو الإلــه أنــك عبــد، وأ فــالإخلاص أن تتعامــل مــع االله علــى ،القلــب وتعمــل الجــوارح بمقتــضاها

بـین المالـك ، بـین الخـالق والمخلـوق، ّ وكیف تكون العلاقـة بـین العبـد وربـه،ُالمستحق وحده للعبادة
ى علـــى العلـــم  مطلقـــة فـــي كـــل أوامـــره ونواهیـــه وهـــذا كلـــه مبنـــٌهنـــاك طاعـــة ن لـــم تكـــنإوالمملـــوك؟ 

ّأنــه ینبغــي أن تعــرف هــذا الــرب الــذي خلقــك ثــم بعــد أن تعرفــه تــسعى لطاعتــه ... رفــة الخــالقومع
  .ورضاه والامتثال له بكل جوارحك
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  :طاعة لمولاكقمة ال: ًرابعا 
ّأن تتعامـل مـع االله علـى أنـه هــو الـرب هذه السورة تقرر الإخلاص بعینه، ولكـي تحقـق ذلـك، لابـد 

ً التــراب ســاجدا وتقــول فــينفــك أفتمــرغ ، هــو الــسید وأنــت الخــادم، العبــد المخلــوق وأنــت ،الــذي خلــق
 U الـسجود وتتمنـى مـن االله أو وترفع رأسك مـن الركـوع ،بكل طمأنینة ورجاء سبحان ربي الأعلى

uθ﴿ :وهــــذه العبــــادة ، یكــــون قــــد تقبــــل هــــذه الكلمــــاتأن èδ uρ “ Ï% ©! $# ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ô tã  Íν ÏŠ$ t7 Ïã (#θ àÿ ÷è tƒ uρ Ç tã 
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tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# uρ öΝ çλ m; Ò># x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ x© ﴾ )لإخلاصـــك الله ، وى الــسامي للعبودیـــةهــذا هـــو المعنـــ )٢٦-٢٥:الــشورى

ُحركاتك وسكناتك، والعبد لا یملك أن یتحرك أو یتكلم أو یحب أو یكره أو یعطي أو یمنـع  كل في ُ
ٌونحـن جمیعـا عــبید، لأنه عبـد مملـوك لا ینبغـي أن یفعـل إلا مـا أراده سـیده ومـولاه ،إلا بإذن مولاه ً 
ة فمعرال إلى محتاجة  لا نملك الخروج عـن أمره ولكن هذه العبودیة ذلك إنناوحقیقة، ًالله تعالى حقا

لا یــصل  مــن مریــد للخیــر فكــم، ه وعبودیتــه علــى الــشكل الــصحیحبهــذا الــرب ومعرفــة كیفیــة طاعتــ
 الــذي علــى أثــره والاختبــار ة وجعلهــا محــل الفتنــاختیــار العبودیــة نقطــة فــي فقــد جعـــل االله لنــا !إلیــه

وَمــن « : میــةومــن كمــال العبودیــة الله كمــا قــال بــن تی ،ّوفـــریق فــي النــار الجنــةیكــون فـــریق فــي 
َخضع لإنسان مع بغضه له لا یكون عابدا له ولو أحب شیئا ولم  َْ َ َ َ َُ َُ َ َ َ ْ ُیخضع له لمِ َ یكن عابدا له كما َ َ ُ َ

َقد یحب الرجل ولـده َصـدیقه ولهـذا لا یكفـي أَحـدهما فـي عبـادة االله تعـالى بـل یجـب أَن یكـون االله  وَ ََ َ َ َ َِ َِ ْ َ َ ِ َ
َأحــب إلــى العبــد مــن كــل شــيء وأَ ْ َ ْ َ َّن یكــون االله عنــده أعظــم مــن كــل شــيء بــل لا یــستحق المحبــة َِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِ

َّوالخــضوع التــام إلا االله ِ ْوكــل مــا أحــب لغیــر االله فمحبتــه فاســدة ومــا عظــم بغیــر أَمــر االله فتعظیمــه . َّ َ َِ َ ََ ِ َ
ِباطــل  والتــي خلقنــا االله بهــا التــي الفطــرة یــدعوه إلــى الحــق وهــو اً كــل إنــسان داعیــ، وبهــذا یكــون١»َ

میــل   یــدعوه إلــى الباطــل وهــواًوداعیــ، ُ ینبغــي أن یطــاعاًن لــك ربــشعرك فــي كــل لحظــة صــافیه أتُــ
ـــجورها ﴿ :یقـــول تعــالى) الهــوى ( إلــى الــشهوات والملــذات وذاك هــو الــنفس ـــمها فُ اها فَألْهــو ــا سمـــفْسٍ و ونَ

ـــواها  ومیــول ورغبــات إلــى ،لحــقُ مركــب فــي نفــسه میــول ورغبــات إلــى اعبــد فكــل ،)٨:الــشمس( ﴾وتـقْ
نــه أش علــى ــــــه یعیــــــة فإنـــــــة العبودیــــ فمــن اســتجاب لــداعي الحــق واســتقرت فــي نفــسه حقیق،الباطــل

ـــعبــد مملــوك الله تعــالى فتك قــد قــال ابــن و، لأنــه عبــد، Uون حیاتــه دائــرة علــى حــسب أوامــر االله ــــــ
ُكثیـرا مـا یخـالط النفو« :  ةــــــتیمی ُّ َ ً ِ ْس مـن الـشهوات الخفیوـــــــَ ََ َة مـا یفـسد علیهـــــــَّ َْ َ ْ ِا تحقیــــــَ ْ ق محبتهـا ـــــَ

ـــالله وعبودیته ْه واخــلاص دینهــا لــه كمــا قــال شــداد بــن أَوســـــَا لـــــــ ََّ َ َ َ َ ُ َُ َ ٕt) َیــا نعایــا العــرب یــا نعایــا :  )٢ ََ َ ْ
ِالعـــرب إن أخ َ َ ْا أَخـــاف علـــیكم الریـــاء والـــشهوة الـــــَوف مــــــــْ َ َِّ ُ ْ َ ّاالله تعـــالى هـــو الـــرب المالـــك ، فـــ)٣(» خفیـــةَ

                                                 
  .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٧ بيروت ط–محمد زهير الشاويش ،المكتب الإسلامي للنشر : ، تحقيق ٤٨ص١عبودية ، لابن تيمية ،ج ال-  1
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 .ُأبَو عبد الرحمن: وّلاه عمر إمارة حمص ، يكنى أبا يعلى، وقيل. جي البخاري،صحابي، من الأمراءالخزرج الأنصاري الخزر
  ١٢٢ العبودية، لابن تيمية ،ص- 3
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، وما عدا ذلك  مولاهىُاه وهمه دائر على ما یرضُ إلا وفق مراد االله ورضًئافتراه لا یفعل شی، السید
  .فهو كفر وضلال والعیاذ باالله 

  

   : سورة الإخلاصفي والصفات الأسماء قضایا توحید :الرابعالمطلب 
 وجعـله؛ لیوحـدو ودعـاهم لیعبـدوه الخلـق خلـق تعـالى  العلـم معرفـة أن االلهإن مـن ضـرورات

 بأسمائه االله معرفة علیهم الواجبات أوجب من وجعل، له شریك لا وحده عبادته إیاهم خلقه سبب
ًأمرنـــــا أن نــــسأل االله علمـــــا نافعــــا، ونتعـــــوذ بــــه مـــــن علــــم لا ینفـــــــع،  rن النبــــي ه؛ لـــــذلك إوصــــفات ً

 ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن اللهم إني أعوذ بك من علم لا...{:rفقـال
وذلـك ، أنفـع العلـوم علـم التوحیـد، ومنـه علـم الأسـماء والـصفات لأن مـن )١(}ادعوة لا یستجاب لهـ

  .والباري أشرف المعلومات؛ فالعلم بأسمائه وصفاته أشرف العلوم ،لأن شرف العلم بشرف المعلوم
 وذلــــك ؛توحیــــد الأســــماء والــــصفاتایا قــــض الــــسور التــــي تــــضمنت مــــنالإخــــلاص سورة فــــ   

≅ö ﴿ـ ًحیـث نـصت علـى أصـول العقیـدة نـصا بـلكفر والإشـراك، التجریدها التوحید من شوائب  è% uθ èδ 

ª! $# î‰ ym r& ﴾تخـتص نهـا شـرف العلـوم لأأوهـذا ،  أصـول العقیـدةن مـالأول الأصل هو  التوحیدُلمعَِ، ف
 دَُّمــا عــرف العبــة، ومــن أهــم العلــوم النافعــة رف الــذات الإلهیــبالــذات الإلهیــة فیــستمد شــرفه مــن شــ

َّ، ودله علیه حتى عرفه ووحـدهبربه َوعبـده كأنـه یـراهواسـتأنس بـه  ،َّ فأصـل العلـم بـاالله الـذي یوجـب ، َ
 فتتولـــد محبـــة االله للعبـــد فـــي قولـــه وعملـــه ،القـــرب منـــه والأنـــس بـــه والـــشوق إلیـــهخـــشیته ومحبتـــه و

لــم علیـه و ًصار علمـه وبـالا فـrوقـع فیمـا حـذر منـه النبــي  مـن فاتـه هـذا العلـم النــافع ، ف،واعتقـاده
  .)٢(ضره أكثر من نفعهفصار  ینتفع به؛ لأنه لم یخشع قلبه لربه،

  :أسس وقواعد الأسماء والصفات في السورة : ًأولا 
ُأي أنه لا یثبت الله إلا ما أثبتـه لنفـسه فـي كتابـه أو أثبتـه لـه : أسماء االله وصفاته توقیفیةإن  -١ َ ُ
 بمـا لـم یـسم بـه نفـسه Uِّ، ومن یـسم االله  فلا خروج عن الكتاب والسنة الصحیحة،وله في سنتهرس

ْفذلك سوء أدب مع االله وكفر به،  öΝ ﴿: فقولُ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ فهذه الوحدانیة التي جاءت ،
ي وثنیــة مــشرك الدرجــة التــي ارتقــت إلیهــا إلــى بهــا هــذه الــسورة فــإذا حــدث العكــس یــصل الإنــسان 

  .)٣(قریش
 من توحید الاعتقاد والمعرفة، وما یجب إثباته للرب تعالىفلو نظرنا إلى السورة كیف حوت 

الأحدیة المنافیة لمطلق المشاركة، والصمدیة المثبتة له جمیع صفات الكمال الذي لا یلحقه نقص 
                                                 

 حـديث ٤/٢٠٨٥التعوذ من شر ما عمل ومـن شـر مـالم يعمـل : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: كتاب -الإمام مسلمأخرجه  - 1
  .٢٧٢٢: رقم 

َّ الواردة في الكتاب والسنة،لعلوي بن عبد القادر السقاف جU صفات االله :نظر   ا- 2  ٣للنـشر ،ط دار الهجـرة - ،الدرر السنية ١١ص١َّ
  م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦ ،
   ٣٤٣ص٧جلمحمد رشيد بن علي رضا ) تفسير المنار(الحكيم القرآن  تفسير: انظر -3
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 وأحدیتـه، ثـم نفـي الكـفء بوجه من الوجوه، ونفي الولـد والوالـد الـذي هـو مـن لـوازم غنـاه وصـمدیته
فحــق لــسورة تــضمنت هــذه المعــارف كلهــا أن تعــدل ثلــث  المتــضمن لنفــي التــشبیه والتمثیــل والنظیــر

  .)١(القرآن
 قطعیـة الدلالـة لا ألغـاز Uَأي أن أسـماءه:  هـي أسـماء وصـفات حقیقیـةأسماء االله وصـفاته -٢

≅ö﴿ :، فقولــه تعــالىفیهــا ولا أوهــام è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ ات أن االله الواحــد الأحــد نفــي أن یكــون معــه إثبــ
#... ﴿ :شــــــــریك ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã šχθ àÿ ÅÁ tƒ  ﴾ ) 

فهو الواحد في الذات وفى الصفات وهو المتفرد بكل صفات الكمـال والعظمـة والكبریـاء؛  )٩١:المؤمنون
لــذلك لا یطلــق لفــظ الأحــد إلا علــى االله فقــط ، وقولــه االله الــصمد إثبــات الــصمدیة بكــل معانیهــا الله ف
U وان هذه اللفظة قد حوت وتضمنت إثبات جمیع الصفات العلا الله تعالى وأسمائه الحسني ،ُ.  
  :أسماء االله وصفاته ترتكز على أمرین  -٣

   .Uنفي المثیل عن االله  : الأول
öΝ﴿ ، وهاتــان الركیزتــان جمعهــا ات مــا أثبتــه االله لنفــسهبــإث : والثــاني s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ * öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! 

# ·θ àÿ à2 7‰ ym r& ﴾ ، هــذه الــسورة خالــصة فــي صــفات االله وأنU أن . ًكمــا ذكرنــا ســابقا ، ولهــذا جــاء
   صفة الرحمن، فبلغها ن إني أحبها؛ لأ :  فقال ؟ یكثر قراءة هذه السورة، فسئل عن ذلك ًصحابیا كان

  .)٢ ( أخبروه أن االله تعالى یحبه : فقال r ذلك النبي
 وصـفاته U لذا فإن الـسورة قـد حـوت مـن أسـماء االله :ُأسماء االله وصفاته تؤخذ على ظاهرها -٤

≅ö ﴿ـ بـفبدأت  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ اللـه﴿ فاسـم ُ  جـامع لكـل الأسـماء الحـسنى الله ومتـضمن لـصفات  ﴾َّ
 ةعن سلیمان بن برید، فٕیة وهو اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب واذا سئل به أعطىُالألوه

اللهم إني أسألك  {:  المسجد فإذا رجل یصلي یدعو، یقولr أنه دخل مع رسول االله tعن أبیه 
: قال .ًبأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم یلد، ولم یولد، ولم یكن له كفوا أحد

، )٣(} بـه أجـابدعـيٕوالذي نفسي بیده لقد سأله باسـمه الأعظـم الـذي إذا سـئل بـه أعطـى، واذا 
 ...﴿: فهذه من خصائص هذا الاسم فهو أصـل لجمیـع أسـماء االله تعـالى الحـسنى كمـا قـال تعـالى

  . )٢٣-٢٢:الحشر( ﴾... ه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هوهو اللَّ﴿ :ً أیضا وقال)٨:طه( ﴾ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى
 وانظـر ؛والأمور الغیبیـة لا تؤخـذ إلا بالـدلیل لا بالعقـل :أسماء االله وصفاته من الأمور الغیبیة -٥

، فهـذا ...یقال في أن الرحمن الرحیم من أسماء االله ولا یقـال أن االله مـن أسـماء الـرحمن الـرحیم وهكـذا

                                                 
  هـ١٤١٥، ٣ الخبر ،ط– ،دار الهجرة للنشر والتوزيع ٨٣رّاس ص العقيدة الواسطية، لمحمد بن خليل حسن ه شرح- 1
   .٢٨ سبق ص–صحيح  - 2
  . ٦٥ سبق ص– صحيح -3
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ومـا أُمـروا إِلَّـا     ...﴿: وهذا الاسم هو من أسـماء االله الحـسنى–لإله وهو بمعنى المعبود الاسم أصله ا
رِكُونش ا يمع انَهحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَه داحا و وا إِلَهدبعي٣١:التوبة ( ﴾ ل( .  

  : على الأسماء الحسنى  السورة دلالة: ًثانیا 
ّلة الأســماء والــصفات هــي التــي تمیــز المــسلمین عــن غیــرهم مــن ّ أن مــسأ:رحمــك االلهیعلــم ا

الكریم القرآن وأن  ،ّ لأن مسألة الأسماء والصفات من أعظم القضایا أهمیة؛أصحاب الملل والنحل
بمـا لا  Uّ وكیف تحجـرت قلـوبهم وعقـولهم ووصـفوا الـرب ،عقائد غیر المسلمین الباطلةدلل على 

ً عمــا یقولــون علــوا كبیــرایلیــق مــن نقــائص وقبــائح تعــالى االله ُ ّ، فــالیهود قــبحهم االله اتهمــوا االله تعــالى ّ
‰ô﴿مالكریالقرآن بالفقر فقالوا كما یحكي  s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% š Ï% ©! $# (#þθ ä9$s% ¨βÎ) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥuρ â!$u‹ ÏΖ øîr& ¢ Ü…﴾  

 ﴿:قــال االله تعــالى .ن وهــم النــصارىّونــسبوا الله الــصاحبة والولــد كمــا فعــل الــضالو ،) ١٨١:آل عمــران(

ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! ﴿ : وقــــــال تعــــــالى ، )٣٠:التوبــــــة(  ﴾...) #$
(#θ ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §�9 $# # V$ s! uρ ∩∇∇∪ ô‰ s) ©9 ÷Λ ä ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # tŠ Î) ∩∇∪ ßŠ%x6 s? ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# tβö� ©ÜxÿtGtƒ çµ÷Ζ ÏΒ ‘, t±Ψs?uρ ÞÚ ö‘ F{$# ”� ÏƒrBuρ 

ãΑ$ t6 Åg ø: $# # ƒ‰ yδ ∩⊃∪ β r& (# öθ tã yŠ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 # V$ s! uρ ﴾ )َّوكـــذلك ظـــن الجاهلیـــة الأولـــى فـــي أســـماء االله  )٩١-٨٨ :مـــريم
... ﴿:ًالى قــال االله تعــالى حاكیــا عـــنهمّوصــفاته فــإنهم شــكوا فـــي صــفة الــسمع والعلــم الله تعـــ Å3≈ s9 uρ 

óΟ çF⊥ oΨ sß ¨β r& ©! $# Ÿω ÞΟ n= ÷è tƒ # Z�� ÏW x. $ £ϑ ÏiΒ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩⊄⊄∪ ö/ ä3 Ï9≡ sŒ uρ â/ ä3 –Ψ sß “ Ï% ©! $# Ο çG⊥ uΖ sß ö/ ä3 În/ t� Î/ ö/ ä31 yŠ ö‘ r& Ν çG ós t6 ô¹ r' sù z ÏiΒ 

zƒ Î� Å£≈ sƒ ø: اجتمـع عنـد البیـت ثلاثـة نفـر قرشـیان و : قـال yعن عبداالله بـن مـسعودف، )٢٢٢٣:فصلت( ﴾ #$
ُ قرشــي قلیــل فقــه قلــوبهمٌّثقفــي أو ثقفیــان و ٌ أتــرون االله یــسمع مــا : ُ كثیــر شــحم بطــونهم فقــال أحــدهم،ٌّ

إن كـان یـسمع إذا جهرنـا : یـسمع إن جهرنـا ولا یـسمع إن أخفینـا، وقـال الآخـر: قال الآخرونقول؟ 
$ ﴿:Uفهو یسمع إذا أخفینا فأنزل االله  tΒ uρ óΟ çFΖ ä. tβρ ç� ÏI tG ó¡ n@ β r& y‰ pκ ô¶ tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ ö/ ä3 ãè øÿ xœ...﴾ )١()٢٢ :فـصلت(  ،

  .هؤلاء جعلوا البحث في أسماء االله وصفاته مسامرة فأنزل االله في هلاكهم هذه الآیةف

المـسلم عـن غیـره مـن أصـحاب ّالـصفات هـي التـي تمیـز ّمن هنـا نـدرك أن مـسألة الأسـماء و
ّالنحــل فــنحن نــصف ربنـا بمــا وصــف بــه نفـسه وبمــا وصــفه بــه عبـده ورســوله محمــد الملـل و ِrي  فــ
ّوننفـي عـن ربنـا تعـالى كـل ،  وكـل جـلال،وكـل جمـال، الصحیحة فنثبـت الله تعـالى كـل كمـالّسنته 
 الله  على أسماء، وسورة الإخلاص قد حوت تحریف وبلا تشبیه وبلا تمثیلبلا تعطیل وبلا؛ نقص

    :كالتالي تعالى وهي 
ُ اللـه﴿الجلالـة قد سبق الحدیث عن هذا الاسم، ولكن وأجمل ما قـرأت فـي معنـى اسـم : االله -١ َّ﴾ 

ــه﴿مــا ورد فــي تفــسیر الــسعدي قولــه فــي  ُالل والعبودیــة علــى ُالألوهیــة هــو المــألوه المعبــود، ذو «:﴾َّ
وهو الذي ربى جمیع ، ُات الألوهیة التي هي صفات الكمالخلقه أجمعین، لما اتصف به من صف

                                                 
 )٢٧٧٥ (-٥ حديث رقم ٤/٢١٤١ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم – أخرجه الامام مسلم- 1
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علـــى أحدیـــة االله ، وحـــوت الـــسورة لفـــظ أحـــد وهـــو اســـم یـــدل )١(»العـــالمین بنعمـــه، وغـــذاهم بكرمـــه
≈�أَأَربـاب متَفَرقُـون خيـر أَمِ اللَّـه الْواحـد       ﴿ :ووحدانیته قال تعـالى £γ s) ø9 ≅È ﴿ : وقـال تعـالى )٣٩:يوسـف( ﴾#$ è% ª! $# 

ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s) ø9 ٕ؛ وان دل هــذا یــدل علــى وحدانیــة االله تعــالى؛ لأنــه )١٦:الرعــد( ﴾... #$
فـلا مثیـل لـه فـي صـفاته ولا شـریك لـه فـي أفعالـه فهـو واحـد . هو المتفرد بصفات الجلال والكمـالو

أحد في ألوهیته فلیس له ند في التعظیم، ووجوب الذل والخضوع والمحبـة لـه فهـو سـبحانه المتفـرد 
 .بكل كمال

ّأحدیـة ّحدانیتـه و لـم یـشركه فـي شـيء فـي وحد بمعنـى الواحـد الـذي الأالواحد  ﴾اللَّه أَحد  ﴿أحد  -٢
إن الواحد والأحد إن رجعا إلى ، و وفي أسمائه وصفاتههیتهوألّربوبیته و: ّیعني وحدانیته في Uاالله 

ّواحــد فــي ربوبیتــه لا شــریك لــه فــي الخلــق والملــك  U فهــو ،أصــل واحــد فقــد افترقــا اســتعمالا وعرفــا
في أسمائه   Uدالعبادة، وهو واح أي في استحقاق ،ّوالتدبیر وهو واحد في إلهیته لا شریك له فیها

≅ö ﴿:ّ ولا سمي له في أسـمائه وصـفاته فـإذن قولـه تعـالىوَفُُه لا مثیل له ولا نظیر له ولا كوصفات è% 

uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ توحیــد الأســماء ّیــد الربوبیــة وتوحیــد الألوهیــة وّهــذا یــشمل أنــواع التوحیــد الثلاثــة توح
§{ ﴿نـــد والمثیـــلواســـم الأحـــد لـــه دلالـــة نفـــى ال ،والـــصفات øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# ﴾ 

≅ö...﴿: وقوله تعالى) ١١:الشورى( yδ ÞΟ n= ÷è s? … çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™﴾ )وكـذلك نفـى التعطیـل أو التحریـف أو  )٦٥:مـريم ،
uθ... ﴿التكییف،لأنه سبحانه منزه عن كل نقص وعیب  èδ ª! $# ß‰ Ïm≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9  وهذا یدفعنا )٤:الزمر( ﴾ #$

  .)٢(ٕ بالإخلاص واخلاص الدین كله اللهUإلى وجوب إفراده 
!ª ﴿:اســم الــصمد -٣ $# ß‰ yϑ ¢Á9 االله فــ؛ الحــوائجإن الــصمد هــو الــسید المطــاع والــذي یقــصد فــي  ﴾ #$

، وفى الحدیث القدسي بمحتاج إلى رزق تعالى هو الذي یرزق الخلائق، وهو الغني المطلق فلیس
ٕیــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وانــسكم ... {:rعلــى لــسان النبــي U االله الطویــل حیــث یقــول

وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت كل إنسان مسألته ما نقـص ذلـك ممـا عنـدي إلا 
ّلا یـستحق الـصمدیة إلا هـو یعنـيفـ، )٣(}...كما ینقص المخیط إذا أدخل البحر ّ ُهـو الـذي قـصرت  ّ

رزق عبـاده، ویطعمهـم وهـو یـى فـاالله تعـال؛ ّمدیة علـى وجـه الكمـالُعلیه و حصرت فیه معاني الص
Uغذاء، لأنه المخلوق من اله ، لا یأكل، لأنه لا یحتاج إلى ما یحتاج إلیU الغنـي الغنـي لذاتـه ،

$ ﴿:  كما في قوله تعالىلمطلقا pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9 فإذا  ،)١٥:فاطر( ﴾ #$
 ذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه ــــال دــــو السیــــى هـــــت ذلك، فاالله تعالـــعلم

                                                 
 .٢٦٥ص،لسعدي ،ل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - 1
  ٣٥٧ ص١٣، لابن حجر العسقلاني ج انظر فتح الباري - 2
  )٢٥٧٧ (- ٥٥حديث رقم ،٤/١٩٩٤تحريم الظلم ،:  كتاب البر والصلة والأدب ،باب–مسلم  الإمام رواه - 3



١٦٢ 
 

 ًالمخلــوقین كأكــل الطعــام ونحــوه ، ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك علــوا وتقــدس وتعــالى عــن صــفات
  .)١(ًكبیرا

ن االله تعــالى إفــ، ً، أو كــان اســما مــن أســمائهU ً كــان وصــفا اللهنإالــصمد فلــو أننــا قلنــا أن 
َّصمد؛ لأن الأمور أُسـندت إلیـه Ïµ...﴿: وقـد قـال تعـالىرجعـت إلیـه ، یعنـي الأمـور ٌ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# 

… ã& —# ä. çν ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïÿ≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s?﴾ )فاعبد الصمد الذي یـسند إلیـه ،)١٢٣:هود 
لیــسأل أحــدكم ربــه حاجتــه كلهــا، حتــى یــسأل شــسع نعلــه إذا { :tأنــس وفــى حــدیثيء، كــل شــ

َ المتكفــل لكــل متوكــل بمــا یلأنــه؛ )٢(»}نقطــعا َ ّحتاجــه جــل أَو قــلِ ُ َ  قــال شــسع النعــل وهــذا مــن وٕانمــا ،ْ
َن طلــب أَحقــر لأ ؛الأشــیاء أحقــر ُ العظــیم منــهءيلــشا أبلــغ مــن طلــب ، مــن أعظــم العظمــاءالأشــیاءْ ْ ِ ِ َ ْ 

الـــسهلة  الأشـــیاء هـــو حتـــى مـــن إلا ولا مـــانع ، هـــوإلا ىولا معطـــ U خـــزائن الجـــود بیـــده أنوذلـــك 
ْوحتى یسأَله شسع (المیسرة  َّ َ    لن یستطیع، لو لم ییسره االله لهلأنهأَي شسع حذائه عند انقطاعه ) َ

ِ ولن یتیسر له ربطها وهذا ما قد یتوهم للبعض من أَن الدقائق لا ینبغي أَن تطلب من  یربطهأن  َ َْ َ َّ ََ َ  
    .)٣(لحقارتها Uاالله 

≅ö﴿ ملت اشت«  :مهِفُْالم في :وقال القرطبي è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾ على اسمین یتضمنان جمیع 
أوصاف الكمـال وهمـا الأحـد والـصمد فإنهمـا یـدلان علـى أحدیـة الـذات المقدسـة الموصـوفة بجمیـع 

 والواحــد أصــل العــدد مــن غیــر تعــرض ، فالوحــدة راجعــة إلــى نفــي التعــدد والكثــرة،أوصــاف الكمــال
 ولهذا یستعملونه في النفي ویستعملون ،رض لنفي ما سواه والأحد یثبت مدلوله ویتع،لنفي ما عداه

 فالأحـد فـي أسـماء االله تعـالى مـشعر بوجـوده ؛ً ورأیـت واحـداًالواحد في الإثبـات یقـال مـا رأیـت أحـدا
الخاص به الذي لا یشاركه فیه غیـره وأمـا الـصمد فإنـه یتـضمن جمیـع أوصـاف الكمـال لأن معنـاه 

 قـال بـن دقیـق ، وهـو لا یـتم حقیقـة إلا الله،ه فـي الحـوائج كلهـاصمد إلیـُالذي انتهى سـؤدده بحیـث یـ
 قوله لأنها صفة الرحمن یحتمل أن یكون مراده أن فیها ذكر صفة الرحمن كما لـو ذكـر :العید

 ویحتمــل غیــر ذلــك إلا أنــه لا ،ٕوصــف فعبــر عــن الــذكر بأنــه الوصــف وان لــم یكــن نفــس الوصــف
ذلك لأنه لیس فیها إلا صفات االله سـبحانه وتعـالى یختص ذلك بهذه السورة لكن لعل تخصیصها ب

  .)٤(»فاختصت بذلك دون غیرها 

                                                 
دار الفكــر للطباعــة و النــشر و التوزيــع ،٤٧٥ص١جمــد الأمــين بــن محمــد الــشنقيطي  لمحالقرآن بــالقــرآن أضــواء البيــان في إيــضاح :  انظــر- 1

   مـ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: عام النشر  ان لبن–بيروت 
 .٤٩٤٦ضـــعيف الجـــامع الـــصغير : ضـــعفه الألبـــاني ، ٨/ ٣٦٠٤: ، حـــديث رقـــم  بـــشار١٤٠:بـــاب: ابـــواب الـــدعوات- ســـنن الترمـــذي- 2

 ).٤٧٢/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر " أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، : والشسع
 ،مكتبــة الإمــام ٣١٩ص٢الجــامع الــصغير ،لــزين الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن زيــن العابــدين الحــدادي جالتيــسير بــشرح : انظــر - 3

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ الرياض ،ط–الشافعي للنشر 
ُّالعبــاس أحمــد الأنــصاري القــرطبي ، رحمــه االله   لأبي  ،الإمــام مــسلم  المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب - 4 ُّ ُ َ  ابــن الإمــاموقــد ذكــر هــذا . َّ

  .١٣٧٩ بيروت، - دار المعرفة للنشر ٣٥٧ص١٣ الفتح جفيحجر  العسقلاني 
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  : ملاحظة 
öΝ﴿ : إن السورة قـد حـوت قولـه تعـالى-١ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾الـصفة الله   هـذهإلـىانظـر ، وU  جـاءت

öΝ﴿ ، ملاحظــة بــصیغة الماضــي s9 ô$ Î# tƒ ﴾مــن  أفعــال مــضارعة، ودخــل علیــه لــم وهــى تقلــب الــزمن 
الحال والاستقبال إلى الماضي، وقد جاء القرآن بآیات كثیرة بـصیغة الماضـي وقـصد بـه المـستقبل 

﴿ #’ tA r& ã� øΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθ è= Éf ÷è tG ó¡ n@ ...﴾ )ــط بــین أســمائه وصــفاته وبــین عــدم ؛ فنــرى )١( )١:النحــل أن االله رب
 ولــد أو مولــود، فهــذا لا یجــوز  أن یكــون الــصمد الواحــد الأحــد أن یكــون لــهاتخــاذه للولــد، ولا یعقــل

Iω﴿:وقد رد علیهم الرحمن في أكثر من موضع فـي حـین أنهـم اتهمـوه باتخـاذ الولـد. ًعقلا r& Ν åκ ¨Ξ Î) ô ÏiΒ 

öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ﴾  )وقـــــــال أیـــــــضا)١٥٢-١٥١:الـــــــصافات ً: ﴿$ tΒ tβ% x. ¬! β r& 

x‹ Ï‚ −G tƒ  ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4...﴾ )٣٥:مـريم(وقـال أیــضا ً:﴿لَــدو ــنم ــا اتَّخَــذَ اللَّــهم﴾ )الإنــسان إن .  )٩١:المؤمنـون 
عقــل لا یــستطیع  Uلأن االله ، لــم یكــن فــي إمكانــه أن یعــرف االله، بــشریته المحــدودةكینونتــه وفــي 

الإنسان لا ن إفمن هنا نقول  .لیس بإله، العقله لإله الذي یدركفا ،U همحدود أن یدركالالإنسان 
   .r أو أخبرنا به الرسول الأمین أعلن االله عن نفسهیمكنه معرفة االله إلا بالقدر الذي 

ذلــك وفهــذا مــن الــدروس الأولــى التــي علمناهــا رب العــزة هــو أنــه واحــد أحــد لــم یلــد ولــم یولــد، 
 U  بوحدانیـة االلهمن ونقـرفـنحن نـؤ ،للقضاء على تعدد الآلهة والمعبودات الوثنیـة فـي ذلـك الوقـت

بــل هــي وحدانیــة بكامــل الــصفات والأســماء التــي  ؛وحدانیــة مجــردةفهــي لیــست ، الجامعــة المانعــة
öΝ﴿ أن االله بنحن نؤمن ،  فUوصف بها نفسه  s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ ، بعكس ما ادعى الكثیر مثل مـا
θ#) ﴿الملائكــة بنــات االلهقالتــه العــرب بــأن  è= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 (#ρ ß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 ...﴾ 

ÏM ﴿:، وقول الیهود)١٩:الزخرف( s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «!  وكما قالت النصارى فى المـسیح )٣٠:التوبـة(﴾...) #$
Ï... ÏM﴿: إنــــه ابــــن االله uسیح عــــن الــــسید المــــ، فهــــم الــــذین قــــالوا "الأب والابــــن وروح القــــدس" s9$ s% uρ 

“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! وكذلك نفى أن بلا أب، وأم أثبت أنه بلا  U  وكذا إن االله،)٣٠:التوبة( ﴾...) #$
$﴿ : بقولـه uألوهیة عیسى یكون معه إله كما نفى  ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% 

ã≅ ß™ ”�9 $# … çµ •Β é& uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹ ( $ tΡ% Ÿ2 Èβ Ÿξ à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9  فالمــــسیح بــــشر، یأكــــل الطعــــام، وتعتریــــه ،)٧٥:المائــــدة( ﴾...3$ #$
قـال رسـول االله ، )٢(أوذي كمـا یـؤذى البـشر، وقـد نوازع البشریة، فیحتـاج إلـى الخـلاء للبـول والغـائط

r :}ًأن محمـدا عبـده ورسـوله، وأن عیـسى عبـد من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له و

                                                 
   .٥٩٣ص١التفسير القيم لابن القيم ج:  انظر - 1
دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الـشبكة :  مصدر الكتاب٢٥/٧ عمر عبد الحي بن يوسف  لأبي   دروس الشيخ عبد الحي يوسف ،- 2

  درسا٥٢ -هو رقم الدرس الإسلامية ،رقم الجزء 
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 وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله االله الجنـة علـى مریماالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
   )١(}ما كان من العمل

öΝ﴿  وقـد حـوت -٢ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ وقولـه U ﴿ًكفـوا ُ  أعلنـه االله لنـا مــن ٍثـان فهــذا درس ﴾ُ
§{﴿ هــذه الــسورة لیعلمنــا أنــه لـــیس لــه كفــؤ، ولــیس لــه نــد ولا مثیـــلخــلال  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ...﴾ 

ثیـل أو نظیـر منزه ومقدس أن یكـون لـه م Uّهو الند والمثیل والنظیر، واالله " الكفؤ " وأن)١١:ورىشال(
 أن االله الـسنة والجماعـةفي ذاته، أو أسمائه، أو صفاته، أو أفعاله، ومن العقائد المقـررة عنـد أهـل 

U  مخلوقاته، لیس في ذاته شيء مـن مخلوقاتـه، ولـیس فـي مخلوقاتـه شـيء منغني بذاته، بائن 
، لا لا مـشابها لـهحـد مـن خلقـة ممـاثلا و أي لـم یكـن أ،لم یكن له كفوا أحد:  ذلك، ومعنى٢من ذاته

 اً متجانـسلاًأي لیس له أحد ممـاث ،في أسمائه ولا في صفاته، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس
≅È ﴿:اً، وهذا مماثل لقوله تعالىمتشابه è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹Ï‚−Gtƒ #V$ s! uρ óΟ s9uρ ä3tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù=ßϑø9$# 

óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ÷� Éi9 x. uρ # M�� Î7 õ3 s? ﴾ )االله ، وأن )١١١: الإســـراءU  لـــم یكافئـــه أحـــد ولـــم یماثلـــه ولـــم
ــ؛مــن صــاحبة وغیرهــا یــشاكله ــك أثبــت لنفــسه  ومــه لا فــي أســمائه ولا فــي صــفاته ولا فــي أفعال َع ذل

َّلــیفهم المــؤمن أن صــفات االله تبــارك وتعــالى لیــست كــصفات خل؛ الــسمع والبــصر ٕه، فهــذا وان دل قــَ
ًمتصف بغایة الكمالات إثباتا ونفیا  Uَّأن الرب على شيء فانه یدل على  ً.   

  راف الفرق في فهم آیات العقیدة انح:المطلب الخامس
النــاس حنفــاء موحــدین مخلــصین الله الــدین ، وفطــرهم علــى التوحیــد والإقــرار  Uخلــق االله 

óΟ﴿ :، قــال تعــالىUبمعرفــة االله  Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Zÿ‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? 

È, ù= y⇐ Ï9 «!  ،، لكن حصل الانحراف والضلال في البـشر وأصـابهم الـشرك فـي العبـادة)٣٠:الـروم ( ﴾... 4 #$
 : تعـالى، قـالون إلـى التوحیـد ویحـذرون مـن الـشركفأرسل االله رسـله للأمـم مبـشرین ومنـذرین، یـدع

﴿...β Î) uρ ô ÏiΒ >π ¨Β é& �ω Î) Ÿξ yz $ pκ� Ïù Ö�ƒ É‹ tΡ ﴾ )وقـــــال تعـــــالى)٢٤:فـــــاطر : ﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& 

(#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9  فعقیــدة التوحیــد هــي أصــل كــل الرســالات والإســلام ،)٣٦:النحــل( ﴾ ... ) #$

إِن الدين عند اللّه ﴿ :، قال تعالىrإلى خاتم النبیین محمد gین من آدم ونوح هو دین جمیع المرسل
مــلا َتبــاع القــرآن، والإیمــان بمحكمــه اضــرورة ، فمــن هنــا كــان لابــد مــن إیــضاح )١٩:آل عمــران( ﴾... الإِس ْ ُ ِّ

ِومتشابهه، وبیان بعض من  ْالفرق عن الفهم الصحیح للقرآن وتفسیربعض ِنحراف اٍ َ َ ه، وكذلك انحرافهم ِ
ْالصحیح لـدى أهـل ِعن منهج الاستدلال  ِ؛ ممـا أدى إلـى انحـراف القـرآن والتفـسیرَ َّ ي ـــ فبعـض الفـرقَّ

ْعقیدة والعبادة والفكر والعملال ِ َمحكم بیمان خاصة عدم الإ و،ِ ْ   ى ـالوقوف علوعدم تشابهه، القرآن ومُ
                                                 

  .٣٤٣٥:قمرحديث ٤/١٦٥}دينكم في تغلوا لا الكتاب أهل يا{: تعالىقوله باب، الأنبياء أحاديث كتاب-أخرجه الإمام البخاري-1
   .٣٠٤ص٥ جعلي بن نايف الشحود ،لالمفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام - 2
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  .  وألفاظه التفسیر الصحیح لمعانیه
ـــى  ـــو نظرنـــا إل ـــى النبـــيلقـــرآن افل ـــث فیـــه ،rالكـــریم المنـــزل عل ـــان المحكـــم، وصـــراطه  حی َبی ْ ُ

َّعــصمة لمــن اتبعــه، وهدایــة لمــن آمــن بــه وصــدقه، وان مــن المــسلمات الإیمانیــة،  وهــو المــستقیم، َّ ٕ َّ َ ََّ ِ ِ
َّوالمعــالم الــشرعیة، أن  ــك علــى القــرآن ِ ُمحكــم ومتــشابه، ولكــل نــوع صــوره وأمثلتــه، والواجــب فــي ذل ُ ٍ ِّ ِ ٌ ُ

َّلم الإیمــان والتــسلیم بــه، ورد المتــشابه منــه إلــى المحكــم، كمــا نــص االله المــس َ ْ ُّ ُ ِU فــي كتابــه :﴿uθ èδ 
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$ |‹ Î/ t� tã 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾ )فهـو مـشتمل علـى غایـة الإتقـان والإحكـام والعـدل والإحـسان ، )٣:فصلت﴿ ... 

ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾ ) شابه فــي الحــسن والبلاغــة وتــصدیق وكلــه متـ، )٥٠:المائـدة
القــرآن بعـضه لبعــضه ومطابقتــه لفظــا ومعنــى، وأمــا الإحكــام والتــشابه المــذكور فــي هــذه الآیــة فــإن 

هن أُم ﴿  واضحات الدلالة، لیس فیها شبهة ولا إشكال :أي ﴾...منه آيات محكَمات...﴿كما ذكره االله 
شابِهات﴿ منه آیاتوه كل متشابه، وهي معظمه وأكثره،أصله الذي یرجع إلی: أي ﴾الْكتَابِ  ﴾وأُخر متَ

لكــون دلالتهــا مجملــة، أو یتبــادر إلــى بعــض الأفهــام : یلتــبس معناهــا علــى كثیــر مــن الأذهــان: أي
ُأن منـه آیـات بینـة واضـحة لكـل أحـد، وهـي الأكثـر التـي یرجـع إلیهـا، :ِغیر المراد منها، فالحاصـل ِّ ِ ًٍ َّ

َشكل على بعض الناس، فالواجب في هذا أن یرد المتشابه إلـى المحكـم، والخفـي إلـى ُومنه آیات ت َ ْْ َّ ُ ِ
ًالجلي، فبهذه الطریق یصدق بعضه بعضا، ولا یحصل  ُِّ    . )١(» َمعارضةفیه ِّ

  منهج أهل السنة في فهم آیات العقیدة : ًأولا 
  :صائص عدة منهله خ؛ إن منهجهم منهج أهل السنة والجماعة في فهم آیات العقیدة 

  .منع الجدل فى الدینل) صحیح السنة( ن العقیدة الخالصة مصدرها الكتاب والسنة إ -١
 مثــل بــاب ،ًمــنهجهم هــو مــنهج وســط فــي كــل مــسائل العقیــدة بعیــدا عــن الغلــو والتقــصیرإن   -٢

 Uن كـل مـا وصـف االله إ: سماء والصفات فهم لم یعطلـوا ولـم یـشبههوا ولـم یكیفـوا بـل قـالواالأ
 . نبیه وثابت في الكتاب والسنة فهو صحیح دون تعطیل ولا تحریف ولا تكییف نفسه أو

والتــابعین، وأئمــة  yموافقــة طریقــة الــسلف مــن الــصحابة«  :َّاتفــق أهــل الــسنة والجماعــة علــى -٣
 رحمهـم ٕاري، واسـحاقـــــد، والبخــــي، وأحمــالحدیث والفقـه؛ كالإمـام أبـي حنیفـة، ومالـك، والـشافع

َهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم یأخذون من المحكم ما یفـسر لهـم المتـشابه ، وغیرهم، واالله ِّ ُّ
ِّق النــصوص بعــضها بعــضا، ویـــصدق ــــــم، وتوافــــُِّویبینــه لهــم، فتتفــق دلالـــتهم مــع دلالــة المحك ً ُ ُ

ًبعضها بعضا؛ فإنها كلها م   ُــه ولا تناقــــض؛ـلاف فیــــــــــن عند االله، وما كان من عند االله، فلا اختـــــــــُ
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 )١( »الاختلاف والتناقض فیما كان من عند غیره وٕانما
 rالنبـي حیـث دعـا لـه t خذوا فهمهم العقیـدة عـن الـصحابة أمثـال عبـد االله بـن عبـاس أنهم أ -٤

 اللهــم علمــه ،اللهــم فقهــه فــي الــدین: وأن یعلمــه الفقــه فقــال التأویــل عــدة مــرات بــأن یعلمــه االله
 فـي التفـسیر كثیـرا وكـذلك عبـد t فبـرز ابـن عبـاس،التأویـل )٢(} الكتـابهاللهم علمـ{ة، الحكم
الــصحابة بأنهــا فقــد تمیــزت أقــوال ، y علــي  وســیدنارعمــ وســیدنا عائــشةو tمــسعود االله بــن

ٕلأنهم أئمة السلف والیهم المرجع في التوحید د؛سلیمة من البدع سلیمة من الضلال في الاعتقا
 . اً ولا إشكال فیه فمن أخذها فهو یأخذ مطمئن غلط فیه مضمون لا فكل كلامهم  والعقیدة

ــــضا -٥ ــــ: ًومــــن مــــنهجهم أی ــــشرع عل ــــدیم ال ــــه یجــــب تق ــــوهم التعــــارضى أن ــــل، حینمــــا یت َالعق  بــــین ُ
 أنــه لاًالعلــم مطلقـا ، وینبغــي  علــى العقـل الــشرع والنقــل الـصحیحیقـدم فیجــب أن النـصوص،

الكـل لأن ؛ غیـر فاسـد، یحصـریمكن أن یكون هنـاك تعـارض بـین شـرع منـزل صـحیح، وعقـل 
یقــول ابــن ، و مــنهج الــسلف رحمهــم االله تعــالى فــي بیــان عقائــدهم وهــذا هــو، Uمــن عنــد االله 

َواصــفا أهــل الــسنة والجماعــة  تیمیــة ًولا ینــصبون مقالــة ویجعلونهــا مــن أصــول دیــنهم، «  :ً
 rُلرسـول ُبـل یجعلـون مـا بعـث بـه ا rًوجمل كلامهم، إن لم تكن ثابتـة فیمـا جـاء بـه الرسـول 

  .)٣(»َمن الكتاب والحكمة، هو الأصل الذي یعتقدونه ویعتمدونه
الكــلام والفلــسفة ونهــیهم عــن البــدع فــي الــدین،  عــدم خوضــهم فــي علــم: ًومــن مــنهجهم أیــضا -٦

وتحــذیرهم منهــا أشــد التحذیر،ولقــد تــواتر عــن الــسلف رحمهــم االله تعــالى كــلام طویــل فــي هــذا 
بــأن  : ةم علــى أهــل البــدع المخــالفین للــسنمــه االله حكــالإمــام الــشافعي رح البــاب، حتــى إن

هـذا جـزاء مـن : المفروض فیهم أن یضربوا بالجرید والنعـال، ویطـاف بهـم فـي الأسـواق، ویقـال
 .)٤(ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام

تلقتــه الأمــة و، rخبــر الآحــاد إذا صــح عــن النبــية حُجیــة الــسنة عنــدهم، وحجیــ: ومــن مــنهجهم -٧
ٌالأثبـات سـواء كـان فـي  ونقلـه rالـسنة والجماعـة یعتقـدون أن مـا جـاء عـن النبـي أهـل، ولقبولبـا

أن : ، فیأخـذون بـه، بـشرطUمـن االله ي مسائل العقیدة، أو في مسائل الأحكـام، یعتقـدون أنـه وحـ
أن تأتي تلك الأسانید صـحیحة، ویتلقاهـا علمـاء الحـدیث، كمـا هـو : ي، یعن)٥(تتلقاه الأمة بالقبول

العلمـاء تلقـوا مـا فیهمـا أو فـي غیرهمـا  ًوجود مثلا في صحیح البخـاري وفـي صـحیح مـسلم، فـإنم
ًالعلم أولا، وأنه یحتج به في بـاب العقائـد ثانیـا، كمـا أنـهد مما صح سنده، فیجب أن نعتقد أنه یفی ً 
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 أو لـه تـصدیقا بـالقبول الأئمـة تلقـاه الـذي فالخبر«  الأحكام والحلال والحرام بیحتج به في با
 الناس من لكن المتواتر؛ معنى في وهذا والسلف الخلف جماهیر عند العلم یفید بموجبه عملا
 كــان وٕاذا واحـد وخبـر ومــشهور متـواتر إلـى الخبــر ویقـسمون والمـستفیض المــشهور یـسمیه مـن

 والتــصدیق بــالقبول بالحــدیث العلــم أهــل تلقاهــا متقنــة معلومــة الــصحیحین متــون فــأكثر كــذلك
 )١(.»صحتها لىع وأجمعوا

 r عن رسـول االله جاء في الحدیثهذا هو منهج السلف الصالح في فهم آیات العقیدة، وكما 
ُالقرآن لم ینزل یكذب بعضه بعض إنَّ{  :قال ِّ ُ ً، بل یصدق بعضه بعضااًْ ُ ِّ ُ، فما عرفتم منـه فـاعملوا ُ ْ

ِبــه، ومــا جهلــتم منــه فــردوه إلــى عالمــه ُّ ِ َ ومــن تــبعهم، وأئمــة yُابةمــا كــان علیــه الــصحفهــذا ، )٢(}َ
ًالهدى الأربعة، وأئمة الحدیث من أهل السنة جمیعا،  ُّ مضمون لا غلط فیه ولا إشكال فیه م لامهفكَّ

  .  ًنا ومن حاد عن هذا المسلك فقد ضل سواء السبیلفمن أخذها فهو یأخذ مطمئ
) ٥(والــشیعة، )٤(زلــةالمعت، و)٣( العقیــدة كالأشــاعرةأمــا الفــرق الأخــرى فقــد انحرفــوا فــي فهــم آیــات

 فقـد قـال rً، تصدیقا لقـول النبـي ممن انحرف فكره عن المسار الصحیح،والصوفیة وغیرهم الكثیر
، واثنتان وسبعون فـي تفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة، واحدة في الجنةس{ :rرسـول االله 

 هــي التــي تمــسكت  یخبرنــا بوجــود عــدة فــرق فــي هــذه الأمــة، والفرقــة الناجیــةr فالرســول )٦(}النــار
   .rبكتاب االله وسنة نبیه محمد 

   فى فهم آیات العقیدةالأشاعرةمنهج : ًثانیا
 ٕوفرقة الأشاعرة هم من أهل الـسنة والجماعـة،وان خـالفوا فـى بعـض المفـاهیم والفخـر الـرازي

ـــط الكـــلام  ـــث خل یعتبـــر مـــن غلاتهـــم ، وهـــو المعبـــر عـــن المـــذهب الأشـــعري فـــي مرحلتـــه الأخیـــرة حی
ـــة بالفلـــسف ة، بالإضـــافة إلـــى أنـــه صـــاحب القاعـــدة الكلیـــة التـــي انتـــصر فیهـــا للعقـــل وقدمـــه علـــى الأدل

  ـيــــــــ، ولهـــم آراء وتأویـــــلات فــــــى الصفـــــــــــات وأكتفـــ)٧(الشرعیة، ولهذا فهم یوافقون المعتزلة فى مذهبهم

                                                 
 ١٨/٢٩  مجموع الفتاوى  لابن تيمية - 1
َّوصححه العلامة أحمـد شـاكر وهو حديث صحيح . ٦٧٠٢:رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم - 2 ًومعنـاه ثابـت في المـسند أيـضا، . َّ

 .صحيح وهذا إسناد حسن في مسند الإمام أحمد،: شعيب الأرنؤوط. ٦٦٦٨: ًمختصرا، برقم
سلامية،تنسب إلى أبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل تنتسب إلى الإقة كلامية  فر-  3

 العقلية والكلامية وسيلة محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم ، لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب
  .)٨٣ص١ الميسرة جانظر الموسوعة(
 المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وهى تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال وقد -  4

لى ى تميزت بتقديم العقل على النقل مما أدى إأ.اعتمدت على العقل ارد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة
  .)٦٤ص١انظر الموسوعة الميسرة ج( المعتزلة والقدرية : وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها.انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة

واعتقـدوا أن الإمامـة لا .وقـالوا بإمامتـه وخلافتـه نـصا ووصـية، إمـا جليـا، وإمـا خفيـا.  علـى الخـصوصt الشيعة هم الذين شايعوا عليـا - 5
 .) ١٤٦ص١ للشهرستاني ج–انظر الملل والنحل( ولاده،وإن خرجت فبظلم،أو بتقية ،ولهم الكثير من المعتقدات الفاسدة تخرج من أ

 .صححه الالباني   .٢٦٤٣: حديث رقم٧/٢٩٧ما جاء في افتراق هذه الأمة : أخرجه الترمذي كتاب الإيمان باب - 6
  .٨٦ص١الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ج:  انظر- 7



١٦٨ 
 

 )٥٤:المائـدة(  ﴾ويحبونَـه  يحبـهم  ﴿: تعـالىكقولـه  )صـفة الحـب(ٍ بذكـــــر مثـال علـى صـفة أولوهـا، وهـي 

َوقوله àM ...﴿ : تعالىَ ø‹ s) ø9 r& uρ y7 ø‹ n= tã Zπ ¬6 pt xΧ  Íh_ ÏiΒ ﴾ )٣٩:طه( .  

≅ö ﴿: عنـــد قولـــه تعـــالىقـــال الـــرازي è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7 ¨? $$ sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ïÿ øó tƒ uρ ö/ ä3 s9 

ö/ ä3 t/θ çΡ èŒ ...﴾  )وأمـــا محبـــة االله تعـــالى للعبـــد فهـــي عبـــارة عـــن إرادتـــه : ، قـــال المتكلمـــون)٣١:رانال عمـــ
تعالى إیصال الخیرات في الدین والدنیا إلیه، وهم لا یأخذون بأحادیث الآحـاد فـي العقیـدة لأنهـا لا 
تفیــد العلــم الیقینــي ولا مــانع مــن الاحتجــاج بهــا فــي مــسائل الــسمعیات أو فیمــا لا یعــارض القــانون 

َِذهب طوائف من المتكلمین إلـى أَن « ، و)١(منها یجب تأویله: ، أما بالنسبة للمتواتر عندهمالعقلي َِّ َ ُ ْ
ُاالله تعالى لا یحب وانما محبته محبة طاعته وعبادتـه وقـالوا ََ َ ََ َ َّ َ َّ ِٕ َ َ َ هـو أَیـضا لا یحـب عبـاده المـؤمنین:َ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ، 

َوانمــا محبتــه إرادتــه الإحــسان إلــیهم قــ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َ َ َ َّ ْ والــذي دل علیــه الكتــاب والــسنة واتفــق علیــه ســلف الأمــة :َالَِٕ ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َ َ َّ ْ ّ َّ
َوأئمتها وجمیع مشایخ الطریق أَن االله تعالى یحب ویحب لذاته وأما حب ثوابه فدرجة نازلة َ َ ََ ُ ََ َ َ َِّ ِ َ َ ِ«) ٢(  

علـى مـا هذا هو تأویل الأشاعرة لـصفة المحبـة والـصحیح إثبـات صـفة المحبـة الله تعـالى : التعلیق
تلیق به، وأن هذه الصفة صـفة مـدح وكمـال الله تعـالى وهـى منـصوص علیهـا فـي كتـاب االله وسـنة 

ٕ، واجراؤهـا علـى ظاهرهـا، ونفـي الكیفیـة عنهـا؛ لأن الكـلام Uرسوله، ویجب إثباتها علـى مـراد االله 
 إثبـات ٕفي الصفات فرع عن الكلام في الذات، واثبات الذات إثبات وجود، لا إثبـات كیفیـة، فكـذلك

َتعــالى أخبـــر وَقـــد، )٣(...الــصفات َ َالمتقــین یحـــب أَنـــه َ َِّ ُ ُویحـــب ْ َالمحـــسنین َ ِ ِ ْ ُ ُویحــب ْ ُویحـــب المقـــسطین َ َ 
ُویحب التوابین ُویحب المتطهرین َ ُیقاتلون َّالذین َ َ ْكأَنهم ًصفا سَبیله فِي ُ ُ َّ  االله: یعني؛ مرصوص بُنیان َ
U َیحب ِویحب، ُ  مـن وهكـذا والمجاهـدین، والمتطهرین، الصالحین، عباده یحب وهو العبد، فیحبه ُ

 فهــو المحبــة، بــصفة یتــصف وتعــالى ســبحانه فهــو لأهلهــا، بمحبتــه U االله أخبــر التــي الأوصــاف
ــك والجماعــة؛ الــسنة أهــل معتقــد هــو وهــذا حَــب،یُ أنــه كمــا ِیحــب  العظیمــة صــفاته فــي لكمالــه وذل

  .)٤(العبد على إنعامه ولكمال والجلیلة؛
لــیس كــلام االله علــى الحقیقــة ولكنــه كــلام یقولــون إن القــرآن «: فــي القــرآن) عرة الأشــا( رأي 

القــرآن  إن یقــال أن یمتنــع ":الجــوهرة صــاحب  یقـولمخلوقــةالقــرآن ن الكتــب بمــا فیهــا إاالله النفـسي و
 الــــسنة أهـــل بـــین للتوفیـــق النجـــاح یحالفهـــا لـــم محاولــــة فـــي وذلـــك، "التعلـــیم مقـــام فـــي إلا مخلـــوق

   .)٥(»والجماعة
                                                 

 ١٦٦ص٨  التفسير الكبير للرازي ج- 1
 المقدســي الكرمــى أحمــد بــن بكــر أبى بــن يوســف بــن رعــي لموالمــشتبهات المحكمــات والآيــات والــصفات الأسمــاء تأويــل في الثقــات  أقاويــل- 2

  ١٤٠٦ ،١ ،طبيروت –  للنشرالرسالة مؤسسة ، الأرناؤوط شعيب: تحقيق الحنبلى
 .  القاهرة – مكتبة السنة المحمدية للنشر – ،تحقيق محمد عبد الرازق حمزة واخرين ٦ نقض المنطق لابن تيمية ص- 3
 ٩/٣  بد الرحيم السلميها لعشرح: وانظر  ، ١١١ لابن تيمية، صالعبودية:  انظر - 4

إشـــراف وتخطـــيط  ٨٩ص ١ جالنـــدوة العالميـــة للـــشباب الإســـلامي: ،تـــأليف الموســـوعة الميـــسرة في الأديـــان والمـــذاهب والأحـــزاب المعاصـــرة5-
  هـ١٤٢٠ ،٤ ط دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ،مانع بن حماد الجهني. د: ومراجعة



١٦٩ 
 

نه تعالى یتكلم بكلام مسموع إكلام االله غیر مخلوق، والقرآن ن إ: سنة فقد قالواأما أهل ال :التعلیق
 ﴿:، ویـسمعه الخلائـق یـوم القیامـة، یقـول تعـالىuتسمعه الملائكة وسمعه جبریل وسمعه موسى

÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r' sù 4 ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! ، وقــــــــــال شــــــــــارح )٦:ســــــــــورة التوبــــــــــة( ﴾ ... #$
 وصـدقه ، وأنزلـه علـى رسـوله وحیـا،كلام االله منه بدا بلا كیفیة قـولاالقرآن وٕان «  :)١(الطحاویة

ـــالحقیقــة لیالمؤمنــون علــى ذلــك حقــا وأیقنــوا أنــه كــلام االله تعــالى ب ـــس بمخلــ فمــن  ةـــــوق ككــلام البریـــ
   .)٢(»فقد كفرسمعه فزعم أنه كلام البشر 

نهم أقحمـوا عقـولهم فـي تفـسیرهم ا في تفسیر آیات العقیدة، بـأونخلص إلى أن الأشاعرة انتهجو
 ،، وبـــاقي الـــصفات ردوهـــا إلـــى هـــذه الـــصفات ســـبع صـــفات فقـــطUفقـــد أثبتـــوا الله ؛ Uلـــصفات االله

-الإرادة-القـدرة-العلـم-الحیـاة: ( والـصفات الـسبع هـي ،بمعنى أولوها بما یتفق مع الصفات السبع
  . )٣()الكلام-البصر-السمع

 الــصورة فــي لــصغرها أنهــا وهــي خاصــیة لهــا )الإخــلاص(الــسورة هــذه لكــن وقــد قــال الــرازي
 جـرم فلا السبب، بهذا ًأبدا ًحاضرا االله جلال ذكر فیكون للعقول معلومة القلوب في محفوظة تبقى

  .التفسیر إلى الآن ولنرجع الفضائل بهذه السور سائر عن امتازت
θ﴿ : تعالى قوله èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ فـي الآیـة:  ومن هذه المـسائل باختـصار:مسائل فیه﴿ ö≅ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ ym r&  ﴾ اعلم أن قوله«:قال U:﴿uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾وكـل واحـد منهـا إشـارة إلـى مقـام، ألفاظ ثلاثة  
   .من مقامات الطالبین

هم الذین نظروا إلى   وهؤلاء،ائرین إلى االله وهو أعلى مقامات الس: مقام المقربین:فالمقام الأول
   .ً فلا جرم ما رأوا موجودا سوى االله،ماهیات الأشیاء وحقائقها من حیث هي هي

وذلك لأن هؤلاء شاهدوا الحق ؛ الأولوهو دون المقام : وهو مقام أصحاب الیمین: المقام الثاني
ًیضا موجودا فحصلت كثرة في الموًموجودا وشاهدوا الخلق أ ً فلا جرم لم یكن هو كافیا ،وداتجً

   .في الإشارة إلى الحق بل لا بد هناك من ممیز به یتمیز الحق عن الخلق
وهم الذین یجوزون أن ، أخس المقامات وأدونها وهو: وهو مقام أصحاب الشمال: والمقام الثالث

ًد بما تقدم ردا  وأن یكون الإله أكثر من واحد فقرن لفظ الأح،یكون واجب الوجود أكثر من واحد
ö≅è% uθ﴿  : فقیل، لمقالاتهمٕ وابطالا،على هؤلاء èδ ª!$# î‰ymr& ﴾ «)٤(.   

                                                 
 الطحاوي الامام العلامة الحافظ ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي ، وظحا من -  1

  ) ٩ العز الحنفي،صلأبي  ازظر شرح العقيدة الطحاوية ،.( ه٢٣٧قرى مصر ، قال ابن يونس ولد عام 
 مؤســسة الرســالة للنــشر –وط شــعيب الأرنــؤ:  تحقيــق- ١٧٢ لــصدر الــدين محمــد بــن  أبي العــز الحنفــي،ص– شــرح العقيــدة الطحاويــة - 2

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ - ١٠ ط -بيروت
 ١٦٠، ص  ،لأبو حامد الغزالي المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى:  انظر - 3
   .٣٦١ص٣٢ج، فخر الدين الرازيل،  مفاتيح الغيب -4



١٧٠ 
 

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن السمات العقدیة في تفسیر الرازي لهذه الآیة وغیرها تتمثل 
  :فیما یلي 

ى التي تبینت من خلال حملها لمعن، الألفاظ الصوفیة:  في تفسیره للآیة یستخدم الرازي- 
واعتبرها لفظة مطلقة تنصرف الله تعالى ، االله تعالى عن إلا نظروانقطاع ال، الفناء في ذات االله

   .من خلال فنائهم فیه 
 

حیث ذكر العلم والقدرة والإرادة ، جریا على مذهبهم،  یؤمن الأشاعرة ومنهم الرازي بسبع صفات- 
  .أما الصفات الأخرى فیلجأ فیها إلى التأویل ، والخلق

  

 التركیب عن منزه صمد أحد فرد االله بأن الإقرار وأیضا «:  في تفسیرهیقول الرازي - 
 أولى والمكان الزمان عن باستغنائه القول وأیضا مؤلفا، متبعضا بكونه القول من أولى والأعضاء

  .)١( »إلیهما باحتیاجه القول من
 

الذین یثبتون الله تعالى ، اظ الفلاسفــــــة في التمثیل للصفــــــات السلبیـــــــة ألف استخدم الرازي- 
 تعالى االله صفات نإ«.لیس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض:حیث قال، السلوب والإضافات فحسب

 خلاق،وأما مرید قادر عالم:فكقولنا الإضافیة أما سلبیة، تكون أن وٕاما إضافیة تكون أن إما
 من الأول النوع على ًأولا تدل وقاتوالمخل بعرض ولا بجوهر ولا بجسم لیس:فكقولنا السلبیة

 .وهذه مجرد شبه،  یبرر الرازي ذلك بأن الإله منزه عن التركیب والتبعیض والتحیز)٢(»الصفات
أما قول السلف فهو على عكس ما یقوله الأشاعرة إنهم یثبتون الله الأسماء والصفات : التعلیق

ِواالله تعالى واحد  تحریف ولا تكییف ولا تعطیل،بلاr ًكافة التي أثبتها االله لنفسه أو أثبتها له رسوله َ ََ َ َ
َلا من طریق العدد ْ َِ ِ ولكن من طریق ،َ َ ِ َ َنه لا شریك له لم یلد ولم یولد ولم یأَ َُ ُ َ َكن له كفوا أحد لا یشبه َ ُ َ

ْشیئ ْ من الأشیاء من خلقه ولا یشبهه شيء من خلقهاًَ َ ُ ُ َََ ْ َ زل  لم یزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأ،ْ
وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل ومتكلما بكلامه والكلام صفة في الأزل وخالقا بتخلیقه 
والتخلیق صفة في الأزل وفاعلا بفعله والفعل صفة في الأزل والفاعل هو االله تعالى والفعل صفة 

     )٣ (في الأزل والمفعول مخلوق وفعل االله تعالى غیر مخلوق
    
  فى فهم آیات العقیدة زلةالمعت منهج :ًثالثا

ولكن من " الكشاف"وله تفسیر خاص به وهو ، لزمخشري من أعلام مفسري المعتزلةیعد ا
:  قالحیث، خلال استعراض تفسیره لسورة الإخلاص؛ نراه ینأى في فهمها إلى ما ذهب إلیه السلف

                                                 
 ٤٣٧ص٢٦ ج،فخر الدين الرازيل ، مفاتيح الغيب - 1
  .٣٦١ص٣٢ ، جفخر الدين الرازيل ، مفاتيح الغيب - 2
 الــرحمن عبــد بــن محمــد :ا، شــرح ومــا بعــده١٤ صمــاه بــن زوطــي بــن ثابــت بــن النعمــان حنيفــة لأبي   ينــسب ، الأكــبر الفقــه:   انظــر- 3

  م١٩٩٩ - هـ١٤١٩، ١ ،طالعربية الإمارات - للنشر  الفرقان مكتبة ،الخميس
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ُهو الله﴿ :فقولهلا  َّ ّ طي ذلك وصفه بأنه ها، وفيإشارة لهم إلى من هو خالق الأشیاء وفاطر ﴾َُ
ًلأن الخلق یستدعي القدرة والعلم، لكونه واقعا ؛)١(عالم قادر   . على غایة إحكام واتساق وانتظامّ
ٌأَحد﴿ : وقوله،فه بأنه حي سمیع بصیروفي ذلك وص     ،وصف بالوحدانیة ونفي الشركاء ﴾َ

ًوقولــه الــصمد وصــف بأنــه لــیس إلا محتاجــا ُ َ وفــي . فهــو غنــى: جــا إلیــهٕ إلیــه، واذا لــم یكــن إلا محتاَّ
؛ ، لعلمه بقـبح القبـیح وعلمـه بغنـاه عنـه)٢(أنه عدل غیر فاعل للقبائح« :ً مع كونه عالماًكونه غنیا
: كلـه علـى قـصر منهـا وتقـارب طرفیهـا ؟ قلـتالقرآن لم كانت هذه السورة عدل : قلت إنف  

ّإن علـم فـوعدلـه وتوحیـده، ، وما ذاك إلا لاحتوائها على صفات االله تعـالى د من یسودلأمر ما یسو
؛ ومعلـوم یـشرف بـشرفه: والعلـم تـابع للمعلـومالتوحیـد مـن االله تعـالى بمكـان، وكیـف لا یكـون كـذلك 

، فمـا ظنـك بـشرف منزلتـه وجلالـة اته، ومـا یجـوز علیـه ومـا لا یجـوزهذا العلم هو االله تعالى وصف
ازدراه فلـــضعف علمـــه  ومـــن ،وٕانافتـــه علـــى كـــل علـــم، واســـتیلائه علـــى قـــصب الـــسبق دونـــه محلـــه

  .)٣( »، وبعده من النظر لعاقبته، وقلة تعظیمه له، وخلوه من خشیتهبمعلومة
 بـین وشـيء كـاالله لـیس: قولـه بـین فـرق یقـع لم الكنایة باب من نهإ: ًویقول أیضا في الكشاف 

 :U قولـه نحـووهو  ،فائدتها من الكنایة تعطیه ما إلا )١٣:الشوري(  ﴾ ...شيء كَمثْله لَيس ...﴿: قوله

: لهـا بـسط ولا یـد ّتـصور غیـر مـن جـواد هـو بـل: معنـاه ّفـإن )٦٤:المائـدة(  ﴾... مبسوطَتانِ يداه بلْ ...﴿
    )٤(رآخ شیئا یقصدون لا الجود عن عبارة وقعت لأنها

َوسع قوله وفي ِ ُكرسیه َ ُّ ِ ْ  هـو ومـا وسـعته، لبسطته والأرض السموات عن یضق لم كرسیه ّأن«: ُ
$ ﴿:كقولــه قاعــد، ولا قعــود ولا ثمــة كرســي ولا فقــط، وتخییــل لعظمتــه تــصویر إلا tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym 

 Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜ tΒ  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 4...﴾ )غیــــر مــــن )٦٧:الزمـــر 
 وَمــا قولـه إلــى تـرى ألا. ّحــسى وتمثیـل شــأنه لعظمـة خییــلت هـو وٕانمــا ویمـین، ّوطــى قبـضة ّتـصور
ُقـــدروا َ َاللـــه َ َّحـــق َّ ِِقـــدره َ ْ  كرســـي هـــو الـــذي بمكانـــه تـــسمیة كرســـیا العلـــم وســـمى علمـــه وســـع: ً، وأیـــضاَ
  .)٥(»العالم

بدعـة لـیس  إن ما ذهب إلیه الزمخـشري فیمـا یدعیـه مـن نفـي الـصفات عـن حقیقتهـا : التعلیق
  .، بل هو أمر حادث مبتدع في دین االله یهإللدیه أي دلیل یستند 

                                                 
 قـالوا القـديم ذات واحـدة... سه وعـالم بالـذات بـلا علـم وقـادر بـلا قـدرة وسميـع بـلا سمـع نفـشاعرة بأنه عـالم بنفـسه أو ل قول المعتزلة والأ- 1

   .) للقحطانالإسلامي الدين وأصولانظر شرح الاصول الخمس للقاضي عبد الجبار . ( قديمة ولا يجوز اثبات ذوات قديمة 
هــذا مــذهب المعتزلــة، وذهــب أهــل الــسنة إلى أنــه تعــالى هــو الخــالق لجميــع الأشــياء خيرهــا وشــرها » إنــه عــدل غــير فاعــل للقبــائح« قولــه - 2

ٍالله خالق كل شيء وعلمه : قال تعالى. قبيحها وحسنها
ْ َ ِّ ُ ُ ُِ   . بقبح القبيح لا يمنعه من خلقه، لأنه لحكمة وإن لم يعلمها غيرهَّ

  ،)٨١٢-٨١٨ ص ٤الكشاف للزمخشري ، ج: انظر  -3
 ٢١٣ص٤ انظر الكشاف للزمخشري ، ج- 4
  ١/٣٠١ المرجع السابق - 5
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كما أن القول بنفي الصفات بحجة المماثلـة هـذا یعتبـر طعـن فـي إخبـار االله تعـالى بـصفاته  -
 تلیـق التـيوصـف نفـسه بـصفات الكمـال  ن االله تعالى قد، وذلك لأrفي كتابه وعلى لسان رسوله 

   .علم به من غیره أوهو  U االله بجلاله الموجودة في كتاب
أیــة صــفة بــأخرى بــل ذكــر جمیــع مــا  rلــم یفــسر فــي كتابــه ولا علــى لــسان النبــي  Uإن االله -

   .U والصفات على الوجه اللائق به الأسماءیستحقه من 
  

 :فى فهم آیات العقیدة الشیعة منهج : ًرابعا 

 كثیرة یعتریها الشطط م عقائدهول، تعد الرافضة من أكثر الفرق المخالفة لما علیه السلف
  .والانحراف

 ، الرافضةهویل الذي ینتهجفمن خلال تفسیر الطبرسي لسورة الإخلاص نلاحظ منهج التأ
فالهاء « :حیث قال الطبرسي في تفسیره، معتمدین في ذلك على الكذب على الأئمة الاثنى عشر

 ؛أنه یتعالى عن ذلكولمس الحواس و ارة إلى الغائب عن درك الأبصارالواو إش و،تثبیت للثابت
 : أنه قال"ع"بي عن أبیه عن أمیر المؤمنینحدثني أ و،ع الحواسِبدُك الأبصار ومِدرُبل هو م

:  فقال، علمني شیئا أنتصر به على الأعداء:رأیت الخضر في المنام قبل بدر بلیلة فقلت له«
 یا علي علمت :فقال، rصت على رسول االله  فلما أصبحت قص،هو یا من لا هو إلا هو یا: قل

ö≅è% uθ﴿ یوم بدر"ع" قال وقرأ ،الأعظم فكان على لساني یوم بدرالاسم  èδ ª!$# î‰ymr& ﴾فلما فرغ قال  :
وكان یقول ذلك یوم صفین ، یا هو یا من لا هو إلا هو اغفر لي وانصرني على القوم الكافرین

لأعظم اسم االله ا:قال؟ یا أمیر المؤمنین ما هذه الكنایات: tفقال له عمار بن یاسر، هو یطاردو
y‰Îγ﴿ :  ثم قرأ، لا إله إلا هو:عماد التوحید اللهو x© ª!$# … çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) �ω Î) uθ èδ èπs3Í× ¯≈n=yϑø9$#uρ (#θ ä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $ JϑÍ←!$s% 

ÅÝó¡ É)ø9$$ Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) �ω Î) uθ èδ â“ƒ Í–yê ø9$# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9$#﴾)ثم نزل فصلى أربع ركعات ، آخر الحشرو، )١٨:عمران آل
   .)١(» الزوالقبل

ö≅è% uθ﴿ معنى في uالباقر جعفر أبو وقال «:ًوقال الطبرسي أیضا èδ ª!$# î‰ymr& ﴾ قل أي: 
 ألقى من بها لیهتدي علیك قرأناها التي الحروف بتألیف به نبأناك وما إلیك أوحینا ما أظهر
 إلى إشارة والواو ثابت معنى عن تنبیه فالهاء غائب إلى مشار مكنى اسم وهو شهید وهو السمع
  . )٢(»الحواس عن الغائب
   
  :التعلیق

ً لیس لها أي إسـناد؛ فهـي إذا واهیـة ومكذوبـة ولا tإن هذه الروایات المنسوبة لأبي جعفر الباقر-
  .یعتد بها عند أهل العلم 

                                                 
  ) . ١٠/٤٣٥(، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، القرآن مجمع البيان في تفسير  -1
 .١٠/٤٣٥:بق السا المرجع- 2
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ـرة بمعانیهـــــا إن تفسیر السورة بمعانیها الواضحة الجلیة كما فسرها أغلـب أهـــــــــــل التفسیـــــــــر ظاهـــــ-
  .وكلماتها الواضحة، ولیس كما یفسرها الروافض بما ینافي أصول التفسیر 

  :فى فهم آیات العقیدة )١(الصوفیةمنهج : َخامسا

إن الصوفیة لهم عقیدة فاسدة حیث یعتقدون بالاتحاد والحلـول ووحـدة الوجـود والفنـاء؛ ولهـذا 
  .لعقیدة إلى إقرار هذه المعتقدات السبب نجد أنهم ینهجون في تفسیراتهم لآیات ا

التوحیــد شــهود كــل الــذي لا حــد : قـال النــوري«  : فــي تفــسیره)٢(أبــو عبــد الــرحمن الــسلمي     قـال 
≅ö﴿ :فـي قولـه تعـالى: tوقال جعفر الـصادق، ُوهو االله الواحد الصمد الذي لا یوجد ولا یحد، له è% 

uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ـــد الثبـــات ـــذات مـــن عن ـــر ، فـــاالله محتجـــب غیـــر محجـــوب،  إشـــارة إلـــى ال ومتجـــل غی
: وقــال، وٕالیــه ملجــأهم ومفــزعهم، الــصمد الــذي اضــطر الخلــق إلیــه: )٣(وقــال الواســطي، مــشهود

ًإظهار الصمدیة إیاس عن المطالعة على شيء من حقـائق الـصفات؛ لأنـه أظهـر الـصفات إسـتارا 
: وقـال ، علـى مقـادیر الخلـقفأنهـا أظهـرت ، والصمدیة تبین عن معاني الـصفات، واحتجابا للذات

 : )٤( وقـال بـن عطـاء، والأحـد فـي أزلیتـه والواحـد فـي سـرمدیته، الأحد بأسـمائه والواحـد بأفعالـه
كمـا ، وخـرج الحـق بـصمدیته ولا یدركـه شـيء، إن االله أظهر ربوبیته في كل شـيء فـلا ینكـره شـيء

öΝ﴿ :لا تدرك ذاته كذلك لا تدرك كیفیة صفاته، وفـى قولـه تعـالى s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾قـول  وفـى ذلـك ی
وهـي  :صفة أولیائـه، وأربعة القرآن على سبعة أحرفأنزل االله تعالى : )٥(الشیخ ذو النون المصري

   )٦(»...ة وفاء الفردانیة، وصاد الصمدی، ولام الإلهیة، وحاء الوحدانیة الهویةء ها
  :سلمي للآیات تتمثل فیما یليومن خلال ما سبق نلاحظ أن السمات العقدیة في تفسیر ال

                                                 
ّكنزعــات فرديــة تــدعو إلى الزهــد وشــدة العبــادة، ويتــوخى المتــصوفة تربيــة  .٣حركــة دينيــة انتــشرت في العــالم الإســلامي في ق ُّالتــصوف  - 1 ٍ

ر حـتى تبـاع الوسـائل الـشرعية، ولـذا جنحـوا في المـسااوالمشاهدة لا عن طريـق  النفس والسمو ا بغية الوصول إلى معرفة االله تعالى بالكشف،
  )٢٤٩ص١ للشهرستاني ج–انظر الملل والنحل . ( الهندية والفارسية واليونانية المختلفة:الوثنية تداخلت طريقتهم مع الفلسفات،

 الــرحمن عبــد أبــو الــصوفية وكبــير خراســان المحدث،شــيخ الــسلمى الأزدى ســالم بــن خالــد بــن موســى بــن محمــد بــن الحــسين بــن محمــد هــو - 2
 الأبـــواب جميـــع مـــنrالنـــبي أحاديـــث وفي جـــزء ســـبعمائة القـــوم علـــوم في صـــنف ،٣٢٥ســـنة ولـــد التـــصانيف، احبصـــ الـــصوفي النيـــسابورى
 . وما بعدها ٤٣ص١٣ج :النبلاء أعلام سير: ، أنظرالأحاديث للصوفية يضع وكان ثقة، غير:الخطيب عنه قال والمشايخ،

وأقام بالقاهرة مدة خالط . فقيه كان شافعيا: ّ البغدادي ثم الدمشقي أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود، عماد الدين الواسطي- 3
 ٦٥٧. (ورد على المبتدعة الذين خـالطهم. وانتقل إلى مذهب ابن حنبل. وقدم دمشق فتتلمذ لابن تيمية. ا طوائف من المتصوفة فتصوف

  ) .١/٨٧:انظر الاعلام للزركلي (  – ) هـ٧١١ -
قدم . نسبته إلى محلة المرحوم من المنوفية، بمصر.ّفقيه شافعي كان إمام الجامع الأزهر: ن محمد، المرحوميإبراهيم بن عطاء بن علي ب -  4

 ) .١/٥٠: انظر الاعلام للزركلي ( – )  ه١٠٧٣ - ١٠٠٠.(منها إلى الأزهر، وتفقه وتأدب، وتصدر للإقراء فيه وتولى إمامته
. ّنوبي الأصل من الموالي. من أهل مصر.أحد الزهاد العباد المشهورين: ََّفياض، أو أبو الفيضّ ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري، أبو ال-  5

. فأنكر عليه عبد االله بن عبد الحكم) ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية(وهو أول من تكلم بمصر في . كانت له فصاحة وحكمة وشعر
 )٢/١٠٢انظرالاعلام للزركلي ( وتوفي بجيزا . ثم أطلقه، فعاد إلى مصر. ع كلامهوامه المتوكل العباسي بالزندقة، فاستحضره إليه وسم

: حققها وقدم لها ، ) هـ١٠٢١-٤١٢(أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي ، زيادات حقائق التفسير  -6
  . لبنان –كتبة الشرقية الم: توزيع ، - بيروت–دار المشرق ، م ١٩٩٥، ١ط  ، ٢٣٢ص،جيرهارد بوورينغ 
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  ...كالتجلي والشهود ،  استخدام العبارات المتعارف علیها لدى الصوفیة - 
وارتفعـــت المباینـــة الـــشدیدة بـــین الظـــاهر  وٕاذا امـــتلأ القلـــب بـــشيء،« : قـــال ابـــن القـــیم

صده یـه ذلـك المـسموع ولا قـٕالمسموع ما یناسبه، وان لـم یـدل عل والباطن أدت الأذن إلى القلب من
   )١(» یختص ذلك بالكلام الدال على معنى بل قد یقع في الأصوات المجردة ولا، المتكلم

 ذي النون المصري تالنقل عن أرباب المذهب الصوفي بتوسع وخاصة اعتمادهم على روایا- 
  . الصوفي 

 الإسـلام مـن أعـداء وأمثـالهمو المـصاب العظـیم الـذي عمـل لـه الباطنیـة إن مثـل هـذا التفـسیر لهـ-
  . یهدموا التشریع من أصوله ویأتوا بنیانه من قواعدهلأجل أن

 أن یتعــرض لبیـــان المعـــانيأتي علـــى هــدم المعـــاني اللغویـــة دون  بتلـــك الهیئــة یـــن هــذا التفـــسیرإ-
الخطـر فإنـه یخـاف علـى مطالعـه أن یفهـم أن هـذه  یـة وهنـا الخطـر كـلالقرآن للنـصوص الصحیحة

ى خلقـه فـي الهدایـة إلـى تعـالیم الإسـلام والإرشـاد إلـى حقـائق الخـالق إلـ المعاني الإشاریة هي مـراد
  .الدین الذي ارتضاه لهم هذا
  .التأویل المبطن لآیات الصفات- 

  :الولاء والبراء في سورة الإخلاص : المطلب السادس 
لـولاء الله  هـذا الأصـل العظـیم وهـو ااسـتندت علـى التوحیـد؛ إنمـا ًعقیدة الولاء والبراء أصلاإن 

ُلا إله إلا اللـه" وعقیدة التوحید كلمـة  من أعداء االله؛والبراء ََّ َِّ َِ لهـا شـروط كـالعلم والیقـین والتـصدیق ، "َ
ء  وعقیـدة الــولا، أصـول سـبعة أخـذها العلمــاء مـن النـصوص،والقبـول والانقیـاد والإخـلاص والمحبــة
  . وهى حالة خاصة  یقوم بها القلب في الأصل لا تكون إلا عن محبة،

، والبـراء نـصرةال، والتعظـیم، والإكـرام، و؛ لـذلك الـولاء هـو المحبـة مبني على الحـبإذن فالولاء
اء مبنیة على البغض فـي وعقیدة البر؛  على المحبة الله وفى االلهًمبنیة أساسا: دة الولاء وعقی،عكسه

  للــشرك وأهلــه ولكنهمــا مــن كمــال الإیمــان ولا یوجــد محــب إلا وهــو بــاغض؛وهمــا ضــداناالله والله، 
 عنـدما سـأل الـصحابي عنـدما r وهـذا تـصدیق لحـدیث الرسـول یبغض ما یـضاد ذلـك،)٢(اللهمحب 

یـا فـلان مـا یمنعـك أن تفعـل مـا یـأمرك بـه  {:rكان یؤم الصحابة ویفتـتح بـسورة الإخـلاص فقـال
حبـك  {: r إنـي أحبهـا، قـال: الـصحابيأصحابك؟ وما یحملك على لزوم هذه في كل ركعة؟ قـال

أن یكـون بیننـا وبـین أعدائـه ولایـة القـرآن وقد نهانا االله في آیـات كثیـرة فـي ، )٣(}إیاها أدخلك الجنة
ـــال ؛وود ›U: ﴿�ω É فق Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (  tΒ uρ ö≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ }§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû 

> ó x« ... ﴾ )ــــوه، )٢٨:آل عمـــران ــــشأذه ـــــ العلمـــاء ف القـــرآن علـــى مـــن یـــوالي غیـــر المـــسلمین؛یـــة فـــي آد ــــ
                                                 

  ٣٨٦ص٢ مدارج السالكين لابن القيم ج-  1
 ،٦،ط عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم:، تحقيـق٢١٠ص٢ ،جعلمـاء نجـد الأعـلام: ، تـأليف الدرر الـسنية في الأجوبـة النجديـة:   انظر- 2

 م١٩٩٦/هـ١٤١٧
   .٢٨صحيح ، سبق ص3- 
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 أي أي لــیس لــه عنــد االله يء نكــرة؛  وشــ،فلــیس نافیــة یقولــون النكــرة فــي ســیاق النفــي تفیــد العمــوم،
   .)١(اً الكافرین أولیاء نهائیذواوكذلك لا ینبغي للمؤمنین أن یتخاْ منهم تقاة؛ ء إلا أن تتقويش

لا إلــه إلا االله " لمعنــىٌ الــشرك وهــى تحقیــقأنــواعولاء والبــراء هــو نبــذ كــل فــالمعنى الحقیقــي للــ
≅ö﴿ لـــ المــشابهة القــرآن آیــاتٕ، واعــلان البــراءة والمفاصــلة مقتــضى كــل "محمــد رســول االله è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&﴾ فهذا هو إعلان المفاصلة والبراءة بكل وضوح من كل معبود غیر االله ُU  .   

 وأنمــاطلمــرء بكراهیــة كــل معبــود ســوى االله ومعــاداة وكراهیــة العــادات ومــن هنــا یتــأتى شــعور ا
 یـشعر بهـا العبـد التـي وحلاوتـه الإیمـان مـن مقتـضیات التوحیـد، ولـذة َّنإ، وةوالملاحدحیاة الوثنین 

العطــش و ،الغــضب و وضــده لــه عبودیــة الفــرحشــيءفكــل ،نــه یفتخــر بعبودیتــه اللهإتجــاه ربــه حیــث 
 كـل حالـة فـي فهـو شـيء كـل فـي یحقق هذه العبودیة أنطلوب من العبد  وم،ٌ كل له عبودیةوالري
 حیــث r خبــر الــصادقأ كمــا ، ممــا ســواهماإلیــه أحــبحتــى یكــون االله ورســوله  U محبتــه الله إبــراز
 ثلاث من كن فیه وجد بهن حلاوة الإیمان، أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، {:قال

كمـا یكـره أن  ، وأن یكره أن یعود في الكفـر بعـد إذ أنقـذه االله منـهوأن یحب المرء لا یحبه إلا الله
  الـــــصحابيینطـــــق بمجـــــرد أن ، وســـــیرهمy والممتبـــــع لأحـــــوال الـــــصحابة،  )٢(}یُقـــــذف فـــــي النـــــار

 الجاهلیــة وكــل أنمــاط حیــاة الجاهلیــة وكــل مــا یتعلــق بالجاهلیــة أثــواب حتــى یطــرح كــل ،الــشهادتین
أمـه مـع   t بـن أبـى وقـاص سـعدإسـلامقـصة ومنهـا سـلام، إلـى الإ دخله على أعتاب الباب الذي

ــث كــان یــضرب بــه المثــل فــي البــر بأمــه َ أَن لا م ســعدأُحلفــت ... {:حی ًتكلمــه أبــدا حتــى یكفــر ْ
ْ،قالتَكــــــل ولا تــــــشربأَْولا ت،بدینــــــه َ َ،وأَنــــــا آمــــــرك وأنا أمك،زعمــــــت أن االله وصــــــاك بوالــــــدیك :َ ُ ُ َ َ

َقــال.بهــذا َثلاثــا حتــى غــشيمكثــت :َ ِ ُ ً ََّ َ ِ علیهــا مــن الجهــد، َ ِْ َ َْ َ َ ْ َیقــال لــه عمــارة، فــسقاها، فقــام ابــن لهــا َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ ُُ ُ
ٍفجعلت تدعو على سعد ْ َ ََ ََ ُ َْ َْ   .r وعلمهم نبي الرحمة الإسلام كنف فيوغیره ممن تربوا  )٣(}...َ

ـــراءة مـــن آلهـــأنونـــرى  ـــا، وهـــو الب ـــت أصـــلا عظیمـــا مـــن أصـــول دینن ـــسورة قـــد حمل ً هـــذه ال ة ً
 الفــرد الأحــدنــه الواحــد أو U وصــمدیته بأحدیتــه بــالإعلانبــرؤ مــن آلهــة المــشركین ، والتالمــشركین

ـــیهم ، وأنكـــر الـــصمد ≅Ÿ ﴿: فقـــالواألهـــتهمعل yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ t, n= sÜΡ $# uρ 

_| yϑ ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ Èβ r& (#θ à± øΒ $# (#ρ ç� É9 ô¹ $# uρ #’ n? tã ö/ ä3 ÏG yγ Ï9# u ( ¨β Î) # x‹≈ yδ Ö ó ý s9 ßŠ# t� ãƒ﴾ )ًیضاأوقال ، )٦-٥:ص:﴿     كُمـنم آءرإِنَّا ب
  ــه ــن دون اللَّ م ونــد بــا تَع ممالمــشركین ومــا یعبــدون مــن دون االله أمــر واجــب،مــن  فــالتبرؤ، )٤:الممتحنــة( ﴾ و 

 U  قـانون وشـرعة االلهومـن القـوانین التـي تخـالف  من كـل شـيء یخـالف شـرع االله أمـر واجـب،والتبرؤ

                                                 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة : مصدر الكتاب، ٥ص٢ ،جاعيل المقدممد أحمد إسم ،لمحعقيدة الولاء والبراء: انظر -  1

  .ورقم الجزء هو رقم الدرس،الإسلامية 
 ١١٢صحيح سبق ،ص - 2
ِفضل فيِ : كتاب الفضائل باب-مسلم الإمام أخرجه - 3 ْ ِسعد َ ْ ِبن َ ٍوقاص ِأَبي ْ َّ َt ١٧٤٨ (- ٤٣ :حديث رقم ٤/١٨٧٧( 
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ویــــشهد بــــذلك ، )١(، ومــــن كــــل آلهــــة تعبــــد مــــع االله ســــبحانهUكــــل شــــيء یخــــالف أوامــــر االله  ومــــن
öΝ﴿ :  القــرآن كمــا قــال تعــالىفــينــصوص كثیــرة  à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ 

óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ ∩∇∪ öθ s9 šχ% x. Ï Iω àσ ¯≈ yδ Zπ yγ Ï9# u $ ¨Β $ yδρ ßŠ u‘ uρ ( @≅ à2 uρ $ pκ� Ïù tβρ à$ Î#≈ yz﴾ )لـــــو . )٩٩-٩٨:الأنبيــــاء
فهـم ؛ هم مرتبط حسب مـصالحهم الشخـصیةؤ الناس المتفلتین الغافلین ولاأكثرنظرنا حولنا لوجدنا 

 َّن أن یـوالي وأن یتبـرأــــؤمــص المـــــــ خـصائمـن أخـصك ــــــــفلذل؛ قد یولون الكفار على حـساب دیـنهم
  .َّالمؤمنین وأن یتبرأ من الكافرین  يـــــــن یوالأ و،الله

ö≅è% uθ ﴿: یقول أنU االلهأمرهعندما r النبينإ èδ ª!$# î‰ ymr& ﴾ أم یقولها لنفسه أن أمره هل 
 ، مقام الرد على من قال له انسب لنا ربكفي یقولها أن U االله أمره امإنلا ؟ یقولها لعشیرته فقط
‰ô﴿ هو القدوة الحسنة rذا النبي فه؛  االلهإلىوفى مقام الدعوة  s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×πuΖ |¡ ym 

yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ö� tƒ ©!$# tΠöθ u‹ ø9$# uρ t� Åz Fψ$# t� x.sŒuρ ©!$# #Z��ÏVx.  ﴾ )من  تغیب عن كثیرالتيوالحقیقة ) ٢١:الاحزاب 
 ومعاملات أفكارن الدین ؛ لأللدینعملیة ل االفعلیة الترجمة هي الحسنة الأسوة إن:هيالناس 

 االله لومة لائم فيتأخذه كان لا ، و عندناأخلاقي مستوى أعلىوهو  r كان النبي فإذاوتعاملات، 
ö≅è% uθ ﴿:ل لهمافق èδ ª!$# î‰ym r& ﴾ كلنا مأمورون أن نفعل ما یفعله الأنبیاء، والأنبیاء قدوة فإننا؛ 
ًثة، ولا نحب من یقول إن عزیرا ابن االله، ونجد من یقول ،فلا نوالي من یقولون إن االله ثالث ثلالنا

 الحسنة الأسوةولكن مع الدین ،لنا لیبلغنا الدین U االله أرسله rفالنبيأنهم أحسن من المسلمین، 
، فیجب أن نقتدي برسول االله، یجب أن نعرف الأرضقرآن یمشى على القرآن لقه ُ خrفكان 

إتباع ل، والدلیل ــــــه إلا بالدلیــــــــَّي حبـــَّل أن ندعِـــَن االله ما قبه، لأـــــَّسیرته، یجب أن نعرف سنت
  .  والاقتداء به والتأسي بسیرته r النبي
:  القول الأمثل قولولكن »أنتقل لك من أ من ترافق ليقل  «:یقولقول من : ًعرف مثلاأ    
 أن فاعلم ،»أنتقل لك من أ وأسوتك قل من قدوتك أنتقل لك من أ الأعلى من مثلك ليقل «

لو سألنا هل المهندس یعرف جدول   الدین كالبراء والولاء، والقدوة الحسنة،في أساسیة أشیاءهناك 
 فیقول هذا بدیهي الطفل ،ل مثل هذا السؤالئ سإذاحدنا ا بدیهي یستغرب أمرهذا  أم لا؟ الضرب

 بدیهیات إن طاعة ربه، فيالملتزم  نولكن ما هي بدیهیات المؤمن بدیهیات الإنسا؛ یعرف مثل هذا
  . الحسنة الأسوةهو الولاء والبراء ومن بدیهیات المؤمن  Uالمؤمن الصادق الملتزم بنهج االله

 لا یتحقق الإیمان أن لوجدنا والبراء لب الولاء هي والتي القرآن الكریم آیاتولو تأملنا بعض 
öθ ﴿: قولـه تعـالىفـي بـالولاء والبـراء كمـا إلا البتة s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Äc_ É< ¨Ψ9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) $ tΒ 

öΝ èδρ ä‹ sƒ ªB $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& £ Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾ )الإیمــــان لا یجتمــــع إذ، ولــــو هنــــا شــــرط )٨١:المائــــدة 
≅ö﴿ لمـة التوحیـد لكٌوهـذا تحقیـقورسـوله،  لفعلوا مـا أمـرهم بـه االله إذن أولیاءواتخاذهم  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾ 

                                                 
  .١٠٦/٢  لمصطفى العدويسلسلة التفسير:  انظر- 1
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 الإیمـان فـان مـن ضـرورات تحقیـق الإیمـان؛فمن لم یوحد االله التوحید القولي والعملي لا یتحقق له 
 :tرسأل أبا ذ r الرسول ؛ أن الحدیثفي كما )١(الإیمان ى عرأوثق تحقیق الولاء والبراء من أن
ُأتدري أي عرى الإیمان أوثـق{ المـوالاة فـي االله، والمعـاداة فـي : قـال. ُسـوله أعلـماالله ور: ؟ قـال ُّ

 مــن {:أنـه قــال r عـن رســول االله tأمامــهن أبـي عـو. )٢(}االله، والحـب فــي االله، والــبغض فــي االله
 { :r  االلهرسـولًأیـضا وقـال  .)٣(} أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد اسـتكمل الإیمـان

  .)٤(}الله وأنكح الله فقد استكمل إیمانهمن أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض 
ٕفهنـاك واعــظ االله فــي قلــب كـل مــسلم فالإســلام محــدد لــه أسـوار، فالــدین ثلاثــة إحــسان وایمــان 

مــا الإســلام؟ مــا الإیمــان؟ مــا الإحــسان؟ فهــذه الأســوار التــي  uوٕاســلام، كمــا فــي حــدیث جبریــل 
ٕمن الإحسان وقع في الإیمان واذا خرج تحیط المسلم، كالدوائر الثلاثة التي تحیط بالعبد فإذا خرج 

من الإیمان وقع في الإسلام، ومن خرج من الإسلام وقع في الفضاء الواسع وهو الكفر؛ فالإسلام 
ــــوانین، معــــاداة الكفــــار ومــــوالاة المــــؤمنین  ــــه ق ‰�ω ß ﴿محــــدد ل Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 

šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ö…﴾ )أما الكفر لا یوجد له قـانون یحكمـه هـذا هـو تحقیـق )٢٢:اادلة 
≅ö ﴿ :قوله تعالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ وذلك ردا على من زعم أن الله ولدا أو اتخذ ولدا  فلم یقدروا االله ،ً ً ً

حـسنات تزیــل حـق قــدره، والكفـر هــو الـسیئة الوحیــدة التـي تأكــل كـل الحــسنات ومـن المعــروف أن ال
ÉΟ ﴿:السیئات، كما في قوله تعالى Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nût� sÛ Í‘$pκ ¨]9$# $ Zÿs9ã— uρ zÏiΒ È≅øŠ ©9$# 4 ¨βÎ) ÏM≈uΖ |¡ptø:$# t ÷ Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# 4 

y7 Ï9≡ sŒ 3“ t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡ ©%# Ï9 ﴾ )4﴿ : ًفــان الــشرك لا یبقــي حــسنة ابــدا، كمــا فــي قولــه تعــالى )١١٤:هــود’ n? t/ 

 tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈s9'ρé'sù Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9$# ( öΝèδ $yγŠ Ïù tβρà$ Î#≈yz ﴾ )ولا توجد  )٨١:البقرة
ً لفاعلـه مطلقـا، إلا Uسیئة تحیط بكل عمل العبد وتأكل حسناته إلا الشرك، فالـشرك لا یغفـره االله 

  .ین، ولبس عباءة الإسلام وأحب االله ورسوله والمؤمنین إذا طرح ثوب الكفر ومعاداة المؤمن
ـــراءة فـــي ســـورة  ـــولاء والبـــراء فـــي ســـورة الإخـــلاص مكمـــل لمـــا جـــاء فـــي الب ـــذلك نـــرى أن ال  ل

≅ö﴿ :ن، وفیهــــا البــــراءة مــــنهموالكــــافر è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ِّ فــــشر ﴾ #$ الــــسورة وســــورة ه عت قــــراءة هــــذُ
، المــشركین ومعبــوداتهم  یتبــرأ مــنًمــساءاً ولإنــسان صــباحاح، ف فــي راتبــة المغــرب والــصبالكــافرون

المـشركین قـالوا یـا رسـول االله ر أنـا بـريء مـن كـل مـسلم یقـیم بـین أظهـ{ :rًتحقیقا لقول النبي 
َولم؟ قال نـار المـسلم ونـار الكـافر، لأن ، )٥(}تراءى ناراهما ألا لا{  وفي روایـة . }لا ترایا ناراهما: ِ

  .مختلف تماما عن الآخر وله سبیلمنهما له طریق  كل
                                                 

  ٤/٣٠٩ الشحود نايف بن علي:الباحث وإعداد جمع ، ٢٩-١ المعاصرة الفكرية المذاهب على الرد موسوعة:  انظر- 1
َ انظر الصحيحة الألباني، ١١٥٣٧ : في المعجم الكبير حديث رقم الطبرانيأخرجه   - 2 ِ َّ :٩٩٨ 
ِالدليل:كتاب السنه،باب- داودأبىسنن  - 3 ِ ِزيادة لَىعَ َّ َ ِالإيمان َِ َ ِِونـقصانه ِْ َ ْ ُ   )٣٨٠: (الألبانيصححه ،٤٦٨١:مقحديث ر٤/٢٢٠ َ
 )١١٣ / ١(حسن، الصحيحة :  وقالالألباني صححه ٢٥٢١حديث رقم ....،أبوب صفة القيامة والرقائق  الترمذيسنن - 4
ِ النَّـهي:سنن ابي داود كتاب الصوم باب- 5 ْعن ْ ِقـتل َ ِمن َْ َاعتصم َ َ ُسجبِال َْ   .)١٢٠٧(صحيح : الألباني تحقيق ٢٦٤٥:حديث رقم٢/٤٥ودُّ
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  . القضایا الدعویة في سورة الإخلاص : المبحث الثاني 
 بجوانــب كثیــرة مــن الأمــور الــشرعیة؛ لأنهــا اهتمــت التــي اهتمــتهــذه الــسورة مــن الــسور إن 

  .لى وحده المستحق لأنواع العبادات، فاالله تعإالدعوة إلى التوحید واخلاص العبادة الله تعالىب
لآیاتهــا اســتقرائي ضــت إلــى المنــاحي التربویــة والدعویــة فــي هــذه الــسورة مــن خــلال لقــد تعرو

ًبحـث علـى إیجـازه منبهـا علـى حقـائق عظیمـة م، ولقـد جـاء ال على ذلكUاالله ب -ًالكریمة مستعینا 
لقد جاءت الشرائع السماویة المختلفة بحقیقة واحدة هي أعظم حقیقة فشملتها هذه السورة المباركة، 

$! ﴿ : التوحیـد كمـا قـال تعـالىوهـى حقیقـةن في الكو tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω 
tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾ )ولكــن تنوعــت أســالیب وطــرق عــرض هــذه الــدعوة والتأكیــد علیهــا )٢٥: الأنبيــاء ،

ًقوم إلى قوم، ولیست شـریعة الإسـلام الخاتمـة بعیـدة من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول ومن 
ًعــن هــذا التعــدد الأســلوبي فــي عــرض هــذه الحقیقــة الخالــدة مراعــاة لتنــوع مــشارب النــاس وأفكــارهم 

‰ô﴿ :وشبههم، قال تعالى s) s9 uρ $ oΨ øù §� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9$# Ä¨$̈Ζ= Ï9  ÏΒ Èe≅à2 9≅sW tΒ 4 tβ% x.uρ ß≈ |¡Ρ M}$# u�sYò2r& &óx« Zω y‰ ỳ ﴾ 
  . )١()٥٤ :الكهف (

الكـریم لموضـوع التوحیـد، أن هـذه الـسورة لیـست القـرآن هـا أولاالأهمیة القصوى التي إن من 
ن إفـراد الـسور إتحدثت عن التوحید؛ وسور كثیرة القرآن ففي  ،الوحیدة التي تتفرغ لموضوع التوحید

 الموضـوع اكید على أهمیة وأولویة هـذیة على تنوعها في الطول والقصر بموضوع التوحید تأالقرآن
مــسألة تقریــر العقیــدة : وهــون الــسورة علــى إیجازهــا بــرز فیهــا مــنهج مهــم إ، فــيالقرآنــفــي الخطــاب 

؛ بحیـث ر تقریـر المفاصـلة بـین الإیمـان والكفـ: وهـواً وجلیـاً واضـحاًفي الـسورة منهجـإن و، والتوحید
وهــذا تعلــیم إلــى  ًالتوحیــد تحقیقــا للإیمــانتحقیــق ً یمثــل طریقــا لالــسورة   فــيإن كــل انقیــاد لأمــر وارد

  .)٢(ز أمر تقریر العقیدة  تجاوالدعاة في أمر جلل خطیر وهو عدم 
ًرة رسالة دعویة وهدفا وبیان دعویا بإإن في السو ًَ لا لـبس فیـه  ،سلوب سـهل وبـسیط ومباشـرَ

إحـداهما واختتمـت ولا غموض، وتتمثل عناصر هذه الرسالة فـي آیتـین معجـزتین اسـتهلت الـسورة ب
≅ö﴿ :ى قوله تعالىالأولبالأخرى؛ ف è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ والثانیة في آخرها ﴿öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ 

ظلمـات الجهـل  الناس أجمعین منإخراج هاتان الآیتان تقرران بكل وضوح أن هدف هذه الرسالة ف
بتحقیق  إلاوهذا لن یتحقق  ؛ والأخلاق الحسنةإلى نور العلم والإیمان ،والإلحادالمعاصي والشرك و

م مضت السورة ؛ فقد جاءت بدایتها أكبر دلیل على مثال الكفر والإسلام، ثالتوحید الخالص الله تعالى
إلـى أن ً إشـارة ،في الدعوة إلى التوحید الذي هو حقیقة الإسـلام وختمـت الـسورة بـذكر التوحیـد صـراحة

   . إلیها أولو الألباب والعقول النیرة أن یصلجب یتي هذه هي النتیجة ال
                                                 

الكتــاب منــشور علــى موقــع وزارة الأوقــاف  ٤ صوســيم فــتح االله. د ،أســاليب التربيــة والــدعوة والتوجيــه مــن خــلال ســورة إبــراهيم:  انظــر - 1
 السعودية بدون بيانات

  . بتصرف٩صأساليب التربية والدعوة والتوجيه  : انظر- 2
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  : التعرف على االله الخالق: المطلب الأول
إن المتأمــل فــي الكــون ومــا أودع االله تعــالى فیــه مــن آیــات بــاهرات تــسیر وفــق نظــام شــدید 
ًالدقة یزداد إیمانا إلى إیمانه، ویقینا إلى یقینـه، ویقـوده ذلـك إلـى التعـرف علـى االله، خـالق كـل شـئ  ً

ـــة الـــشدة ومـــن تعـــر ـــة الأمـــن؛ كـــان االله معـــه فـــي حال ف علـــى االله فـــي الرخـــاء والتجـــأ إلیـــه فـــي حال
علـى الدالـة ، وةتـعلـى وحدانیفهـي الدالـة ، Uفـي آیـات االله التفكـر علـى المـؤمن  فواجـب ،والخـوف

 لا إلـه إلا ،ٌعلى أن االله وحده هـو الـذي یتـصرف فـي ملكـه، ولا یـشاركه أحـدالدالة كمال ربوبیته، و
ــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدیر، حــده لا شــریك لــهاالله و ≅È﴿ لــه المل è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 

õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ÷� Éi9 x. uρ # M�� Î7 õ3 s? ﴾ )١١١:الإسراء(.   
ّالتــــي تجــــري بنظــــام ســــیرها االله فیــــه، یقــــول المــــولى   العظیمــــةآیــــات االلهإن المتفكــــر فــــي  ٍU: 

﴿ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ “ Ì� øg rB 9h� s) tG ó¡ ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑ s) ø9 $# uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s% tΑ Î—$ oΨ tΒ 4 ®L ym yŠ$ tã Èβθ ã_ ó� ãè ø9 $% x. ÉΟƒ Ï‰ s) ø9 $# 

∩⊂∪ Ÿω ß§ ôϑ ¤±9 $#  Èö t7 .⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰ è? t� yϑ s) ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9 $# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû ;7 n= sù šχθ ßs t7 ó¡ o„﴾ )٤٠-٣٨:يس (.  
ـــات البـــاهرات والمخلوقـــات العظـــام النـــرى وننـــا إ ـــىنـــسمع كـــل یـــوم الآی   عظمـــة تـــي تـــدل عل
ه، ولا نـد، أنـه وحـده لا شـریك لـه فـي ملكـ،  وتدل على قدرته التامة على كـل شـيءUة االله وحدانی

≅ö﴿  :فــي الــسورة التــي نتناولهــاكمــا یقــول تعــالى ،  ولا صــاحبة، ولا ولــد،ولا ظهیــر è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  *
ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 ــــــــول  ﴾  #$ ــــــــضاأوكمــــــــا یق uθ﴿  :ًی èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ  ﴾ 

�ω çµ ﴿:  یقـولًیـضاأ و)٣:الحديد( à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç�� Î6 sƒ ø: ،  )١٠٣:الأنعـام(﴾ #$
ô﴿ عرض عن االله  أمنلفالویل كل الویل  tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπt±Š Ïè tΒ %Z3Ψ|Ê … çνã� à±øtwΥuρ uΘöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r&﴾ )ومـن تقــرب إلیــه فــي الــشدة، یعرفـه االله االله فـي الرخــاء تعــرف علــى فمـن ، )١٢٤:طـه
َ هریرة وفى الحدیث عن أبي اً تقرب إلیه باعاًذراع َ َْ ُtقال َ ُّقال النبـي : َ ِ َّ َ َr :}یقول الله تعالى َ َُ َ ُ َّ ُ َأَنا : َ

ْعند ظن عبدي بي، وأَنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نف َ َِ ِ ِِ َِ ََ ََ َ َْ ِ َِ ُ ََ ََ ِ ْ َ ِّ َ ِسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َْ ِٕ َُ ْ َ ُ ْ
ْمـلإ ذكرتــه فــي مــلإ خیــر مـنهم، وان تقــرب إلــي بــشب ِْ ِ ِِ ٍ ٍَّ َ َ ِْ َ َّ َ ٕ ُْ َِ ْ ُ ٍ َ ََ ََ َُ ْ َر تقربــت إلیـه ذراعــَ ِ ِ ْ َْ َِ ُ َّ َ َ وان تقــرب إلــي ذرا،اًٍ ِ َّ َ َِ َ َّ َ ْٕ ِ  اًعــَ

َتقربت إلیه باع ِ ْ َْ َِ ُ َّ ُ، وان أَتاني یمشي أَتیتـاًَ َ َ ْٕ ِ ِْ َ ْ ًه هرولـةَِ َ َ ْ َ فهـو االله الـذي لا إلـه  والتقـرب إلیـه بطاعتـه، )١( }ُ
ّ هـــو االله الـــذي خـــضعت لعظمتـــه الرقـــاب، وذلـــت ،هـــو عـــالم الغیـــب والـــشهادة هـــو الـــرحمن الـــرحیم

ÏM ﴿:لجبروته الصعاب، فهو الذي تعنو له القلوب والوجوه uΖ tã uρ çνθ ã_ âθ ø9$# Äc y∏ ù=Ï9 ÏΘθ –Š s)ø9$# ( ô‰s%uρ šU%s{ ôtΒ 

Ÿ≅ uΗ xq $ Vϑ ù= àß ﴾ )فمـــن ،تحق للعبـــادة عـــن غیـــره، فهـــو المـــسنو، وتـــصمد لـــه الخلائـــق أجمعـــ )١١١:طـــه 
  .ًصرف شیئا من العبادة لغیر االله فهو مشرك كافر

                                                 
  .٧٤٠٥حديث رقم  ٩/١٢١)٢٨:عمران آل(}نفسه االله ويحذركم{:تعالىاالله  قول: التوحيد،باب:  كتاب-جه الإمام البخاري أخر- 1
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وأنـه الإلـه الواحـد الحـق الـذي لا شـریك لـه، هـو الـرب الخـالق الـرازق،  U االلهفالتعرف على 
وذلــك ٕ، والــى جمیــع النــاس، ینــاحمــدا رســول االله إلأن مومعرفــة ، علینــا أن نعبــده ونوحــدهوأنــه یجــب 

 r فیجب العلم بأنه لا یصح الإیمان بـاالله تعـالى ورسـوله محمـد ،بأن االله تعالى تولى أهل معرفته
 ولــو تتبعنــا ،)١(أهــل طاعتــه: نمــا یقــصد بأهــل معرفتــه، أيوٕابــه،  ادیــن الإســلام، وآمنــنــا إلا إذا عرف

 ففـي الـسورة دلالـة علـى م صـلوات االله تعرفـوا علـى االله الخـالق،الأمر لعرفنا كیف أن الأنبیاء علیه
öΝ﴿ :فقال U عظمة الخالق فقد نفى الند والشریك والمثل له s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾لا یكافئه  أي 

‰ß﴿أحــد فــاالله خــالق الأشــیاء وفاطرهــا  ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ...﴾ )الخلــق  فــصفة،)١:فــاطر 
ق تـساالاحكـام والإغایـة فـانظر إلـى هـذا الكـون كیـف خلـق ب، قـادر عـالمهـو ف تستدعى القدرة والعلم

   :)٢( وذلك كما قال الشاعرنتظامالاو
  ذات الغصون النضرة.. انظر لتلك الشجرة 

  صارت شجرة وكیف.. كیف نمت من حبة 
  فانظر وقل من ذا الذي یخرج منها الثمرة

   ي أنعمه منهمرةذاك هو االله الذ
 مقتدرة ذو حكمة بالغة وقدرة

  انظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة
 فیها ضیاء وبها حرارة منتشرة

  الجو مثل الشررة من ذا الذي أوجدها في
فهذا هو أساس الدین وهو العقیـدة الـصحیحة الـسلیمة، إن النـاظر إلـى أحوالنـا وكیـف أصـبحنا        

ن العقیـدة، فتــرى أُلـوف المـصلین وملایـین الــصائمین والحجـاج ولكـن أیــن آخـر الأمـم؟ وذلـك لبعــدنا عـ
 علیهـا rًنحن؟ نجد أننـا دائمـا فـي ذیـل القافلـة لمـاذا؟ لأننـا  فقـدنا العقیـدة الـصحیحة التـي ربـى النبـي 

 حتــى ترســخ المهمــات وأعظــم الواجبــاتم وهــذا یؤكــد أن تعلــم العقیــدة الــصحیحة مــن أهــ ،yالـصحابة 
لا تكـون إلا ة ؛ لأن قبول الأعمال موقوف علیها، والسعادة فـي الـدنیا والآخـرربى علیهافي النفوس وتت

ُبالتمسك بها والسلامة مما ینافیها، والعقیدة الصحیحة هي عقید ُ ِ ِلفرقة الناجیة المنصورةةُ اِ ِ،أهل السنة  ِ
ق فیطیعـه فـي كـل ، فبعد أن ترسخ العقیدة السلیمة في قلب المـؤمن فیتعـرف علـى ربـه الخـالوالجماعة

  . )٣(Uًأوامره ونواهیه والابتعاد عن كل الشبهات التي تؤثر سلبا على معرفة االله 

                                                 
  .١٦/٢ ،الد بن عبد االله بن محمد المصلح ،لخ شرح العقيدة الطحاوية: انظر-  1
مـن أعـضاء امـع العلمـي . عـراق في عـصرهشـاعر المعـروف بـن عبـد الغـني بـن محمـود الجبـاري ) هــ ١٣٦٥ -١٢٩٢(معروف الرصافي  - 2

تتلمــذ لمحمــود شــكري ) الرصــافة(ولــد ببغــداد، ونــشأ ــا في . أصــله مــن عــشيرة الجبــارة في كركــوك، ويقــال إــا علويــة النــسب) بدمــشق(ّالعــربي 
 .)٧/٢٦٨انظر الاعلام للزركلي  (ونظم أروع قصائده،. الآلوسي في علوم العربية وغيرها،واشتغل بالتعليم

 ، ٤ســـعيد بـــن علـــي بـــن وهـــف القحطـــاني ،ص. ُّبيـــان عقيـــدة أهـــل الـــسنة والجماعـــة ولـــزوم اتباعهـــا في ضـــوء الكتـــاب والـــسنَّة ،د:  انظـــر- 3
  .سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد االله ابن باز ، مطبعة سفير للنشر ، الرياض : إشراف



١٨١ 
 

  :ناقض معرفة االله : ًأولا
المطلقـــة بالإیمـــان والطاعـــة  الله تعـــالى تـــسلیمالعتـــراف والادون الـــسطحیة إن مجـــرد المعرفـــة 

یــــر مــــن ذوي المعرفــــة الإیمــــان، لا تخــــرج صــــاحب المعرفــــة مــــن الكفــــر، فكثق المعبــــرة عــــن صــــد
فـإبلیس الملعـون، كـان أعبـد أهـل الجنـة، ولكنـه طغـى نفوسهم كـافرون كفـر جحـود، ي المستیقنین ف

$tΑ ﴿:وكفر كمـا قـال تعـالى s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t� ¬6 s3 tF s? $ pκ� Ïù...﴾ )فكـم مـن عـارف لا  )١٣:الأعـراف
لطاعــة المطلقــة الله ورســوله، ولــو نظرنــا إلــى الــصحابة وســیرهم الكامــل وا ینفعــه معرفتــه إلا بالتــسلیم

ن، ن هـو الإیمـاــــــفـي الدیمنــــــا وب ـــــــإن المطلr ورسولهUًكیف كانوا لا یألون جهدا في طاعة االله 
  .ه، وذلك التوحید العمليالعمل المعبر عنوثمرة صدق الإیمان 

الغائبـة عـن إدراكـات  معرفتـه عـن ذات االله بیان ما یستطیع العبـاد ىعلیشتمل  السورة موضوع
 شـيءوعـدم قابلیتهـا لـدخول   منهـا،شـيءوصمدیته التي تقضي غناه عن كل ، أحدیته: حواسهم، وهي

ى أخـر یولـد فلـم تـصدر ذات عـن ذات وأنـه لـم عـن ذاتـه ذات مـشتقة منـه، فیها وأنه لـم یلـد فلـم یـصدر
وهـذه شـيء، ولا فـي أفعالـه، فلـیس كمثلـه  ،ته وأنـه لا كـفء لـه فـي ذاتـه ولا فـي صـفا؛اشـتق هـو منهـا

بـلا بدایـة،  الأبـدي، فـلا أول لـه ولا آخـر، هـو الأول الـصفات الخاصـة بذاتـه یلـزم عنهـا وجـوده الأزلـي
فـإن  ة،ضـلال وقعـت فیـه البـشریة فـي موضـوع معرفـة الـذات الإلهیـ فكـان كـل .نهایـة وهـو الآخـر بـلا

وخلـصت الإنـسان منـه، ثـم إن العقـل البـشري قـد   الـضلال، ونفـتU قـد أحاطـت بـه"سورة الإخـلاص"
 دون جهـد ولا تكلـف، ومـا عـدا ذلـك إذا حـاول Uالسورة في التعرف على االله إلى ما ذكرته هذه یصل

الإنــسان أن یفهــم أو یتعــرف علــى الــذات العلیــة ویخــضعها  لتفكیــره فقــد جهــل االله؛ وذلــك لأنــه یحــاول 
  .  U، فهذا هو ناقض معرفته دالضالة في الكفر والإلحاقیاس الخالق بعقله، وهذا ما أورد الفرق 

  

حــق المعرفــة فبلغــوا المنــازل العــلا فــي الــدنیا والآخــرة ولا عرفــوا االله أنــاس إلــى  معــي انظــرو
بالإسناد :  فقد قال الذهبي)١(عبودیة الصمد عند إبراهیم بن أدهممعي فتمعن ًنزكي على االله أحدا، 

 فـي البحـر، فهاجـت ریـح واضـطربت الـسفینة، وبكـوا دهـم أبـن م كنا مـع إبـراهی«  :عن بقیة قال
یا حـي حـین لا حـي، یـا حـي قبـل كـل حـي ویـا حـي بعـد كـل : یا أبا إسحاق ما ترى؟ فقال: فقلنا

قـد أریتنـا قـدرتك، فأرنـا عفـوك، فهـدأت الـسفینة مـن ! حي، یا حي یا قیوم، یا محسن یـا مجمـل
  .)٢(»ساعتها
  :عالمیة الدعوة :ًثانیا 

≅ö﴿ تــدبرنا بــدایات الــسورة لــو   è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& * ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9  نهــا دعــوة إلــى عالمیــةأنجــد  ﴾  #$
  :یجب علیهن الداعي إلى التوحید الخالص إحیث ؛ الدعوة

                                                 
ب ــذيانظــر  .التميمــي، أبــو إســحاق البلخــي الزاهــد، ســكن الــشام: لــي، وقيــل  إبــراهيم بــن أدهــم بــن منــصور بــن يزيــد بــن جــابر العج- 1

 ٢٧ص٢ جالكمال في أسماء الرجال
 وهــذه الروايــة م١٩٧٤ -هـــ ١٣٩٤ مــصر، -للنــشر الــسعادة ،٥ص٨جنعــيم أحمــد الأصــبهاني  لأبي حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء - 2

  )٤٠٢/ ٧(سير أعلام النبلاء ذا اللفظ في 
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ِّأن یعــرف النــاس بأهمیــة التوحیــد ویعلــم النــاس أنــه  -١ ُ ا  أن یوحــدوا االله وحــده ویقــروعلــیهمواجــب ُِّ
  .ءيید الذي یلجأ إلیه في كل شالذي هو الس، العبودیة اللهب
ً، ولا شك أن في هذا تأكیدا على شمولیة  ناسخة لكل الشرائع السابقةن هذه الدعوة الإسلامیةأ -٢

وفـى هـذا رد علـى ، ناسخة ما قبلها وخاتمة الشرائع من جهـة أخـرىأنها  وعلى ،الدعوة من جهة
، ود، وحكمهـم فـي الإسـلام سـواءیعتبرون بالنسبة للمسلمین أهل كتاب مثل الیهوالذین النصارى 

 یقــول ،فقــد كــذبوا برســول االله وآیاتــه وأشــركوا بــاالله، فهــم بــذلك كفــار لهــم نــار جهــنم خالــدین فیهــا
β¨  ﴿:تعالى Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $#uρ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψyγy_ tÏ$ Î#≈yz !$pκ�Ïù 4 y7 Í× ¯≈s9'ρé& öΝèδ •� Ÿ° Ïπ−ƒ Î� y9ø9$# 

 .  )٦:البينة( ﴾

ــَوأن هــذا الكتــاب هــو م Uأن بــاب الــدعوة إلــى االله منبعــه كتــاب االله  -٣ ین هــذه الــدعوة ونبعهــا عِ
بــصیغة  "قــل"  فقــال لــهr؛ لأنهــا جــاءت بــأمر النبــي  حیــث أكــد علــى مــصدریة الــوحي؛الــصافي

 .الأمر لتكون عامة لكل الناس

!ª ﴿: قولــه تعــالى  -٤ $# ß‰ yϑ ¢Á9 غنــي عــن العــالمین وأن االله تأكیــد علــى أن االله تعــالى ل، وذلــك ل﴾ #$
U ولا یضره عصیان الكافرین، وأنه ،لا تنفعه طاعة المؤمنین U لإنمـا أرسـل الرسـg  وأنـزل

ـــق مـــنهم،لِ بـــه ولا آ،ٍالكتـــب غیـــر محتـــاج لطاعـــة أحـــد مـــن عبیـــده  كمـــا قـــال فـــي الحـــدیث مـــن أب
 وجنكم قـاموا فـي صـعید واحـد فـسألوني ٕ عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكمیا... { الصحیح 

 )١(}فأعطیت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخیط إذا دخـل البحـر
  .یحتاج لأحد بذاته الذي لا الصمدفهو تعالى  "الصمد"ولهذا أكدت الآیة على أن االله تعالى هو 

طاب الـشامل للنـاس كافـة ملامح الدعوة، ووصف البساطة في مقام الخبعض هذه ببساطة ف
لأنـه هـو الأقـدر ؛ على تفاوت في المشارب والعلوم والوعي والتفكیر والاستیعاب هـو وصـف مـدح

 إلـى كـل عقـل وقلـب مـن غیـر أن تحـول دون ذلـك - حقیقة التوحیـد -على توصیل أعظم حقیقة 
ًامیـة وبـداءة أن تقعرات الفلاسفة وتشدقات الكلامیین وتعقیدات العلماء، بـل یمكـن لأكثـر النـاس ع

  .)٢(یدرك هذه الحقیقة بنفس الوضوح الذي یدركه جهابذة العلم
  

   :طرق التعرف على االله: ًثالثا
 النظـر والتفكـر إلـىالنـاس   أسـلوب القـرآن الكـریم فـي الـدعوة إلـى معرفـة االله تعـالى هـو دعـوةإن

�χ﴿ : فـــى آلاء االله، كمـــا فـــى قولـــه تعـــالى Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇⊃∪ t Ï% ©! $# tβρ ã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_ tβρ ã� ¤6 xÿ tG tƒ uρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ …﴾  ) آل

!ª ﴿فـاالله  )١٩١-١٩٠:عمـران  $# ß‰ yϑ ¢Á9 الاحتیــاج مــن أعظـم مظــاهر لـذي تحتاجــه الخلائـق، ف، وهــو ا﴾ #$
ــــالكبقـــائق الحللـــصمد هـــى  ــــا یتأمـــل الكــــــــعندمالإنـــسان  أنرى ـــ ار رحمـــة االله ــــــــــون بمـــا فیـــه مـــن آثـــ

                                                 
  . ٢٥٧٧:  حديث رقم  ٤/١٩٩٤تحريم الظلم : كتاب البر والصلة والآداب باب-جه الإمام مسلم أخر- 1
  .١٥وسيم فتح االله ،ص. إبراهيم ،د أساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة : انظر- 2
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 وعظمتــه وینتقــل إلــى معرفــة ربــه، فإنــه ســیكون ممــن یعقــل المعلومــات ویــستثمر البــصائر وقدرتــه
فـیعلم علـم الیقـین أن الـصمد هـو القـائم بهـذا الكـون دون احتیاجـه ویستفید من الحقائق التي یراها، 

ربه فإنه سیكون ممن   یصل إلى حقیقة معرفةلن ؛الكونبهذا یتأمل یتفكر العبد وما إذا لم لأحد، أ
 ذلـك مـن أنولا یعـرف ا، فهو یرى جریان الشمس لمستقره فیكون كالأنعام؛ بل هم أضل، لا یعقل

ُوالـودق « ویـشاهد الـودقدر الأشیاء الفرد الـصمد، مقتقدیر العزیز العلیم، ْ َ ْالمطـر، لأنـه یـدق، أَي : َْ ُّ ِ َ ُ ََّ ِ ُ َ َْ
ِیجــيء مــن الــسماء َِ َّ َ ُ ِ  لیحولهــا إلــى ، علــى الأرض الجــرداءًغیثــا  یخــرج مــن كتــل الــسحاب ویتــدفق)١(»َ

 فــي  ینــامالإنــسان أنویــرى  ، الواحــد الــصمد هــذا مــن رحمــة االلهأنولكنــه لا یبــصر ، جنــة خــضراء
ً معــافى وســلیما،ویــصبح اللیــل كالمیــت النــوم كالانبعــاث مــن بعــد  والیقظــة مــن  للمــوتٌ إذ النــوم أخً

    ـ Uمن خلال هذه الظاهرة قدرة االله یستشعر الممات، ولكنه لا
ـــك الخطـــوط العریـــضة یـــة تحـــدثنا عـــنالقرآن الغالبیـــة العظمـــى مـــن الآیـــات نإإذ   للـــشرع وذل

البعــــرة تــــدل علــــى « التوحیــــد أســــاس المعرفــــة كمــــا قــــال الأعرابــــي فUللتأكیــــد علــــى وحدانیــــة االله 
öΝ﴿  فهذا هو الاسـتقامة علـى التوحـد )٢(»...البعیر É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö� ÏΒ é&  tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? 4...﴾ 

 لا أن الإنـــسانتقتـــضي مـــن  فمـــن تعـــرف علـــى االله فقـــد هـــدي إلـــى أســـس التوحیـــد والتـــي )١١٢:هــود(
 إلـى الإنـسانیمثـل أعظـم زاد یحملـه ــ  Uیمینـا أو شـمالا، وهـذه مهمـة صـعبة، فتوحیـد االلهیتطـرف 
ً تطبیقا لكلمة التوحید التي جاءت سورة الإخلاص من أولها إلى آخرها دالة علیها الآخرة، ً.  
β¨ ﴿:قـال تعـالىالجحـیم كمـا  سـیدخل rًمن كان شاكا باالله أو بنبیهأما ف  Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„ 

 Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ ...﴾ )االلهنإي ، أ)٤٨:النــساء U   لا یغفــر ذنــب الــشرك، وعلــى هــذا
َِّلا إلــه إلا "، هــي كلمــة التوحیــدUوطریــق التوحیــد هــو التعــرف علــى االله  ،التوحیــد هــو المنقــذ فــإن َِ َ َ
ُالله ُلا إله إلا الله"الناس یقولون  مناًإن كثیرللأسف والتي ."َّ ََّ َِّ َِ  ًفي الوقت الذي یخـضعون فیـه عملیـا"َ
الكلمــة ســوف تكــون حجــة بالغــة علــیهم لكونهــا تتنــافى مــع عبــادة الطــاغوت   فــإن هــذهواغیــت؛للط

إذ كیـف یجــوز تردیـد هــذه الكلمـة باللــسان وثقافـة القلــب وطعـام الــروح مــستقیان ة، والأصـنام البــشری
  .النفس  یجتمع مع هوىأن  فالتوحید لا یمكن؟الآخرین من

  

  الدعوة إلى التوحید الخالص : المطلب الثاني 
  ومن ضمنها السورة التـي،الكریمالقرآن التوحید الخالص هو هدف كل سور إلى إن الدعوة 

َّحتـى ...{ rالتوحید الخالص هو دأب كل البشر كما قال النبـي إلى ولنعلم أن الدعوة بین أیدینا،  َ
َّیخرج من الن َ ِ َ َُ َار من قالْ َ ْ ِ ًلا إله إلا االله وكان في قلبه من الخیر ما یـزن شـعیرة: ِ َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َِ َ ْ َ َْ ِْ َ َ ُ َِّ َِ َ ً وقـال أیـضا )٣( }َ

                                                 
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون ،دار الفكر للنشر عام  : المحقق. ٩٦ص٦مقاييس اللغة ابن فارس ج- 1
 .١٦٤ سبق ص- 2
َأدَنىكتاب الايمان باب - أخرجه الإمام مسلم - 3 ِأهَل ْ ِالجنَّة ْ ًمنزلة َْ َِ ْ َفيها َ  )١٩١(-٣١٦:   حديث رقم١/١٧٧ِ
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r :}...ــار مــن قــال ــى الن َفــإنَّ االله قــد حــرم عل َ َْ َ ِ َّ َِ َ ََ َّ ْ َ ــه إلا االله یبتغــي بــذلك وجــه االله : َ ِلا إل ِ َِ َْ َْ َ َ ِ َ َ ُ َِّ َِ  نلأ؛ )١(}َ
ضایا الكبرى المصیریة في الإسلام التي یجب التذكیر بها بین الفینـة والأخـرى هـي من القالتوحید 

  .بأنواع العبادة، والتحذیر من الشرك وخطورة الوقوع في مزالقه Uإفراد االله هى قضیة التوحید، و
  : القرآن لأجل التوحید عدلت  ثلث : ًأولا 

ـــذكر الأســـم ـــد ومعـــاني الإخـــلاص ب ـــسورة  تـــضمنت التوحی اء الحـــسنى والـــصفات ومـــا إن ال
  .)٢(تفردت به من هـذه الأمور هو الذي جعلها تسمو وتعظم، ولولا ذلك لكان الأمر یختلف

≅ö﴿ « : تفـسـیرهعن القاضــي عیــاضوذكـر النووي è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾  بـأن القـرآن علـى
  .)٣( » أجزاءثلاثـة أنحـاء، وقل هـو االله أحـد متضمنة للتوحید وللصفـات فهـي من ثلاثة

ولأجـــل مـــا تـــضمنته هـــذه الـــسورة المباركـــة مـــن التوحیـــد حیـــث إنهـــا كلهـــا دعـــوة إلـــى التوحیـــد 
≅ö ﴿ جـواب أهـل العلـم والإیمـان مـن أن(  خـصها بكتـاب سـماهالخالص فإن ابن تیمیة  è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&﴾  لإیمـان ممـا ، لخـص فیـه مـا اشـتملته هـذه الـسورة مـن التوحیـد وقـضایا ا)٤()القـرآنتعدل ثلـث
≅ö ﴿«:جعلها تعدل ثلث القرآن ومما جاء في هذا الكتاب قوله è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  اشتملت على التوحید

ًالعلمــي القــولي نــصا، وهــي دالــة علــى التوحیــد العملــي لزومــا، ولهــذا كــان النبــي  ًr یقــرأ بهمــا فــي 
والمقـصود هنـا  ...ك  وركعتـي الطـواف، وغیـر ذلـ– أي سـورة الكـافرون والإخـلاص–ركعتي الفجـر

نفي النقـائص عنـه، : أحدهما أن صفات التنزیه یجمعها هذان المعنیان المذكوران في هذه السورة 
أنه لیس كمثله شيء في صفات الكمـال الثابتـة ،  : والثانيوذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، 

ضمنان تنزیهـه عـن كـل وهذا من مدلول اسمه الأحد، فهـذان الاسـمان العظیمـان الأحـد والـصمد یتـ
    .)٥(»نقص وعیب، وتنزیهه في صفات الكمال أن لا یكون له مماثل في شيء منها

  :الدعوة إلى التوحید أول واجب :  ًثانیا
لق، فـلا واجـب قبلـه، وهـو أفـرض ا إلیهـا الخـومـن أول الواجبـات التـي یـدعالدعوة إلى التوحیـد  إن

ین، وهى والمرسلكل داعیة صادق متبع لطریقة الأنبیاء الفروض على الناس؛ فالبدء به هو المتعین ل
≅ö﴿ :  بقولـهr لنبیـه Uالدعوة إلى التوحید بأمر االله è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾، اًلأنبیـاء جمیعـوكـذلك بـاقي ا 

 )٥٩:الأعراف(﴾ غَيره يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه  ﴿:كانوا مأمورین بالدعوة إلى التوحید كما في قوله تعالى
َّ عــن ابــن عبــاس، وقــد جــاء فــي الحــدیث َ َِ ِْt:}  ِأَنَّ رســول االله َ ُ َr  ًلمــا بعــث معــاذا َ َُ َ ََ َّt ِالــیمن،  إلــى َ َ ْ

َقال َك تقـــــَِّإن: َ َدم علْـــــَ ُ ِوم أَهل كتاب، فلیكن أَول ما تدعوهم إلیه عبادة االلهـــــَى قَــــَ ِ ِ ُِ َ َ ُ ََِْ ٍْ ُ ْْ َ ََ َ َّ ُ ْ َ ِ ْ ٍ ْ  Uُفإذا عرفوا ََ َ َ ِ  

                                                 
ِالرخصة:،باب...كتاب المساجد - أخرجه الإمام مسلم- 1 َ ْ ِالتخلف فيِ ُّ ُّ َ ِعن َّ ِالجماعة َ َ َ ٍبعذر َْ ْ   )٣٣(-٢٦٣:  حديث رقم ١/٤٥٥ ُِ
   .١٣/٣٤٧ ، ٦١-٩/٦٠فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري ، ط دار المعرفة ، بيروت ، :  انظر -2
   .١٧٥-١٦٥جواب أهل العلم والإيمان ، ص :  ، وانظر ٩٥-٦/٩٤، للنووي ، الإمام مسلم  شرح صحيح -3
  .هـ١٤١٧ سنة ١رياض،ط،ال دار القاسم للنشر، السيد نداي بن حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو عمر الندوي عبد العزيز بن فتح-4
  . ١٧/١٠٨ مجموع الفتاوى ، -5
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ٍالله، فأَخبرهم أَنَّ الله فرض علیهم خمس صلوات َ َ ََ َْ َ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ََ ََّ َُّ ْ ِ ْ في یومهم ولیلتهم،ْ ِْ ِِ َِ َْ َ ِ ْ َ... {)١(.   
ن تحقیق التوحید هو الضمان لنجاة العبد من الخلود في النـار یـوم القیامـة، وسـبب أعظـم فإ

 مـن أعظـم الـسمات التـي Uلذلك كانت الدعوة إلى توحید االله ؛ ً أو انتهاءًإما ابتداء، دخول الجنةل
ُلا إلــه إلا اللــه"دعــت إلیــه الــسورة فهــي تحــض علــى  ََّ َِّ َِ َعبــادة ، وقــد جــاء فــي الحــدیث عــن "َ َ َ ُt عــن ،ْ َ

ِّالنبي  ِ َّrًمن شهد أَن لا إله إلا الله وحـده لا شـریك لـه، وأَنَّ محمـد {: قـال ُ َ ُ َ ََّ َ ُ ََ ََ ََ َ َِ َِ َُ ْ َّ َِّ ِ ْ َا عبـده ورسـوله، وأَنَّ ْ ُ َُ ُُ َ ُ ْ َ
َعیسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألَقاها  َ ُْ ُ ُ ُُ َ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َّ ْ ُمریم وروح منه، والجنـة حـق، والنـار حـق، أَدخلـه  إلىَ َُ َْ ْ ٌّ ٌَّ َ َ ٌ َُ َُّ ََّ َ َُ ْ ِ َ ْ َ

َالله الجنة  َّ َ ْ ُ َّ...{)٢(.   
  :المفارقة بین الكفر والإسلام :ًثالثا

ل بـین الإســلام والكفـر؛ وهــو العاصـم لعــرض العبـد ودمــه ومالـه؛ فكــل ن التوحیـد هـو الفیــصولأ
لــذا وجــب علــى كــل الــدعاة إلــى الــدعوة مــن أتــى بهــذا التوحیــد حــرم التعــرض لــه بــأي أنــواع الأذى، 

ِفي الصحیحین مـن حـدیث عبـد اللـه بـن مـسعوالصادقة للتوحید الخالص الله تعالى، كما  َِّ ْ َقـال tدَ َ :
ِقال رسول الله  َّ ُ َُ َ َr:} َلا یحل دم امرئ مسلم یشهد أَن لا إله إلا الله وأَنـى رسـول اللـه، إلا بإحـدى ُ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِّّ َِّ ِ َِّ َُّ ُ ََ َ َ َْ َ ْ َ ٍَ ْ ُ ِ ْ ُ ُّ

ٍثـــلاث ً ِالثیـــب الزانـــي، والـــنفس بـــالنفس، والتـــارك لدینـــه المفـــارق للجماعـــة: َ ِ ِ ِ َِِ َ َُ ُْ ُْ ِ َِ ُ َّ َ ُ َِ ِ َّْ َّْ َّ الإمـــام وروى  .)٣ (}َِّّ
ٍ عن أُسامة بن زید حیحةص في البخاري ْ َْ َ َ َ َt بعثنا رسول الله {:قـال ِ َّ ُ ُ ََ ََ َr َالحرقـة، فـصبحنا  إلى ْ َّ َ َ ِ َ َ ُ ْ

ُالقوم فهزمناهم، ولحقت  ْ ِْ َ ََ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َأَنا ورجل من الأَنصار رجـلا مـنهم، فلمـا غـشیناه قـالْ ٌَ ُ َ َِ ِ َِ َّ َ ْ َْ ْ َ َُ ً ُ ُِ َ َْ ُلا إلـه إلا اللـه، : ْ ََّ َِّ َِ َ
َّفكف الأَنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ النبي  ِ َِّ َ َْ َ ْ َْ ََ ْ ِْ َِ ََّ َ َ َُ ُُ َ ُْ ََّ ُ َ َُّ ِ َّ َr َفقال َ َیا أُسامة، أَقتلته بعد : َ ُْ َ ََ َْ َ ُ َ َ

ُا قال لا إله إلا الله؟مَ ََّ َِّ َِ َ َ ُقلت! َ َكان متعوذا، فما زال یكررها حتى تمنیت أَني لـم أَكـن أَسـلمت قبـل : ُْ َْ َْ ًُ ُْ َ َْ ْ َُ َ َْ ُِّ َّ َ َ َُ ََّ َ ُِّ َ َ ِّ َ َ
ِذلك الیوم  ْ َ ْ َ ِ َ {)٤(.   

  :التوحید والدعوة : ًرابعا 
وتهم بمـا یفهمـون حتـى لا  یتطلب النصح للناس والصبر علیهم ودعـUوللدعوة إلى توحید االله 

 وتنبـیههم البعـد عـن وسـائل الـشرك Uیصیبهم ضجر ولا ملـل، وتعـریفهم بعـدم إشـراك أي شـيء بـاالله 
عبادته المتضمنة لمعرفتـه ومحبتـه، والإنابـة إلیـه والإقبـال علیـه، والانحدار وصرف العبادة لغیر االله، ف

فــإن تمــام العبــادة متوقــف علــى المعرفــة والإعــراض عمــا ســواه، وذلــك متوقــف علــى معرفــة االله تعــالى؛ 
 والبعـد عـن الخـزعبلات والـشركیات التــي  بـل كلمـا ازداد العبـد معرفـة بربـه، كانـت عبادتـه أكمـل،؛بـاالله

لا  تعــالىّ مــن رضــوان اللــه إن الرجــل لیــتكلم الكلمــة{ :rتـودي بالنــاس إلـى  الكفــر كمـا أخبــر النبــي
ٕیلقي لها بالا یكتب له بها بالجنة، وان ال لا یلقـي لهـا تعـالى ّرجل لیتكلم بالكلمة من سـخط اللـه ً

                                                 
كتاب -،والإمام مسلم١٤٥٨:  حديث رقم٢/١١٩...لا تؤخذ كرائم أموال الناس : كتاب الزكاة،باب–أخرجه الإمام البخاري  -  1

  )١٩(- ٣١ حديث رقم ١/٥١الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام : الإيمان، باب
 ٣٤٣٥:   حديث رقم ٤/١٦٥}دينكم في تغلوا لا الكتاب أهل يا{: قوله اب، بالأنبياء أحاديث كتاب  الإمام البخاريأخرجه - 2
:  حـديث رقـم٩/٥]٤٥: المائـدة[}...بـالعين والعـين بـالنفس الـنفس أن{: تعـالى االله قـول بابكتـاب الـديات،- الإمـام البخـاريأخرجه - 3

  . اللفظ له)١٦٧٦ (- ٢٥:حديث رقم ٢/١٣٠٢ما يباح به دم المسلم : باب... كتاب القسام والمحاربينمسلم  الإمام و ٦٨٧٨
  ٤٢٦٩:   حديث رقم ٥/١٤٤جهينة من الحرقات إلى زيد بن أسامةr النبي بعث:كتاب المغازي،باب-الإمام البخاري  أخرجه- 4
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 إن الرجـل لیلقـي الكلمـة هـذه الكلمـة، )١( }ًبالا یهوي بهـا فـي النـار أبعـد مـا بـین الـسماء والأرض
مـن  {:r القـالین والكهنة والسحرة والمشعوذین؛ الدجإلى  فكیف بمن ذهب هي صغیره في نظره؛

عتقــد أن الجــن وكــذلك مــن ا، )٢(} صــلاة أربعــین یومــا فــسأله عــن شــيء لــم تقبــل لــهًأتــى عرافــا
 فمن اعتقد ذلك في الجـن أو  فهذا من قوادح التوحید،یتصرفون في الناس بغیر إذن االله ومشیئته،

ــصمد "غیــرهم مــن المخلوقــات فهــو كــافر بهــذا الاعتقــاد؛ لأن االله ســبحانه هــو الــذي یفتقــر إلیــه " ال
أن یخبــر النـاس بهــذا  r نبیـه ًآمــرا Uئته، كمـا قـال إذنـه ومــشیتحــت شـيء الخلـق وتحتاجـه، فكــل 

≅ ﴿:الأصل العظیم è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ øÿ uΖ Ï9 $ Yè øÿ tΡ Ÿω uρ # …� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª!$# 4 öθ s9uρ àMΖ ä. ãΝn=ôãr& |= ø‹ tó ø9$# ßN ÷� sYò6 tG ó™ ]ω 

z ÏΒ Î� ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡ tΒ â þθ �¡9 ≅ö ﴿:یقـول للنـاسً، وآمـرا نبیـه أن )١٨٨:الأعـراف( ﴾... 4 #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& * ª! $# 

ß‰ yϑ ¢Á9 النـاس أن الـشرك تعلـیم ، وذلـك ب" الـصمد "الله وحده والولاء العبادة والحاكمیة : أي أن  ﴾  #$
ـــه" ولا تنفـــع ،محـــبط للعمـــل ُلا إلـــه إلا الل ََّ َِّ َِ  ولا ، ولا الـــصیام،مـــع ارتكـــاب الـــشرك ولا تقبـــل الـــصلاة "َ

  . ةقولی أو ةاعتقادیقض  سواء كانت نوا،َع ارتكاب النواقضوقیام اللیل م ولا یجزئ الحج ،الزكاة
  هم ِّالإخلاص صفة الأنبیاء كل: اً خامس

َن الأإ ــــــعل gنبیـــــاء ْ ْى كثــــــ ــــــَ َرة عـــ ــــــَ َددهم واخـــــتلاف ــ ِ ْ َ  وتبـــــاین أنـــــسابهم وتباعـــــد ،راهماأعـــــصْ
َ قــد اتفقــوا جمیعــا علــى الــدعاء ؛مــساكنهم َُّ ً ِ ُ َوصــار  ،Uاالله إلــى َّ َ ــالــسابقَ ُ مــنهم یقــر بنب ْ وة مــن تقدمــه ِ

ِوبـصحة مـا جـاء بـه َ َ َ واذا خالفـه فـي تحلیـل بعـض مـ،َ ِ ِْ َ َ ُ تحـریم مـا أحلـه االله لـه ولأمتـه؛ أوا حرمـه االلهَِٕ َ َ ِ ْ َ 
ِفهو مقر بأَن الحكم الأول ّ َُ ً تحریماأو ًتحلیلا َ ِ ْ ٌ هو حقَ َ عـن أبـي هریـرة أن  الله تعـالى ؛ كمـا فـي الحـدیث ُ

ــست{: قــال rالنبــي ــاء ب ــى الأنبی ــم:فــضلت عل ــت جوامــع الكل ــصرت بالرعــب، أعطی ــي ،ون ــت ل  وأحل
، فهـذا )٣(} وخـتم بـي النبیـون، وأرسلت إلى الخلق كافـة،ً وطهوراً وجعلت لي الأرض مسجدا،الغنائم

َوأَنه الذي تعبد االله بـه أهـل تلـك الملـة الـسابقة Uحكم االله  ِ َِّ َّ ِ ِ َِّْ َْ َ لهـم كمـا ا، واختـارهَ َ ُ َختـار للملـة اللاحقـة مـا َ َ ْ
ْوالكل من عند االله یخالفه،  ِ ْ َU ًوذلك جائز عقلا ِ َِ َ َ ً وشرعاَ ً في ملة واحدة فضلاَ َ ِ َّ ِ َ عن الملل المختلفةَِ َ ْ ُ ْ َْ َ) ٤(.   
‰U:﴿ yَ شـهد االله سـبحانه بـه فقـال ن التوحید هـو أسـاس الـدین فقـدلأ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 

èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ â“ƒ Í– yê ø9 $# ÞΟŠ Å6 y⇔ ø9   .)١٨: آل عمران( ﴾  #$

  :نعمة التوحید: ًسادسا
ِّن أَجـل الـنعمـــــــــَالكـریم أن توحیـد االله مالقـرآن ي ــــــفى ـــــــتعالن االله ـــــّبی ِّ  ىَالتـي أنعـم االله بهـا علـ َ

هــذه النعمــة هــي صــفة الأنبیــاء التــي  الــصالحین، ودأبلأنــه مبنــي علــى الإخــلاص، فهــو  ؛عبــاده

                                                 
  .)٨٨٦ (الصحيحة: الألبانيصححه ٣٩٦٩ :ث رقمحديكتاب الفتنه ،باب كف اللسان في الفتنه -سنن ابن ماجة - 1
ُباب: كتاب السلام،باب–أخرجه الإمام مسلم  - 2 ِِتحريم َ َِالكهانة َْ َ َ ِوإتـيان ْ ِالكهان ََِْ َّ ُ   )٢٢٣٠ (- ١٢٥: حديث رقم ٤/١٧٥١ ْ
 ).٥٢٣(-٥:حديث رقم  ١/٣٧١كتاب المساجد ومواضع الصلاة،-أخرجه الإمام مسلم - 3
جماعـة مـن :،تحقيق مد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني لمحلثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبواتإرشاد ا:  انظر - 4

 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ،١ ،ط لبنان– للنشر دار الكتب العلمية ،العلماء بإشراف الناشر
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≅È﴿ ه قال سبحان علیها، تعالىِتوجب علیهم الشكر والثناء الله  لذلك ؛اتصفوا بها è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# 

óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ÷� Éi9 x. uρ # M�� Î7 õ3 s?  ﴾ )١١١:لإســــــــــــــراء( ،
ًكــان یقــوم الله شــكرا وتعظیمــا الله  rهــذا حبیبنــا ف ًU  ،تفعــل هــذا وقــد  :فقیــل لــهحتــى تفطــرت قــدماه

  . )١(}ً شكوراًأفلا أكون عبدا {:فكان ردهغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
ٕدعون إلـى التوحیـد واخـلاص العبــادة الله تعـالى؛ فكـان الأنبیـاء یخــافون فكـان الأنبیـاء كلهـم یــ

u:﴿ øŒمن الوقوع في الـشرك، فهـذا نبینـا إبـراهیم Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u  Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ 

¢ Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{ ’ (ö≅è% ¨βÎ﴿ :، وقال في موضع آخر)٣٥:إبراهيم( ﴾#$ ÎAŸξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑtΒuρ 

¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 ؛ إنــه مــا الــذي أنجــاه ممــا وقــع فیــه uوهــذا نبینــا یوســف الــصدیق  ، )١٦٢:الأنعــام( ﴾ #$
çµ ﴿:وقـــد قـــال تعـــاليالإخــلاص،  ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷� t/  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯= yñ uρ šU≡ uθ ö/ F{ $# ôM s9$ s% uρ |M ø‹ yδ 

š� s9 4 tΑ$ s% sŒ$ yè tΒ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) þ’ În1 u‘ z |¡ ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄⊂∪ ô‰ s) s9 uρ ôM £ϑ yδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδ uρ $ pκ Í5 

Iω öθ s9 β r& # u §‘ z≈ yδ ö� ç/  Ïµ În/ u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 t∃Î� óÇuΖ Ï9 çµ÷Ζ tã uþθ �¡9$# u!$t±ósxÿø9$#uρ 4 … çµ̄ΡÎ) ôÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã š ÅÁn=ø⇐ßϑø9$# ﴾ )ف سيو

تعنـي مـن أخلـصه االله  الـلام بفـتح َالمخلـصین«، )٢(بكـسر الـلام »ِالمخلـصین« وفـى قـراءة ،)٢٤-٢٣:
وهذا ، )٣(» وطاعتهفتعني من أخلص نفسه لعبادة االله اللام بكسر ِالمخلصین بادته وطاعته، أمالع

ـــــــــیم االله موســـــــــى �ö﴿ :تعـــــــــالى قـــــــــال uكل ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# # y›θ ãΒ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ ﴾ 

زَيـنن لَهـم فـي        ﴿:علـیهماء لـن یـتمكن مـنهم إبلـیس ولـن یقـدر هؤلاء الأنبیـف، )٥١:مـريم( قَـالَ رب بِمـا أَغْـويتَني لأُ
 ــين عمأَج مهنــوِي لأُغْ ضِ والأَر* ينــص ــنهم الْمخْلَ كَ مــاد بولــذلك قــال االله تعــالى عــن أنبیائــه ، )٤٠-٣٩:الحجــر( ﴾إِلاَّ ع

 ،)٥:ّالبينـة( ﴾وما أُمروا إلا ليعبدوا اَ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكـاة وذلـك ديـن القيمـة          ﴿:وأتباعهم
ومــا إتقانــه یــا رســول االله ؟ : ّإن االله یحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلا أن یتقنــه قیــل {:rوقـال النبــي

ٌ، فــالإخلاص شــرط مهــم لقبــول الأعمــال حتــى مــن الأنبیــاء )٤(}یخلــصه مــن الریــاء والبدعــة :قــال ٌ
ئU :﴿ كلهم كما قال ربنا   ﴾ن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكَُوننَ من الْخَاسرِينولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَ

، فكل الأعمال لا بد أن تكون النیة فیها خالصة الله تعـالى حتـى ولـو كانـت هـذه الأعمـال )٦٥:الزمر(
جــاء رجــل إلــى { :قــال t  البــاهليأمامــهأبــي فعــن مــن الأنبیــاء كمــا ذكــرت؛ أو حتــى مــن غیــرهم، 

لا شــيء لــه :r فقــال رســول االله؟لــه  مــا، أرأیــت رجــلا غــزا یلــتمس الأجــر والــذكر:فقــال rالنبـي 

                                                 
  ١١٣٠:حديث رقم ٢/٥٠ قدماه ترم حتى لليل اr النبي قيام: باب ،التهجد كتاب-  أخرجه الإمام البخاري- 1
 دار المهجر -محمد راجح/ للشيخ٢٣٨مصحف القراءات العشر ص: انظر. (  قراءة ابن كثير وأبو عمر البصري وابن عامر ويعقوب -  2

  .   السعودية ١٩٩٤-١٤١٤ ،٣ط. للنشر 
  .  أبو عبد المعز: ادأعد،  ٥٩٠ص١ السامرائي،جفاضل ، للمسات بيانية: الكتاب -  3
  ١١١٣نقلا عن الألباني في صحيح الجامع برقم  . ٤٩٢٩: برقم٢٣٢ص٧ جرواه البيهقي في شعب الإيمان - 4



١٨٨ 
 

 إن االله لا یقبل من العمل إلا مـا :لا شيء له ثم قال:rفأعادها ثلاث مرات یقول له رسول االله 
َأي أن مـن نـوى بعمـل الطاعـة الأجـر مـن االله والـذكر مــن  ،)١(}غـي بـه وجهــهُكـان لـه خالـصا وابت َ ّ

؛ )٢(الإخـلاصذكـر لنـا مـن صـفات الأنبیـاء والمرسـلین  Uالله فـا ؛ مـن الثـواب شـيءالناس فلیس له
هـاهم قـد نجحـوا فـي تبلیـغ دعـوة ،فـإن صـفوة خلقـه وخیـرتهم هـم الأنبیاءالحیاة، لأن ذلك تستقیم به 

ــــك بفــــضل إخلاصــــهم؛ Uاالله  ــــذلك قــــال تعــــالى وذل y7 ﴿:ل Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰ tF ø% $# 3 ...﴾ 
 gب ٕإبــراهیم واســحاق ویعقــوعــن :U فقــال "ص"فــي ســورة  Uهم وصــف، وكــذلك فقــد )٩٠:الأنعــام(
�ö  ﴿:تعالى، فقال الإخلاصب ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Á ö/F{$#uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) Ν ßγ≈ oΨ óÁ n= ÷zr& 

7π |Á Ï9$ sƒ ¿2 “ t� ò2 ÏŒ Í‘# ¤$! $# ∩⊆∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ $ tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑ s9 t ÷ xÿ sÜ óÁ ßϑ ø9 $# Í‘$ uŠ ÷z F{ ــــا  تعــــالىقــــال االله ، و)٧-٤٥:ص( ﴾ #$ مخاطب
$!﴿  :rرسوله محمد ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$!$#﴾ )فأمرنا ،)٢:الزمر U  أن

جــل  مــن أ،Uًكــان واقفـا علــى إخلاصــهم لـدین االله فــي رسـالاتهم ن نجــاحهم نقتــدي بهـم لأونتـبعهم 
  .فلاحنا والفوز بسعادة الدارینأن نتخلق بأخلاقهم ونتصف بصفاتهم حتى یكون  Uاالله هذا أراد 
  

  :  ة والتحرر من القیودیالدعوة إلى الحریة الحقیق: المطلب الثالث 
 هـي إلیهـا تحقیقهـا والـدعوة إلـى ً یـسعى دومـاتـيوال جاء بها التيالإسلام  رسائل أهم من إن

هـــو الإســـلام  إلیهـــا ادعـــ التـــين قمـــة الحریـــة إفـــ، حریـــة الإنـــسان كإنـــسان وحریـــة المجتمـــع، الحریـــة
ُلا إلـــه إلا اللـــه"رایـــة ترفـــع ف ؛حـــد الـــصمداالو تعـــالى العبودیـــة فقـــط الله إطـــلاق ََّ َِّ َِ  تعنـــي تحریـــر والتـــي"َ

روحه وعقله  الإنسان تسلب التيعبودیة الطواغیت البشریة ، ئفة من العبودیة الزاالإنسانوالأرض 
، لــم یحرمــوا الحــلال ویحلــوا الحــرامأ: t  بــن حــاتملعــدي rً ســابقا قــول النبــي  معنــاقــد مــر، ووقلبــه

 یكــون أن دون ، بــسلاسل العبودیــة الزائفــةاًوتجعلــه مقیــدالإنــسان  كیــان ي تلغــالتــيفهــذه العبودیــة 
 عقـول ألغـت العـصور الوسـطي عنـدما فـيسار كمـا كانـت تفعـل الكنیـسة  والاستفالرأيهناك حریة 

   .»جالیلیو« البشر وكل من یخالفها یقتل كما تم قتل العالم 
  

  :لحریة الإسلام ینادى با: ًأولا 
 الواحــد  بتحریـر العقـول والقلــوب والتفكـر والاسـتدلال علـىىنـادإن إسـلامنا الـذي أكرمنـا االله بــه 

 أن دون  الــذي یقــضي حــوائجهم، العبــادإلیــه تــصمد والتــي ،لــذي یــستحق العبــادة الفــرد الــصمد االأحــد
؛ فأمـا مـن یعبـد  یقـول لـه كـن فیكـونأنً شـیئا أراد إذا بـین الكـاف والنـون شيء، فأمرهینقص من ملكه 

≅ö﴿ ٍالحجــر أو الكواكــب فهــذا عبــادة لآلهــه مزیفــة، وتعــد علــى الواحــد  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  واســتخفاف لكــل
َلمعاییر والمقاییس البشریة، وسلب فكر الإنسان التي تجعله مستعبدا ذلیلا مسلوب الإرادة والعقا ً    ل،ــــــــً

                                                 
 .) ٥٢(الصحيحة : الألبانيصححه  ٣١٤٠ حديث رقم ٦/٢٥من غزا يلتمس الاجر والذكر :كتاب الجهاد،باب-النسائي سنن - 1
  موقـع الجامعـة علـى الإنترنـت: الناشـر ،١٢٠ص٦ ج الإسـلامية بالمدينـة النبويـةالجامعـة: ، تـأليفمجلـة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة النبويـة - 2

    .ً عددا١٢٠: عدد الأجزاء
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  . ًخاضعا لكل نزوات الطواغیت البشریة
فسورة الإخلاص مع ما یماثلها من السور التي تحث على خروج الإنسان من عبـادة البـشر 

≅ö ﴿:لعبـــادة رب البـــشر، ففـــي قولـــه تعـــالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 المنفـــرد بوحدانیتـــه فـــي أي ﴾  #$
ً، وكمــا ذكرنــا ســابقا )١( لأنــه الــسید المــصمود إلیــه فــي الحــوائج؛ً كبیــراًذاتــه وصــفاته تعــالى االله علــوا

َخاصة صفة الرحمن،ا أنه ْ َّ َّ  والتوحید وقل هو االله أحد خبر عن االله تعالى بما هو الحق من العبادة َ
، وبذلك یحترم ًأحدا عبادته في به یشرك ولا االله، إلا یعبد لا العبد أن، و)٢(ه من الشركیاتونبذ غیر

�χ﴿ :العبـــد تفكیـــره وعقلـــه، وتتـــرك لـــه الخیـــار فـــي التفكـــر فـــي آلاء مـــن یعبـــد Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{ ْمـــن هـــم أولـــو الألبـــاب  )١٩٠:آل عمـــران(  ﴾ #$ َ﴿ t Ï% ©! $# 

tβρ ã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_ tβρ ã� ¤6 xÿ tG tƒ uρ ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾  ) ١٩١:آل عمـــــــــــــــــــــــــــران(  

 فهذه النتیجة السلیمة لمن تحرر من القیود ؛)١٩٠:آل عمران( ﴾بنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانَكر ﴿:یقولون
ُلا إلــه إلا اللــه"وتنــسم عبــق الحریــة الحقیقیــة فیتوصــل إلــى حقیقــة واحــده وهــى  ََّ َِّ َِ  مــن خــلال تفكیــره "َ

  .السلیم ترشده إلى وحدانیة الخالق 
، الحقیقـة للإنـسان السلیم بمعاني الحریـة الفكر والعقلنه كلما تعمق إ، یمكن أن نقوللذلك  

!ª ﴿: فأكـــد قولـــهUمعرفـــة الخـــالق، وزاد عبودیـــة لـــه  إلـــىكلمـــا تقـــدم  $# ß‰ yϑ ¢Á9  ویعـــرف أن إلهـــه ﴾ #$
öΝ ﴿متـــصرف بـــالكون  s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾، إلـــى المـــسلم الإنـــسانیـــدعو ، الكـــریمالقـــرآن  لـــذلك نجـــد أن 

# ﴿:تعـالى قـال ،رفض القوى التي تحول دون رؤیة الحق والحقیقة sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% 

ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ xÿ ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 3 öθ s9 uρ r& šχ% x. öΝ èδ äτ !$ t/# u Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG ôγ tƒ  ﴾)وقــــــــــــــــال ، )١٧٠:البقــــــــــــــــرة
# ﴿:تعالى sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §�9 $# (#θ ä9$ s% $ uΖ ç6 ó¡ ym $ tΒ $ tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã !$tΡu!$t/#u 4 öθ s9uρ r& tβ% x. öΝ èδ äτ!$t/#u 

Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ tβρ ß‰ tG öκ u‰  ﴾)ـــواع  ًالمـــسلم مطالـــب قرآنیـــا بـــالتحرر الإنـــسانف، )١٠٤:المائـــدة مـــن كـــل أن
 علـى الفكـر ً وتـشكیل القناعـات اسـتنادا،  المواقفوتحدید، حتى یتسنى له اكتشاف الحقیقة، التسلط
  . الحر
  : معنى الحریة في الإسلام: ًثانیا

الـنفس ، المتمثـل بـأهواء من الرق الداخليالإنسان  تحریر ًأیضافي الإسلام تعني ن الحریة إ      
 لـیس لهـا نحـو شـهوة الغرائـز المتوحـشة الفاسـدة، التـي حولهـا مـن مادیـات والمندفعـة الطامعـة بكـل مـا

والتـي  علیهـا، ُحدود، والتي تنزع من الإنـسان إنـسانیته ومثلـه، والقـیم الأخلاقیـة الاجتماعیـة التـي فطـر
واعتبــر ؛ بــلا حــدود، مــن دون أي رادع قیمــي أو أخلاقــي كاســر، یفــسد فــي الأرضش تحولــه إلــى وحــ

  مـن الـرق الـداخلي، فـي حـین التحریـرَ أصـغرًمـن عبودیـة الآلهـة المزیفـة جهـادا لتحریـر اrل الرسـو
                                                 

   .أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية للنشر:، تحقيق١/٥٨لإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج-تفسير أسماء االله الحسنى : انظر - 1
  . القاهرة-، مكتبة الخانجي٢/٩٥لأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ،ل والأهواء والنحلالفصل في المل : انظر- 2
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فقد أوضحت السورة تمام الحریة الفكریة وحتى في الاعتقاد، . وقیود الغرائز والشهوات بجهاد أكبر
ُلا إله إلا الله"حیث أمرهم تعالى فقط أن یقولوا  ََّ َِّ َِ ≅ö﴿ :  وهذا ما نـصت علیـه الـسورة بقولـه تعـالى"َ è% 

uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 َا لكمال التوحید الذي عمل القرآن على إبرازه؛ لأنه عمل ، وذلك تحقیق﴾ #$ ِ َ
 إلـى ورفعـه مـن قـاع الفـساد والإفـساد والظلمـة، ،ع للطواغیتّ من واقع الذل والخنوالإنسان نقل إلى

، نور الهدایـة نـور التوحیـد )١(في نقله من الظلمة إلى النورالحقیقیة المتمثلة ة الحریأطیاف رحاب 
!ª ﴿:كما قال تعالى $# �’ Í< uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( š Ï% ©! $# uρ (# ÿρ ã� xÿ x. ãΝ èδ äτ !$ uŠ Ï9÷ρ r& ßNθ äó≈ ©Ü9$# 
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  .  الشورىمجتمععقل في الاختیار في وحریة الة، یسوده العدل والإنصاف والحیاة الكریم

ْأَیهـا الملـك « : عنـدما قـال للنجاشـيtًوقد مر معنا آنفا قول سیدنا جعفر بن أبى طالـب َ
ِكنا قوما أهل جاهلیة نعبـد الأصـنام ونأكـل المیتـة ونـأتي الفـواحش ونقطـ ِ َِ ََ ْ َْ ُ ُْ َ َ ْ َْ ْ َّ َ َع الأرحـام ونـسيء الجـوار َّ ْ َ َْ ْ

ْویأكل الق ُ ْ َ َوي الـضعیف فكنـا علـى هـذاَ َ َّ ُ َ ِ ِ، عبودیـة ظلمـة سـجن المعاصـي والـذنوب، ثـم مـاذا »َّ َّحتـى «ُْ َ
َبعــث االله إلینــا رســولا نعرفــه ونعــرف نــسبه وأمانتــه وصــدقه وعفافــه فــدعانا  َ َْ َ َ َ ُ َ  االله لنوحــده ونعبــده إلــىَِ

َونخلــع مــا كنــا نعبــد نحــن ْ َّ ُ َ وآباؤنــا مــن الحجــارة والأوثــانَ َ ِ إلــى التوحیــد الحریــة إلــى النــور، دعــوة . )٢(»ْ
öΝ﴿ :حق وهى التـي دعـا إلیهـا الإسـلام فـي كـل وقـت وزمـان، توحیـد الواحـد الأحـد s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 

7‰ ym r&﴾ ه وانقشاع الغمائم السوداء عن العیون حتى تـرى النـور الإلهـي الـذي أُرسـل بـه رسـوله لیظهـر
ُعلــى الــدین كلــه ولــوكره الكــافرون؛ هــذا هــو المعنــى الحقیقــي للحریــة وكــسر القیــود التــي عنــي بهــا 
ِالإســلام، والتــي كانــت أیــدیهم وأعنــاقهم وأعیــنهم مكبلــة بهــا؛ لأن الإنــسان إذا لــم یــع معنــى وحقیقــة  َ

<z﴿ : التوحید الذي یلزم الإنسان حتى مماته كان مثله كمثل قوله تعالى u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â !% x. u� à° 
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ره االله  فطرته البشریة النقیة الطـاهرة، التـي فطـإلى الإنسانحتى یعید لهذه الحریة الإسلام الإنسان 

نفـسه والآخــرین، وتربیتــه علــى حریـة تتــسم بالــسلوك العــالي المؤســس  ٕ، واحیــاء إنــسانیته تجــاهعلیهـا
عنهـا القـرآن الكـریم  عبـرقـد ، وكـل الكتـب الـسماویةفـي  Uّالتـي دعـا إلیهـا اللـه  ّعلى القیم الأخلاقیة،

تتمثـل الحریـة فـي الإسـلام ، وفي كل مجـالات الحیـاة في كثیر من آیاته الصراط المستقیم، والاستقامة
َوأمرنـا بـصدق الحـدیث وأَداء الأَمانـة وصـلة الـرحم وحـسن الجـوار « :ً مكمـلا tكما قـال سـیدنا جعفـر َ َْ ِ َِّ َ َ َ ْ َ َ ِ

ِوالكف عن المحارم َ ََ َوالدماء ونهانا عن الفواحش وأكل مال الیتیم وقذف المحصنات ْ ْ ُ َْ ْ َْ َ َِ َِ ََ «.  
َلا إله "وأمرهم بالتوحید بقول  َِ ُإلا اللهَ َّ ِوأمرنـا أَن نعبـد االله ولا نـشرك بـه « :  مع توابعها  فقال"َِّ ِ ْ ََ ْ

َشیئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام ِّ َ ََ َّ ِ َ َّ ِ ْ ُفعبدنا الله وحده؛ َ َ ْ ََ َ ََّ ْ َ ً، فلـم نـشرك بـه شـیئاَ ْ َُ ِ ِ ْ ِ ْ ْ وعلـى هـذا نـصت  »...ََ
                                                 

  م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بيروت - الدار الشامية /  دمشق - ،دار القلم  للنشر ٢٤/٤٧ليوسف العظم، .موسوعة الأسرة المسلمة:  انظر -  1
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 .م ١٩٥٥-ه١٣٧٥- ٣ شركة ومكتبة الحلبي للنشر القاهرة ط٣٣٦ص١ج
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 إلى نور قاع الفساد والتعسف والظلام من مانتشالهسورة الإخلاص؛ ترى ماذا كان نتیجة هذا؟ تم 
  .الحریة والتوحید فملكوا الدنیا كلها فجعلوها تحت أقدامهم 

   

   :مظاهر الحریة في الإسلام: ًثالثا
 ومـــن مظـــاهر  الحریـــة الحقیقیـــة،إلـــىلـــذا نـــرى الإنـــسان  ینتقـــل مـــن ظـــل الاســـتعباد والفـــساد 

  :الحریة فى الاسلام 
 والإبداع من خلال توفر الأمـن الـذاتي فیظـل الإنـسان عااطلاق العنان في التفكر والاختر -١

ًآمنا في بیته وآمنا في سربه، ویكون كمن حاز الدنیا وما فیها، كما أخبر النبي  ًrمن  { : بقوله
، )١(} فكأنمـا حیـزت لـه الـدنیا، عنده قوت یومه، آمنا في سربه،أصبح منكم معافى في جسده

ُفــأَمن الإنــسان فــي بیتــه وســربه وشــعو مــن  خــلال التحــررره بالطمأنینــة یظهــر بــشكل واضــح مــن ْ
  .اغوتعبودیة الط

الواحـد الأحـد المتـصف بالرحمـة والعـدل والإنـصاف والقـدرة  Uالتحول إلـى عبـادة الخـالق  -٢
تتــسم بــالظلم والقهــر تــي ٕالمطلقــة، واســقاط كــل الآلهــة المــصطنعة، ال والحكمــة والعلــم والمعرفــة

 الإســـلام علـــى نفـــسه ومالـــه وعرضـــه ودینـــه، ویـــرفضمن فـــتحفظ كرامـــة الإنـــسان ویـــأ ر،والجـــو
خطب رسـول االله وحدیث حجة الوداع أبسط مثال على ذلك، عندما  ، )٢(المساس بها إلا بالحق

r فـسكت حتـى ظننـا :  قـال،أعلماالله ورسوله :  یوم هذا؟ قالواأي ألا تدرون ...{:الناس فقال
 ،دماءكمفإن :  قال،االلهبلى یا رسول : قلناألیس بیوم النحر؟ :  فقال،اسمهأنه سیسمیه بغیر 

 ألا هـل ،هـذا بلـدكم فـي شـهركم هـذا فـي كحرمة یومكم هذا ،حرام علیكم ،وأعراضكم ،وأموالكم
 فإنه رب مبلغ یبلغه من هو أوعـى ،الغائب فلیبلغ الشاهد ،اشهداللهم :  قال،نعم: بلغت؟ قلنا

  . )٣(}عضكم رقاب بعضلا ترجعوا بعدى كفارا یضرب ب:  قال،كذلك فكان ،له
َّالأمان لنیشعر به ولا یعرفه إلا المؤمن الذي سـلم أمـره كلـه الله؛ فلـن ه هذا تسلیم الامر كل -٣ َ

 هــو الــذي یــشعر بكامــل الطمأنینــة فــي حیاتــه كلهــا، فقــد كــان Uّللــه  فــالمؤمن المستــسلم Uالله 
فـانظر هـذا مـا یریـد ،  إذا حزمـه أمـر توجـه إلـى الـصلاة، وكـان یقـول أرحنـا بهـا یـا بـلالrالنبي 

ـــه  ـــد فـــي رب ـــداخل وجعـــل التـــصاق العب ـــود مـــن ال ـــاس؛ وهـــو نـــزع القی الإســـلام أن یظهـــره لكـــل الن
 كمـا قـال Uًمتواصلا حتـى النهایـة؛ لأن الإنـسان لـن یـشعر بالاطمئنـان إلا فـي التقـرب إلـى االله 
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 .)٢٣١٨(الصحيحة :  الألباني حسنه ٤١٤١: ،حديث رقم٢/١٣٨٧القناعة :  كتاب الزهد،باب-  سنن ابن ماجة- 1

َ كتاب االله المنزلالامثل في تفسير: انظر 2- ُ
ِ ِناصر مكارم الشيرازي لِ َ ِ   .١٥٧ص١٩،جَ

ُكتـــاب-، والإمـــام مـــسلم ٧٤٤٧: حـــديث رقـــم} ... ناضـــرة يومئـــذ وجـــوه{:تعـــالى االله قـــول: كتـــاب التوحيـــد بـــاب- أخرجـــه البخـــاري- 3 َِ 
ِالقسامة َ َ َوالمحاربين َْ ِِ َ ُ ُباب،...َْ ِتـغليظ َ ِْ ِِتحريم َ ماء َْ ِالدِّ   .)١٦٧٩ (- ٢٩:حديث رقم ...  َ
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tβθ è= ©. uθ tG tƒ ﴾ )٢:الأنفال(. 
ّ التوحیـد فـي عبـادة اللـه إلـىالـدعوة ا تحمل أهم مضمون لهـا، وأولـى أهـدافهلة الإسلام إن رسا -٤

U كمـا قـال تتنـافى مـع العقـل البـشري، تـي الوغیرهـا، والكواكـب ، ورفض عبادة البشر والأصـنام
$u :﴿ tΑسیدنا إبراهیم s% šχρ ß‰ ç7 ÷è tG sù r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè xÿΖ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿωuρ öΝä.•� ÛØtƒ ∩∉∉∪ 7e∃é& ö/ ä3©9 

$ yϑ Ï9 uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? ﴾ )وبعــد التوحیــد جــاء الإســلام لیحــرر  ، )٦٧-٦٦:ءالأنبيـا
ٕالإنسان من انغماسه في العبودیة ویحرره منها واظهار هذه الحریة علـى المـلأ ودحـض مـا كـان 

ولعـل مقولـة عمـر  تحریر العباد لعبادة رب العباد،  والقساوسة والطغاة، والدعوة إلىمیفعله الحكا
متــى « :عنــدما ضــرب القبطــي tٍحینئــذ عمــرو بــن العــاصلابــن والــي مــصر  tَّالخطــاب بــن

یة الإنـسانكانـت بمثابـة میثـاق لأسـس الحریـة  )١(» ًاستعبدتم الناس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم أحـرارا
 ریـة الملكیـة،وح ،سـلام الحریـة الدینیـةلإاوقـد احتـرم  ،یصها من كل أصناف العبودیة للخلقوتخل

 .)٢(ٕوحریة مراقبته وابداء الرأي ،وحریة اختیار الحاكم
 ؛َّحـرر مـن كـل ألـوان العبودیـة للخلــقتقـد بتطبیـق مـا سـبق علـى الواقـع العملـي للمـسلم، یكـون  - ٥

أمر  وأوضح مثال على ذلك أن الإسلام َّعندما أعلن أن االله هو المعبود الوحید ولا معبود سواه،
ًالفاتحین أن یخیروا البلاد المقصودة، ویبلغوهم مقاصد الدین حتى یتضح لهم الأمر جلیـا، وهـذا 

ّزهــرة بــن قتــادة بــن الحویــ فــي تاریخــه أن مــا أخرجــه ابــن الأثیــر للقائــد الفارســي :  قــالt)٣(ةُ
 م الـذين هـذا الإسـلاعـ:رسـتم ینقل إلیه رسالة الإسلام وغایة الفتح، حـین سـأله  رستم، وهوالشهیر

ّهو دین الحق لا یرغب عنه أحد إلا ذل، ولا یعتـصم بـه: لیقاتل العرب من أجله فقا ُ َّأحـد إلا عـز ّ ؛ ُ
 أّفـشهادة أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـد أمـا عمـوده الـذي لا یـصلح إلا بـه: مـا هـو؟ قـال: مرسـت فقـال

ُوأي شـيء أیـضا، قـال زهـرة: ، قـالr ّرسـول اللـه ُ ادة العبـاد إلـى عبـادة االله، وٕاخـراج العبـاد مـن عبـ :ً
ولزیادة المعرفة برسالة الإسـلام ، )٤(اما أحسن هذ: وأم، قال رستم والناس بنو آدم وحواء وأخوة لأب

 فأرسـل إلیـه ًمبعوثـا مـن قبلـه، tن أبـي وقـاصــــــد بـــــــــسع مـن قائـد الجـیش الإسـلامي رسـتم طلـب
ّاللـه : yيربعـ بكـم؟ قـال جـاء مـا: مرسـت ه فحـین سـألًلـیس قائـدا؛ًوكـان جنـدیا  yربعي بن عـامر

الدنیا إلى سعتها، ومـن جـور الأدیـان  ُجاء بنا، وهو بعثنا، لنخرج من یشاء من عباده من ضیق

                                                 
: قيــق،تح، جمــال الــدين، ابــن المــبرد ٧٤٣ص٢جيوســف بــن حــسن الــصالحي،لمحــض الــصواب في فــضائل أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطاب  - 1

 . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١طمعة الإسلامية، المدينة النبوية،عمادة البحث العلمي بالجا: الناشر ،عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن
  علي بن نايف الشحود- جمع وإعداد ٤٠١ص١ح آية لا إكراه في الدين  ج المفصل في شر- 2
ِاللــه َْعبــد بْــن :هــو - 3 ّالنَّــبي ََعلــى وفــد تمــيم بْــن مالــك بْــن قطــن بْــن معاويــة بْــن مرثــد ابــن قتــادة بْــن َّ ِ rََعلــى وكــان .فأســلم هجــر، ملــك وفــده 

 ٢/٣٢١ وأسد الغابة ٢/٤٧٢: انظر الاصابة.ّزمن الحجاجّوهو الذي قتل الجالينوس، وعاش إلى .الفرس قتال في سعد مقدمة
  م١٩٩٧-ه١٤١٧ ،١ط،لبنان– دار الكتاب العربي للنشر ،عمر عبد السلام تدمري: تحقيق٢٩٧ص٢جالأثير،الكامل في التاريخ لابن :انظر - 4
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قبلــه، قبلنــا منــه، ورجعنــا عنــه، وتركنــا أرضــه ن إلــى خلقــه، فمــ، فأرســلنا بدینــه الإســلام عــدل إلــى
  .)١(رظفالجنة أو ال إلىُدوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي 

لهوى، وانغماسـه فـي الـدنیا الزائفـة والتـي من عبودیة ا  الدعوة المستمرة والسعي لتحریر المسلم -٦
ًلـو سـاوت عنـد االله شــیئا مـا سـقى منهــا كـافرا شـربة مــاء، ف مــر  {: rّفـي الحـدیث أن رســول اللـه ً

یـت؛  م) صـغیر الأذنـینأي(بالسوق داخلا من بعض العالیة، والناس كنفته، فمر بجـدي أسـك
مـا نحـب أنـه لنـا بـشيء، : فقـالوا" أیكم یحب أن هذا له بـدرهم؟ : "فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال

واالله لـو كـان حیـا كـان عیبـا فیـه لأنـه أسـك : قـالوا"أتحبـون أنـه لكـم؟ : "قـال! وما نـصنع بـه؟
ي  التــ، فهــذه الــدنیا)٢( }فــواالله للــدنیا أهــون علــى االله مــن هــذا علــیكم: "فقــال. فكیــف وهــو میــت

والتـــي ســـعى الإنـــسان ، لـــى أمـــور فانیـــةیـــسودها الطمـــع المـــادي والمعنـــوي، والـــصراع الـــدامي ع
مــن أجــواء الإنــسان تحریــر ویــسعى بكــل جهــد لاغتنامهــا بــشتى الطــرق، فقــد ســعى الإســلام إلــى 

العلاقــــات الإیمــــان والتــــرابط الأســــري وبنــــاء  رحــــاب نــــور إلــــىلینقلــــه یعــــیش فیهــــا، الفـــساد الــــذي 
 ثقافیــة، التــي تتــسم بــالمودة والرحمــة والإخــاء والتعاضــد والإحــسان والبــر والتعــاونوالة الاجتماعیــ
 على عكس الدول الغربیة التي لا تدین بدین الإسلام، فهي مبنیة على الزیغ والضلال والمحبة،

 .وعلى المصالح وفساد الأخلاق والتمزق 
  

   :احتكار الدین: ًرابعا
ون والفـــــــرق الباطنیة الأخــــــــرى كالصوفیـــــة والشیعـــــة الـذین فهناك السحرة والكهنـــــة والمشعوذ

ًلیكــون عبــدا لهــا ولمــصالحها الدنیویــة، فتــسلب منــه  ،یــسعون للــسیطرة علــى الإنــسان روحــه وعقلــه
َّعلى حق وأنهـا تمتلـك كـل شـيء حتـى إنهـم یـدعون بعلمهـم الغیـبأنها الإرادة والتفكیر، وتوهمه ب َ ،

تملــك مـن ســلطان الجــاه ا ، مــستفیدة مـن اســتخدام مـ)٣(ورهبتهــا والخـشیة منهــا انهاسـلطلیظـل تحــت 
نفــس  الرعــب والخــوف فــي وازرعــوالاســتبكاء والعواطــف الكاذبــة الجیاشــة، لكــي یوالمــال والمنــصب 

یة المنفطـرة علـى الحریـة الإنـسانمـشیئتها، التـي تعـارض فطرتـه  وهواهـال اً، فیبقـى أسـیرهذا الإنسان
فهـؤلاء الـذین یـدعون العلـوم الغیبیـة ویزیفـون  الاجتماعیة التي لا یـستطیع أن یحیـا بـدونها،والحیاة 

ًشـیئا،  Uّ اللـه م أراد بهـ، إذامــنفـسهأعـن  علـى دفـع الـضررین  غیر قـادرمحقیقته فيالحقائق، هم 
ρ#) ﴿ :تعــــــالىل قــــــا ä‹ sƒ ªB $# uρ  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u �ω šχθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† Ÿω uρ šχθ ä3 Î= ôϑ tƒ öΝ Îγ Å¡ àÿΡ L{ 

# u� ŸÑ Ÿω uρ $ Yè øÿ tΡ Ÿω uρ tβθ ä3 Î= ôϑ tƒ $ Y? öθ tΒ Ÿω uρ Zο 4θ u‹ ym Ÿω uρ # Y‘θ à± èΣ ﴾ )ولــو تأملنــا هــؤلاء المحتكــرین للــدین )٣:الفرقــان ،
نفـسه؛ مـا هـي قدراتـه التـي كـان یهـدد  َّماذا یملكـون للإنـسان؟ انظـر إلـى فرعـون الطاغیـة الـذي ألـه

                                                 
   .٢٩٨المرجع السابق ص : انظر  - 1
  ) .٢٩٥٧ (-٢: حديث رقم٤/٢٢٧٢بدون، :  ،باب كتاب الزهد والرقائق -الإمام مسلم أخرجه  - 2
 .هـ ٢،١٣٩٤ القاهرة، ط-،دار السلفية للنشر٢٧طريق الهجرتين وباب السعادتين ،لابن قيم الجوزية،ص: انظر-  3
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$U:﴿tΑ؟ فقــد قــال االله uبهــا موســى s% È Í. s! |N õ‹ sƒ ªB $# $ ·γ≈ s9 Î) “ Î� ö� xî y7 ¨Ζ n= yè ô_ V{ z ÏΒ š ÏΡθ àf ó¡ yϑ ø9  )٢٩:الــشعراء( ﴾#$
   .)١(ًفأرادوا به كیدا فجعله االله من المغرقین

، لأرضا على  طاغیة متجبرإلىیتحول هذا الضعیف ً ضعیفا، الإنسانالذي خلق  Uفاالله 
لدیـه، إذا  خـرین مـن خـلال رزقهـم ومعیـشتهم، وتـزداد حـال الطغیـانحین یتولى ویـتحكم بـشؤون الآ

ًأصبح حاكمـا مطلقـا،   ً وتجعلـه محتكـرا للفكـر الإنـساني،حولـه حاشـیة تـزین وتزیـف أعمالـه،فتلتـف ً
 یحتذي منهج، وكل ما یقوم به ویفعله نبراس إلىَّ كتاب مقدس، وأفعاله إلىالمبهمة  فتحول كلماته

ً حتـــى یـــصدق كـــل أكاذیبــه، ومـــع الأیـــام یـــصبح إلهـــا علـــى الرعیـــة فتقـــوفیـــتمكن منـــه الغـــرور بــه، م ِّ
 ، وهذا ما یشاهده عصرنا الحاضر ولكن وما ربك بغافل عما یفعـل الظـالمون؛بعبادته من الخوف

ومـن أجـل تحریـر لیقرر حقیقة التمرد علـى محتكـري الـدیانات جاء انظر وتمعن إلى الإسلام حین 
ٕطــاغوت البــشري أو الحجــري وغیــره، واطلاقــه إلــى أفــق مجتمــع العــدل لل الإنــسان مــن رق العبودیــة

یتساوى فیه الغني  لذي، هذا الدین الصحیح ا)١٣:الحجـرات( ﴾ ...إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم   ...﴿ والمساواة
 یـصوم  فالكل یـصلي تحـت إمـرة إمـام منـضبط لا یتبـع هـواه، والكـلالواجبات،ووالفقیر في الحقوق 

ة ه التكـالیف علـى حـسب القـدروتكـون فیـفي شهر الصوم، لا یوجد نوعیة صیام لغني عن الفقیـر، 
ذروني ما تـركتكم فإنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم بـسؤالهم واخـتلافهم علـى { :r وقولـه ،)٢(والاستطاعة

ستدل ویــ ،)٣(}ٕأنبیـائهم فـإذا أمـرتكم بـشيء فخــذوا منـه مـا اسـتطعتم واذا نهیــتكم عـن شـيء فـانتهوا
ْ قل﴿على ذلك من قوله   .لقائل ل یتبع السامع أن تقتضي لأنها ﴾ُ

 مـن المجتمعـات، ومنهــاالكثیـر  َّ لـتحطم الأغـلال التـي قیـدت بهـاالإسـلامجـاءت رسـالة فقـد 
ًالتي تجعل الفرد یعیـث فـي الأرض فـسادا؛ لتجعـل وجمیع الخبائث أغلال الرذیلة والفساد والعدوان 

ً قــد ملكــوا الأرض مــشرقا rتمعــات فــي الأرض فكــان أصــحاب النبــي هــذه المجتمعــات أفــضل المج
ٌومغربا بهذا الإسلام؛ على عكس المجتمعات الأخرى، كما كان عنـد الفـرس والـروم وهـذا مـصداق  ً

t﴿ :لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9 $# ¢ É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 

Ν èδ ã� ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷] tƒ uρ Ç tã Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ãΠ Ìh� pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠ n= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ u� ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ 

 ÉL ©9 $# ôM tΡ% x. óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 š Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u  Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã� |Á tΡ uρ (#θ ãè t7 ¨? $#uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρ é& ÿ… çµyè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ èδ šχθ ßsÎ= øÿ ßϑø9$# ﴾ 
العالیة، وقد أوضحت ة یة الرفیعالإنسانإنساني یتحلى بالقیم ٕ، وانها تدعو إلى مجتمع )١٥٧:الأعراف(

ًعها كافة، والتمـرد علـى محتكـري الـدین  وترك القیود والأغلال بأنواالآیة الكریمة معنى تلك الحریة
  .باسم الدین

                                                 
-هـ١،١٤٢٠ للنشر ،طمؤسسة الرسالة أحمد محمد شاكر: تحقيق،٢٣٧ص١٩في تأويل القرآن، للطبري،ججامع البيان : انظر-  1

 م٢٠٠٠
  . هـ١٠،١٤١٣،ط بيروت–للنشر دار الجيل الجديد ،٥١١ص٥ ،ججازي، محمد محمود ،لحلتفسير الواضح ا:انظر 2-
ِاتـبـــاع :،بـــابوالعلم الـــصحابة وفـــضائل الإيمـــان:كتـــاب- ســـنن ابـــن ماجـــة- 3 ِســـنَّة َِّ ِرســـول ُ ُ ِاللـــه َ َّ r تحقيـــق الألبـــاني٢: ،حـــديث رقـــم١/١  :

 ) ٨٥٠(، الصحيحة ) ٣١٤ و ١٥٥(صحيح، الإرواء 
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   :وحدة العمل والدعوة إلى االله: ًخامسا 
 واحــد أحــد، فــرد صــمد لــم یلــد ولــم یولــد أمرنــا أن نقــر لــه بالوحدانیــة، فهــو المعبــود Uاالله    

ُلا إله إلا الله"، وشهادة أن بالإقرار بالتوحید Uأمرنا االله   بحق،الوحید ََّ َِّ َِ نا كذلك بالوحدة فیما ، أمر"َ
β¨ ﴿، فالدین إیمان بـاالله وتوحیـد، ووحـدة بـین المـسلمین وقـوةبیننا نحن المسلمین Î) ©! $# �= Ït ä† š Ï% ©! $# 

šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™ $ yÿ |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö� ¨Β ﴾ )إلـــى الوحـــدة یــسعى ویـــدعو الإســـلام ف، )٤:الــصف

صمواْ بِحبلِ اللّه جميعـاً ولاَ تَفَرقُـواْ      ﴿:لىتعایقول االله حیث ،ونبذ الفرقة  تمـسكوا أي) ١٠٣:نآل عمـرا (﴾ ...واعتَ
β¨﴿ : أیــضاUویقــولالــصفوف،  یوحــد الإســلام ف،الإســلامبدینــه ولا تتفرقــوا بعــد  Î) t Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ 

(#θ çΡ% x. uρ $ Yè u‹ Ï© |M ó¡ ©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû > ó x« 4 ...﴾ )َّوتمـــسكوا بـــدین االله الـــذي أمـــركم بـــه، وعهـــده الـــذي  )١٥٩:الأنعـــام
ویقـول  ،)١(عَهده إلیكم في كتابـه إلـیكم، مـن الألفـة والاجتمـاع علـى كلمـة الحـق، والتـسلیم لأمـر االله

ة وأَنَـا ربكُـم فَاعبـدونِ        ﴿:ًأیضا تعالى داحةً وأُم تُكُمأُم هذه علـى الأمـة أن تكـون ، لـذا یجـب )٩٢:الأنبيـاء( ﴾إِن

ةU:﴿  لــذلك یقــول، اًواحــدًلأننــا نعبــد ربــا أمــة واحــدة،  ــو إِخ ــون نمؤ ــا الْم فــي إخــوة أي )١٠:الحجــرات(   ﴾إِنَّم 
   . )٢(، وتذم الفرقة والتشرذمحث على الترابط والتماسك والوحدة فهذه الآیات جمیعها ت؛الدین

  اعة ونهاهم عـــــن التفرقـــــة حیــــث نهى  على الوحدة وأمر صحابته بالجمrوكذلك حث النبي
 في أحادیث كثیرة عن التفرق، وأمـر بالاجتمـاع والائـتلاف، كمـا جـاء فـي الحـدیث،عن أبـى هریـرة

y أن رسول االله rُإنَّ الله یرضـى لكـم ثلاثـا، ویـسخط لكـم ثلاثـا، یرضـى لكـم أَن تعبـدوه { : قال ُ َُ َ َ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َُ َ ََ َْ ًْ َ ً ََ َُ َ َّ ِ
ــه وََلا ُ تــشركوا بــه شــیئا، وأَن تعتــصموا بحبــل اللــه جمیعــا ولا تفرقــوا، وأَن تناصــحوا مــن ولاه الل َّ َّ ُِ ََّ َ َ ً َْ ْ َْ ُُ َ َِ ِ ِ ِ َُِ َ َ َ ُُ ََّ َ ْ ِْ ِْ ً َ ُ ِْ

ًأَمركم، ویسخط لكم ثلاثا ََ ْ ْ َُ َ َُ ُ ْ َ َ ِقیل وقال، وكثرة السؤال، واضاعة المال: ْ َِ ْ َ َ َ ِٕ َ َ ََ ُّ َ َْ ََ َ َ ینـا  عل تعـالى االله  فأوجب )٣(}ِ
إلیهمـا عنـد الاخـتلاف، وأمرنـا بالاجتمـاع علـى الاعتـصام  ، والرجـوع rالتمسك بكتابه وسـنة نبیـه 

ًاعتقادا وعملا، وذلك سـبب اتفـاق الكلمـة، وانتظـام الـشتات، الـذي یـتم بـ بالكتاب والسنة، مـصالح ه ً
حـصل لأهـل الافتـراق، الـذي  الـدنیا والـدین، والـسلامة مـن الاخـتلاف، وأمـر بالاجتمـاع ونهـى عـن

كما وردت بـذلك الأحادیـث المتعـددة ، )٤(عند اتفاقهمضمنت لهم العصمة من الخطأ ، وقد الكتابین
 والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعین خیف علیهم الافتراق، وأیضا

ٌومسلمة فرقة، منها فرقة ناجیة إلى الجنة  َ َُّ َ  r مـا كـان علیـه النبـي من عذاب النار، هم الذین علىَ
 قــال tعــن أبــي الــدرداءف ؛)٥(الاخــتلاف فیــه كمــا اختلــف الیهــود والنــصارىنهــى عــن ووأصــحابه 

 ما من ثلاثة في قریة ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة إلا قـد اسـتحوذ {:یقول rسمعت رسول االله 
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علـى حـث لحـدیث  هـذا افـيف ،)١( }علیهم الـشیطان فعلیـك بالجماعـة فإنمـا یأكـل الـذئب القاصـیة
، فالـشیطان إلـى هـذا التفـرق یـؤدى الـذيالتمسك بالجماعة والبعد عن التفـرق، والبعـد عـن الخـلاف 

 هــذا الحــدیث أن الارتبــاط فــي r فبــین رســول االله Uلا یكــون مــع الجماعــة المعتــصمة بحبــل االله 
   . ً عصمة من أن ینالهم ماكر یرید بالأمة شرافيبالجماعة یجعل المسلمین 

   : ووحدة العقیدةوحدة الصف : ًسادسا
 لـــــــول لكـــــ نقاــــــــفإنن ؛ عندما نقرأ هذه السورة القصیرةنناأوعندما نتدبر آیات هذه السورة نجد 

 أهـم إلـىوهـذه الـسورة تـدعو ،  الـذي لا نـد لـه، هـوإلالـه إالله الـذي لا انعبـد ، إننا  بلسان واحدالأمة
 وهـو عنـصر لاأ عنـصر أهم تدور على والتي االله إلى الدعوة  ووحدة،عناصر الوحدة وحدة العمل

ــاعالا وكــذلك وحــدة ؛والإیمــانالعقیــدة التوحیــد و  ، ووحــدة الــدعوة، ووحــدة الهــدف، ووحــدة العمــل،تب
أصـول الـدین « :-رحمـه االله-قال شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة، وهذه أصول الدین، وقد ووحدة الصف

، بالنــداء بعقیــدة واحــدة ذه العناصــر قــد حققتهــا هــذه الــسورةوهــ، )٢(» لا تحتمــل التفــرق والاخــتلاف
، فـــإن  أحادیثـــهفـــي r معظـــم آیاتـــه وأمـــر بهـــا ســـیدنا رســـول االله فـــيالكـــریم القـــرآن  بهـــا  أمـــروالتـــي

ـــقســـتقرارا èπ ...﴿:تعلـــو فـــوق كـــل قـــوة الإســـلام ٕ وان قـــوة ، الأمـــة یتحق yϑ Î= Ÿ2 uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ ù= ãè ø9 $# ... ﴾ 
  .  U وعدم الكفر باالله ، وبتحقیق كلمة التوحیدق هذه العناصر بتحقی )٤٠التوبة(

، فیـه لا تـردد ً جازمـاًاعتقـادامعتقد الإسـلام هـو دیـن الأمـة ویكـون هـذا لذلك یجب أن یكون 
ًومــــصدقا ومقــــرا بــــه؛   ، والتــــصدیق بوحدانیــــة االلهفالتــــصدیق بوجــــود االله اعتقــــاد، ووجــــود االله عقیــــدةً

ـــاد، ووحدانیـــة االله عقیـــدة  ملكـــوت الـــسموات فـــيوالاعتقـــاد بوجـــود االله یثبـــت بـــالنظر والفكـــر ، اعتق
 وتـرص الـصفوف وهـى رقیـب ، قـوة تـدفع إلـى العمـلفهـيس، و النفـفيالعقیدة لها أثرها ف ،الأرضو
ؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه ﴿:تعالى قال من الزللو من الضلالة یقيساعد على الإتقان والإجادة، ودلیل ی ن يمو﴾ 
ن ومـن أن یتخـذوا مـن الـشهادتیالأمة، و وحدة إلى ا یسعو أننیسلم، فلهذا یجب على الم)١١:لتغابنا(

، ولا نخــرج علــى العقیــدة والإیمــان وعلــى كلمــة التوحیــد،  للوحــدة بیــنهم، فــنحن نتوحــدًالعقیــدة عــضدا
ُلا إلـــه إلا اللـــه" :مـــن قـــالالإســـلام مـــن  ََّ َِّ َِ حـــاول تفتیـــت الأمـــة ولكننـــا نجـــد مـــن ی ً مـــستوفیا شـــروطها،"َ

على أناس بسبب اعتقـاد أمـور لا وتشتیتها ممن یعدون من مسلمي الأمة الذین یطلقون كلام التكفیر 
فمـن كفـر أخـاه  ، أمـور فرعیـة مختلـف فیهـاهـي بل ؛الإیمانالعقیدة و صلب وعناصر في ًتدخل أصلا

   )٣(}إذا قال الرجل لأخیه یا كافر فقد باء به أحدهما{ :r فقد كفر لقوله 
، فقد بعث االله والأسمى لهذه الأمة الأول هذا الدین هو الغرض إلى والإسلام  إلىالدعوة ف 

ومن أجل  ، )١٩:عمران آل( ﴾ إِن الدين عند اللّه الإسلام﴿ الإسلام دین إلىالأنبیاء جمیعا من أجل الدعوة 
                                                 

ٌبابكتاب الصلاة باب-أبى داودسنن  - 1 ِالتشديد فيِ َ ِ ْ ِتـرك فيِ َّ ِالجماعة َْ َ َ  .) ١٠٦٧( حسنه الألباني ، المشكاة ٥٤٧:  حديث رقمَْ
  .١٨٢ص٣ مجموع الفتاوي لابن تيمية ،ج-  2
 والإمــام مــسلم ٦١٠٣ : حــديث رقــم ٨/٢٦ قــال كمــا فهــو تأويــل بغــير أخــاه فــرك مــن بــابالأدب  :أخرجــه الإمــام البخــاري كتــاب - 3

 ٦٠: حديث رقم ١/٧٩يا كافر : كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه



١٩٧ 
 

 تناســب كــل ، فــالفروعم مختلفــةٕ، وان كانــت شــریعتهً، وكــان هــدفهم واحــدا دیــن التوحیــدإلــىالــدعوة 
، rًلهــذا یجــب أن نكــون یــدا واحــده متبعــین هــدي نبینــا  ،عــصر، ولكــن الأصــل واحــد وهــو التوحیــد

 ، ولا یخــالف أوامــره، ولا ینــاهض آثــاره، ولاrالأمــي النبــي كــل إنــسان مــسلم یتبــع هــذا فیجــب علــى
، فهو مسلم مؤمن ه فوق صوتهینكر سنته، ولا یرد قوله، ولا یقدم شیئا على كلامه، ولا یرفع صوت

  . یجب مناصرته ومؤازرته على كل المسلمین 
  :الإخلاص لكل الخلق : ًسابعا 

 وحده قل لا الـه إلا االله الفـرد الـصمد، rفسورة الإخلاص لم تنزل فقط لأجل أن تقول للنبي
ْقل﴿: ً لنبیه أمراUولكنها جاءت لكل البشر عربیهم وعجمهم لذا عندما قال  م یبـدأ االله ، حیـث لـ﴾ُ

ْقل ﴿السورة كما هو المعتاد في بعض آیات القرآن بسؤال جوابه  ويسأَلُونَك عنِ الْجِبـالِ فَقُـلْ    ﴿: نحـو﴾ُ
أَلُونَك عـنِ  ويـس  ...﴿) ١:الأنفـال(  ﴾...يسأَلُونَك عنِ الْأَنْفَالِ قُـلِ الْأَنْفَـالُ للَّـه والرسـولِ         ﴿ )١٠٥:طـه(﴾ ينسفُها ربي نَسفًا  

ى  ذً ْقـل﴿إنمـا جـاء هنـا بـالأمر...  وهكذا)٢٢٢:البقرة(  ﴾الْمحيضِ قُلْ هو أَ ، وهـذا بمثابـة إعـلان للوحـدة، ﴾ُ
ُلا إلـه إلا اللـه"أي قل للجمیع ولیس للسائل بعیه، حتى تجد أن من یقـول فـي الـشرق  ََّ َِّ َِ  والـذي فـي "َ

، بــدأت منــذ أن الإســلام إلــى التوحیــد وإلــىالــدعوة وهكــذا كانــت المغــرب یكملهــا محمــد رســول االله، 
ــق االله آدم   إلــه إلــى، یــدعو  واحــد، فــدین الإســلام دیــنr أن خــتم االله بنبینــاإلــىواســتمرت  uخل

زِيـلُ ...﴿ االله وبقرآن نزل من عنـد واحد، خاتم بنبي ویقر أفراده واحدة، ویستقبل أفراده قبلة واحد، تَن 
ب لَا الْكتَابِ ي ر يهف من بر ينالَمونواه؛ ویعملون بما فیه من أوامر  یتعبدون كلهم بتلاوته ،)٢:السجدة( ﴾الْع

، لهــو المخــرج الإســلام، لــواء تحــت هــذا اللــواء، لــواء التوحیــدكلهــا یة الإســلام ةإن اجتمــاع الأمــفــ
إن ، سـاتوالمقدالأرض  یعیشها المسلمون، ولهو المخـرج الوحیـد لاسـترداد التيالوحید من الأزمة 

تقد أنها فإننا نع.  إذا اتحدت صفا واحدا تجاه عدوها، وبها إمكانات عظیمةالإسلامیة كثیرةالدول 
،  أو یقتـربیعتـديحتـــــــى لا دو ـــــف للعـــــتخویولقوة  لإظهار الاجتماع والوحدة في لأن ؛حاربُلن ت

  .وة مجتمعة یخشاها لأنه سیجد أمامه ق؛والعدو إذا رأى هذه الوحدة فسوف یعید النظر
  

  :ى المنهج النبويتربیة المجتمع عل: المطلب الرابع
  المـؤمنمصدر المعرفة هو االله، وغایتها معرفة االله، ولا خیر في علم ومعرفة لا توصـلإن 
؛ فــالمنهج الإســلامي الـــذي جــاء بـــه النـــاس بهــذا المـــنهج ، ومــن المهـــم والــضروري توعیــة إلــى االله

 فقد جاء بالأحكام الشرعیة والأمـور العقدیـة التـي كلها،الات السماویة هو منهج جامع الرسrالنبي
وسائل للوصول إلى بنـاء منظومـة مـن القـیم لا تنفـك عنهـا ولا بني علیها المجتمع الإسلامي فهذه 

 لبنــاء مجتمــع فاضــل متقــدم، فلــم تكــل الإنــسان إلــى نفــسه لیــسیر حیاتــه  ولكنهــا جعلــت لــه تنفــصل
  . یعیش بأمان القوانین الشرعیة لكي
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    :أساس التربیة: ًأولا
 إلى الأمصار y عندما أراد أن یبني الدولة الإسلامیة وبعث الصحابة rإن الذي فعله النبي

ِعـن كان یعلمهـم أن یربـوا النـاس علـى الـدین الـصحیح وأهـم شـيء التوحیـد، كمـا جـاء فـي الحـدیث  َ
ٍابن عباس َّ َ ِ ْt:}ِأَنَّ رسول االله َ ُ َr َلما بعث ََ َ َ معاذَّ َ إلى الیمن، قالاًُ َ ِ َ َ ْ  كتـاب، أهـل قـوم علـى تقـدم إنك :َِ

 خمـس علـیهم فـرض قـد االله أن فـأخبرهم االله، عرفوا فإذا االله، عبادة إلیه تدعوهم ما أول فلیكن
 على وترد أموالهم من زكاة علیهم فرض االله أن فأخبرهم فعلوا، فإذا ولیلتهم، یومهم في صلوات
اءة متأنیة لهـذه الـسورة  یبـدو بجـلاء جـوهر هـذا المـنهج النبـوي الـذي یحتاجـه ، وبقر)١(} ...فقرائهم

 هـو أن یـدعو النـاس t أول شـيء علمـه لـسیدنا معـاذrكل النـاس فـي كـل وقـت وعـصر، فـالنبي 
≅ö﴿إلــى التوحیــد؛ أي یعــرفهم بــاالله تعــالى وأن یعبــدوا االله تعــالى وحــده فهــذا مقــصود è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ 

ْقـل﴿:اس علـى المـنهج النبـوي القـویم، وهـذا مـن قولـههو تربیـة النـ  التـي تفیـد التلقـي والـسماع مـن ﴾ُ
  . المربي
فالـصدق ر، التـي لا تتغیـ بالمبـادئ الإسـلامیة والقـیم الإسـلامیةن المجتمـع المـسلم المتمـسك إ

 ،یتغیرهو ذاته ولن   في العملالإخلاصو .والأمانة هي الأمانة لن تتغیرر، هو الصدق لن یتغی
ـــك بهــذه المبـــتمــس  rوٕان رســول االله عنــدما ابتعــدنا عــن هــذه ، فونجــح فــي توصــیل الرســالةئ ادــــ

ــك فــي أحوالنــا الاجتماعیــة، فإننــا نعــیش فــي مجتمــع مملــوء اجعــت أحوالنــا المبــادئ  وظهــر أثــر ذل
مـا بالمبادئ الإسلامیة؛ ولكن بدون تطبیق، ولا نتمثلها في أفعالنـا لأجـل ذلـك صـارت أحوالنـا إلـى 

   :)٢(وصلت إلیه، والمنهج النبوي ارتكز على أمرین
لیس الغایة من المربي المعلم هو نقل المعـارف والعلـوم فقـط، فـالمكتوب ): المربي ( المعلم :الأول

 مقاصــدال إلــى الوصــولوٕانمــا ومــن كــان شــیخه كتابــه فخطــؤه أكثــر مــن صــوابه، ، فــي الكتــب كثیــر
  . المجتمع ء منظومة من القیم لدى غایاتها واستثمارها في بناالإسلامیة و

  ه ــــة االله فیـــ تصحیح نیة المتعلم وتحریر مقصده من طلب العلم الذي ینبغي أن تكون معرف:الثاني
≅ö﴿، وهذا من قوله أسمى الغایات è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾.  

  :تطبیقات عملیة للمنهج النبوي: ًثانیا 
س ّعلـم النـا rنبویة لهذا المنهج المتكامل، نجد أنـه وبالنظر إلى التطبیقات العملیة للسنة ال

ّ، ولكنه بین في نفـس الآن أن الـصلاة التـي )٣(}... صلوا كما رأیتموني أصليو...{:قال فالصلاة 
الـــصیام  y الـــصحابة ّوعلـــم، ًلا تزیــده مـــن االله إلا بعـــدا لا تحجــز صـــاحبها عـــن الفحـــشاء والمنكـــر

یدع قول الـزور والعمـل بـه فلـیس الله حاجـة فـي أن یـدع من لم  {:rوفرائضه وسننه ثم قال لهم
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 فمـــا الفائـــدة إذن مـــن معرفـــة أحكـــام الـــصلاة والزكـــاة والـــصوم مـــا لـــم تحجـــز ؛)١(}شـــرابه وطعامـــه
  !علیه؟ صاحبها عن الوقوع في الزلل والإصرار

َّإن المنهج النبوي الإسلامي مؤصل بالعقائد الصحیحة التي تغرس في نفوس الناس التربیة 
 وجـوده بـه ویتحقـق الإسـلام علیـه یهـیمنذي الـ ،سلیمة، هـو الـذي یقـضي بقیـام المجتمـع المـسلمالـ

ه هـو حیاتـ ونظـام وشـریعته عقیدتـه ، مجتمـع مـسلمهنـاك كـونی أن أساس على مبني فهو الواقعي،
 المـنهج هـذا فیـه یتـنفس الـذي الوسط وفه ،يالإله المنهج ضرورات منم؛ لأن ذلك ضرورة الإسلا

 هو الوسط الخیر المتكافل المتعاون على دعوة الخیر المعـروف فیـه ،ي صورته الواقعیةویتحقق ف
؛ فـإذا عـاش فـي بیئـة غیـر بیئـة التوحیـد كمثـل الـسمك إذا أخـرج هو الخیر والفضیلة والحق والعـدل

  .)٢(ق في هذا المجتمعوالحر الخی فیها ینمو التي البیئة لیتشك وجبفمن الماء یموت، 
ٍلمـا ولـي أَبـو بكـر، t ترك القضاء فـي عهـد سـیدنا أبـي بكـرt عمر فهذا سیدنا«  ْ َ ُ َ ِّ ُ َّ َt ولـى َّ َ
َعمرسیدنا  َ ُt َالقضاء َ َ َوولى أَبا عبیدة ، ْ َ َْ ُ َ َّ َ َt َالمال َ َوقال، ْ َ ِأَعینوني « :َ ُ َفمكـث ، »َ ََ ُعمـرسـیدنا َ َ ُt  ًسـنة َ َ

ِلا یأتیه اثنان َْ ِ ِ ْ َ ِأَو لا یقضي بین اثنین، َ َْ ْْ َ َ َِ ْ َ ْ«)٣(   
  ،سنة كاملة لم یختصم إلیـه اثنـان، لـم یعقـد جلـسة قـضاء واحـدة tعمرسیدنا مكث فانظر قد 
أمن مشقة القضاء :  t أبو بكرسیدنا فقال  !إعفاءه من القضاء tأبي بكرسیدنا وعندها طلب من 

 عنـد قـوم يولكـن لا حاجـة بـ rلا یـا خلیفـة رسـول االله : tعمـرسـیدنا تطلب الإعفـاء یـا عمـر؟ قـال 
ومـا علیـه مـن واجـب فلـم یقـصر فـي  منین، عرف كل مـنهم مـا لـه مـن حـق، فلـم یطلـب أكثـر منـه،مؤ

ٕإذا غـاب أحـدهم تفقـدوه، واذا مـرض عـادوه، واذا افتقـر أحـب كـل مـنهم لأخیـه مـا یحـب لنفـسه، أدائه، ٕ 
ٕأعــانوه، واذا احتــاج ســاعدوه، واذا أصــیب عــزوه وواســوه، دینه ـــٕ وف وخلقهــم الأمــر بــالمعر م النــصیحة،ــــ

َوالنهي عن المنكر، ففیم یختصمون؟ ففیم یختصمون؟ َ
)٤(.  

إن تربیـــة المجتمـــع علـــى المـــنهج النبـــوي یـــستهدف الجانـــب الاجتمـــاعي، وخلـــع التقالیـــد الغربیـــة 
 وعواطفهم مشاعرهمة تربیك وكذل، أفرادهاى لد الاجتماعیةب الآداورواسب الجاهلیة العمیاء، وترسیخ 

َِّلا إله إلا ا"على قول َِ َ ُللـهَ  العبودیـة تحققـت فیـه؛ فـالمجتمع لا یـصل إلـى الوضـع الأمثـل لحیاتـه إلا إذا "َّ
لَّـــا ليعبـــدونِ  ﴿:وتطبیـــق قولـــه تعـــالى Uالمطلقـــة الله  ، وممـــا ســـبق )٥٦:الـــذاريات( ﴾ومـــا خلَقْـــت الْجِـــن والْـــإِنس إِ

  :نستخلص أن أساس التربیة السلیمة في المجتمع الاسلامي هي كالتالي 
علیم الناس وتربیـة نفوسـهم علـى التوحیـد الخـالص، وهـذا  لـب مـا جـاءت بـه سـورة الإخـلاص  ت -١

  .التوحید الخالص
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 .غرس القیم والمبادئ الإسلامیة في النفس وتزكیتها لتقبلها  -٢
 الذي ینقل المعرفة والعلوم الدینیة للمجتمع ) المعلم ( التركیز على المربي  -٣
 .ذي سیستقبل العلم والتركیز علیه العمل على لفت انتباه المتعلم ال -٤
  .ًتشكیل البیئة الإسلامیة الصحیحة وطرح العوائق كافة والرواسب من البیئة السابقة  -٥

علــى إدراك ن مــساعدة الإنــسال الأســس تتحــدد رســالة التربیــة فــي المجتمــع المــسلم هوعلــى هــذ
الأرض وفـق مـنهج االله  فـي عمـارة اً منتجـاًفیـصبح المجتمـع مجتمعـغایة وجـوده ومـن ثـم تحقیقهـا، 

U ،الغربیــــة واقعــــة فــــي قمــــة الرذیلــــة ولكنهــــا منتجــــة بعكــــس  فــــانظر إلــــى الفــــرق بــــین المجتمعــــات
لا یعرفــون ثــواب االله  ، تخمــل لا تنــتج وهنــا المــشكلةة إذا وقعــت فــي الرذیلــ،المجتمعــات الإســلامیة

ِّعن سهل بن سعد الساعدي ف،خیر ِ ِ ٍَّ ْ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ t، َقال ُقال رسول : َ َُ َ ِاللـه َ َّr: } ٌموضـع سـوط فـي الجنـة خیـر ْ َ ِ ِ ٍ َِّ َ ْ َْ ُ َ
َمــن الــدنیا ومــا فیهــا ِ َِ َ َ ْ ُّ خــالق كــل شـيء ورب كــل شــيء وملیكــه، وهــو وحــده المــستحق  Uاالله فــ، )١(}َ

≅ö﴿  فـ ؛ للعبادة è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  * ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 الأسـس ه  على هـذالمجتمع تربیة هي الدعوة الأكیدة ل﴾ #$
 وهـذا یؤكـده مـا جـاء فـي ،االله علـى النـاس وحقـوق ، تعریف النـاس بـربهمیقتضيلذي  وا،الإسلامیة
ٍن معاذ بن جبل َفع { الحدیث َ َ ِ ْ ِ َ ُ ْt َعنه قال َ ُ ْ ِّبینا أَنـا ردیـف النبـي : َ َِّ ُ ِ َ َ َ ْ َrفقـال ،َ َ ٍیـا معـاذ بـن جبـل«: َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ «

ُقلــت َلبیــك رســول اللــه وســعدیك، ثــم ســار ســ: ُْ َ َ َ َُ ََّ ُ َ َْ َْ ْ ِ َّ َ َاعة ثــم قــالََّ َ َّ ُ ً ُیــا معــاذ«: َ َ ُ ُقلــت» َ ِلبیــك رســول اللــه : ُْ َّ َ ُ َ َ ْ ََّ
َوسعدیك، ثم سار ساعة ثم قال َ َّ َُّ ًُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ُیا معاذ«: ْ َ ُ ُقلت» َ َلبیـك رسـول اللـه وسـعدیك، قـال: ُْ ََ َ َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ ِهـل تـدري «: ََّ ْ َ ْ َ

ِما حق الله على عباده ِ ِ َِ َ ََ َّ ُّ ُقلت» َ ُالله ورسول: ُْ ُ ََ ُ َه أَعلم، قـالَّ َ ُ َ ْ َحـق اللـه علـى عبـاده أَن یعبـدوه، ولا «: ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َّ ُّ
ًیشركوا به شیئا ْ َ ِ ِ ُ ِْ َثم سار ساعة، ثم قال» ُ َ َّ َُّ ًُ َ َ ٍیا معاذ بن جبل«: ََ َ َ ََ ْ ُ َ ُقلت» ُ َلبیـك رسـول اللـه وسـعدیك، : ُْ َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ َ ََّ

َفقال َ َهل تدري ما حق العباد عل«: َ َ َ َِ ِ ُّ َ ِ ْ َ ْ ُى الله إذا فعلوهَ ُ َ َ َ ِ ِ ُقلت» َّ َالله ورسوله أَعلم، قال: ُْ َ ُ َ ُْ ُ ُُ ََ ِحق العبـاد «: َّ َِ َُّ
ْعلى الله أَن لا یعذبهم ُ َ ُ َِّ َ َ ْ ِ َّ َ{)٢(.  

 وتصبح التربیة التي ،غیرهٌإله هناك وأنه لیس العبادة، U ًوبهذا یجعل المجتمع مخلصا الله 
سه ومعتـــرك الأحـــداث التـــي یعایـــشها وتفاعلاتـــه تربـــي علیهـــا غیـــر منعزلـــة عـــن واقـــع المجتمـــع نفـــ

 الحـادث التغیـر لمتطلبـات تـستجیب متطـورة متجـددة تربیتهـا تكـون أن علیه یترتب فذلك ،الداخلیة
 وظائفهـا أداء علـى وقـدرة وحیویة ًتأثیرا أكثر تصبح ثم ومن ،والثقافیة الاجتماعیة المجتمع بنیة في

 الأسمىفإذا تحقق هذا الهدف ، Uقیق العبودیة الكاملة الله ة، لتحقیق الهدف الأسمى وهو تحالمنشود
ــق الــدور التربــوي المتمیــز للمجتمــع الإســلامي لإعــداده للــدور الــذي یعمــل علــى بنــاء الفــرد  یبقــى تحقی

 اجتمـاعي إطـار فـي یعـیش المـسلم الفـردفبهذا یكون . ًالمسلم الذي لا یبنى بعیدا عن المجتمع نفسه 
 البیـت بناء ،رالدو هذا تحت یندرج به، وهذا وحاجاته مطالبة وترتبط به یتأثرو فیه یؤثر ،فرید متمیز

  ى ــــــویبق ةــــــالمسلم رأةـوالم مـالمسل الرجل فیها یعیش قلعة عن عبارة وهو، ارـــــــالن نــــم هـــــوحمایت المسلم
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  .ًملتزما ًنقیا المسلم البیت
  :مجتمع ثر التربیة الإسلامیة على الأ: ًثالثا

لكي یبنى مجتمع فعال منتج لا بد له من قیادة راشدة فاعله كما كان المجتمع الأول، حـین 
َبعثة النبي  ْ ِr كانت مجتمعات فاسدة تعیش عیشة الغاب؛ فلما جاء النبي r وقام بتربیة المجتمع 

ًعلــى المــنهج النبــوي القــویم تحــول هــذا المجتمــع وتغیــر تغیــرا كبیــرا فقــد جــاء النبــي  ًr  نءاالقــربهــذا 
 المنهـاج وفـق البـشریة بـه وتعلـم ومغاربهـا الأرض مشارق إلى تحمله ًنظاما لها ویقیم مةي الألیرب

، لـذا كـان لهـذا المـنهج البـارز الـدور كافـة البـشریة ودن یقـأ مجتمـع المـسلمال ستطیع یـلكـيل الكامـ
 علـى جعـل rرص النبـي ً شـیئا، ولهـذا حـنالذي میزها وقواها؛ فالعرب بدون منهج نبوي لا یساوو

 كتـاب مـن مـستمدة أصـیلة تربیـة خـلال مـن إلاًهذا المجتمع محبا منتجا، وهذا الإعداد لم یتحقـق 
  .)١(، وتوجیه المجتمع المسلموالتربیة المعرفة مصدر فهو ،rوسنة رسوله االله

 مـن نفـوس فـي منزلـة لـه یكـون الـذي المتواضـع اللـین الهـین القـدوة توافر الضروريفكان من 
ـــربیه ـــیهم فـــي قـــرارة شـــعورهم، ویـــستحیون هـــم أن یتجـــاوزوا معهـــا حـــدود التبجیـــل م ی یرتفـــع بهـــا عل

 ولــو قــرأت ســیر )٢( بــأرواحهم، وأمــوالهم وأولادهــمr یفــدون النبــي y، كمــا كــان الــصحابة والتــوقیر
 ربـــى المجتمـــع r؛ وذلـــك لأن النبـــي rهـــؤلاء العمالقـــة لرأیـــت العجـــب فـــي حـــبهم، وتفـــانیهم للنبـــي 

  : مي على عدة أسس منها الإسلا
 بغرس هذه الصفة فـي نفـوس الـصحابة فـلا تكـاد سـورة تخلـو rحیث قام المصطفى : التقوى -١

$﴿ :، كقولــه تعــالىأو تحــث علیهــامــن هــذه اللفظــة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ö� ÝàΖ tF ø9 uρ Ó§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰ s% 

7‰ tó Ï9 ( (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s?  ﴾ )وكـــذلك حـــث المـــصطفى  ،)١٨:الحــشرr حیـــث قـــالعلیهـــا  :
  . )٣(}نالسیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حس كنت وأتبعا اتق االله حیثم{
ــة -٢ ًعــل العبــد رقیبــا علــى نفــسه وكمــا مــر ســابقا أن ســیدنا عمــرُحیــث ج : المراقب ًt عنــه تــرك 

مــن الــشرطة وغیــرهم لأنهــم اتقــوا االله ، هــذا أدى إلــى خلــو المجتمــع زعینالقــضاء لعــدم وجــود متنــا
 .ًووقفوا على حدوده وامتثلوا أمره تحقیقا الله الصمد

ظـيمٍ ﴿ :بقولـهrوهذا ما مدح االله به نبیه  :لقـسـن الـخـح -٣ قٍ ع وكمـا قـال ، )٤:القلـم( ﴾ وإِنَّك لَعلى خلُ
#)﴿ :تعالى þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t� Ïÿ øó tΒ  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó� tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚö‘ F{$#uρ ôN£‰ Ïãé& t É) −Gßϑù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ tÏ%©!$# tβθ à) ÏÿΖãƒ ’Îû 

Ï !# §� œ£9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹ tó ø9 $# t Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 ª! $# uρ �= Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 حسن ، و)١٣٤- ١٣٣:آل عمران( ﴾#$
 .)٤(}...  ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنین إیمانا {:rلخلق سبب دخول الجنة، وقد قال ا

                                                 
  بتصرف ٢٢٥٣ص٤جالقرآن في ظلال :  انظر - 1
 . بتصرف٢٥٣٥ص ٤المرجع السابق ج: انظر - 2
ُبابأبواب البر والصلة،-الترمذيسنن - 3 َجاء مَا َ َِمعاشرة فيِ َ َ َ   .،قال الألباني حسن صحيح١٩٨٧:حديث رقم،٤/٣٥٥،ِالنَّاس ُ
َجاء مَا بَُ باأبواب الرضاع،-الترمذيسنن - 4 ِّحق فيِ َ ِالمرأةَ َ  .٢٨٤الصحيحة : الألباني، صححه١١٦٢ :حديث رقم،٤/٣٥٥،... َْ
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 فعلمهـم )١(} الإیمان بضع وستون شعبة، والحیـاء شـعبة مـن الإیمـان{:rكما قال  : الحیاء -٤
 قـال رسـول : قـالyعـن عبـد االله بـن مـسعود و،)٢(زواجـرة والكف عـن أوامرهبامتثال الحیاء من االله 

 : قــال، قلنــا یــا رســول االله إنـا نــستحیي والحمــد الله: قـال،تحیوا مــن االله حــق الحیــاء اسـ{:rاالله 
 ،والبطن ومـا حـوى،  أن تحفظ الرأس وما وعى،ولكن الاستحیاء من االله حق الحیاء، لیس ذاك

لك فقد استحیا مـن االله حـق  فمن فعل ذ؛ ومن أراد الآخرة ترك زینة الدنیا،ولتذكر الموت والبلى
≅ö﴿ : لقولـه تعـالىً تحقیقـا)٣(}الحیاء è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ لأن هـذه الفطـرة التـي فطـر االله النـاس علیهـا ،

 .موحدین عابدین متفكرین بآیات الخالق وآلائه
لذا نجد المتأمل فـي هـذه الـسورة یجـد أن بهـا مـن الأسـماء الحـسنى الله تعـالى وصـفاته العـلا 

 ونفـي المثـل والكـفء؛ فهـذه الأسـماء تتكفـل بـزرع من أولها إلـى آخرهـا كأحـد والـصمد، ونفـي الولـد
ًالقیم الأخلاقیة كالحیاء وغیرها في كیان العبد، فحبه للخیر وكرهه للشر تجعله قیما طیعا الله  ًU ،

النــاس علیهــا؛ فهــي مزروعــة فــي كــل نفــس بــشریة، االله فطــر التــي وتطبــع هــذه العبــد علــى الفطــرة 
تربــى علیهــا ولكــن المجتمــع هــو الــذي ینمــي . ي الإنــسانفالإیمــان بــاالله ذى الــصفات العــلا فطــرة فــ

  .هذه الفطرة ویرسخها، وكفیل بأن یزرع في نفسه القیم الجلیلة والخصال الحمیدة
 فـي gنـا الرسـل بالعقـل، وأرسـل إلینـاّالأسماء كلهـا، ومیزفهذا كله من تعلیم االله لنا، علمنا 

N| 4 ... ﴿:  وذكــرى، قــال تعــالىةتبــصرالزمــان والمكــان  t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 

«! $# 4 š� Ï9≡ sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ )لــذلك نجــد أن مــن أراد أن )٣٠:الــروم ،
ح مـن سـنة رسـول االله  ومـا صـ،الكـریمالقـرآن أن یلجأ إلـى یربي المجتمع على المنهج النبوي علیه 

r  ،ویغرس التربیة الـسلیمة فـي نفـوس النـاس، لیبني القیم في النفوس على تقوى من االله ورضوان
، فملكــوا مــشارق الأرض ومغاربهــا، وبهــذا التعلــیم y وهــو یربــي جیــل الــصحابةrكمــا فعــل النبــي 

كـــون هـــذه القـــیم اتجاهـــاتهم، فتوالمـــنهج الـــسلیم الـــذي یـــزرع  فـــي النفـــوس تقـــویم ســـلوكهم وتحـــسین 
، لهـذا دخـل النـاس فـي دیـن االله ًالعالمیة مدخلا إلى الإسلام عند كثیر من الأمم والـشعوب والأفـراد

ً السنة والسیرة النبویة نسیجا محكما من طـرق نسجتوهكذا ًأفواجا،  فـي فرسـخت ، التربیـة للمجتمـعً
   .yوأصبحت سجیة في نفوس الصحابة النفوس 

التربیـة التـي تحیـد تعـالج ، وهـى لعقیـدةلفیهـا إثبـات وتقریـر أیدینا  التي بین الإخلاصوسورة 
، وفـي ظـل عـدم وجـود ً وكبـاراًالنـاس صـغاراالـسائد بـین التخـبط الـسلوكي ظل  فيعن منهج الحق 

ً بأنواعها كافة  تناقض المناهج التربویةإطار، وفي  الإسلامیةفهم أو تعریف واضح لمفهوم الهویة

                                                 
  .٩: حديث رقم امور الايمان ،:بابكتاب الايمان، -البخاري أخرجه الإمام - 1
مكتبــة دار ،ؤوطالــشيخ عبــد القــادر الأرنا: راجعــه،٨٤ص١ جمــزة محمــد قاســم ،لحمنــار القــاري شــرح مختــصر صــحيح البخــاري: انظــر - 2

   م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠، دمشق  للنشرالبيان
  .)١٦٠٨( المشكاة حسن، :تحقيق الألباني ٢٤٥٨ :رقم،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع حديث  سنن الترمذي- 3
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ـــــم كحــــــــ المــــسلالمجتمــــعفــــي تربیــــة النبــــوي المــــنهج یطــــل  كمــــا قــــال أحــــد . ةـالتربویــــل ــــلمــــشاكل لـــــ
   .)١(» فنجان قهوةیحتسي بیننا لحل مشاكل العالم وهو اًلو كان محمد« :ةالملاحد
  

بنــى  rالــذي أرســى دعائمــه نبینــا الكــریم ج المــنههــذا هــذا مــا شــهدت بــه الأعــداء حیــث إن 
ولأنه منهج شامل متكامـل فهـو یعـالج على التربیة السلیمة المجتمع وعلى التوحید من أول لحظة؛ 

  . النفسیةأو التربویة أو، سواء التعلیمیة المحیطة بالمجتمعجوانب الكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )لالمائة الأوائ: الخالدون ( مؤلف كتاب ....مايكل هارت - 1
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  لسور الثلاثة الترابط العقدي بین ا: الفصل الرابع
  
  

  الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون : المبحث الأول
  
  

  الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الإخلاص : المبحث الثاني
  
  

  الترابط بین سورة الكافرون وسورة الإخلاص :المبحث الثالث
  
  

  الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون وسورة الإخلاص : المبحث الرابع
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  :الترابط العقدي بین السور الثلاثة: الفصل الرابع
جدیـدة تتجلـى حقـائق عندما یرى  U  مع كتاب ربهالعبدالتي یعیشها من أعظم اللحظات إن    

فـي ، فUعندما یمتزج العلم بالإیمان للوصول إلـى االله ، وآیات هذا الكتاب العظیمله، وهو یتمعن 
  بـأن  rمعظمیـة التـي أقـسم الرسـول الكـریالسورة ؛ أولها هـذه الـتطرقنا إلى سور عظیمةبحثنا هذا 

 لم ینزل مثلها في التوراة ولا في الإنجیل ولا في الزبور ولا في الفرقـان، إنهـا الـسبع المثـاني، Uاالله
، وثانیهــا ســورة الكــافرون وهــى ســورة الإخــلاص الثانیــة وهــى ، وهــي فاتحــة الكتــابالقــرآنُّوهــي أم 

خرها سورة الإخلاص والتي جاءت بالترتیب بعد سورة الفاتحة والكافرون وهى تعـد سورة البراءة، وآ
  .سورة  الإخلاص الأولى 

ًوسأحاول جاهدا بإذن االله تعالى أن أبرز الترابط العقدي بین هذه السور الثلاثة، مستعینا باالله 
Uالله العظـیم رب  أن یوفقني ویسدد كلماتي حیث إنني سأغوص في البحر الزاخر؛ والذي أسـأل ا

ًالعـرش الكــریم أن یعیننـي علیــه؛ لأظهـر علمــا یـستفید منــه المــسلمون كافـة، حیــث یقـول تعــالى ً:﴿ 

ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ العظیم الذي لا  هذا الكتاب )٢٩:ص( ﴾ #$
ُتنتهي كلماته وأوامـره ونواهیـهتنقضي عجائبه ولا  ُ والموعظـة والهـدى شـيء كثیـر ر  وفیـه مـن الزجـ،ِ

ٌ تــرابط عجیــب، حیــث فیــهوالخیــر الــوفیر ٌتــرابط، تــرابط الــسورة ببعــضها أولهــا وآخرهــا، ٌ ِ  فــي المعنــى ُ
، وترابط بین الآیات بعضها ببعض، وترابط بین الكلمات حتى لو أنك أتیت بلسان والهدف والغایة

لاســتبدال كلمـة لمــا اسـتطعت ولمــا وفیـت، وتــرابط بـین الــسور فیمـا بینهــا بالهـدف والمعنــى المحـیط 
  .إلخ... والغایة 

 فمــثلهم كمــن تنــاول ! وكــم بحــث فیــه البــاحثون ومــا زالــو!كــم كتــب فیــه الكــاتبونالكــریم القرآن فــ
المعجـــزة بـــه هـــذه الأمـــة المحمدیـــة صـــاحبة الرســـالة الخاتمـــة وُ، وهـــذا القـــرآن میـــزت قطـــرة مـــن بحـــر

هو آخر الأنبیاء والرسل ولابـد مـن أن تبقـى  rًالباقیة المتجددة عن بقیة الأمم السابقة لأن محمدا 
 لجمیـع بنـي الهدایةالعظیم كتاب القرآن فكان هذا ، معجزته ظاهرة وباقیة حتى یقیم االله بها الحجة

  .البشر فهو المعجزة الظاهرة الباقیة حتى یرث االله الأرض ومن علیها
  :الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون : لمبحث الأولا

 مانعةة امع المصحــــف الشریـف، وهى جفية ورــــــأول س     سورة الفاتحة سورة عظیمة، هي 
  القرآنو وهي السبع المثاني ،ل شيءــــــــة لكـــــــشافیه كافی

  :بأمور كثیرة منها ر  على التذكیز في أغلب محاورهاكِرَتُفهي سورة ، العظیم 
   .U أمور الحمد والثناء على االله - 
وقد ذكرت هذه الأمور الغیبیة والعبادیة والأخلاقیة  ،الأمور الغیبیة المرتبطة بالجانب العقدي- 

  .واضحة في هذه السورة الكریمة في صورة 
  .أمور تعبدیة في غایة الأهمیةوة یدعو أمور - 
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یرد علیه الذي " المؤمن" یتصف بها صاحب الوصف الكامل أخلاقیة لا بد أنأمور سلوكیة  - 
  .االله في كل آیة یرددها 

  . ذكر الأمم السابقة - 
  : محورها علىتركز في وكذلك سورة الكافرون 

  .أمور دعویة وأمور تعبدیة - 
  .الإعراض عن الكافرین  - 

 .المفاصلة والبراءة من الشرك والمشركین  - 

  .ر العبادة مباشرةالأخلاقي بعد ذكالتذكیر بالجانب  - 
دفعني إلى تتبع في السورتین وهذا التداخل والترابط بین الجانب العقدي والعبادي والأخلاقي 

من السور المكیة التي تركز ین هما تلالتین، الكریمتین ُما ذكر من عبادات وأخلاق في هذه السور
 مكیة من أوائل ما نزل سورة الفاتحة هين ، حیث إنب العقدي والتذكیر بأمور الآخرةعلى الجا
نها تتحدث عن الجانب العقدي فهي سورة إالكافرون مكیة النزول حیث سورة  وٕان، من القرآن

   . بین أهل الإیمان وأهل الكفرًجاءت فیصلا
 كان یصلي بالفاتحة والكافرون في ركعة والفاتحة والإخلاص في ركعة، وهذا من rإن النبي 

 یقرأ في الوتر بسبح r  كان رسول االله{: قالt بي بن كعبعن أدلالة أهمیتها ففي الحدیث 
اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانیة بقل یا أیها الكافرون وفي الثالثة بقل هو االله أحد ولا یسلم 

  )١( }اًإلا في آخرهن ویقول یعني بعد التسلیم سبحان الملك القدوس ثلاث
  

 : فیما یلي ساسیة  مقاصد أ ما اشتملت علیه السورتان من: ًأولا 
بیان المبدأ الإیماني الذي یحتم على العبـد الإیمـان بالـذي خلقـه مـن العـدم وأوجـده فـي معتـرك  -١

ًالحیـــاة ومــــا بهــــا مــــن مـــصاعب وظــــروف قاســــیة، وقــــد دل علیهـــا صــــراحة وضــــمنا باللـــــــــــــزوم 
‰ß ﴿ :فیهاU العقلـــــــــــي ومقتضیاته، قول االله  ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $# ﴾ . 

‰Iω ß﴿ :فــي ســورة الكــافرون دلــت علــى نفــس المفهــوم فــى قولــه تعــالى -٢ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  فالــذي
أعبد هو الذي له الحمد في السموات والأرض وهو الذي لــــــه الحمــــــد فــــي الأولــــــــى والآخـــــــرة، 

uθ ﴿ًالوحید الذي یملك الیوم الآخر؛ تصدیقا لبعضهمــا البعـــــضوهو الرحمن الرحیم وهو  èδ uρ ª! $# 

Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρ W{ $# Íο t� Åz Fψ $# uρ ( ã& s! uρ ãΝ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è? ﴾ )٧٠:القصص (  
$‚x ﴿البیان التام الذي نصت علیه  -٣ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ في طلـب العبـادة والاسـتعانة 

 ویـدل علیـهً أي صرف العبادة والاستعانة كافة بـاالله تعـالى وعـدم الإشـراك بـه، Uفقط من االله 

                                                 
ُذكر :قيام الليل وتطوع النهار،باب:كتاب-سنن النسائي -1 ْ ِاخـتلاف ِ َِ ِألَفـاظ ْ َالنَّـاقلين َْ ِبـن َِّأُبي ََِِلخـبر ِِ ٍكعـب ْ ْ ِالـوتر فيِ َ ِْ  ،١٧٠١ : حـديث رقـم ْ

   .١١٧١: صحيح ابن ماجة . )١٧٠٠(صحيح، انظر ما قبله  :تحقيق الألباني



٢٠٧ 
 

ٕفأسأل االله، واذا اسـتعنت فأسـتعن  إذا سألت...{:t لابن عباسrما ورد في وصیة الرسول 
  .)١(}...باالله

‰Iω ß﴿ :عــالىفــي ســورة الكــافرون دل علــى نفــس المفهــوم قولــه ت -٤ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾  فالــذي أعبــد
 ًأن یعطـــوه مـــالا r رســـول االله ْ وعـــدواًأن قریـــشاهـــو االله ولا ولـــن أعبـــد غیـــره ویـــدل علـــى ذلـــك 

:  ، فقالوا له)أي یسودوه( عقبهنه ما أراد من النساء، ویطئونّ بمكة، ویزوجوٍفیكون أغنى رجل
تنـا، فـلا تـذكرها بـسوء، فـإن لـم تفعـل، فإنـا نعـرض ّهذا لك عندنا یا محمـد، وكـف عـن شـتم آله

ــك ولنــا فیهــا صــلاح ــك خــصلة واحــدة، فهــي ل : تعبــد آلهتنــا ســنة: قــالوا" مــا هــي؟ : "قــال. علی
ّحتـى أنظـر مـا یـأتي مـن عنـد ربـي: "، ونعبد إلهك سنة، قالوالعزىاللات  َْ َِ ِ ِْ ْْ ، فجـاء الـوحي مـن "ُ

≅ö﴿  :اللوح المحفوظ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 �ö≅è% u﴿: السورة، وأنزل االله ﴾ #$ ö�tó sùr& «!$# þ’ ÎoΤ ÿρã� ãΒù's? ß‰ç7 ôãr& $pκ š‰r& 

tβθ è= Îγ≈ pg ø: $# ...È≅ t/ ©! $# ô‰ ç7 ôã $$ sù  ä. uρ š∅ ÏiΒ ﴾  )٢( )٦٦-٦٤الزمر(. 

 خلقهـم االله فـي تقریر الدین الإسلامي الذي أرسل االله الرسـل لأجلـه واصـطفاه االله لعبـاده الـذین -٥
‰ô﴿: عن الآیةtقال سعید بن جبیرة، معترك الحیا s) s9 $ uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ’ Îû >‰ t6 x. ﴾ )في شدة )٤:البلد 

صراط المــستقیم لمــن ، وجعـل هــذا الــدین الـ)٣(فــي شـدة وطــول: tوقـال عكرمــة. وطلـب معیــشة
ـــــدین،  ـــــوم ال ـــــة الفـــــلاح والفـــــوز ی ـــــسلكه بغی ≈çµ﴿أراد أن ی oΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ È ø y‰ ô∨ ¨Ζ9 ـــــال )١٠:البلـــــد( ﴾ #$ ـــــن ا ق ب

ـــشر:  tمـــسعود وقـــد دل علیهـــا ، ، یـــوم الحـــساب وفـــصل القـــضاء وتنفیـــذ الجـــزاء)٤(الخیـــر وال
$ ﴿:  فیهاUًصراحة وضمنا، قول االله  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ﴾.  

 حیــث ،﴾  9s3ä/ö ŠÏƒΨã3ä/ö ρu<Í’u ŠÏÈ ﴿: وفـي ســورة الكــافرون دل علــى نفــس المفهـوم فــي قولــه تعــالى -٦
/r: ﴿öولهــذا قــال لهــم الرســول، و الــدین الإســلاميإن الــدین هــ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾  ــك ودلــل ذل

 ﴾لَكُم ديـنكُم ﴿ :یقـال« :وقال البخاري) ٥٥:القصص( ﴾... لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم﴿ :بقوله تعالى

  ﴾يهدينِ﴿ :قالا كم، ن فحذف الیاء لأن الآیات بالنو، ولم یقل دیني، الإسلام﴾ولي دينِ﴿ الكفر

ــشفين﴿ و)٢٤:الكهـف( وقــال غیــره)٨٠:الــشعراء( ﴾ي :﴿ωI  &rãô6ç‰ß Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt  ﴾ ا ولا أجیــبكم فیمــ، الآن
ـــوهــم الذی )٣:الكــافرون( ﴾ ρuωI &rΡFçΟó ãt≈7Î‰ßρβt Βt$! &rãô7ç‰ß﴿  بقــي مــن عمــري ـــن قـ ـــمالـــــــــ  ... ﴿: االله فیهـ

ρu9s�z”Íƒ‰yχ� .xVÏ��Z# ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$! &éΡ“ÌΑt )Î9s‹ø7y ΒÏ ‘¢/iÎ7y Ûèóø‹u≈ΖY$ ρu.äÿø�\# 4 …﴾  )٥(» )٦٤: المائدة( . 

                                                 
 .٥٤صحيح سبق ص - 1
    . ٦٦٢ص ٢٤ج – ، للطبريرآن القجامع البيان في تأويل ،و١٥/٥٣٤مجموع الفتاوي ، لابن تيمية : انظر -2
  ٨/٤٠٣ تفسير ابن كثير - 3
  ٨/٤٠٤ المرجع السابق - 4
 ١٧٩-١٧٨ص٦ج الكافرون أيها يا قل سورة -القرآن تفسير كتاب-أخرجه الإمام البخاري -  5



٢٠٨ 
 

ُذكر تاریخ الموضوعین، موضع الامتحان في ظـروف هـذه الحیـاة الـدنیا منـذ نـشأتهم الأولـى،  -٧ ِ
دایتهم إلـــى  مـــنهم فـــي رحلـــة امتحـــانهم، وهـــو هـــUوٕالـــى أن تقـــوم الـــساعة، تجـــاه مطلـــوب االله 

الـصراط القـویم الـصحیح وهــو صـراط الـذین انعــم االله علـیهم، والـدعاء فــي المفارقـة عـن الكفــار 
ًســواء كــانوا ضــالین أو مغــضوبا علــیهم؛ لأنــه مــن مــال إلــى شــيء مــن هــذا أو ذاك فقــد هــوى 
 ًبالهاویة أعاذنا االله منهـا، وقـد دل علیهـا صـراحة وضـمنا بـاللزوم العقلـي ومقتـضیاته، قـول االله

Uفیها  :﴿xÞ≡ u� ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ �Ò9 $# ﴾ )١ (.   
َوفى سـورة الكـافرون هنـاك شـبه مطابقـة ، وهـو أن هنـاك نفـس الموضـوعین المتنـازع علیهمـا،  -٨

ج فیـه، وأي عبـث وهو أن صراط الحق واضح بـین، محـدد المعـالم والهویـة، مـستقیم لا اعوجـا
، فتحـــدث المواجهـــة بـــین الحـــق )٢(فیـــه أو انحـــراف عنـــه یجـــر إلـــى الباطـــل فالتهلكـــة لا محالـــة

 .والباطل، فیكون الفیصل لكم دینكم ولي دین  
 

  : السلوكي والأخلاقي في السورتینترابط ال: ًثانیا
 سان وأخلاقهعلاقة بین أثر العبادات في سلوك الإنومن خلال الترابط بین السورتین هناك 

ًنرى أناسا عبادا نساكا شأنهم في أمور التدین والعبادات المحضة على خیر كثیرحیث إننا  ً  لكن ،ً
 فـي شخـصیاتهم بـین العبـادة والتـدین والـسلوك والأخـلاق إمـا مـع االله أو مـع اًنجد أن هناك انفصام

ــ؛  مــع الآخــرین فــي أغلــب الأحیــانوٕامــاًأنفــسهم أحیانــا  یظــن أنهــم ، ال هــؤلاءفالــذي ینظــر إلــى أمث
ًوبالمقابل فإننا نجد أناسا مـن المـسلمین یمتلكـون أخلاقـا عالیـة، أصحاب انفصام في شخصیاتهم ً ً، 

ًوسلوكا طیبا لا سیما مع الآخـرین لكـنهم مقـصرون فـي الجانـب التعبـدي وفـي تـدینهم واسـتجابتهم ، ً
ٕغراب والـى هـؤلاء بحیـرة وحـسرة لتعالیم هذا الدین العظیم مما یجعل الإنسان ینظر إلـى أولئـك باسـت

$‚x ﴿:لـــذا جــاء فـــي الـــسورتین الأولـــى ؛وتــأوه علـــى حـــالهم −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  أي یجـــب
ترجمـــة هــــذه الآیـــة فــــي حیــــاة العبـــد الیومیــــة، وتظهـــر فــــي ســــلوكه وتـــصرفاته وأخلاقــــه لأن الــــدین 

لأحادیـث النبویـة علـى ذلـك كمـا الإسلامي یحث على الأخـلاق الحمیـدة وحـسن الخلـق كمـا حثـت ا
ٍعبـد اللـه بـن عمـرو ، وعـن )٣(}ًإن من أخیركم أحسنكم خلقا{ : rقال  ِْ َ َْ ِْ َِّyقـال ،َ ُّلـم یكـن النبـي  { :َ َِّ ِ ُ َ ْ َ
r ِّفاحــشا ولا متفحــش َ َ ُ َ َ ً ِ ُ، وكــان یقــولاًَ ُ َ َ َ ًإنَّ مــن خیــاركم أَحــسنكم أَخلاقــا«: َ َ ْ ْ ُْ َُ َ ْ ِ َ ِ ِْ ، وفــى الآخــرة  ســورة )٤(}ِ
:  مـا شـئتمافاعبـدو: افرون قال لكفار قریش بعد أن كان شـدید اللهجـة فـي بدایـة الـسورة قـال لهـمالك
﴿ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  ﴾ هــذا هــو الخلـــق الحــســــن والــسلــــوك النبیـــــــل والخلــق الحمیــد للنبــيr والــذي 

  .یجب علینا أن نتأسى به

                                                 
 .م٢٠٠٠ -ه١،١٤٢٠ ط ،مشق د للنشر،دار القلم،٢٨٦ /١عبد الرحمن حبنكة الميداني،معارج الفكر ودقائق التدبر: انظر - 1
  ٧١٠ المرجع السابق ص- 2
 ٦٠٢٩: ،حديث رقم ٨/١٢»متفحشا ولا فاحشاr النبي يكن لم «:الأدب، باب:كتاب-أخرجه الإمام البخاري - 3
  . ٣٥٥٩ :،حديث رقم r٤/١٨٩ صفة النبي : المناقب، باب:كتاب-أخرجه الإمام البخاري - 4



٢٠٩ 
 

  
     :سورتین أنواع التوحید في ال فيترابط: ًثالثا

  :      تمیزت هاتان السورتان بإبراز قضایا التوحید على أصولها منها 
 "لا إلـه إلا االله"، فقـضیةإن سورة الفاتحـة أبـرزت قـضیة الألوهیـة والربوبیـة والأسـماء والـصفات -١

ِّفـي لـب الفاتحـة وخلاصـتهاوكلمة التوحید هي ثابتة في سورة الفاتحة،  َّ لأن لـب الفاتحـة؛ُ ُ ﴿x‚$ −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ . هي"لا إله إلا االله" التوحید فالمعنى أن كلمة: }x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7 ÷è tΡ {،  ونحن
$‚x{ ّنرددها في كل ركعة في صلاتنا نقـول −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ { فـإن؛ }x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ {  لا إلـه إلا " بمنزلـة

، فكلمــة )أنــتلا إلــه إلا ( ك ونقــر ونــصرح بأنــهأي إننــا نقــول یــا ربنــا یــا االله إیــاك نعبــد وحــد"  االله
فــلا  Uٕ واثباتهــا الله ،ِالبــراءة مــن الــشرك؛ البــراءة مــن عبــادة مــا ســوى االله"  لا إلــه إلا االله" التوحیــد 

ً مرسل ولا ولي صالح أبداُ مقرب ولا نبيٌملكیُعبد  ّ ُ.  
ــإبرًوأیــضا ســورة الكــافرون هــي ســورة البــراءة وهــى تجــسید لكلمــة التوحیــد  -٢ از قــضیة الربوبیــة ب

≅Ÿ﴿ :قـالوا عنـه  على أهل مكـة r حینما قرأها النبي والوحدانیة الله تعالى، yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) 

# x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã﴾ ) یوضــــح ذلــــك قولــــه تعــــالىو، )٥:ص: ﴿šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ •� ÛØ o„ Ÿω uρ 

óΟ ßγ ãè xÿΖ tƒ ﴾ )إنمـا هـو فـي إثبـات قـضیة ؛أكثر الحوار الذي دار بـین الأنبیـاء وأممهـم، فكان )١٨:يونس 
#) ﴿:ًیقــــول تعــــالى مخبــــرا عــــن ذلــــك ؛ حیــــث )١(الوحدانیــــة الله تعــــالى þθ ç6 Åg x” uρ β r& Μ èδ u !% ỳ Ö‘ É‹Ζ •Β öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ 

tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë># ¤‹ x. ﴾ )قولـــه تعـــالىوكـــذلك، )٤:ص :  ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ 

Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾ )لا إله " شهادة أنمن أجل هذا كان شعار دین الإسلام ؛ )٢٥:الأنبياء
 عـن ً، فـضلاَ وجبریـلr عما سوى االله تعـالى مـن المخلوقـات، حتـى محمـد الألوهیةلنفي "  إلا االله

تنفــي جمیــع مــا یعبــد مــن دون االله  "لا إلــه" إذن )٢(.Uٕ واثباتهــا الله غیــرهم مــن الأولیــاء والــصالحین
 أن االله تعـالى فكمـا،  إلا االلهٍّحقبلا معبود  :فمعناها، تثبت جمیع أنواع العبادة الله وحده "إلا االله"و

 مـــا أجمعـــت علیـــه  فهـــذا- فـــي عبادتـــه ســـبحانه لـــه فكـــذلك لا شـــریك ،لـــیس لـــه شـــریك فـــي ملكـــه
  .ن من قضایا التوحیدالسورتا

  :بإبراز قضیة النبوة والرسالة في السورتین ترابط : ًرابعا
ة مـن آیاتهـا تـضمنت  إثبات النبوات؛ ففي سـورة الفاتحـة كـل آیـمنهما ُّإن السورتین قد تضمنت كل

سل یخبروهم بما ه دون ریترك عباد َّألافهذا یقتضي  ، العالمینَ ربU؛ فكون االله )٣(إثبات النبوات
حكمته ولتعریفهم إیاه، لذا اقتضت  ٕ واخباره بأنه الرب المتصرف في هذا الكون،ینفعهم في حیاتهم

                                                 
  .٤ص، ة ،لعلي بن محمد بن ناصر الفقيهي الكريم  في إثبات الوحدانيالقرآن مسلك :  انظر- 1
، دار ١٥٦ص١ عبــد االله شمــس الــدين بــن محمــد بــن أشــرف بــن قيــصر الأفغــاني جفيــة في إبطــال عقائــد القبوريــة،لأبي  جهــود علمــاء الحن- 2

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦، ١ط) أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية( السعودية –الصميعي للنشر 
  ١٣ص١مدارج السالكين ،لابن القيم جذيب :  انظر- 3
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وأن یعــذر إلــى حتــى ینــذروا النــاس ویعلمــوهم أمــور دیــنهم  أقــوامهم  إلــىg الرســلیرســل أن ىتعــال
(  ﴾لاًا كُنـا معـذِّبِين حتَّـى نَبعـث رسـو     م ـو﴿ :كمـا قـال تعـالى، الخلق فلا یعذب أحدا إلا علـى مخالفتـه لرسـله

ــرّحيمِ ﴿ : فــي الفاتحــةقولــه تعــالىو؛ )١()١٥:الإســراء ــرّحمنِ ال ــرحمن " فدلالــة اســم﴾ ال دال علــى عمــوم " ال
ًبمعنــى أن االله لا یظلــم أحـــدا الرحمــة لجمیــع الخلـــق، ن یرســـل أنبیــاء ومرســـلین أ Uمــن رحمتــه ، وّ

،  علـى اهللالهدایـة یرسل الرسل لینذر العباد، حتى إن Uو تأملنا أن االله حتى لا یعذب الناس، ول
!ª ...﴿:كمــــا قــــال تعــــالى $# uρ “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾ )َّحیــــث إن و  )٤٦:النــــور ُّإنمــــا تــــتم  الهدایــــةُ

ِ علــى یــد الرســل والأنبیــاءاً وأساســًأصــلا ِِ ُّg  للنبــي كمــا قــال تعــالىr:﴿y7 ¯Ρ Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ tG s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 

5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾)وذلك كله حتى یدخلهم الجنة ولا یعذبهم ولا یدخلهم النار بدون أن ینذرهم؛  ،)٧٣:المؤمنـون
 فـي الحـدیث r كمـا قـال النبـي ، الأم بولیـدهارحـم مـنأ الله مثل ذلك فهـو الـرحیم بخلقـه فهـو افحاش

َّدم علـى رسـول اللـه قَـ:  قالtعن عمر َ ِrبـسبي هـوازن؛ فـإذا امـرأة مـن الـسبي تـسعى ِ َِ ِ َ ْ إذ وجـدت ،ِ
ِ ببطنها فأرضـعته، فقـال النبـي فألصقته فأخذته ،َّصبیا في السبي ِr: } َ ِتـرون هـذه المـرأَة طارحـة َ َ َ
ِولدها في النار؟ ِلله أَرحم بعباده من هذه بولدها:" فقال! َّلا والله: قلنا!" َّ ِ ِ ِ ََّ{)٢(.  

Å7﴿:ىوكذلك قوله تعال -  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! بالنصوص عرف إلا ت لا التيوهو من الأمور الغیبیة  ،﴾ #$
م المبلغـون للعبـاد فهـم المرجـع الوحیـد هـgل وبالتـالي الأنبیـاء والرسـ، ولا مجال للعقل فیه،وبالإخبار

لــم یرســل  فلــو ،نــه الیــوم الــذي یــدین االله العبــاد فیــه بأعمــالهمفإ وكــذا ،لكــي یتعــرف العبــاد علــى خــالقهم
 بـل كـان ؛ وجـهبـأي الأعمـال ى لـم یكـن لـه علـیهم حـساب علـ،الرسل ولم یعلـم خلقـه بمـا فـرض علـیهم

ًأو بیتا، وأراد أن یولم بولیمة ولم یخبر أحـدا  ًدارا أراد أن یتخذ ًأن ملكاواعلم لو ،  الله ذلكاجائرا وحاش
 كــلا، فمــن هنــا كــان لا بــد مــن ؟ علــى وجــه الحكمــةٌفعلــه واقــعبهــا أو أخبــرهم ولــم یــدلهم علیهــا، فهــل 

  .إرسال الرسل وهذا ما دلت علیه سورة الفاتحة من بدایة الحمد وحتى التأمین 
  

 حیـث إن الحـوار الـذي قامـت علیـه هـذه قـضیة النبـوة والرسـالة وكذلك سورة الكافرون دلت علـى -
ًة أن نفـرا مـن ً؛ فكمـا ذكرنـا سـابقا فـي سـبب نـزول الـسورrالسورة كـان كلـه علـى لـسان النبـي محمـد

َُحتى أنظر  {:r، ونعبد إلهك سنة، قالًسنة والعزى َاللات: تعبد آلهتنا: قالواr قریش جاءوا للنبي  ْ
ّمــا یــأتي مــن عنــد ربــي َ ِ ِ ِْ ْ ≅U: ﴿öاالله ، فجــاء الــوحي مــن }ْ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9  :الــسورة، وأنــزل االله ﴾ #$

﴿    ونِّي أَعرتَأْم اللَّه رقُلْ أَفَغَي  لُونـاهـا الْجهأَي دب  ...    رِيناكالـش ـنم كُـنو ـدبوقولـه تعـالى فـي )٣( )٦٦- ٦٤-الزمـر ( ﴾فَاع ،
‰Iω ß﴿ :نفــــس الــــسورة ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ والــــذي یعبــــدون هــــي أصــــنامهم، ورثــــوا عبادتهــــا الزائفــــة عــــن 

 كمـا قـال ًدوا االله ولا تـشركوا بـه شـیئاــــأجدادهم وآباءهم، لذلك كان كلما كانـت تقـول لهـم رسـلهم اعب
                                                 

،المكتبـــة العـــصرية ١١٨٧ص٣غالـــب بـــن علـــي عـــواجي ج. فـــرق معاصـــرة تنتـــسب إلى الإســـلام وبيـــان موقـــف الإســـلام منهـــا ،د:  انظـــر- 1
   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ٤الذهبية للطباعة والنشر ، جدة ،ط

 . . ٥٩٩٩: حديث رقم ٨/٨ ومعانقته وتقبيله ولدال رحمة :باب ،الأدب :كتاب-الإمام البخاريأخرجه  - 2
  . وما بعدها ٢٧١ص ٢٤، للطبري ،ج القرآن جامع البيان في تأويل :  انظر-3
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‰ô ﴿:ًتعالى منذرا لهم s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! كان ردهم بلسان ) ٢٦:النحل(  ﴾... #$
θ#) ﴿:واحــد ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè øÿ tƒ ﴾ )ًوأیــضا )٧٤:الــشعراء:﴿ ...(#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡ ô‰ ỳ uρ 

Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 4 ...﴾  )كمــا قــال تعــالىاًكأنهــا وصــیة ورثتهــا الأجیــال إلــى بعــضها بعــض )٢١:لقمــان : ﴿
(# öθ |¹# uθ s? r&  Ïµ Î/ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ äî$ sÛ   )٥٣:الذاريات(  
  :إبراز قضیة الیوم الآخر في السورتین :  ًخامسا

َّ الإیمـان بـالیوم الآخـر ركنـا مـن أركـان عقیـدة الإسـلام، وعلـق سـبحانه  وتعـالى سـبحانهجعل ً
 كما في  وقرن تعالى الإیمان به بالإیمان بالیوم الآخر ، العبد على الإیمان بذاك الیومإیمانصحة 

الیـوم الآخـر فـي سـورة Uالله ، وقـد ذكـر ا)١٧٧:البقـرة(﴾ ولَكن الْبِر مـن آمـن بِاللَّـه والْيـومِ الآخـرِ      ﴿: قوله تعالى
 :تعـالىالفاتحة التي یرددها المسلم سبع عشرة مرة في كل یوم ولیلة في الفـرائض؛ وذلـك فـي قولـه 

ِیوم الدین ﴿ ّ ْ والمجـازاة  الدین في هذا الموضـع بتأویـل الحـساب« : الإمام الطبري قال كما. ﴾ َ
�ξ ﴿: مــن ذلــك قــول االله جــل ثنــاؤه، بالأعمــال x. ö≅ t/ tβθ ç/ Éj‹ s3 è? È Ïe$! $$ Î/ ﴾)وقــال ، بــالجزاءیعنــي  ):الانفطــار

$  ﴿:تعـــالى pκ tΞ öθ n= óÁ tƒ tΠ öθ tƒ È Ïd‰9 َیـــصلى هـــؤلاء الفجـــار الجحـــیم یـــوم : ّیقـــول جـــل ثنـــاؤه )١٥:الانفطـــار(﴾  #$ ْ َ
َالقیامة، یوم یدان العباد بالأعمال، فیجازون بها ْ َ ُ ُ.«)١(  

 ،tقالـه ابـن مـسعود. أنـه الحـساب  : حـدهماأ: وفـي الـدین هاهنـا قـولان «:  قال ابن الجـوزي
أنه مالك الـدنیا، دل  ﴾ رب الْعالَمين﴿  في قوله  U لما أخبر االلهtقاله ابن عباس. الجزاء: والثاني
Å7 ﴿:بقولــه Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! إنمــا خــص یــوم الــدین لأنــه ینفــرد : وقیــل . علــى أنــه مالــك الأخــرى  ﴾ #$

  .)٢( »یومئذ بالحكم في خلقه
ًهــــو مالــــك كــــل شــــيء فــــي یــــوم الــــدین، ملكــــا تامــــا :  هــــو مالــــك یــــوم الــــدین، أيUفــــاالله  « ً

، وهـــو الواحـــد شـــيء ویومئـــذ یظهـــر لكـــل الخلائـــق كمـــال ربوبیـــة االله لكـــل )٣(»بالاســـتقلال الكامـــل
 أن الاعتقـاد بیـوم الـدین كلیـة مـن كلیـات الأحد، لا یشاركه في ربوبیته ولا في إلهیته أحد، والأكید

دة الإســلامیة ذات قیمــة فــي تعلیــق أنظــار البــشر وقلــوبهم بعــالم آخــر والتــي ذكــرت فــي ســورة العقیــ
... ﴿  هــو مالــك ذلــك الیــوم المتــصرف فیــه Uالفاتحــة وهــو تعریــف العبــاد بــالیوم الآخــر وأن االله 

Ç yϑ Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰ Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$ £γ s) ø9  . )٤( )١٦:غافر (  ﴾ #$

                                                 
 .  ٦٨/ ١ جامع البيان للطبري - 1
دار ،المهـديعبـد الـرزاق : ،تحقيـق١٩ص١،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي  ،لج زاد المسير في علم التفسير- 2

 . هـ١٤٢٢ -١،ط بيروت-  للنشر الكتاب العربي
 ٢٩٥/ ١ الميداني – معارج الفكر ودقائق التدبر - 3
   .   ١/١٤  سيد قطب –القرآن  في ظلال - 4
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ًة الكافرون دلت على الیوم الأخر والإیمان به ضمنا وان لم یصرح بذلك مباشرة في ً وأیضا سور- ٕ ً
ُســـیاق الآیـــات؛ إلا أنـــه تـــم ذكـــره عنـــدما قـــرأت الـــسورة علـــى الكفـــار، إذ لـــو لـــم یكـــن یومـــا لیجـــازي  ً

... ﴿:كمـــا قـــال تعـــالى؛ المؤمنـــون علـــى إیمـــانهم، ویعاقـــب الكفـــار علـــى كفـــرهم وعنـــادهم وتكـــذیبهم
y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå y“ Ì“ øg s† uρ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ |¡ ôm r&  o_ ó¡çtø:$$ Î/  )ًوقال أیضا )٣١:النجم:﴿ y“ Ì“ôfu‹ Ï9 ª!$# ¨≅ä. 

<§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ x. 4 ¨β Î) ©! $# ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ås ø9 وذلك الیوم هو یوم الحساب الذي تعرض فیه ، )٥١:إبراهيم ( ﴾ #$
tΠ﴿ : بدلیل قوله تعـالى العالمین یوم لا ینفع مال ولا بنون،المخلوقات على رب öθ tƒ Ÿω ßì xÿΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ 

tβθ ãΖ t/...﴾ )ٌحدأ والذي توفى فیه كل نفس ما عملت ولا یظلم ،هذا یوم الحساب )٨٨:الشعراء ﴿#θ à) ¨? $# uρ 

$ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΚ n=ôà ãƒ ﴾ )والخطاب  ،)٢٨١:البقرة 
 الكـــافرین وتوعـــدهم فـــي كثیـــر مـــن Uوالكـــافرین، وقـــد ذم االله rًفـــي الـــسورة كـــان حـــوارا بـــین النبـــي 

ty7  .... ﴿: الآیات منها Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# $ y) ym 4 $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 $ \/#x‹tã $ YΨŠ Îγ•Β ﴾ )وقال   ،)١٥١:النساء
﴿: ًأیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضا tΒ uρ äí ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ … çµ s9  Ïµ Î/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿ Ïµ În/ u‘ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ 

tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 t﴿ ،والحساب یكون یوم الـدین وهـو یـوم الحـساب ،)١١٧:المؤمنـون(  ﴾#$ Ïè ÏÜ ôγ •Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθ à) tƒ 

tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ ×� Å£ tã ﴾ )وهو یوم القیامة یوم الدین، )٨:القمر.  
  : في السورتین القضاء والقدرإبراز قضیة : ًسادسا

مفـــصل ســـنام فالإیمــان بـــه  إن للإیمــان بالقـــدر فـــي دیــن الإســـلام مكانـــة علیــا، وأهمیـــة كبـــرى،
  .)١ (مة ظهر خلقه وشرعه المبینفبالقدر والحك، ظامه، ومبدأ الدین القویم وختامهالتوحید ون

ســلام لـم تكــن تنكــر القـدر، كمــا صــرح الإجاهلیــه والبالقــدر أمـر فطــري، والعــرب فـي  والإیمـان
 ،في العرب إلا مثبت القـدر خیـره وشـره ما« :بقوله أحد أئمة اللغة وهو أحمد بن یحیى ثعلب بذلك

  .)٢( »أهل الجاهلیة وأهل الإسلام
 على ذلك دالة علیه صریحة ًا وجدتها من أولها إلى آخرها منادیةوٕاذا أعطیت الفاتحة حقه   

، فأولهــا الحمــد، فالحمــد الله علــى إیجادنــا مــن العــدم، وهــو الــذي خلقنــا فــي هــذا الوجــود بقــدره )٣(فیــه
≅ö﴿ وحكمتــه  yδ 4’ tA r& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M} $# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$! $# öΝ s9  ä3 tƒ $ \↔ ø‹ x© # ·‘θ ä. õ‹ ¨Β ﴾ )ىتعــال االلهول قــف ،)١:الإنــسان: 

﴿ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 ـــإن مـــن الإیمـــان بالقـــدر، هـــو ﴾ #$ تمـــام الإیمـــان ، ف
یكن، لم لم یشأ  بربوبیة االله الإیمان بأن االله خالق كل شيء وأنه ربه وملیكه وأنه ما شاء كان وما

   .)٤(وأنه المتصرف في خلقه 

                                                 
  . ٩لابن القيم صشفاء العليل : انظر  - 1
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متعلق  إن مبحث القضاء والقدر داخل في باب الربوبیة؛ لأن القضاء والقدر« :ویقول العلماء
بفعل االله تعالى، والربوبیة هـي فعـل االله تعـالى، فإنـك إذا نظـرت إلـى القـضاء والقـدر وجدتـه یتعلـق 
بمبحث الربوبیة، العلم هو الربوبیة، وهو من باب الأسـماء والـصفات، وبعـض العلمـاء یـدخل بـاب 

إن مــن لــم یــأت بالإیمــان بالقــضاء والقــدر فإنــه لا : صفات فــي بــاب الربوبیــة، فیقولــونالأســماء والــ
ًیصح توحیده أبدا، ولا یعتبر موحدا؛ لأنه أخل بجـزء مـن أجـزاء التوحیـد، وهـو الإیمـان بربوبیـة االله  ً

ق ن مـن آمـن بـأن االله هـو الخـالإكذا یدخل ضمن الإیمان بربوبیة االله على خلقه؛ إذ ؛ و )١(»تعالى
فالإیمــان بالقــدر وربوبیــة االله ، لقــه كلهــا، فهــو مــؤمن بقــضائه وقــدرهالمتــصرف فــي شــؤون خ المــدبر

ــك أن الــرب اســم مــن أســماء االله، والربوبیــة والقــدرة  یــدخلان ضــمن توحیــد الأســماء والــصفات، وذل
الى، وفـي  كمـا فـي كتـاب االله تعـٌ صـحیحٌوالإیمان به إیمان )٢(.والعلم والإرادة من صفات االله العلیا

لا یقتــضي غیــر  U حمــدهوكــذلك  ،، وكمــا فهمــه علمــاء الــسلف رحمهــم االله تعــالىrســنة رســوله 
 فكیــف یكــون الحمــد كلــه لمــن لا یقــدر ، وكــذلك كمــال ربوبیتــه للعــالمین لا یقتــضي غیــر ذلــك،ذلــك

 بـل یفعلـون مـا لا ؟على مقدور أهل سماواته وأرضه مـن الملائكـة والجـن والإنـس والطیـر والـوحش
   . ویشاء ما لا یفعله،هؤ ولا یشا،قدر علیهی

Å7﴿ : قولـه تعـالىفـينلاحـظ وكما  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  ، وملكوتـه یـوم الـدینUلإثبـات ملكـه  ﴾ #$
$‚x﴿ : تعـــالى، فلـــیس تـــرك العمـــل بقولنـــا الله وقـــدره فـــي یـــوم الـــدینئهثبـــات قـــضاإو −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، علـى نقـدر فـلا نـا،وبـین قلوبنـا بأن یحـول بیننا ة الله ورسوله عاقبالاستجابنا تركفإذا 
$﴿ : تعالىقولهك ،الاستجابة بعد ذلك ¨Β r' sù ô tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4 o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ç� Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“ u� ô£ ã� ù= Ï9 

 لـه المـستقیم؛ لأنـه لا بـدأن یهدیـه الـصراط مـن االله وجـب علـى العبـد أن یطلـب لـذا   )٧-٥:الليل(   ﴾
ومن استعانة یتقوى ؛ ﴾ إِياكَ نَعبد ﴿:؛ یدل علیه قوله تعالى وهدایةإخلاصفي عبادته من توفیق، و

$‚y ﴿: یـدل علیـه قولـه تعـالى،بهـا علـى العبـادة −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  ومـن یوفـق  للـشریعةتبـاعا؛ ومـن ْ ِ ُ
$ ﴿:تعـالى یدل علیه قوله ؟Uللاتباع الصحیح غیر االله  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9  الـذي یهـدي لأن ؛﴾ #$

  . rالتي جاء بها الرسول االله ونحن المتبعون لهذه الشریعة لصراط المستقیم هو حقیقة إلى ا
$﴿  بطلب الهدایـة بقولنـا Uلذلك أمرنا االله  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 وهـو جعلنـا أن نأخـذ   ﴾  #$

، ومن الأخذ بالأسـباب هـو طلبنـا كـل صـباح ومـساء الهدایـة مـن الـذي لا یملكهـا إلا االله بالأسباب
Uكمــا فــي قولــه تعــالي : ﴿}§ øŠ ©9 š� ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â !$ t± o„ ...﴾ ) ٢٧٢: البقــرة( ،

 : بقولـهU مـن االلهیطلـبu  فهـذا أبـو الأنبیـاء سـیدنا إبـراهیم )٣:الأعلـى( ﴾والـذي قـدر فهـدي   ﴿: وقـال

                                                 
 .٨ص ١٨ج.عمر بن سعود بن فهد العيد  ، ل شرح لامية ابن تيمية- 1
   ٥١٦ ص١ جلخميس محمد بن عبد الرحمن ا.د،  أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة  - 2
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لاة ومــن ذُريتــي﴿ ــص  للمــؤمنین بطلــب الثبــات مــن االله  U وقــول االله)٤٠:إبـراهيم(   ﴾... رب اجعلْنــي مقــيم ال

ثَبت أَقْدامنا{ راً وبا صنلَيغْ ع   . }ربنا أَفْرِ
حیـث  Uذه العقیـدة مـن االله هـتقریـر ن إحیـث  ثابـت أما القضاء والقدر في سورة الكافرون فهو -

 المــؤمن مــؤمن، والكــافر كــافر مكتــوب ذلــك فــي كتــاب المقــادیر، ثــم یظهــره نأســبق فــي علــم االله بــ
uθ﴿ ه تعالى في عالم الـشهادة قائمـا علـى سـننه فـي خلقـ èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä3 s) n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù Ö� Ïù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒ uρ Ö ÏΒ ÷σ •Β 4 

ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? î�� ÅÁ t/﴾ )فــإن االله یقــول: ، وقــد قــال ابــن القــیم )١( )٢:ابنالتغــ :﴿ª! $# uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ 

Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x©...﴾ )وعلى ولكن فطرته موجبة مقتضیة لدین الإسلام، )٧٨:النحل 
االله أنـه ا سـبق فـي علـم ن كـل مولـود فإنـه یولـد علـى مـإحقیقة هذا القـول  «:)٢(قال شیخناذلك فقد 

مقــصودهم أن الخلــق صــائرون إلــى مــا ســبق فــي علــم االله فــیهم مــن : هــذا قــال شــیخنا، صــائر إلیــه
نـه ألیس إذا كان االله كتبه كافرا یقتضي أنه حین الولادة كافر بـل یقتـضي  والمقصود، إیمان وكفر

ــك الكفــر هــو التغییــرأنلا بــد   مــنهم مــن قــد ســبق فــي علــم االله یعملــون إذا بلغــوا أو أن  یكفــر وذل
   .)٣ (»یؤمن فیدخل الجنة ومنهم من یكفر فیدخل النار

ــق الواقــعلكــافر كمــا هــو ا ومــنهم ،خــالق الكــل فمــن عبــاده المــؤمن بــه U االله نإ     ، وأنــه خل
ٍأن الكفـار حینئـذ لـن یؤمنـوا ولـو الخلق ویعلم في علم الأزل من ستكون عاقبتـه الإیمـان أو الكفـر و

 یـا محمـد كـلام إلهـك كـذب فكیـف لنـا لا نعبـد مـا :اوقـالو لآمنـوا، r النبي أن یكذبوا وارادأ أو امنوآ
وقـد أسـلم منـا مـن أسـلم عنـد نـزول هـذه الـسورة، أو مـنهم مـن یقـول حـین نزلـت الآیـة سـنكذب تعبد 

ــث يكمــا حــدث فــي قــضیة أبــقرآنــك وســنؤمن،  همــا نأقــر وخــتم علــى أ Uن االله إ لهــب وامرأتــه حی
 ولـو -وقد حـدث ذلـك فعـلا، فمـا الـذي منعهمـا أن یظهـرا الإسـلام؛ سیموتان على الكفر ولن یسلما

ویؤمنـوا أخبر عباده بهـذا لیؤمنـوا بـه ویعبـدوه  ولذا ً كما ذكرنا سابقا، طعنا في دین الإسلام-ظاهرا
  .)٤(بكتابه ورسوله

بطمـع  rإیمـان هـذه الجماعـة التـي كـان النبـي آیـاس بهذه الآیـة  أثبت Uأن االله :  والخلاصة
الفاسـد، وقـد هلـك هـؤلاء  على مقتـرحهم rمانهم وأیأَس المشركین من الطمع في موافقة الرسول إی في

ومـنهم مـن هلـك فـي مكـة علـى ،  فمنهم من هلـك فـي بـدر، فلم یؤمن منهم أحد،المشركون على الكفر
، بـهیعبـدون االله عبـادة تنجـیهم مـن عذا وصدق االله العظیم فیما أخبر بـه عـنهم أنهـم لا، الكفر والشرك

لـن أتـبعكم علیـه، ولـى دینـي الـذي لـن تؤمنـوا بـه فبهـذا لكـم دیـنكم الـذي : ، لـذلك قـالوتدخلهم رحمته
علـیهم أن یموتـوا علـى  حكـم االله المـستقبل أبـدا لأن  عدم إیمانهم لا في الحال ولا فـي Uاالله  قدر

                                                 
  . ٣٦٢ص٥ ، لأبي  بكر الجزائري  جأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير:  انظر - 1
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  . ٥٤١لقضاء والقدر لابن القيم ص شفاء العليل في مسائل ا- 3
  الإسكندرية-نشر ، دار القمة لل١٩٤ص١،لأحمد بن عبد الفتاح زواوى ،جrشمائل الرسول :  انظر - 4
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 مه أعمـال،سادم وفـهم وقـبح سـلوكهم وأحـوالهن قلـوبه مـ لمـا علمـ،دخلوا النـاریـ والـشرك حتـى الكفـر
  .)١( ًعقیدة القضاء والقدر وأن الكافر من كفر أزلا والمؤمن من آمن أزلافبهذا تقرر هذه السورة 

  

  :الترابط  بین سورة الفاتحة وسورة الإخلاص : المبحث الثاني
، بـین قــوم لا اً جدیـداًدینــ جـاء لیقـرر rالكـریم عنـدما أنزلــه االله علـى النبـي محمــد القـرآن إن 

دین الحق، وآیة ذلك أن الفترة المكیة على طولها، كانت الـدعوة فیهـا متجهـة هذا الدین؛ ال بیدینون
لــذلك كــان نــزول القــرآن مفرقــا علــى ، y وجــدان وأعمــاق الــصحابةبنــاء العقیــدة، وترســیخها فــيإلــى 

الكـریم كـلام االله القـرآن  وهذا التفریق في النزول، یـدل دلالـة واضـحة علـى أن ًثلاث وعشرین سنة،
 الحكــیم، ولــیس كــلام بــشر علــى الإطــلاق، وأن عقــلا بــشریا مهمــا أوتــي مــن القــوة والحفــظ العزیــز

والإحكــام، لا یــستطیع أن یــذكر موضــع فقــرة مــن كــلام ســابق مــضى علیــه ســنوات، فیــضعها فــي 
   .في اللفظ، والمعنى، والسیاق مكانها، بحیث تلتحم وتتواءم مع سابقاتها، ولاحقاتها

  :لكلا السورتین الاسم والمضمون ي الترابط ف: ًأولا 
ــ« إن ســورة الفاتحــة وســورة الإخــلاص لهمــا نفــس الاســم، فتــسمى الفاتحــة سورة أُم الكتــاب، ب

ْســـورة الأســـاس، الرقیـــة، لقولـــه  ُّ ًr:}ْومـــا أَدراك أَنهـــا رقیـــة ُ  " الكتـــاب أم" فالفاتحـــة أســـمها «  )٢(  »}ّ
  )٣(»"والأساس"
لإخـلاص  اسـمیت بأسـماء كثیـرة أشـهرها سـورةلإخـلاص قـد سورة ا:  قال صاحب التفسیر المنیر-

  وتــسمى،، المنــزه عــن كــل نقــص، المبـرأ مــن كــل شــركUَّلأنهـا تتحــدث عــن التوحیــد الخــالص للـه 
  .)٤( لاشتمالها على أصول الدینسورة الأساسكذلك 

الأســــاس ، وكــــل هــــذه ســــمیت بــــأم القــــرآن، وأم الكتــــاب وســــورة الفاتحــــة وفــــى مــــضمون ومعنــــى -
وفیهـــا « كلـــه، فهـــي أساســـهالقـــرآن یات دالـــة علـــى معنـــى واحـــد وهـــو أنهـــا تـــضمنت مقاصـــد التـــسم

ّإخـلاص العبودیــة عــن الــشرك، وطلــب التوفیــق والعــصمة مــن االله، والاســتعانة والاســتمداد   أَداء فــيِ
َّالعبــادات، وطلــب الثبــات والاســتقامة علــى طریــق خــواص عبــاد االله، والرغبــة   ســلوك مــسالكهم، فــيّ

َ جمیع الأحوال، والأفعالفيَمان من الغضب، والضلال َوطلب الأ َ«)٥(.  
،  بكـل معانیهـاعلیـه، سوى أن آیاتها تدل ً مباشرة لم یرد لفظ الإخلاص فیها،الإخلاص سورة إن-

فنجــد أن أســماء   والمقــصد حقیقــة هــو مــا تهــدي إلیــه معــاني الــسورة وترجــع إلیــه.مقــصدهاًفهــو إذا 
 الــــصمد ســــورة الأســــاس ســــورة« :وقــــد قــــال أحــــدهم. اممونها ومــــضمالــــسورتین دال علــــى مقــــصده

 لأن؛  المنفـرة،لأن الملائكـة تحـضر عنـد سـماعها،  المحـضرة،نها تمنع من فتاني القبـر لأ،المانعة
                                                 

   ٦٢٤ص٥بكر الجزائري  ج ، لأبي  أيسر التفاسير : انظر - 1
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 لأن قارئها یبرأ من الشرك المذكرة لأنها تـذكر العبـد ؛سورة البراءة، وهي قراءتهامن  الشیطان ینفر
    )١(»خالص التوحید

  : Uلترابط في الحمد والثناء على االله ا: ًثانیا
 والثناء تعالى، االله بحمد ابتدأت التي القرآن سور من سورةهي أول  الفاتحة سورة ذكرت أن

 ُّیـستحقه بمـا علیـه، والثنـاء ، Uهحمـد كیفیـة لخلقه Uم من االله تعلی ،البدء الكریم هذا وفيه، علی
U فیأمرنـا أن نقـولوالتمجیـد الثنـاء مـن : ﴿ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9  حمـدي أردتـم إذاوذلـك  ﴾ #$

 مكُكُلِومـا ربكـم فأنـا العظیمـة، بـالنعم كمعلـی وتفـضلي حـسانيى إعلـ احمـدوني وتمجیـدي وثنـائي
  . )٢(أجمعین الخلق رب وأنا كمُوخالق

هــي القــرآن  فالحمــد كلمــة عظیمــة فــأول كلمــة فــي ، ابتــدأ الــسورة بالحمــدUن االله أ: فلــو تأملنــا
قـال ابـن و نفسه وذكر الحمد فـي البدایـة، حتـى یعلمنـا كیـف نحمـده، U الحمد الذي حمد االله لمةك

كمــا أن مــن صــفات الكمــال وأفعــال الحمــد والثنــاء أنــه یجــود ویعطــي ویمــنح، فمنهــا أن « :القــیم
یعیذ وینصر ویغیث، فكما یحب أن یلوذ به اللائـذون یحـب أن یعـوذ بـه العائـذون، وكمـال الملـوك 

  . )٣(»یلوذ بهم أولیاؤهم ویعوذوا بهمأن 
 مــا یــدل علــى أنــه محمــود فــي إلهیتــه، ) الفاتحــة( وٕایقــاع الحمــد علــى مــضمونها ومقتــضاها

فـــي ربوبیتـــه، محمـــود فـــي رحمانیتـــه، محمـــود فـــي ملكـــه، وأنـــه إلـــه محمـــود، ورب محمـــود، محمـــود 
 الاسم بمفرده، وكمال كمال من هذا: ورحمن محمود، وملك محمود، فله بذلك جمیع أقسام الكمال

والحمــد صــفة كمــال، واقتــران غنــاه بحمــده  .مــن الآخــر بمفــرده، وكمــال مــن اقتــران أحــدهما بــالآخر
  .) ٤(اًكمال أیض

‰ß﴿ سورة الفاتحةل في تفسیره وقال الإمام السعدي ôϑ ys ø9 هو الثناء على االله بـصفات ﴾ !¬ #$
 الحمـــد وٕاثبـــات.بجمیـــع الوجـــوه، مـــد الكامـــلفلـــه الح، وبأفعالـــه الـــدائرة بـــین الفـــضل والعـــدل، الكمـــال

وهـذه الـلام  )٥(؛ لأنها دالة على الاستغراق﴾الْحمد﴿ :في قوله تعالى" أل"وذلك من ، U الكامل الله
  .Uلأن جمیع المحامد یستحقها االله  لام الاستحقاق:تسمى عند العلماء

یحمـــده االله؛ لأنـــك إذا  Uربـــه العبـــد الـــذي یحمـــد وســورة الفاتحـــة كلهـــا محامـــد الله تعـــالى، وأن      
، فهـو یستحق الثناء العطر الزكـي U فاالله، بالثناء في الملأ الأعلى Uذكرك  ،ذكرت ربك بالحمد

یستأثر بالملك وبالحكم وبالحمـد،  Uفاالله   فكل المحاسن،لثناءق اوحده المالك للمحامد التي تستح
 فكذلك الحمد هو الله فالحمد كله أجمعه الحكم والحمد سواه المالك والمختص بالملك ولا فهو وحده

                                                 
  ١٩٧ص٢ التيسير بشرح الجامع الصغير ج- 1
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 ٥٩-١/٥٨مدارج السالكين لابن القيم :   انظر - 4
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فلــو  االله  أنواعــه التــي یتــصورها العقــل والتــي لا یتــصورها العقــل هــي ملــك الله ویتــصف بهــا بــشتى
  لمــدح االلهمدیحــهعــشق العاشــقین لیــنظم الأدبــاء ومــشاعر المحبــین و نثــرشعراء وجمعــت قــصائد الــ

U لما زادت عن قولك: ﴿ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $#﴾.    

‰ß ﴿:في قوله تعالىو ôϑ ys ø9 ، فلـم یقـل  على وصـفه بالربوبیـةبالألوهیة جاء تقدیم وصفه ﴾ !¬ #$
U :الحمــد لــرب العــالمین، بــل قــال:﴿ ß‰ ôϑ ys ø9 ــ﴾ !¬ #$ ى الإنــسان ، للتــذكیر بــأعظم نعمــة أنعمهــا عل

  .وهي نعمة العبودیة
Å7﴿ : وفى قوله Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ى  وتعالفملكیته سبحانه؛ مستوجبة للحمدمن أعظم النعم ال ﴾ #$

ِم الهم ؟ ولـلِفَلضعفاء والمظلومین والمحزونین، لیوم الدین هي التي حمت ا  والعبـد یعلـمالحـزن ؟ مَ َ
ًخیرا، وسیحاسب كل شخص على ظلمـه وجبروتـه، ولا یظلـم ربـك  المظلوم أن االله تعالى سیعوض

Å7﴿ :ً أیــضابقولــه تعــالىو. ًأحــدا Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ، فاســتحقاق لعظمــة والكمــالتُــستكمل صــفات ا ﴾ #$
 فـي ذاتـه Uكما هـو لذاتـه ، فهـو لأسـمائه وصـفاته، فقـد جـاء الحمـد والثنـاء لـه  Uالحمد لصفاته 

ِ لله﴿:مةفي كل ‰ß﴿ :ثم جاء تأكید الحمد له سبحانه في أوصاف عدیـدة لـه كقولـه ﴾َِّ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 َّ، عقب بصفتي الرحمن الرحیم للتعریف بعظمـة  الوصف برب العالمینن جاء فبعد أ﴾ #$
ــك یــوم الــدین للتنبیــه علــى عمــوم التــصرف فــي المخلوقــات یــوم الجــزاء  رحمتــه ثــم جــاء وصــف مال

Å_U﴿ ـ لأنه لما كان في اتصافه ب، u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 ، لمـا تـضمن مـن "الـرحمن الـرحيم  " ـترهیب قرنـه بـ ﴾ #$
  .)١(عَاته بین الرهبة منه، والرغبة إلیه، فیكون أعون على طاعته وأمنالترغیب، لیجمع في صف

فصفات الجـلال والجمـال أخـص باسـم االله، وصـفات الفعـل والقـدرة والتفـرد : قال ابن القیم 
 والنفع والعطاء والمنـع ونفـوذ المـشیئة وكمـال القـوة وتـدبیر أمـر الخلیقـة أخـص باسـم الـرب، بالضر

 والبــر والحنــان والمنــة والرأفــة واللطــف أخــص باســم الــرحمن ، ومعــانيوصــفات الإحــسان والجــود 
 .)٢(أسمائه تدور على هذا 

≅ö كانت سورة الإخلاص ومطلعها ﴿لما  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  َّالكـریم؛ لأنهـا كلهـا القـرآن تعدل ثلـث
ٌثناء على االله تعالى، واقرار له بالوحدانی ٕ ُأفضل ما قلت أنا وا{ :rوقد قال . ةٌ لا : یون من قبليیلنبُ

ِّإله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدیر ُ{)٣( .  
َاالله باســمه الــصمد  الإخــلاص بــالفهم الــذي تبــین هــو ثنــاءةوتــلاوة ســور َ هــذه فــي  واالله الــصمد ،َّ

َعلــى نفــسه، وهــو أولــى شــيء بالثنــاءU  والثنــاء مــن اهللالمــدحفــي ســیاق سورة الــ ، وهــو المــستحق َ
أمـور وجودیـة، فـإن الأمـور العدمیـة المحـضة لا ذه  وهـ،Uلصفات الثناء والإجلال والمدح والكمـال

                                                 
  ١٣٩ص١ تفسر القرطبي ج:انظر - 1
 ١/٥٦مدارج السالكين لابن الجوزي :  انظر - 2
 ١٥٠٣: ة حديث رقم  السلسلة الصحيحفي الألبانيصححه ) ٢/ ١٣" (ر ذي الحجة فضل عش"  رواه الطبراني في - 3
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 وهذه الـصفة صـفة كمـال وجـلال وبهـاء وعظمـة، فـإن االله یحمـد علـى ،مدح فیها ولا خیر ولا كمال
  .)١(صفات الكمال والجلال والقوة والجبروت والعزة

ــــى معنــــى  ــــه الإخبــــار بمحاســــنفمعناهــــا  كلمــــة الحمــــدوانظــــر إل ٕ المحمــــود مــــع حبــــه واجلال
، ولا مثیـل لـه فـي ذاتـه، ولا فـي ألوهیتـه ولا في واحد الذي لا شریك له في ربوبیته، فهو الوتعظیمه
إن مـن أعظـم ، و فـإن الحمـد ضـد الـذم، فمن لم یقر بها لـم یمكنـه الإقـرار بـأن االله محمـود،صفاته 

ًمنقسما بین  العبد  ولم یجعل، وهو الواحد في ذاتهًدا له خاصة،عبه أن جعلى الإنسان نعم االله عل
َنحتته الأفكار، لا یسمع أَصـواتنا ولا یبـصر أَفعالنـا ، ً عبدا لإله غیرههشركاء متشاكسین، ولم یجعل

ًولا یعلم أَحوالنا ولا یملك لعابدیه ضرا ولا نفعا   )٢(، فكیف یحمدحَبیُِولا یحب ولا ، ً
َّد وأتمـه وأكملـه علـى مـا مـن بـه مـن معرفتـه وتوحیـده والإقـرار بـصفاته  فله الحمد أعظم حمـ

، لا یمكـن أن مـن یحمـده صـفات تجهلـإذا  لـه؛ فـًحقاًحامدا ن جعل العبد أ العلیا وأسمائه الحسنى
 ، فلفـــظ الحمـــد یلفظـــه كـــل أحـــدم یعـــرف نعـــم االله علیـــه ویعتـــرف بهـــاًیكـــون حامـــدا كـــل الحمـــد إذا لـــ

ِعبـد اللـه فعـن )٣("الحمـد" اسـتحق، فبمـشیئته وقدرتـه َِّ ْ َt ، َقـال لا أحـد أغیـر مـن االله ولـذلك حـرم  {:َ
  )٤(}الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا شيء أحب إلیه المدح من االله ولذلك مدح نفسه

öΝ﴿ : ثابتــــة الله تعــــالى فــــي قولــــه وكــــذلك صــــفة الحمــــد s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ ذاتیــــة ثبتــــت الله U 
≅È ﴿:  كمــا قــال تعــالى وبإجمــاع أهــل الــسنةوبالــسنة بالكتــاب è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ 

 ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! @’ Í< uρ z ÏiΒ ÉeΑ —%! $# ( çν ÷� Éi9 x. uρ # M�� Î7 õ3 s? ﴾ )١١١:الإسراء(.   
  

  : والخلاصة
ن خلال هـذه الـسورة وغیرهـا مـن الـسور وجـدها مـدائح من تعرف على أسماء االله وصفاته م

فللــه ســبحانه محامــد ومــدائح :  وثنــاء یعجــز الوصــف عنهــا والإحاطــة بهــا، كمــا قــال ابــن القــیم
ولا هجست في الضمائر، ولا لاحت لمتوسم، ولا سنحت  وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر،

ِّأسـألَك بكـل { : قـالr ومحامـده بأسمائه وصفاتهفي فكر، ففي دعاء أعرف الخلق بربه، وأعلمهم  ُ
َاسم هو لك، سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أَو استأثرت بـه فـي علـم الغیـب عنـدك َ ََْ َ َ َ ْ َّ َ َ أن : ٍ

ــرآن َتجعــل  ــي، وجــلاء همــي وذهــاب غمــيالق ــع قلب ِّربی َِّ َ َ َ فــي حــدیث r وفــي الــصحیح عنــه  )٥(}َ

                                                 
مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة ، رقــم :  ،الناشــر٥٣/٧٩لــسعد بــن عبــد الــرحمن نــدا ،: مفهــوم الأسمــاء والــصفات ،المؤلــف: انظــر - 1

  .الجزء هو رقم العدد من الة 
 هـ١٣٩٤،  ٢طلقاهرة، ، ا للنشر دار السلفية ،١٢٦، لابن القيم الجوزية ،ص طريق الهجرتين وباب السعادتين- 2
  ٢٥٩ص٦مجموع الفتاوى ،ج: انظر - 3
   ٤٦٣٤: حديث رقم } ... الفواحش تقربوا ولا{: قوله  باب:تفسير القرآن، باب:كتاب أخرجه الإمام البخاري - 4
  الإمام مسلم  وقال صحيح على شرط ١٨٧٧، المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٣٩١/ ١أحمد  الإمام رواه - 5



٢١٩ 
 

ِثـم یفـتح اللـه علـي ویلهمنـى مـن محامـده وحـسن ...{:ال لما یـسجد بـین یـدي ربـه قـ)١(الشفاعة ِْ ُ َ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َ ُ َّ َ ْ َّ ُ
ٍالثناء علیه شیئا لم یفتحه لأَحد  ِ َِ َ َُ ْ ْ َْ ْ ْ َ ًَ َ   )٢(}...قبليََّ

  :الإخلاص إلى االله في السورتینالترابط في : ًثالثا
ـــٕإن جمیــع الرســل دعــوا إلــى توحیــد االله واخــلاص العب ـــادة لــ ‰ô﴿ : تعــالىه، قــالـــــــ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû 

Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 ــــــــال  ، )٣٦:النحــــــــل(﴾ ...) #$ $! ﴿:Uوق tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ 

š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù  ﴾)ومن أجل هذا كان شعار  ،)٢٥:الأنبياء
  .وٕاثباتها الله تعالىهیة عما سوى االله تعالى لولنفي الأ "  شهادة أن لا إله إلا االله"دین الإسلام 

فعبـادة االله تعــالى لا تكــون عبــادة خالــصة، مرضــیة عنـد االله تعــالى، حتــى یخلــص العبــد فــي 
وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا  ﴿:تعالىكما في قوله ، ًته الله تعالى فلا یشرك معه أحدإأقواله وأفعاله وارادته ونی

ينالد لَه ينص خْلم قوله تعالىو ،)٥:البينة( ﴾اللَّه: ﴿ !$ ¯ΡÎ) !$uΖ ø9t“Ρr& š� ø‹ s9Î) |=≈tF Å6 ø9$# Èd, ysø9$$ Î/ Ï‰ç7 ôã $$sù ©!$# $ TÁÎ=øƒèΧ ... ﴾ 
$‚x ﴿: وسورة الفاتحة بها آیة الإخلاص العظمـي ألا وهـي،)٢:الزمر( −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ،

 وأن االله ،وقد تظاهرت دلائل الكتاب والـسنة علـى اشـتراط الإخـلاص فـي جمیــع الأعمـال والأقـوال
  .ًلا یقبل منها إلا ما كان خالصا له، وابتغى به رضاه 

اته إلى في جمیع عباد لاحتیاج العبد،مع دخولها فیها "العبادة"بعد "الاستعانة"رَكََوذ
له ما یریده  لم یحصل، فإنه إن لم یعنه االلهى لإعانته على الإخلاص فیها، الاستعانة باالله تعال
$‚x ﴿:قوله تعالىو)٣(، وخاصة إذا انعدم الإخلاصواجتناب النواهي،من فعل الأوامر −ƒÎ) ß‰ ç7÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î)uρ ÚÏè tG ó¡nΣ ﴾  االله فإنه لا یعین على العبادة الإعانة المطلقة إلاU حتى تكون خالصة له ،
U.    

ّ    وانمــــــا قــــــدم  ٕ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ علــــــى ﴾﴿y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ،لأن العبــــــادة لــــــه هــــــي المقــــــصودة ﴾
  لبلـــــوغ درجـــــة الإخـــــلاص  یقـــــدم مـــــا هـــــو الأهـــــم فـــــالأهم والأصـــــل أن والاســـــتعانة وســـــیلة إلیهـــــا،

ــق الإخــلا نة بــاالله تعــالىلاســتعاا، فیجــب )٤(المرجــوة قولــه  وٕ واعــلان الافتقــار إلیــه،،صعلــى تحقی
$‚x ﴿:تعــالى −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، قــرن الــرب ســبحانه بــین العبــادة والاســتعانة لیبــین لنــا

 ومـن یـضلل ىعدم استغنائنا عن االله تعالى في تحقیق هذه العبادة، فإنه من یهده االله فهـو المهتـد
  .فلن تجد له ولیا مرشدا

                                                 
الإمـام و ٤٧١٢حـديث رقـم  ٦/٨٤)٣: الإسـراء(}... نـوح مـع حملنـا مـن ذريـة {:بـابتفسير القـرآن :كتاب-البخاريأخرجه الإمام   - 1

َأدَنى :الإيمان،باب:كتاب – مسلم ِأهَل ْ ِالجنَّة ْ ًمنزلة َْ َِ ْ َفيها َ   )١٩٤ (- ٣٢٧:  حديث رقم  ١/١٨٤، ِ
  ، ١٣٦لجوزية  ص   طريق الهجرتين وباب السعادتين  لابن القيم ا- 2
    .٣٦ص١ج–سعدي ، للتيسير الكريم الرحمن :  انظر - 3
  .١/٢٣ -مختصر تفسير ابن كثير :   انظر- 4



٢٢٠ 
 

م ـــــــم یـــا أخـــي أن هـــذا المقـــام تـــشیب منـــه النواصـــي ولا یعتـــصــــــــــاعل« :)١(یقـــول القرافـــي   
 فینبغي لك أن توفر العنایة علیه والجد فیه مستعینا باالله فمن لـم یـساعده القـدر ،ه الصیاصيــــــــمن

لــم ینفعــه الحــذر وقطــع الكبــر مــن اســتكبر إذا لــم یكــن عــون مــن االله للفتــى فــأكثر مــن یجنــي علیــه 
لكنـي أدلـك علـى أعظـم الوسـائل مـع بـذل الاجتهـاد وهـو أن تكـون مـع بـذل جهـدك شـدید ، تهادهاج

 للسلاح معتمدا على ذي الجلال مخرجا لنفسك من التدبیر، فإن هذه ًالخوف عظیم الافتقار ملقیا
  )٢ (»الوسیلة هي العروة الوثقى لماسكها وطریق السلامة لسالكها

دث فـي أمرنـا ـــــمن أح {:r  قال رسول االله: الت ق: oوفي الصحیحین من حدیث عائشة
   )٣(}رد ًمن عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو{:وفي روایة لمسلم }رد هذا ما لیس منه فهو

 أما سـورة الإخـلاص فهـي اسـم علـى مـسمى فاسـمها الـذي اشـتهرت بـه  سـورة الإخـلاص، حیـث -
ٕره بالعباد واحاطته بالظواهر والبواطن الصفات الدالة على علم االله تعالى الشامل، وبصإنها حوت 

واطلاعـــه علـــى ســـرائرهم، لأن استـــصحاب ذكـــر هـــذه الـــصفات یـــورث العبـــد مراقبـــة االله تعـــالى فـــي 
ــك مــن أعظــم أســباب المداومــة علــى الإخــلاص وطــرد الإرادات  جمیــع أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه، وذل

≅ö﴿ :الفاســــــــدة، قــــــــال تعــــــــالى è% β Î) (#θ àÿ ÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρ ß‰ ß¹ ÷ρ r& çνρ ß‰ ö6 è? çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª! $# 3 ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó_ x« Ö�ƒ Ï‰ s% ﴾ )٢٩:آل عمران(.  
  :في السورتین الترابط في الأسماء والصفات : ًرابعا

یث إنه قد ذكر في  حعلى أسماء االله الحسنى احتواؤهاإن سورة الفاتحة من كمال أهمیتها 
   ). المالك–َّ الرحیم-  الرحمن- َّ الرب - االله(U الله هذه السورة  خمسة أسماء 

دال على جمیع الأسماء ، یشاركه فیه غیرهلا U الأعظم الله الاسم وهو :االلهلفظ الجلالة  - ١ 
، لإجمال الأسماء الحسنى دال علیها بامعاني مستلزم لجمیع )االله (سم، فاالحسنى والصفات العلا

ً االله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظیماواسم ً وذلك مستلزم لكمال ربوبیته ، ً
 صفاتوملكه مستلزم لجمیع ،هیته وربوبیته ورحمانیتهووٕال، لكمال الملك والحمدالمتضمنینورحمته 

   .)٤(كماله،إذ یستحیل ثبوت ذلك لمن لیس بحي ولا سمیع ولا بصیر
ِّرب كلله الجمع الجامع لجمیع المخلوقات؛ فهو ) الرب(اسم و« ُّفهو رب العالمین،: ُّربال: - ٢ ُّ 

  ه في ــــد لـــــشيء وخالقه والقادر علیه، لا یخرج شيء عن ربوبیته، وكل من في السماوات والأرض عب

                                                 
وإلى ) مـن برابـرة المغـرب(من علماء المالكية نـسبته إلى قبيلـة صـنهاجة :  أحمد بن إدريس ، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي- 1

   .١/٩٤الأعلام للزركلي:انظر. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. بالقاهرة) ّرة لقبر الإمام الشافعيالمحلة ااو(القرافة 
محمـد حجـي وآخـرين ،دار الغـرب : ، تحقيـق٤٩ص١ العباس شهاب الدين أحمد بن إدريـس المـالكي الـشهير بـالقرافي جلأبي   الذخيرة ،- 2

  م١٩٩٤، ١ بيروت،ط–الإسلامي للنشر 
 ٢٦٩٧:حـــديث رقـــم٣/١٨٤،مـــردود فالـــصلح جـــور صـــلح علـــى اصـــطلحوا إذا  بـــاب: كتـــاب الـــصلح،باب-لإمـــام  البخـــاري أخرجـــه ا- 3

ُباب :الاقضية،باب: كتاب-والإمام مسلم ِنـقض َ ْ ِالأحكام َ َ ْ َ َِالباطلة، ْ ِ  )١٧١٨(-١٧: حديث رقم١٣٤٣/ ٣... َْ
  .٥٦ص١ انظر مدارج السالكين لابن القيم ج- 4
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   .)١ (» قبضته وتحت قهره
َّسمى بـه غیـر االله ولـم یتـسم بـه أحـداالله لا یم َّواسم الرحمن كاس: َّالرحیم َّالرحمن -٤،٣ َالـرحمن و؛ َّ ْ َّ

ِأخص من الرحیم ولذلك لا یسمى به غیر االله ِ ِِ ُ َ َ َ َّوالرحمن والرحیم مأخوذان من الرحمة« ،)٢(َّ َّ َّ« )٣(.   
 ﴿: وذلـك فـي قولـه: المالـك:  فـي الـسورة وهـوالملـك أو المالـكاسـم :  وتحتـــــوى الفاتحـــــة علـى

Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ــــَّأي یـــوم یـــدان النـــاس بعملهـــم، وفیـــه ثن ﴾ #$ ــــاء علــــــــ ــــد لـــــــى االله، وتمجیــــــ ه، وفیـــه ـــــ
  .ببیوم الجزاء والحسا للمسلم ٌتذكیر
ورة الإخــلاص فهــي كلهــا أســماء وصــفات فكــل كلمــة فیهــا تــدل علــى اللطیــف سأمــا بالنــسبة لــ 

ًا وصفة؛ حیث إالخبیر اسم اللهـم إنـي { : ًم كما مر سابقا في الحدیثالله الأعظفیها اسم انه جاء ً
  .)٤(} »...أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم یلد، 

لقد دلـت هـذه الـسورة علـى أصـول عظیمـة یـستفاد منهـا إثبـات جمیـع صـفات الكمـال الله،  «   
   .)٥(»والعیوب ونفي جمیع صفات النقائص

ْ ســورة قــل هــو االلهَّإن ُســورة تــصف االله ،  أحــدُ ِ َ ٌU ،وتــصف أحدیتــه وصــمدیته وأنــه لا مثیــل لــه ،ُ ُ َُّ َ َ ََّ َِّ ِ َِ َ ُ
ٕعلـى الكمـال المطلـق؛ كمـا تـدل علـى نفـي صـفة الـولادة والتولـد، وان  فـي الـسورة صفة الأحـدوتدل 

öΝ ﴿ :ورد ذلـــك فـــي آیـــة أخـــرى وهـــي قولـــه فـــي ســـورة الإخـــلاص s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ورة فـــي ســـ  وقولـــه

ا     ...﴿ :الجن لَدلَا وةً وباحا اتَّخَذَ صو ، )٣:الجـن( ﴾ م ﴿داسـم مـن أسـماء االله یـسمى االله بـه ولا :   ﴾أَح
ًفـــلا یـــسمى شـــيء مـــن الأشـــیاء أحـــدا فـــي الإثبـــات إلا فـــي الأعـــداد  .یـــسمى غیـــره مـــن الأعیـــان بـــه

öΝ﴿: ي، والـشرط كقولـهوٕانما یسمى بـه فـي النفـي ومـا أشـبهه مـن الاسـتفهام، والنهـ. المطلقة s9 uρ  ä3 tƒ 

… ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r& ﴾هـــــــــــــ، وقول : ﴿دأَح نم مهنم سلْ تُحا﴿  )٩٨:مريم( ﴾ هدَأح اللَّه ع وا معَ١٨:الجن( ﴾ فَلَا تد(  ،
β÷ ﴿: وقوله Î) uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# ç... ﴾  )٦().٦:التوبة(  

ــل ــن عقی ــال اب  هیتــه لاولأالــذي یــصح مــن قولنــا مــع إثبــات الــصفات أنــه واحــد فــي : )٧(ق
                                                 

َّردة في الكتاب والسنة،لعلوي بن عبد القادر السقاف،ص  صفات االله  الوا- 1   .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦ ،٣،دار الهجرة للنشر، ط١٧٢َّ
بـــسام عبـــد الوهـــاب : ص تحقيـــقحامـــد محمـــد بـــن الغـــزالي الطوســـي ج  لأبي  المقـــصد الأســـنى في شـــرح معـــاني أسمـــاء االله الحـــسنى:  انظـــر - 2

 .١٩٨٧ – ١٤٠٧ ، ١ قبرص ، ط–، الجفان والجابي للنشر الجابي
مجـدي باسـلوم ،دار . د: تحقيـق٣٦٠ص١لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود، أبـو منـصور الماتريـدي ج) تـأويلات أهـل الـسنة( تفسير الماتريدي - 3

  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١ بيروت، ط–الكتب العلمية للنشر 
  .٢٧صحيح سبق ص 4 -

، ٢٦عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بـن حمـد آل سـعدي ،ص لأبي  نيفة  التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث الم- 5
 هـ١٤١٤ ، ١ الرياض ط–دار طيبة للنشر 

 الحنبلـــــي لـــــزين الـــــدين بـــــن رجـــــب بـــــن الحـــــسن، ، البغـــــدادي،: المؤلـــــف) الجـــــامع لتفـــــسير الإمـــــام ابـــــن رجـــــب الحنبلـــــي(روائـــــع التفـــــسير  - 6
   م٢٠٠١ - ١٤٢٢، ١ السعودية،ط– دار العاصمة  للنشر أبي معاذ طارق بن محمد ،: جمع وترتيب ،٦٦٤ص٢،ج
 هو العلامة أبو الوفـاء علـي بـن عقيـل بـن محمـد البغـدادي الظفـري، الحنبلـي المـتكلم، وقـد أثـنى عليـه إلا أـم عـابوا عليـه تـردده إلى بعـض -7

  .)١٩/٤٤٣(أعلام النبلاء ، وانظر ترجمته في سير ٥١٣المعتزلة وذكر بعض من ترجم له، أنه تاب من ذلك، توفى سنة 
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   .)١(غیر
﴿دمــص هــو الــسید الــذي تــصمد إلیــه الخلــق فــي حــوائجهم ومطــالبهم، وهــو مــروي عــن ابــن  ﴾ال
  . وقد سبق ذكر ذلك وغیره من السلفtعباس

ید الذي لیس فوقه أحد، الـذي الس: لا خلاف بین أهل اللغة أن الصمد: قال ابن الأنباري
هو الذي ینتهي إلیـه الـسؤدد، فقـد صـمد :وقال الزجاج. یصمد إلیه الناس في حوائجهم وأمورهم

  :وأنشدوا.  أي قصد قصده)٢(له كل شيء
ْلقد بكر الناعي بخیر بنى أَسد  َْ َ َْ َ َّ َّ َ ْبعمرو بن مسعود وبالسید الصمد... َ َ َّ َّ)٣(  

َُّعلوته بحسام ثم ٍ َ ُ َِ ُ ُ ُ قلت لهَْ َُ ُ خذها حذیف فأنت السید الصمد     ...      ُْ َ َ َ ْ ُ)٤(  
وتـــضمنت إثبـــات جمیـــع صـــفات الكمـــال بإثبـــات الأحدیـــة؛ فالـــصمدیة تثبـــت الكمـــال المنـــافي 

 فــإن الأحدیــة تقتــضي انفــراده بــصفاته وامتیــازه عــن خلقــه ،الأحدیــة تثبــت الانفــراد بــذلكوللنقــائص، 
میع صفات الكمال ودوامها وقدمها؛ فإن السید الذي یصمد إلیه بذاته وصفاته، والصمدیة إثبات ج

ًلا یكون إلا متصفا بجمیع صفات الكمال التي استحق لأجلها أن یكون صمدا، وأنه لم یزل كذلك  ً
 ویفعــل مــا ،هــو الــذي یحكــم مــا یریــد، و مــن لــوازم ذاتــه لا تنفــك عنــه بحــالهولا یــزال، فــإن صــمدیت
  .)٥(د لقضائه ولا را،یشاء؛ لا معقب لحكمه

فقـــد تـــضمنت هـــذه الـــسورة العظیمـــة إثبـــات صـــفات الكمـــال، ونفـــي النقـــائص، والعیـــوب مـــن 
ًواذا كان منزهـا عـن أن یخـرج منـه مـادة الولـد التـي هـي ، خصائص المخلوقین من التولد والمماثلة ٕ

وكــذلك تنزیهــه نفــسه عــن أن یولــد فــلا  .أشــرف المــواد فــلأن نــزه عــن خــروج مــادة غیــر الولــد أولــى
  .یكون من مثله تنزیه له عن أن یكون من سائر المواد بطریق الأولى

 لــه تعــالى فــي ذاتــه، ولا فــي صــفاته، ولا فــي َهــو المــساوي والمقــاوم؛ فــلا كفــو« :وحقیقــة الكــفء
 أسمائه، ولا في أفعاله، ولا في ربوبیته، ولا في إلهیته، ولهذا كان الإیمان بالقدر نظام التوحید كما

   )٦(»ًلأن القدریة جعلوا له كفوا في الخلق tقال ابن عباس
  :الترابط في الدعوة إلى التوحید الخالص : ًخامسا

 دعت إلیها جمیع الرسـلالتي التوحید أنواع جمیع على ن سورة الفاتحة قد اشتملت  إ: الفاتحة-١
gعلى أنواع التوحید الثلاثةاشتملت اأنه، و .  

                                                 
  ).٣٠/٢٧٢(نقل هذه العبارة من ابن رجب الآلوسي في روح المعاني -1
 ،الــضامن صـالح حـاتم. د:،تحقيــق) ١/١٧٩( الأنبـاري بكـر أبــو بـشار، بـن محمــد بـن القاسـم بــن مـد ،لمحالنـاس كلمــات معـاني في الزاهـر -2

  ).٦ص(،وتفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام )٩/٢٦٨(سير ،وزاد الم١٩٩٢-هـ  ١٤١٢ ،١ طبيروت -للنشر الرسالة مؤسسة
  ).٩/٢٦٨(وزاد المسير ) ٢٠/٢٤٥(والقرطبي ) ٣٠/٢٢٦(والطبري ) ٣/٢٥٨( البيت لسبرة بن عمرو انظر لسان العرب -3
  ).٢٠/٢٤٥(والقرطبي ) ٣/٢٥٨(ولسان العرب ) ٢/٤٩٩(البيت لعمرو بن الأسلع، وهو في الصحاح للجوهري -4
  .١٧/٤٥٣مجموع الفتاوي : ، وانظر) ٧، ٦ص(ل جميع هذه الأقوال كلها من تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية تم نق-5
 ٦٧٦ص٢بن رجب الحنبلي جلا-روائع التفسير  - 6
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أثبتـه فـي و Uوهـو الـذي ذكـره االله ، gّالرسلكل الذي دعت إلیه الخالص هو  التوحید إن
$‚x{  سورة الفاتحة؛ سورة التوحید −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ { فـ؛}x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ { ُلا إلـه إلا اللـه"تعنـي ََّ َِّ َِ إذا  فلـذلك ؛"َ

$‚x﴿  :نــاقل −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ  ﴾النفــي والإثبــات فــيو"لا إلــه إلا االله " فإننــا نقــول ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ بمعنــى لا 
  .)١(نعبد إلا إیاك ولا نستعین إلا بك؛ فهدا هو التوحید

ُلا إلــه إلا اللــه"ًإذا  ََّ َِّ َِ  gالتوحیــد الــذي دعــت إلیــه الرســلهــو هــذا وثابتــة فــي ســورة الفاتحــة،  "َ
خیر الدعاء دعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أنا والنبیـون مـن قبلـي لا إلـه إلا { :rكما قال النبي 

ّوالـذي لا ینجـو العبـد إلا )٢(}له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدیراالله وحده لا شریك له 
َّ بل فـي لـب الفاتحـة وخلاصـتها لأن لـب الفاتحـة هـي ؛هذا ثابت في سورة الفاتحة؛ وبه یوم القیامة ُ ُِّ

$‚x﴿ :كلمة −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ما  فكلمة التوحید الحسنة التي تمحو. وهى كلمة التوحید 
   .قبلها وكلمة الشرك هي السیئة الوحیدة التي تمحو كل الحسنات مهما كانت 

اعلــــم أن هــــذه الــــسورة الكریمــــة قــــد اشــــتملت علــــى حمــــد االله تعــــالى، : یقــــول القاســــمي   
وتمجیده، والثناء علیه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلیا، وعلى ذكر المعـاد وهـو یـوم 

ٕعبیــده إلــى ســؤاله والتــضرع إلیــه، والتبــرؤ مــن حــولهم وقــوتهم، والــى إخــلاص الــدین، وعلــى إرشــاد 
ٕ مماثـل والـى أو نظیـر أوُالعبادة له، وتوحیده بالألوهیة، تبارك وتعالى وتنزیهه أن یكـون لـه شـریك 

سؤالهم إیاه الهدایة إلى الصراط المستقیم وتثبیتهم علیه فهذا هو التوحید الحقیقي الذي بنیـت علیـه 
    .)٣(ة الإسلامیة العقید

الفاتحــة مــشتملة علــى « :  فــي تفــسیره عــن العلامــة الــشیخ محمــد عبــده ونقــل القاســمي
، وقـد ذكــر )٤(»التوحیـد : أحـدها: مجمـل مـا فـي القـرآن، وبیـان مــا أریـد أن مـا نـزل القـرآن لأجلــه أمـور

ا، وتفردها بمزایا لا  سر هذه العظمة الذي تتضمنه هذه السورة مما استدعى تعدد مناقبهابن القیم 
حصر لها، وتعدد الآثار الصحیحة التي تمجدها وتثني علیها، وفي إیجاز نذكر ما لاحظه ابـن القـیم 

ســـورة الفاتحـــة اشـــتملت علـــى أمهـــات المطالـــب العالیـــة، : مـــن علـــوم مهمـــة فـــي هـــذه الـــسورة قـــال 
... یـــد الأســـماء والـــصفات واشـــتمال هـــذه الـــسورة علـــى أنـــواع التوحیـــد الثلاثـــة ودلالـــة الحمـــد علـــى توح

ودلالــة الأســـماء الخمــسـة فیهــا علــى توحیــد الأســماء والــصفات، أســماء االله تــدل علــى الــذات العلیـــة، 
  .)٥(والأسماء الحسنى والصفات 

 » ﴿Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  وٕانمـا والآخـرة توحید الربوبیة وهـو سـبحانه مالـك الـدنیا إثباتفیه  :﴾ #$
نه إن ذلك الیوم یخضع فیه الجمیع لرب العالمین بخلاف الدنیا ف مالكه لأن االلهأخص یوم الدین ب
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$‚x﴿ :وقولــه؛ الأعلــى ربكــم أنــاوجــد فیهــا مــن عتــا وتجبــر وقــال  −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  فیــه
نخـصك بالعبـادة والاسـتعانة : یفید الحـصر والمعنـىإیاكلوهیة وتقدیم المفعول وهو  توحید الأإثبات
  )١( »أحدا نشرك معك ولا

$﴿  :وقوله  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# * xÞ≡ u� ÅÀ t Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î� ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ 

t Ïj9 !$ �Ò9  مــن االله دعــاء فیــسال العبــد ربــه فــي هــذا الهدایــة فــان طلــب الألوهیــة توحیــد إثبــاتفیــه  :﴾ #$
 الصراط المستقیم الذي سلكه النبیون والصدیقون والشهداء والصالحون الـذین إلىه  یهدیأنالدعاء 

 یجنبـــه طریـــق المغـــضوب علـــیهم والـــضالین الـــذین لـــم یحـــصل مـــنهم أن ویـــسأله التوحیـــد أهـــلهـــم 
   )٢( » بل حصل منهم الشرك باالله وعبادة غیره معه؛التوحید

  :سورة الإخلاص -٢
؛ لتجریـــدها التوحیـــد مـــن شـــوائب الـــشرك بهـــذا الاســـمســـورة الإخـــلاص إن مـــن أســـباب تـــسمیة 

ن قولــه ٕي، واعتقــادتــضمنت الأصــول التــي هــي مجــامع التوحیــد العلمــي الإ، وان الــسور )٣(والوثنیــة
ٌاللـــه أَحـــد﴿ :تعـــالى َُ فـــي الـــذات، وفـــي الـــصفات، وفـــي : دلـــت علـــى نفـــي الـــشریك مـــن كـــل وجـــه  ﴾َّ

إثبات ت نــــضم ت،مال والمجد والجلال والكبریاءالأفعال؛ كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والك
  .)٤ (وهذا هو توحید الإثبات ات العلاجمیع الأسماء الحسنى والصف

 : وهو توحید التنزیه؛ فیؤخذ من قوله تعالىوهناك نوع آخر من التوحید حوته هذه السورة ألا
﴿ öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ *öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾؛ كما یؤخذ إجمالا من قوله :﴿ دأَح لم : ؛ أي ﴾اللَّه

  .)٥(یتفرع عنه شيء، ولم یتفرع هو عن شيء، ولیس له مكافئ ولا مماثل ولا نظیر
فـانظر كیـف تـضمنت هـذه الـسورة توحیـد الاعتقـاد والمعرفـة، ومـا یجـب إثباتـه للـرب تعــالى «

تـة لـه جمیـع صـفات الكمـال الـذي لا یلحقـه من الأحدیة المنافیة لمطلق المـشاركة، والـصمدیة المثب
نقــص بوجــه مــن الوجــوه، ونفــي الولــد والوالــد الــذي هــو مــن لــوازم غنــاه وصــمدیته وأحدیتــه، ثــم نفــي 

  .   )٦(»الكفء المتضمن لنفي التشبیه والتمثیل والنظیر
  
  

                                                 
 ١٠ني، محمــد بــن الــشوكاني ،ص تطهــير الاعتقــاد عــن أدران الإلحــاد ويليــه شــرح الــصدور في تحــريم رفــع القبــور لمحمــد بــن إسماعيــل الــصنعا- 1

 هـ١٤٢٤، ١عبد المحسن بن حمد العباد البدر ، مطبعة سفير للنشر، الرياض،ط: تحقيق
الة ابــن أبي زيـد القــيرواني ،لعبــد المحــسن بــن حمــد بــن عبـد المحــسن بــن عبــد االله بــن حمــد العبــاد البــدر  قطـف الجــني الــداني شــرح مقدمــة رســ- 2

 .٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١ دار الفضيلة للنشر ، السعودية  ط٥٢ص
 ١/٢٦التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية  :  انظر - 3
علـوي بـن عبـد :َّ ،ضبط نـصه وخـرج أحاديثـه ٨٢ّمد بن خليل حسن هراس صشرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية لمح:  انظر- 4

   هـ١٤١٥، ٣القادر السقاف ، دار الهجرة للنشر ،ط
  ٨٣  المرجع السابق بتصرف ص - 5
  ٨٣ المرجع السابق ص- 6
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  :التوسل إلى االله في السورتینالترابط في : ًسادسا
  : ًمعنى التوسل وشرعا - ١

ى االله عـز وجـل بطاعتـه، وعبادتـه، واتبـاع رسـوله صـلى االله علیـه وسـلم، وبكـل التقرب إلـ« 
جمیـع : عبادة یراد بها التوصل إلى رضوان االله والجنة، ولهذا نقـول«  أو )١(»عمل یحبه ویرضاه 

    )٢(»العبادات وسیلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة 
الوسـیل والوسـائل :  والجمـعه،إلـى غیـرما یتقرب به : الوسیلة«  :قال الجوهري في صحاحه

  .)٣( »والتوسل واحد وسل فلان إلى ربه وسیلة وتوسل إلیه بوسیلة أي تقرب إلیه بعمل
  :ینقسم التوسل إلى قسمین

  . توسل ممنوع- ٢        .  توسل مشروع- ١
   :التوسل المشروع -١

أي ، rنـا رسـوله الأمـین  ووضـحه ل، وحثنـا علیـه، ندبنا االله تعـالى إلیـه فـي كتابـه ماهو كل
ـــه بالطاعـــات ـــا لمـــا شـــرع االله مـــن التقـــرب إلی  والأعمـــال الـــصالحة التـــي یحبهـــا االله ،ًمـــا كـــان موافق

  : وهو ثلاثة أنواع ، ولا یحب ولا یرضى إلا الذي أمر به،ویرضاها
 یـا االله،: كقولـك :التوسل إلى االله تعـالى باسـم مـن أسـمائه الحـسنى، أو صـفة مـن صـفاته العلیـا -أ

  .وبأحد أسمائه 
  .يالتوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به الداع - ب
، فهذا توسل جیـد ومـشروع قـد شـرعه االله توسل المؤمن إلى االله تعالى بدعاء أخیه المؤمن له - ج

   .)٤( تعالى
ٌأما عدا هذه الأنواع الثلاثة من التوسل ففیه خلاف، والذي نعتقده وندین االله تعالى به أنه «  غیـر ِ

  . )٥(»جائز ولا مشروع؛ لأنه لم یرد فیه دلیل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء 
 بعـد الحمـد والثنـاء U؛ لـذا أمرنـا االله U إن عموم سورة الفاتحة هو الدعاء والتضرع إلـى االله 

شـرف ّ إلـى الـصراط المـستقیم أجـل المطالـب ونیلـه أالهدایـةولما كان سـؤال االله أن نطلب منه الهدایة، 
، U لـه عبـودیتهم وتوحیـدهمالإقرار بوتمجیده ، المواهب، أمرهم أن یقدموا بین یدیه حمده والثناء علیه

الوســیلتان لا یكــاد یـــرد  وهاتــان  وبوحدانیتــهوتوســل إلیــه بعبودیتــه .فهاتــان وســیلتان إلــى مطلــوبهم

                                                 
بنان للطباعة والنشر، دار ل،٢٠، صبو غزوان، محمد نسيب بن محيي الدين ،لأ المشروع والممنوع-التوصل إلى حقيقة التوسل  -  1

  .م١٩٧٩ - هـ ٣،١٣٩٩،طبيروت
فهــد بـن ناصــر بــن إبــراهيم : جمــع،٢٧٩ص٥جمــد بــن صـالح العثيمــين ،لمحمجمـوع فتــاوى ورســائل فـضيلة الــشيخ محمــد بــن صـالح العثيمين- 2

 . هـ١٤١٣ -الأخيرة : الطبعة للنشر ،- دار الثريا-دار الوطن ، السليمان
 ٥٧٢٨ ص ١ج. نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   لأبي   منتخب من صحاح الجوهري ،- 3
، دار لبنـان للطباعـة ٢٦لأبو غزوان، محمد نسيب بن عبـد الـرزاق الرفـاعي ، ص. المشروع والممنوع -التوصل إلى حقيقة التوسل :  انظر- 4

  . بتصرف٣٨-٣٠لباني ص وانظر التوسل أنواعه وأحكامه للأ.بتصرف : م ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، ٣ ،طوالنشر، بيروت
  م٢٠٠١-١٤٢١ ١ السعودية  ط–، مكتبة المعارف للنشر ٤٢ التوسل أنواعه وأحكامه للألباني ص- 5
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 اللهـم :وسـمع رجـلا یـدع r النبـي  أن{:t بـن مالـكحـدیث أنـس، ویدل على ذلك معهما الدعاء
إلا أنــت المنــان بــدیع الــسموات والأرض ذو الجــلال والإكــرام  إنــي أســألك بــأن لــك الحمــد لا إلــه

   )١(.}أجاب ٕلذي إذا سئل به أعطى واذا دعي به ا، لقد سأل االله باسمه الأعظم:فقال
وتمجیــده والتوســل إلیــه ، التوســل بالحمــد والثنــاء علیــه: اوقــد جمعــت الفاتحــة الوســیلتین وهمــ

فـذكر ؛  بعـد الوسـیلتینالهدایـةالمطالـب وأنجـح الرغائـب وهـو   ثم جاء سؤال أهـم؛دیته وتوحیدهبعبو
  )٢(. طریق الذین أنعم االله علیهمثم سأله. ثناء علیه وبعبودیته لهالتوسل إلیه بحمده وال

وذلــك ، لأنهــا حــوت الاســماء والــصفات االله، U أمــا ســورة الإخــلاص فهــي ذاتهــا توســل إلــى االله -
 ،)٣(اللهم إني أسألك بأسمائك الحـسنى أن تغفـر لـي: دعو االله تعالى بأسمائه كلها، كأن یقولبأن ی

هذه ترجمة عقیدة أهل ؛ ف بأسمائه وصفاته وتوسل إلیه بعبودیته الى االله توسل ال  العباد مطلوبو
   .)٤(السنة والتوسل بالإیمان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم

  :السورتین في الهدف والمضمون الترابط في :ًسابعا 
إن التــرابط بــین الــسورتین فــي الهــدف والمــضمون إذا تدارســناه مــع مــا ســبق ممــا ذكرنــا مــن 
معاني السورتین وترابط الفكرة في الـسورتین مـن ناحیـة الموضـوع، إذ موضـوعهما واحـد ودعوتهمـا 

 مـن كـل الأطیـاف والملـل ونبـذ الـشرك والبـراءةU واحدة، وهي الدعوة إلـى االله والحـث علـى عبادتـه
قیـــدة  مـــن اتبـــاع الفـــرق الـــضالة المـــضلة، واتبـــاع العUالملحـــدة والكـــافرة والالتجـــاء والتحـــصن بـــاالله

طلـب الـصحبة ، والحـث علـى ًصـحیحا علـى أسـس سـلیمة ً، أي أن تؤمن باالله تعـالى إیمانـاالسلیمة
ــــصالحة قریــــر عبودیتــــه ، والتعــــرف علــــى الخــــالق بأســــمائه، وتالتحــــذیر مــــن أصــــحاب الــــسوء، وال

، الألوهیة على خلقه دون سواه ، إذ هو االله ذو لهوجوب عبادته تعالى وحده لا شریكووحدانیته، و
  . فنستخلص في النهایة أنهما اتحدا في الهدف والمضمونسلسلة واحدة مترابطة،ن عبارة عفهما 

  

   :السورتین في ذكر أهل الكتاب الترابط في  -١
 فإننـــا نــرى إنهـــاســـورة الفاتحــة ولـــو تأملنــا  ،ود كمـــا أســلفنان الفاتحــة دحــضت قـــول الیهــإ

�Î﴿ :في قولـه تعالىأهل الكتاب أشارت إلى  ö� xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$ �Ò9$#  ﴾)ومن  )٧:اتحةـالف
 الیهــود كــلیــدخل فــي ً، وقــد ذكرنــا ذلــك ســابقا، ولكــن هــم المغــضوب علــیهم ومــن هــم الــضالون

ًولم یؤمنـوا بـه، اسـتكبارا وحـسدا r النبيالذین یعلمون صفة  الحـق عرفـواوالـضالون هـم الـذین لـم ، ً
ومــن هــؤلاء عــوام النــصارى ،  لــم یعرفــوه علــى الوجــه الــصحیح الــذي یقــرن بــه العمــلأو، وأنكــروه 

  والعـشاء الربـاني وغیـره مـنَّالذین لا یعرفون من الدین إلا الـصلب، وشـرب الخمـر، وأكـل الخنزیـر
                                                 

  )١٣٤٢ (ةالصحيح حسن صحيح،: ،تحقيق الألباني٣٨٥٨:رقماسم االله الأعظم ،حديث : كتاب الدعاء،باب- ابن ماجةسنن - 1
  ٢٧التفسير القيم ص : انظر - 2
اللهـم إني عبـدك ابـن عبـدك ابـن أمتـك ناصـيتي بيـدك، مـاض في : ما قال عبـد قـط إذا أصـابه هـم أو حـزن:" أنه قالr ثبت عن النبي ومن ذلك ما - 3

 ".١٩٩" الصحيحة :، وقد صححه الألباني"٣٧١٢"رواه الإمام أحمد "…ّحكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك 
 .٢، دار العصيمي للنشر والتوزيع ،ط٤٩٣االله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين ،صتسهيل العقيدة الإسلامية ، لعبد :  انظر- 4
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علـــى العلـــم بـــالحق  إن طریقـــة أهـــل الإیمـــان مـــشتملة:  قـــال ولكـــن ابـــن كثیـــر،)١(خــزعبلاتهم
والعمل به، والیهود فقدوا العمـل، والنـصارى فقـدوا العلـم؛ ولهـذا كـان الغـضب للیهـود، والـضلال 

U:﴿ ...   الیهـود الغـضب كمـا قــال فـیهمأوصــافللنـصارى، لكـن أخـص  tΒ çµ uΖ yè ©9 ª! $# |= ÅÒ xî uρ 

Ïµ ø‹ n= tã...﴾ )كمـا قـال  النصارى الضلالأوصافوأخص  )٦٠:ةالمائد Uأیـضا ً: ﴿ ... ô‰ s% (#θ �= |Ê  ÏΒ 

ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9    .)٢(وبهذا جاءت الأحادیث والآثار، )٧٧: المائدة(  ﴾#$
 والــضالین النــصارى، ، أن المغــضوب علــیهم الیهــود علــىالجمهــور«:وقــال القرطبــي

ـــك مفـــسراوجـــ ـــث r عـــن النبـــي ًاء ذل ٕإن الیهـــود مغـــضوب علـــیهم، وان النـــصارى  {:قـــال حی ٌ َ
َّضلال ى  نفسي بیده لا یسمع بوالذي {:قـال r النبي أن  في صحیح مسلمثبتقد و؛ )٣(»}ُ

 أرسـلت بـه إلا كـان مـن أهـل بالـذيأحد من هذه الأمة یهودي ولا نصراني ثم یموت ولم یـؤمن 
  .بهم الصراط المستقیم استحق الیهود الغضب والنصارى الضلالولأجل عدم طل. )٤(}رالنا
أما سورة الإخلاص فقد ذكرناه في مقطع ما اشتملت علیه السورتین أنها ردت على النصارى - 

بدحض من قال إن المسیح ابن االله، وان االله ثالث ثلاثة، والیهود الذین قالوا عزیر ابن االله وقد 
  . سبق أسهبنا في هذا الموضوع فیما 

  

  :تان ما اشتملت علیه السور -٢
تـــضمنت أهـــم أركـــان العقیـــدة والـــشریعة اشـــتملت ســـورة الفاتحـــة علـــى أمـــور كثیـــرة  حیـــث إنهـــا 

َّالإسلامیة، وهي توحید الله وتنزیهه، واتصافه بصفات الكمال، ونفي الشركاء، وفي هذا الرد على 
الــرد علــى جمیــع و َّا مــع اللــه آلهــة أخــرىالنــصارى القــائلین بالتثلیــث، وعلــى المــشركین الــذین عبــدو

    .وهذا یعلم بطریقین مجمل ومفصل .)٥(أهل البدع  ووالنحل المبطلین من أهل الملل
   :أما المجمل

 له والانقیادٕفهو أن الصراط المستقیم متضمن معرفة الحق وایثاره وتقدیمه على غیره ومحبته 
عمل أو حال خرج من مشكاة نبوته فهو  علم أو فكل ،وجهاد أعدائه بحسب الإمكان،والدعوة إلیه

ولا ریب أن ما ، ك فهو من صراط أهل الغضب والضلالمن الصراط المستقیم وما لم یكن كذل
ٕ وهو معرفة الحق وتقدیمه وایثاره على غیره فهو ً وعملاًوأصحابه علما r كان علیه رسول االله

ا خالفه فباطل وهو من صراط الأمتین فبهذا الطریق المجمل یعلم أن كل م، الصراط المستقیم
   .الأمة الغضبیة وأمة أهل الضلال

                                                 
 .٥٧ص١ بتصرف ج–مد رشيد بن علي رضا  لمح)تفسير المنار(الحكيم القرآن تفسير : انظر  - 1
 ٥٥ص١جبن كثير لا :العظيمالقرآن تفسير : انظر - 2
  .٩٨صحيح ، سبق ص - 3
ٍمحمد ََِِّنبيـناوجوب الايمان برسالة : يمان، بابكتاب الإ-الإمام مسلم أخرجه - 4 َّ َُ r...،١٥٣ (-٢٤٠ :حديث رقم ١/١٣٤(. 
  بتصرف ٣٠/٤٦١ التفسير المنير للزحيلي - 5



٢٢٨ 
 

    :وأما المفصل
الرد على ا، ومن هنا یكون فبمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطاله

  : قسمانلناس وا  الملاحدة
  .لهوجاحد  -٢      تعالىباالله مقر  -١
تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبیته تعالى للعالمین فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق       
 كیف یطلب : یقول– قدس االله روحه –بن تیمیة اسمعت شیخ الإسلام  :یقول ابن القیم- 

  : الدلیل على من هو دلیل على كل شيء؟ وكان كثیرا ما یتمثل بهذا البیت
   )١(  إذا احتاج النهار إلى دلیل...ولیس یصح في الأذهان شيء  

 في كومن لم یر ذل. ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار
   .)٢(عقله وفطرته فلیتهمها

  : )٣( الرد على القدریةالفاتحةاشتملت  -٣
 تثبت مع االله خالقین للأفعال وهي صادرة بغیر مشیئته ولا هو الذي جعل المجوسیةوالقدریة 

  . الذین جعلوا أنفسهم شائین مریدین فاعلین بل هم؛أربابها فاعلین لها
تبطل أقوال هؤلاء كلهم لأنها تقتضي  ﴾ رب الْعالَمين﴿ فربوبیة العالم الكاملة المطلقة الشاملة

  . ربوبیته لجمیع ما فیه من الذوات والصفات والحركات والأفعال 
$‚y ﴿:وفي قوله −ƒ Î)uρ Ú ÏètG ó¡nΣ ﴾ تهم به إنما تكون عن شيء هو  إذ استعان،علیهم رد ظاهر

كیف یستعین بمن لیس ذلك الفعل بیده ولا هو داخل تحت قدرته ولا ، فبیده وتحت قدرته ومشیئته
�tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡u$﴿ وفي قوله؛ مشیئته Å_Ç9$# tΛÉ) tGó¡ ßϑø9$# ﴾يـــــــة هــــــــــة التامـ المطلقةالهدای رد علیهم فإن ً أیضا  

  .)٤(اءالاهتدالمستلزمة لحصول 
  : معطلة الصفات )٥(الجبریة  الرد علىالفاتحة اشتملت  - ٤

                                                 
   .١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ – لبنان – قافية الام ، دار بيروت للطباعة والنشر ٣٤٣ان ابو الطيب المتنبي  صو  دي-  1
   بتصرف٥٠-٤٩ ص١مدارج السالكين ج-  2
 النبي لقول عليه متفقا به الذي كان إذ اللقب، وصمة من احترازا تعالى، االله من وشره خيره بالقدر يقول من على يطلق القدرية لفظ -  3
r " :بأنفسهم، أفعالهم يخلقون الذين هم الناس بل الناس، لأفعال خالق غير تعالى االله بأن يقولون والقدرية "الأمة هذه مجوس القدرية 

أبي  والحديث حسنه الالباني في سنن) ٢/١١٦٩، وفرق معاصر ١/٤٣انظر الملل والنحل  ( قدرة ولا ذلك في صنع أي تعالى الله وليس
 .٢٢٢ص٤ ج٤٦٩١داود برقم

 ٥٨ص١ التفسير القيم لابن القيم ج:انظر-  4
 الفاعل هو االله فإن الريح مهب في كالريشة فهو فعله على ومجبور االله من عليه مقدر فإنه العبد يعمله عمل كل يقولون  هم الذين-  5

انظر فرق معاصرة  ( القدر إثبات في غلوا لأم قدرية؛ الجبرية تسمي  وقد ،ااز طريق عن إليه الفعل نسبة إلا للعبد وليس بقوته الحقيقي
  ) الرياض-٤،١٤٢٢ط-غالب عواجه. د–تنسب إلى الاسلام 



٢٢٩ 
 

یقتضي ثبوت كل ما یحمد علیه من الله تعالى فإن إثبات الحمد الكامل  ﴾الْحمد للَّه﴿:قولهفمن 
؛ ًمنعما ً هادیاً مستعاناً معبوداً ملكاً رحیماً رحماناً رباً إلهاً فكونه محمودا،صفات كماله ونعوت جلاله

 جمع )زعمهم عدم قیام الصفات بذاته فهو نفى للصفات ( به رضى ویغضب مع نفي قیام الصفاتی
   .)١(بین النقیضین وهو من أمحل المحال

   :)٢(الجهمیة الرد على -
لا یعاقب عبیده  U، یترتب علیه أنه من إثبات عموم حمده سبحانه: أحدهاوذلك من وجوه 

بل یعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقیقة فهي فعلهم؛  ولا هو من، لا قدرة لهم علیه على ما
  .ٕأفعالهم لا أفعاله وانما أفعاله العدل والإحسان والخیرات

 ًإذ لا یمكن اجتماع هذین الأمرین قط أن یكون رحمانا، إثبات رحمته ورحمانیته ینفي ذلك: الثاني 
  .)٣(فعله ویعاقب العبد على مالا قدرة له علیه ولا هو من ًرحیما

  :سورة الإخلاص  -*
  :     سورة الإخلاص اشتملت على أمور كثیرة منها الرد على النصارى والیهود والمشركین 

  : الرد على النصارى-أ
≅ö﴿ : قوله تعالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ حالسید المسی صریح على النصارى، بدعواهم بأن ردuنه  أ

M ...﴿ :ابــن االله s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «!  وكــذلك نفــى أن یكــون معــه إلــه كمــا ،)٣٠:التوبــة( ﴾...#$
$﴿ :بقولـه uألوهیة عیـسى نفى  ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# … çµ •Β é& uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹ ( 

$ tΡ% Ÿ2 Èβ Ÿξ à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9 بقولـــــــه "  الأب والابـــــــن وروح القـــــــدس" ولهم ودحـــــــض قـــــــ، )٧٥:المائـــــــدة(  ﴾... 3 #$
‰ô﴿ :وبقولـه تعـالى)  ١٨:ل عمـرانآ(  ﴾ ...شهِد اللَّه أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا هـو  ﴿:تعالى s) ©9 t� xÿ Ÿ2 t Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% �χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 

7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ...﴾  )٧٣:المائدة(.   
  :رد على الیهود ال-ب

كما في قوله  بن االلهu رًاعُزی الولد، وأدعو أن U نسبوا الله ًردت السورة أیضا على الیهود الذین
ÏM ﴿:تعـالى s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! !ª ﴿:وفـى قولـه تعـالى، )٣٠:التوبـة(﴾ ... #$ $# ß‰ yϑ ¢Á9 ً رد أیـضا صـریح ﴾ #$

‰ô﴿ : إن االله فقیــر وهــم أغنیــاء كمــا فــي قولــه تعــالى:َّعلــى الیهــود عنــدما ادعــوا وقــالوا s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% 

š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# ×�� É) sù ß øt wΥ uρ â !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢ Ü= çG õ3 oΨ y™ $ tΒ (#θ ä9$ s% ß...﴾ )فكما ذكرنا في تعریف الصمد ، )١٨١:ال عمران  
                                                 

  .٥٩التفسير القيم لابن القيم ص:  انظر - 1
 وهـو.  علـى الزندقـة والإلحـاد،جهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم الذي قتله خالـد بـن عبـد االله القـسري( صفوان بن جهم أصحاب - 2

 الــصفات نفــي في المعتزلــة وافـق ،بترمــذ بدعتــه ظهــرت الخالـصة، الجبريــة مــن وهــو) .وتعطيــل االله عــن صـفاته.أول مـن ابتــدع القــول بخلـق القــرآن
 حيـا كونـه فنفـي تـشبيها، يقـضي ذلـك لأن خلفـه، ـا يوصـف بصفة تعالى الباري يوصف أن يجوز لا: قوله منها:بأشياء عليهم زادو الأزلية،
 خلقه قبل الشيء يعلم أن يجوز لا: وقوله.والخلق والفعل، بالقدرة، خلقه من شيء يوصف لا لأنه خالقا؛ فاعلا، قادرا،: كونه وأثبت عالما،

  ).٨٧ص١ل ، للشهرستاني جانظر الملل والنح(
  ٦٠التفسير القيم لابن القيم ص:  انظر - 3



٢٣٠ 
 

  .هو المستغني عن الخلائق وكل الخلائق محتاجة له 
  

  : الرد على مشركي العرب  -ج
öΝ﴿ :وقوله تعالى s9 ô$ Î# tƒ ﴾ یرد على ما قالتـه العـرب بـأن االله لـه أولاد واتهمـوه باتخـاذ الولـد فقـال 

Iω﴿ :تعــــــــالى r& Ν åκ ¨Ξ Î) ô ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ﴾ )ــــــــصافات ، وقــــــــولهم )١٥٢-١٥١:ال
θ#) ﴿: فــرد علــیهم بقولــهبنــات االلهبــأنهم  الملائكــةونــسبهم  è= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 
(#ρ ß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 Ü= tG õ3 çG y™ öΝ åκ èE y‰≈ yγ x© tβθ è= t↔ ó¡ ç„ uρ ﴾ )وقـــــــــــــالوا أیـــــــــــــضا)١٩:الزخـــــــــــــرف ،ً:﴿ tβθ è= yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ oΨ t7 ø9 $# 

… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™   Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β šχθ åκ tJ ô± tƒ ﴾  ) وقد ناقشت السورة ادعاءاتهم الله الولد والابن والصاحبة )٥٧:النحل ،
 أن یكون الصمد الواحد الأحد أن یكون لـه ولـد أو مولـود فهـذا لا یجـوز لا یعقلمناقشة عقلیة، إذ 

ً یقولون علوا ًعقلا، لهذا جاءت هذه السورة الوجیزة برد هذه الادعاءات والافتراءات فتعالى االله عما
…﴿ :ًكبیرا  çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à) tƒ # vθ è= ãæ # Z�� Î7 x.  ﴾ )٤٣:الإسراء(.  
  

  :الترابط بین سورة الكافرون وسورة الإخلاص : المبحث الثالث
  :الوحدة في البدایة والمخاطبون في السورتین : ًأولا 

 لمخاطبـة المـشركین بـالأمر rر النبـي مـل فـي الـسورتین یجـد أنهمـا ابتـدأتا فـي أمـإن المتأ  
ْقل﴿ ≅ö﴿   فقال في بدایة الكافرون ﴾ُ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö﴿وفى بدایـة سـورة الإخـلاص  ﴾ #$ è% uθ èδ 

ª! $# î‰ ym r& ﴾ ففــي ســورة الكــافرون أمــر االله نبیــه أن یــذهب للمــشركین فــي نــادیهم أو مكــان تجمعهــم 
≅ö﴿ ویقول لهم  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 یـا أیهـا :  لهـم قصدهم فـي نـادیهم فنـاداهم فقـالrفالرسول  ﴾ #$

، ویدخلوا في جملة أهله إلا وهو محروس ممنوع من ینسبوا إلى الكفر الكافرون، وهم یغضبون أن
أمر نبیـــه بخطـــاب فـــي هـــذا المقـــام یـــهـــو أن تنبــسط علیـــه مـــنهم یـــد أو تقـــع بـــه مـــن جهـــتهم أذیـــة؛ و

ـــالكافری ≅ö ﴿ :هــــــــ بقوللغلــیظ بهــذا الخطــاب انـ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9  هــذا إعــلان فــصل بــینلأن ،﴾ #$
‰Iω ß﴿ٕ، وانــي أعلنهــا لكــم مدویــة )١(الإســلام والكفــر ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾  لأن االله قــد أرســلني لأرفــض

   !.؟)٢(الذي تعبدونه، ولأدعو الناس إلى أن یرفضوه، فكیف تدعونني إلى أن أعبده
ًرة الإخلاص كان النداء أیضا مشابها لسورة الكافرون بنفس الأسلوب ولكن بطریقة وفى سو

مختلفة؛ بعد أن ناداهم في تجمعاتهم ونعتهم بالكافرین قال لهم كلمة تأكیدیة على الیأس منه ومن 
َّدینه؛ أن سب آلهتهم وشتمها ونفاها وجعل العبادة الله تعالى بقوله َ ْ: ﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ ، وٕاثبـات أن

فهو الواحد في الذات وفى الصفات وهو المتفرد بكـل ، االله الواحد الأحد، نفي أن یكون معه شریك
                                                 

 .، بتصرف  -٥٨١ ص ٣٠بن عاشور ج،لا التحرير والتنوير :انظر  - 1
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  .العربي للإعلام ءالزهرا ، القاهرة
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كـل : بعكس ما كانـــــوا  یقولـونصفات الكمال والعظمة فلذلك لا یطلق لفظ أحد إلا على االله فقط، 
ً إلها واحدا أن جعل الآلهةrالأصنام التي نعبدها لتقربنا من االله واستغرابهم منه  ً .  

   :لكلا السورتین الاسم والمضمون الترابط في : ًثانیا
ــــاك تطــــابق عكــــسي  ــــسورتین أن هن ســــورة ( فــــىن الكفــــرأي إإن التــــرابط فــــي الاســــم لكــــلا ال

ــاك اتحــاد وتطــابق كامــل فــي )ســورة الإخــلاص (الإخــلاص فــي عكــس هــو ) الكــافرون ، ولكــن هن
ــث إنهمــا تــسمیان ســ  : الإتقــانفــي قــال الــسیوطيورة البــراءة؛ فقــد المــضمون لكــلا الــسورتین حی

 أي: ، لأنهمـا تشقـشقان مـن الـشرك)المشقشقتین(وسورة قل هو االله أحد بـ  سورة الكافرون وتسمى
» نزلت بعـد المـاعون«ست آیات هي : ، قال الزمخشري)١(المرض قشقش، إذ أزال: تبرئان منه یقال

 ســــورة(وتــــسمى أیــــضا  )٢(مبرئتــــان مــــن النفــــاق الأيالمقشقــــشتان، : ویقــــال لهــــا ولــــسورة الإخــــلاص
  .ا مبینه الاسم مشترك فیكون هذا) الإخلاص

  :أسباب النزول بین السورتینالترابط في :  ًثالثا
  :سورة الكافرون أسباب نزول -١

 ًأن قریشا دعت رسـول االله {:tعن ابن عباسرحمهما االله، وابن أبي حاتم  أخرج الطبراني
r  ،هذا لك یـا : ِّفیكون أغنى رجل بمكة، ویزوجوه ما أراد من النساء، فقالواًإلى أن یعطوه مالا

حتـى : ّمحمد، وتكف عن شتم آلهتنا، ولا تـذكرها بـسوء، فـإن لـم تفعـل فاعبـد آلهتنـا سـنة، قـال
≅ö {:أنظــر مــا یــأتیني مــن ربــي، فــأنزل االله è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9   إلــى آخــر الــسورة، وأنــزل} #$

ْقل أَ{:كذلك َفغیر الله تأمرونني أَعبد أَیها الجاهلونُ ُ َِ ِ َِ ُْ َ ُّ ُ ْ َْ ُ َُ َْ َّ   )٣(})٦٤: الزمر(}َ

  : أسباب نزول سورة الإخلاص-٢
 :rإن المــشركین قــالوا للنبــي «: قــالtعــن أبــي بــن كعــب  بــسنده روى الإمــام البخــاري

ــــــك ــــــسب لنــــــا رب ≅U: ﴿ö فــــــأنزل االله ،ان è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# *öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ *öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! 

# ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ )٤(.   
 سـألوا ، قـد أن المـشركین مـن أهـل مكـة ومـن أهـل الكتـابالترابط بین الـسورتین اومحصل هذ

ه مـن وجهـاء نـكـأن یجعلو ،كلـههم فـي أمـروه ركیـش، وونعبدیبد ما یععبد، ویما أن یعبدوا  rالنبي 
أن ًنة ویعبــدوا إلهــه ســنة فلمــا یأســوا منــه طلبــوا منــه مــن بــاب التعجیــز أو أن یعبــد ألهــتهم ســالقــوم، 

  .ةینسب ویصف لهم ربه فأنزل االله هذه السور
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   :لكلا السورتین  الولاء والبراء الترابط في : ًرابعا
َ ومــن النفــاق لـذا یــسبــراءة مـن الــشرك تعتبــرًإن سـورة الكــافرون كمــا ذكرنـا ســالفا  ن قراءتهــا قبــل ُ

≅ö﴿ اقرأ { :tقال لنوفـل r النبيأن جاء في الحدیث كما النوم  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ثم نم علـى  ﴾ #$
  )١(}كخاتمتها فإنها براءة من الشر

ًهذه السورة قد حملت أصلا عظیما من أصول دیننا، وهـو البـراءة مـنوحیث نرى أن   ةآلهـ ً
 مـن كـل شـيء یخـالف شـرع االله، التبـرؤب فیجـب المـشركین أمـر واجـة  مـن آلهـالمشركین، فـالتبرؤ

 فـــسورة، Uالتـــي تعبـــد مـــع االله، ومـــن القـــوانین التـــي تخـــالف قـــانون وشـــرعة االله ة تبـــرأ مـــن الآلهـــنف
  . )٢(، وهي البراءة من آلهة المشركیننالمعني الحقیقي للتبرؤ من الكافریحملت  لكافرونا

ٌهــا القــرآن علــى أنهــا قــضیة جازمــةقــد قررإن قــضیة الــولاء والبــراء  ُ لا تقبــل ٌ، قــضیةٌ حاســمةُ
ِ لا یقبــل االله فیهــا إلا الجــد الــذي یلیــق بالمــسلم فــي شــؤون دینــهٌ؛ إنهــا قــضیةالتمییــع ِ ِ ُ َ ُ ُإنهــا القــضیة ، ُ
$ ﴿: كما في قوله تعالىُ، إنها قضیة الولاءقررها القرآن الكریمالتي  uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ tÏ%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u 

t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãè Ï.≡ u‘  ∩∈∈∪  tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ 

tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 ِدینا یستلزم الولاء الكامـل الله الإسلام َلیكون  )٥٦-٥٥:المائدة( ﴾ #$ َ َ ُUرة  لـذا قـال تعـالى فـي سـو؛
Iω ﴿ :الكـــافرون uρ O$ tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6 tã *Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& * ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾هـــذه بـــراءة تامـــة ، ف
ُلا إلـه إلا اللـه"مفـاهیمالولاء والبـراء مـن ؛ لأن من الشرك ََّ َِّ َِ لهـذه  ، وهمـا التطبیـق الـواقعيومقتـضاها "َ

البغض، وینشأ عنهما من أعمال القلب والجـوارح  :الحب، وأصل المعاداة: لموالاةال فأص، العقیدة
ونحـو ذلـك  یدخل في حقیقة الموالاة والمعـاداة ؛ كالنـصرة والأنـس والمعاونـة، وكالجهـاد والهجـرةا م

  )٣(.من الأعمال
ــق كلمــة التوحیــد فــي الأرض إلا بتحقــق الــولاء لمــن یــستح  الــولاء، والبــراء ممــنق ولــن تتحق

$ ﴿:قـــــال تعـــــالىكمـــــا  ءالبـــــرایـــــستحق  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u !$ t/# u öΝ ä3 tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# 

t� øÿ à6 ø9 $# ’ n? tã Ç≈ yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ Ο ßγ ©9 uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 ًالعقدي للولاء أیضا فالمفهوم ، )٢٣:التوبة( ﴾ #$
  . )٤(}ً لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا یأكل طعامك إلا تقي {:rیتمثل في قول النبي

  

الـشرك؛ ولـذلك ن نهـا بـراءة مـإ" الإخـلاص " سـورةلفـضائ أما الولاء والبراء في سورة الإخلاص فمـن -
ي للـولاء والبـراء هـو فـالمعنى الحقیقـ؛ السورة من ینام أن یختم أذكار النوم بقراءة هذه rأمر النبي 

  والمفاصلة  ٕ الشرك وهى تحقیقا لمعنى لا إله إلا االله محمد رسول االله، واعلان البراءةأنواعكل  نبذ
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≅ö ﴿ مثــل المـشابهة القــرآن آیـاتمقتـضى كــل  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾ فهـذا هــو إعـلان المفاصــلة والبــراءة ُ
  .  Uبكل وضوح من كل معبود غیر االله 

ًـرى أن الولاء والبـــــــــراء في سورة الإخلاص جاء مكملا ما جاءت به سـورة الكـافرون، إننا نـــــــ
وقد ذكرنـا سـابقا ح،  في راتبة المغرب والصبالكافرونالسورة وسورة ه قراءة هذلذلك كان من السنة 

ــراءةمــن اســماءها  رة  كــان یــداوم علــى قراءتهــا مــع ســوrلأنهــا بــراءة مــن الــشرك، ولأن النبــي : الب
ًالكــافرون صــباحا ومــساء،  ≅ö ﴿قــرأ فــي ركعتــي الفجــر rأن رســول االله  t عــن أبــي هریــرةفً è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö{و}  #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& {)فالإنسان صـباحا ومـساء یتبـرأ مـ)١ ،ً المـشركین ومعبـوداتهم، ن ً
 ركین قـالوا یـا رسـول االله أنـا بـريء مـن كـل مـسلم یقـیم بـین أظهـر المـش{:rًتحقیقا لقـول النبـي 

َولم؟ قال نار المسلم ونار الكافر، لأن ، )٢(} تراءى ناراهما ألا لا{  وفي روایة ،} لا ترایا ناراهما: ِ
ِمن أَحب لله، وأَبغـض للـه، {:rقال وقد  .منهما له طریق وله سبیل مختلف تماما عن الآخر كل ِ ِ َِّ ََّ َ ْ َ َّ َ ْ َ

َّوأَعطى لله، ومنع لل َِّ ِ َِ َ َ َ ََ َه فقد استكمل الإیمانْ َ َِْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ِ{)٣( .  

 :د الخالصالترابط في الدعوة إلى التوحی: ًخامسا
، أن یكونــا مبنیتــین علــى أصــل )الكــافرون والإخــلاص( إن مــن البــدیهي أن ســورتین عظیمتــین 

وقـد « : عن سورتي الكافرون والإخـلاصقال   ابن القیمأعظم ألا وهو أصل ومبدأ التوحید، فإن 
≅ö  ﴿ ســورة :وهمــا  النــوعین مــن التوحیــد فــي ســورتي الإخــلاص ســبحانه وتعــالى هــذینجمــع  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö ﴿المتضمن للتوحیـد العملـي الإرادي، وسـورة  ﴾ #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾ المتـضمنة للتوحیـد 
≅ö ﴿ العلمي الخبري، فسورة è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾صـفات الكمـال وبیـان  الى مـن فیها بیان ما یجب الله تعـ

≅ö ﴿وسورة  ما یجب تنزیهه من النقائص والأمثال، è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 فیها إیجـاب عبادتـه وحـده  ﴾ #$
  .)٤(» إلا بالآخرأنواع التوحیدولا یتم أحد  من عبادة كل ما سواهؤ والتبر، لا شریك له

≅U: ﴿ö قولهونلاحظ من  è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ ولهوق Uًأیضا:﴿öθ s9 tβ%x. !$yϑÍκ�Ïù îπoλ Î;#u �ωÎ) ª!$# $s?y‰|¡xÿs9 

 علـى إثبـات وحدانیـة برهانیـهفهـذه الآیـات ونحوهـا دلائـل  ، في القـرآن ومثلها كثیر)٢٢:الأنبياء( ﴾... 4
 لــولأنــه االله، فانتظــام حركــة الوجــود، وصــلاحه وعــدم اضــطرابه، دلیــل علــى خالقــه الــذي یــصرفه، 

لاضــطرب الوجــود بــسبب التنــازع واخــتلاف الإرادات دت الــسموات والأرض، والأربــاب لفــستعــددت 
  .ضطراب ولا اختلاف في حركة الوجود بل صلاح وانتظام اوبما أنه لا، بینهم

وأنها مـع سـورة الإخـلاص الثانیة،  هي سورة الإخلاص :وخلاصة القول بأن سورة الكافرون
 البـراءة مـن الكفـر والنفـاق، ابـین الحـق والباطـل وسـورتِّوالـدین والمفارقـة التوحیـد العملـي  اتسورهما 

                                                 
   .٢٨صحيح سبق ص - 1
   .١٩٢صحيح سبق ص - 2
  .)٢٣٧٧(صحيح أبي داود :الألباني تحقيق٤٦٨:،حديث رقم٤/٢٢٠الدليل على زيادة الايمان: كتاب السنة،باب-اودد  أبيسنن - 3
   .٩٤ص٢ج قيم الجوزية  لابن اجتماع الجيوش الإسلامية - 4



٢٣٤ 
 

همـا فاتحـة العمـل ،یقرأ بهاتین السورتین في سنة الفجر والمغـرب والـوتر اللتین r النبي ولهذا كان
  .وخاتمته لیكون مبدأ النهار توحیدا وخاتمته توحیدا

  عن التوحید كماكله یتحدث القرآن ، ولتعلم أن التوحیدفهاتان السورتان تحدثتا عن نوعي 
 إمـاوتبعه ابن أبي العز الحنفي فأي آیة تقرأها لتعلم أنها تتحـدث عـن التوحیـد   قال ابن القیم 

 وهذا ما تحـدثنا فیـه  والصفاتالأسماء عن توحید وٕاما الألوهیة عن توحید ماإوعن توحید الربوبیة 
  .عن السورتین في المباحث السابقة 

    :لى االله في السورتینالإخلاص إالترابط في "ًسادسا 
 ً وســورة الإخــلاص ثلثــاًكــون ســورة الكــافرین ربعــا  ســرإن « : الإتقــان  فــيقــال الــسیوطي

 لـم التـيالإخلاص اشتملت مـن صـفات االله أن سورة ؛ )الإخلاصبسور  (مع أن كلا منهما یسمى
 وقــد ،ة مــا ســواهوأیــضا فالتوحیــد إثبــات إلهیــة المعبــود وتقدیــسه ونفــي إلهیــ ن؛تــشتمل علیــه  الكــافرو

 والكـافرون صـرحت بــالنفي ؛ ولوحـت إلـى نفـي عبــادة غیـره،صـرحت الإخـلاص بالإثبـات والتقــدیس
ولوحـــــت بالإثبـــــات والتقـــــدیس فكـــــان بـــــین الـــــرتبتین مـــــن التـــــصریحین والتلـــــویحین مـــــا بـــــین الثلـــــث 

   .)١(»...والربع
للتــین همــا فاتحــة  یقــرأ بهــاتین الــسورتین فــي ســنة الفجــر والمغــرب والــوتر اr كــان النبــيلهــذا

فهـذا یـدلنا علـى ًوقـد ذكرنـا هـذا أنفـا،  ًإخلاصـا وخاتمتـه ًإخلاصـاالعمل وخاتمته لیكون مبدأ النهار 
 إخـلاص التوحیـدویترتـب علیهـا ، هللالعبـادة إخلاص  أي؛  من سور التوحید العظیمةتانا سورمأنه

وقـد وجـاء نعـتهم فـي ، غیـره بـدفبهـذا یتمیـز مـن یعبـد االله ممـن یعالله؛ توحید الإخـلاص الله تعالى؛ و
الإخلاص في توحیدهم، أقصد في اعتـرافهم بربوبیـة االله بوا ُالسورة بالكافرین لأنهم سلبوا العبادة سل

U، وفـــى قولـــه:﴿ Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  فجـــاء بالفعـــل المـــضارع﴿ß‰ ç6 ôã r& ﴾ الـــذي یفیـــد الاســـتمرار 
βρ ﴿:وجــاء بلفــظوتجــدد الحــدث،  ß‰ ç7 ÷è s?﴾یغة الجمــع للتأكیــد علــى عــدم عبــادة النبــي بــص r  عمــوم

، لكثرة معبوداتهم وأصنامهم،  المتعددةمعبوداتهم، وعموم عباداتهم على اختلاف أنواعها وأجناسها
  . r للدلالة على الإخلاص في القول والعمل لذلك یأسوا منه ﴾ما أَعبد﴿ : بقولهمعبودةوأفرد 

َإحدى سورفسورة الكافرون تسمى   ُ ِتي الإخلاص؛ ِ ِ ِ ، ن من أسمائها سورة الإخلاص الثانیةلأَ
‰ω ß﴿:فـي القـول والعمـل قـل یـا محمـد Uوذلك لأنها تدعو إلى الإخـلاص الله  ç6 ôã r& ﴾  لهـتهم آجـنس

ولــن اعبــد أصــنامكم لأنــي اعــرف جنــسها أي إننــي لا عكفــون علیهــا فهــذا إخــلاص بــالقول تالتــي 
  . )٢( فهي صماء جوفاء عمیاء،وكنهها وما هي

الإخـلاص فـي اتبـاع ضیة قـأهمیـة  رزتبـ أما سورة الإخـلاص فهـي اسـم علـى مـسمى حیـث إنهـا -
لهذا أمر ؛  غایة التوحیدأرسلهم لتحقیق هذه الغایة الكبرى gلبعث الرس Uن االله الرسل حیث إ

                                                 
   ١٤٧ ص  ٦وطي  ج الإتقان للسي-1
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≅ö﴿  یقــول rاالله النبــي è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾احــد فــي  أي أخلــص العبــادة والتوحیــد الله تعــالى الــذي هــو و
 الـسورةدلت وقد العبادة الله وحده، وینفي عبادة ما سواه، إخلاص ذاته واحد في صفاته فهو إثبات 
هو عبادة االله وحده، وتـرك عبـادة مـا سـواه، وأن أصـل دیـن g على أن الحكمة في إرسال الرسل

  .في العبادة هللالإخلاص الأنبیاء واحد، وهو 
  

  :لقدر في السورتین إثبات القضاء واالترابط في : ًسابعا
الإیمـــان بـــاالله ك مـــن الـــسور المكیـــة التـــي تعنـــى بأصـــول العقیـــدة الإســـلامیة، الكـــافرونســـورة 

؛ والقضاء والقدر هو علم تعالى وبالكتب والرسل والبعث والجزاء وبخاصة الإیمان بالقضاء والقدر
ر وجـوده علـى وفـق اء وخلـق وقـدـ مبین، ثم شكتاببكل مخلوق وقدره، وكتب ذلك في االله السابق 

 أو ًمـا قــدره، لا یخـرج عــن ذلـك شــيء،لا أفعـال الإنــسان ولا غیرهـا، ســواء كانـت هــذه الأفعـال خیــرا
 الكـــون مـــن  كمـــا لا یخـــرج عـــن ذلـــك مـــا یـــصیب الإنـــسان ومـــا یقـــع فـــي،، طاعـــة أو معـــصیةاًشـــر

  )١(. لیصیبهأحداث،فإذا آمن العبد بهذا كله علم أن ما أصابه لم یكن لیخطئه، وما أخطأه لم یكن
بـأن   مـن آمـنَّنإالإیمان بالقضاء والقدر داخل في الإیمـان بربوبیـة االله علـى خلقـه، إذ إذن 

مـؤمن بالقـضاء والقـدر،  الخالق، والرازق، والمدبر، والمتصرف فـي شـئون خلقـه كلهـا، فهـو االله هو
   )٢(وعلى هذا فلا یتم توحید الربوبیة إلا بإثبات القدر

ُ، لكــن لا یتحقــق توحیــد لكــافرون علــى توحیــد الربوبیــة وتوحیــد الألوهیــةوذكرنــا دلالــة ســورة ا ُ
ِالربوبیة إلا بتوحید   من غیره من الأوثان؛ لأنه ذكـر ضـمن ِّالمتفرد هو أحق بالعبادة، لأن ُالألوهیةِ

$<Ò ...﴿ لن یعبد أربابهم المتفرقة rسیاق الآیات أن النبي  t/ ö‘ r& u šχθ è% Ìh� xÿ tG •Β î� ö� yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9$# â‘$£γ s) ø9$#﴾ 
  . )٣(بل قطع الأمل علیهم من أن یجاریهم أو یوافقهم على ما طلبوه منه  ؛)٣٩:يوسف(

 یعزب لا الذي شيء، بكل المحیط االله بعلم الإیمان هوومن ضمن تعریفات القضاء والقدر 
 وعلم یخلقهم، أن قبل خلقه جمیع علم قد تعالى وأنه الأرض، في ولا السماوات في ذرة مثقال عنه

 مـنهم هـو ومـن ،وعلانیـتهم وأسرارهم وسكناتهم حركاتهم وجمیع وأعمالهمم وأقواله وآجالهم أرزاقهم
ر، ومـن هـو مـؤمن وسـیموت علـى الإیمـان، ومـن هـو النـا أهـل مـن مـنهم وهـ ومـن الجنـة أهل من

ت تتـضمن عـدل أن هذه الآیا والمقصود )٤(كافر وسیموت على الكفر، وهذا مدلول سورة الكافرون
 فهو على صراط مستقیم في قوله ،ٕكه وعدله واحسانهلواالله یتصرف في خلقه بم، الرب تعالى وتوحیده

! ... ﴿: وفعلـــه وشـــرعه وقـــدره وثوابـــه وعقابـــه یقـــول الحـــق ویفعـــل العـــدل $# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ “ Ï‰ ôγ tƒ 
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Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9  وأما توحیـد أهـل ،لا یتناقضانالقرآن علیهما فهذا العدل والتوحید الذین دل  )٤:الاحـزاب(  ﴾  #$
  .)١( ، وهذا یبین عدل االله وقدرتهالقدر والجبر وعدلهم فكل منهما یبطل الآخر ویناقضه

ًإن دلالــة ســورة الإخــلاص علــى إثبــات القــضاء والقــدر لــم یكــن مباشــرا؛ ولكــن مــن المعلــوم أن  -
ــق یقــدر Uاالله  وعــن أســمائه وصــفاته العــلا، وأن Uالــسورة تتحــدث عــن االله   لــه القــدرة علــى الخل

كمـا أثبـت ذلـك مـن خـلال سـیاق سـورة ، ود االله تعـالى سـابق لوجـود كـل شـيءجـعلیهم ما یشاء، فو
≅ö﴿الإخلاص è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾   یوجد أحد ولا شيء قبل وجود االله الذي أوجد وخلـق الكـون ومـا فلا

 ولــیس ،وســلطاته وحكمــه وتــدبیره للكــون كلــهولا قــوة فــوق قــوة االله وقدرتــه . فیــه مــن أشــیاء وأحیــاء
ôΘ ﴿:فـي قولـه تعـالى "ص"جـاء فـي سـورة وقد  ،لوجود االله بدایة ولا نهایة r& ó/ èφ y‰Ψ Ïã ß É !# t“ yz Ïπ uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ 

Í“ƒ Í“ yè ø9 $# É>$ ¨δ uθ ø9 $# ∩∪ ôΘ r& Ο ßγ s9 à7 ù= •Β ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s] ÷� t/ ( (#θ à) s? ÷� z� ù= sù ’ Îû É=≈ t6 ó™ F{ لا  )١٠-٩:ص( ﴾ #$
، ولا أحد یمكنه التصرف في الكون لتغییر ما هو موجـود یملك السماوات والأرض وما بینهماأحد 

≅ö ﴿ وهـى  والواقع والملاحظ یؤكد هذه الحقیقة،إلا االله تعالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾  كـل مخلوقـات االله ف؛
 ما فیه خاضع لقدرة االله وقضائه وقـدره العـادل، وكل الكون وي الكون خاضعون لقدرة االله وحكمهف

 والذیـن یتوجه إلیهم الناس بطلباتـهم كقبور الزوایا لا یملكون من قدرة اًوالناس سواء أحیاء أو أموات
 ﴿:ن التجـأ إلــیهم مـشرك بـاالله تعـالى وكــل مـً ولا ضـراً ولا یـستطیعون لمـن طلـبهم نفعـاً أبـداًاالله شیئا

ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r&  £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $#  tΒ �ω Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ  tã óΟ Îγ Í← !% tæ ßŠ tβθ è= Ïÿ≈ xî﴾  
ٕفهــم نـــافون لقــضاء االله وقــدره وانهـــم بتوســلهم وطلـــبهم مــن الأمــوات وبـــذوات البــشر لـــم  )٥:الأحقــاف(

!ª﴿ :یتعرفـوا علــى قولــه تعــالى $# ß‰ yϑ ¢Á9  الخـالق وأنــه المقــصود فــي كــل الحــوائج  ونــسوا صــمدیة﴾  #$
ــق، والخلــق لا یــستطیعون الاســتغناء عنــه،  فالــسورة قــد أوضــحت أن االله وهــو المــستغني عــن الخل

ل وائج، فهو متصف بجمیع صفات الكما في قضاء الح كلها، تحتاج إلیه الخلائقكریمه غني بذات
!ª ﴿: بقوله للآخرینالاحتیاجونعوت الجلال ونفت عنه كل أنواع  $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ﴾)٢( . 

  
  

  

  :في السورتین الترابط في الأسماء والصفات : ًثامنا 
ٌإن سورة الكافرون لم یرد فیها نص على اسم من أسماء االله تعالى مباشـرة، ولكننـا نـستدل    

ن االله تعـالى قـد أودع  إ«:على أسماء االله وصفاته في السورة، كما قال شارح العقیدة الطحاویة
نـه سـبحانه الكامـل فـي أسـمائه إبـالجحود والتعطیـل، ولا بالتـشبیه والتمثیـل، تنحـرف  التي لم في الفطر

 كمالــه وصــفاته، وأنــه الموصــوف بمــا وصــف بــه نفــسه ووصــفه بــه رســله، ومــا خفــي عــن الخلــق مــن

                                                 
 .بتصرف . ٨٧شفاء العليل لابن القيم  ص :  انظر - 1
  .٤٦٧ص٣٠ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، د وهبة بن مصطفى الزحيلي ، : انظر- 2



٢٣٧ 
 

وٕاثبات أفضل مما أثبته الرسل عن ربهم وبلغـوه فأي آیة وبرهان   )١(»أعظم وأعظم مما عرفوه منه
َّ وعرفــوهم علــى خــالقهم فقــد قــال االله لرســولهللنــاس، َrفــي الــسورة :﴿ Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾لا :  قــل

β÷ ﴿أعبد آلهتكم، التي لها من الأسماء الباطلة، والتي لـم ینـزل االله بهـا مـن سـلطان  Î) }‘ Ïδ Hω Î) Ö !$ oÿ ôœ r& 

!$ yδθ ßϑ çG ø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä. äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 ...﴾  )والعزى ومناة الثالثة وهبل ت كاللا) ٢٣:النجم 
øÏM...﴿وغیرهــا مــن الأســـماء الزائفــة، وهـــى حجــارة لا تـــضر ولا تــسمع ولا تبـــصر t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω 

ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ  Í_ øó ãƒ y7Ψ tã $ \↔ ø‹ x©﴾  )لحـــــسنى والـــــصفات  ولكـــــن أعبـــــد االله ذا الأســـــماء ا)٤٢:مـــــريم
!ª﴿العلــى $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø:  وهــذا الــذي قالــه االله فــي الــسورة وقالــه رســوله )٨:طــه( ﴾ #$

شـهد سـبحانه لرسـوله بقولـه أن مـا جـاء  قد بلغ الرسـالة علـى أتـم وجـه، وقـد rواالله یشهد أن النبي 
 ثم ذكـر مـا هـو أعظـم ،ًعلیة الخلقیة ما یشهد بذلك أیضابه حق، ووعد أن یري العباد من آیاته الف

öΝ 3...  ﴿: تعـالىقال، حیث من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهید s9 uρ r& 

É# õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− ﴾ )٢( .)٥٣: فصلت(  
  ل شيءـشهادته على ك Uاله المقدسومن كم :ً أیضا  وقد قال شارح العقیدة الطحاویة

ً، واطلاعـــه علیـــه بحیـــث لا یغیـــب عنـــه ذرة فـــي الـــسموات ولا فـــي الأرض باطنـــا  فـــي هـــذا الوجـــود
$  ...﴿ ًوظـــــــــاهرا tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ  tã y7 Îi/ ¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Iω uρ t� tó ô¹ r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ Iω uρ 

u� y9 ø. r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Ï. A Î7 •Β ﴾ )ومــن هــذا شــأنه كیــف یلیــق بالعبــاد أن یــشركوا بــه، وأن)٦١: يــونس ْ  یرضــى َ
ــق بكمالــه وقیومیتــه  ً؛ بــل آلهــة أخــرى !ً یعبــدوا غیــره، ویجعلــوا معــه إلهــا آخــر؟لهــم أن فهــذا لا یلی

عبــاده وعظمتـه ورحمانیتـه بعبــاده مـع أنهـم یكفــرون بـه ویعبــدون غیـره، إلا أنـه یــرحمهم ولا یرضـى ل
β﴿الكفر Î) (#ρ ã� àÿ õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ; Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4 yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿ ä3 ø9   )٣( )٧:الزمر(  ﴾...) #$

مــا قالــه منوه إلــى شــئ قلیــل ي ســأُننــأ إلا ، عنهــا فیمــا ســبقتحــدثتأمــا ســورة الإخــلاص فقــد 
ِالمفهــم فــي القرطبــي ْ ائه تعــالى؛ یتــضمنان اســمین مــن أســماشــتملت قــل هــو االله أحــد علــى « :ُ

الأحـد، والـصمد؛ فإنهمـا : جمیع أوصاف كماله تعالى، لم یوجد في غیرها مـن جمیـع الـسور، وهمـا
َّیــدلان علــى أحدیــة الــ  أن الأحــد :المعظمــة، وبیانــه الكمــال ذات المقدســة الموصــوفة بجمیــع صــفاتّ

ًوان رجعا إلى أصل واحد لغة، فقد افترقا استعمالا وعرفا والواحد ً ٕ«)٤(.  

                                                 
 يّ بــــن محمــــد ابــــن أبي العــــز الحنفــــي، الأذرعــــي الــــصالحي الدمــــشقي صدر الــــدين محمــــد بــــن عــــلاء الــــدين علــــ لــــشـــرح العقيــــدة الطحاويــــة - 1
  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ،١٠ط . بيروت– للنشر مؤسسة الرسالة  . عبد االله بن المحسن التركي-شعيب الأرنؤوط : تحقيق ٥٢ص١ج
  ٢٦٠ص١شرح العقيدة الطحاوية ، د سفر بن عبد الرحمن الحوالي ج:  انظر- 2
  .٢٦١ صالمرجع السابق ،: انظر - 3
ُّالعباس أحمد بن الشيخ ، أبي حفص عمر بن إبراهيم ، الأنصاري القرطبي ج  لأبي  ، لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم المفهم-4 ُ َُّ َ َِ َ ٍُ ْ َ ِ ُ   .٧٤ص٤َّ
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یحتمــل أن "  لأنهــا صــفة الــرحمن " إنــي أحبهــا ي الــصحاب قــول)١(بــن دقیــق العیــداقــال 
ٕیكون مراده أن فیها ذكر صفة الرحمن كما لو ذكر وصف فعبر عـن الـذكر بأنـه الوصـف وان لـم 
یكــن نفــس الوصــف ویحتمــل غیــر ذلــك إلا أنــه لا یخــتص ذلــك بهــذه الــسورة لكــن لعــل تخصیــصها 

  )٢( صفات االله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك دون غیرهابذلك لأنه لیس فیها إلا
  : النبوة والرسالةالترابط بین السورتین في إثبات : ًتاسعا 

لــم یكــن العــرب فــي جــاهلیتهم الأولــى یجحــدون االله تعــالى؛ ولكــنهم كــانوا لا یعرفونــه بحقیقتــه، 
یــشركون بـه آلهــتهم فــي والمؤمنــون؛ ولهـذا كــانوا   rالتـي وصــف بهــا نفـسه، والتــي عرفــه بهـا نبیــه 

لقد كانوا یؤمنون بوجـود االله تعـالى، . العبادة، وكانوا لا یقدرونه حق قدره، ولا یعبدونه حق عبادته
 لــم یحــاولوا أن یؤمنــوا وأنــه الخــالق للــسموات والأرض، والخــالق لــذواتهم؛ ولكــنهم مــع إیمــانهم بــه،

ن امتنعـــوا مـــن أن یكتـــب فـــي وفـــي هـــذا نـــداء علـــى إبطـــال جحـــود المـــشركین رســـالته حـــی«، برســـله
لــو كنــا نعلــم أنــك رســول االله مــا :  وقــالوا،د رســول االلههــذا مــا قاضــى علیــه محمــ{صــحیفة الــصلح 

كــــان الــــشرك یفــــسد علــــیهم تــــصورهم؛ كمــــا كــــان یفــــسد علــــیهم تقالیــــدهم )٣(}صــــددناك عــــن البیــــت
  .)٤(وشعائرهم

   وتدلهم على معرفة الخالق دى،م الرسل لتعرفهم إلى طریق الهـ إلیهU ث االلهــــلأجل ذلك بع
ــلْ﴿ :مــر الإلهــيلأالحــق؛ وســورة الكــافرون افتتحــت بــا  مــن هــو الــذي ســیقول أو لمــن هــذا ﴾،قُ

َّراد َّالآمر، الـذي لا مـرد لأمـره، والحـاكم، الـذي لا  هو االلهٕ، وان rالأمر إنه لنبي االله محمد 
ــلْ لحكمــه﴿  م، یقــول لهــم ویهــدیهأن  r ســولهلرنــه قــال إِ﴾ وذلــك لإظهــار العنایــة الإلهیــة بخلقــه؛ وقُ

 بـل ؛ نشأ بینهم، وترعرع على مرأى ومسمع مـنهمقد  rلم تلاحظ أن النبي ؛ أ Uوهذا رحمة منه 
بعـث ورحمـة مـن االله ، لم یحدثهم بنبوة ولا برسالةوكانوا یعرفونه بالصدق والأمانة، ورجاحة العقل 

/...﴿لمـــات إلـــى النـــور لیخـــرج النـــاس مـــن الظ.ً أربعـــین عامـــا بعـــد ســـنفـــیهم rهرســول ä3 y_ Ì� ÷‚ ã‹ Ïj9 z ÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 ¨β Î) uρ ©! $# ö/ ä3 Î/ Ô∃ρ â t� s9 ×Λ Ïm     )٩: الحديد  (﴾  ‘§
 قـال لهـم إنـه إذا لـم تؤمنـوا بمعبـودي rوفى نهایة السورة قال لهم لكم دینكم ولى دین، وذلك أنه 

برســـله إنمــا قامــت ا االله بكفـــركم، وهــذه حجــة علـــیهم االله فلكــم دیــنكم وعقیــدتكم الـــذي سیحاســبكم علیهــ

                                                 
العلمـاء قـاض، مـن أكـابر : ّ محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القـشيري، المعـروف كأبيـه وجـده بـابن دقيـق العيـد- 1

 وولي قــضاء الــديار المــصرية. انتقــل إلى قــوص، ، وتعلــم بدمــشق والإســكندرية ثم بالقــاهرة) بمــصر(أبيــه مــن منفلــوط  أصــل . بالأصــول، مجتهــد
  ) الإلمام بأحاديث الأحكام  -إحكام الأحكام (له تصانيف، منها .  هـ٧٠٢ - ٦٢٥) بالقاهرة(توفي و
،  علـــــي بـــــن حجـــــر أبـــــو الفـــــضل العـــــسقلانيلأحمـــــد بـــــن.تح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري  انظـــــر فـــــ–  ذكـــــره ابـــــن حجـــــر في الفـــــتح - 2
  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة للنشر  .٣٧٥ص١٣ج
 ٣١٧ص٢ السقا ،ج–سيرة ابن هشام :  انظر - 3
  ٢٠٣ص٢٦  انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ،ج- 4
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ــــه ــــال االله تعــــالىوكتب ــــذلك ق ≅È﴿ :، ل Îdγ yϑ sù t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# öΝ ßγ ù= Îγ øΒ r& # J‰ ÷ƒ uρ â‘ ﴾ )ــــال تعــــالى تطیبــــا  ) ١٧:الطــــارق ًوق
س علَى الْقَومِ الْكَافرِين﴿ : على كفرهمrلخاطره    )١( )٦٨:الفتح( ﴾ فَلَا تَأْ

یهـا نفـس النـداء الـذي جـاء فـي سـورة الكـافرون وجـاء لكـي یعـرفهم علـى أما سورة الإخلاص فف
ً وصفاته، وأنه الإلـه الأحـد الـصمد الـذي لا یحتـاجهم ولا یحتـاج أحـدا مـن خلقـة؛ بـل Uأسماء االله 

  . ًكل الخلائق تحتاجه وأنه لم یتخذ صاحبة ولا ولدا . العكس
 ؛)االله(جـاء فیهـا لفـظ الجلالـة ) حـةلفاتا(ن الـسورة إ«  : فـي إثبـات النبـوةوقد قـال ابـن القـیم

 وهــو المــألوه المعبــود ولا )االله(:وقولــه  ً فیكــون قیاســا،ن هــذا الاســم موجــود فــي ســورة الإخــلاصإو
  .)٢( »هسبیل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طریق رسل

 :الترابط في السورتین في الهدف والمضمون : ًعاشرا 
 إذا تدارســناه مــع مــا ســبق ممــا ذكرنــا مــن ،دف والمــضمونإن التــرابط بــین الــسورتین فــي الهــ

 ع، إذ موضـوعهما واحـد ودعوتهمـا واحـدة،ومـن ناحیـة الموضـهما معاني السورتین وترابط الفكرة فی
وكمــــا ذكرنــــا أنهمــــا المبرئتــــان مــــن الــــشرك، وســــمیتا ) الإخــــلاص ( إذ إنهمــــا أخــــذتا نفــــس الاســــم 

والالتجاء والتحصن أنواع الكفر والإشراك باالله تعالى؛ نبذ الشرك والبراءة من كل : المقشقشتین أي
عبودیته ووحدانیته، ووجوب عبادته تعـالى وحـده لا  والتعرف على الخالق بأسمائه وتقریر Uباالله 

فهمـــا عبـــارة عـــن سلـــسلة واحـــدة  .الألوهیـــة علـــى خلقـــه دون ســـواهو ا، إذ هـــو االله ذمـــشـــریك لـــه فیه
 اتحدا في الهدف والمضمون؛ لأن هدف هاتین السورتین أن مترابطة، فنستخلص في النهایة أنهما

، العبــد، وترسـیخها فـي أعمـاق  الــسلیمة وغرسـها فـي الـنفس إلـى بنـاء العقیـدةموجهـها مـفیهالـدعوة  
  .في الأمر والنهي U نحو الطاعة المطلقة الله نسان المؤمنالإفع ود

    :بإبراز قضیة الحوار في السورتین ترابط : حادي عشر

 :ة الحوارغای*
   فهو تعاون من،ول والرأيـــــــــن القـــــد مـــــــة والفاســـــعُ الشبهـــــة، ودفــــــــــُالغایة من الحوار إقامة الحج

ُّالمتناظرین على معرفة الحقیقة والتوصل إلیها  َّ ُ
)٣(.   

هـذا الأمـر  و﴾قـل ﴿:الحاسـمي لأمر الإلهـافتتحـت بـاسورة الكـافرون افتتاح لو لاحظنا في 
ٍ؛ لا لأحـد أمـر االله تعـالى وحـدهو هـعقیـدة التوحیـد أن أمـر هـذه العقیـدة من صیغ الحـوار، لیبـین 

ّلا مـــــرد لأمـــــره والحـــــاكم الـــــذي لا راد  إنمـــــا هـــــو االله الآمـــــر الـــــذيفیـــــه شـــــيء حتـــــى الأنبیـــــاء؛  ّ
  .بالكفرن و في الدنیا وأنهم موصوفللمشركینهو خطاب  فهذا لفظ الحوار و: ﴾قل﴿.لحكمه
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، ویــدهنون لــه؛ r فیــه المــشركون النبــي یحــاور ویــساوم وقــد وردت روایــات شــتى فیمــا كــان 
 في شيء مما هم علیه؛ لیتابعوه في دینه، وهم حافظون  أو یتابعهم؛كما یودونلیدهن لهم ویلین، 

  .)١(لماء وجوههم أمام جماهیر العرب، على عادة المساومین الباحثین عن أنصاف الحلو
هن، ولا یلــین، حتــى وهــو اً حاســما فــي موقفــه مــن دینـه، لا یــساوم فیــه، ولا یــدكــان rالنبي فـ

فــــي أحــــرج المواقــــف العــــصیبة فــــي مكــــة، وهــــو محاصــــر بدعوتــــه، وأصــــحابه القلائــــل یتخطفــــون، 
ویعذبون، ویؤذون في االله أشد الإیذاء، وهم صابرون، ولم یسكت عن كلمة واحـدة ینبغـي أن تقـال 

ًتألیفـا لقلـوبهم، أو دفعـا لأذاهـم، ولـم یـسكت كـذلك عـن إیـضاح حقیقـة في وجوه الطغاة المتجبرین،  ً
ًتمــس العقیــدة مــن قریــب أو مــن بعیــد، وهــو فیمــا عــدا الــدین ألــین الخلــق جانبــا، وأحــسنهم معاملــة، 

‰ô ﴿:ةتُّوأبـــــــرهم بعـــــــشیر s) s9 öΝ à2 u !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym Ν à6 ø‹ n= tæ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠ Ïm  فأمــا الــدین فهــو الــدین، ، وأحرصــهم علــى الیــسر والتیــسیر)١٢٨:التوبــة( ﴾ ‘§

عِ الْمكَذِّبِين﴿ :وهو فیه عند توجیه ربه؛ حیث یقول له سبحانه ٢ ()٨: القلم (﴾ فَلَا تُط(.  
  

ؤكـدة أن االله وسورة الإخـلاص جـاءت مخـصوصة لنفـى الولـد ونفـي وجـود إلهـین؛ وجـاءت م
، عوة إلـى الانطـلاق مـن مـوطن اللقـاءفـي الـدواحد أحد ولم یلد ولم یولد؛ ولعلها من أصرح الـسور 

≅ö ﴿ :حیـث أن مـن أسـباب نـزول هـذه الـسورة الحـوار مـع أهـل الكتـاب وقـال تعــالى  è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# 

(# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3 uΖ ÷� t/ uρ �ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ �ω Î) ©! $# Ÿω uρ x8 Î�ô³ èΣ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚−Gtƒ $uΖàÒ ÷è t/ $³Ò ÷è t/ $\/$t/ö‘ r&  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# 

4 β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ﴾ )والفهــــم الخــــاطئ والــــصورة المتــــصورة عــــن )٦٤:آل عمــــران ، 
صـف لنـا ربـك، فـإن االله أنـزل نعتـه : فقـالوا r الیهود إلى النبـي  منٌناسأجاء  فقد .Uاالله الخالق 

فــي التــوراة، فأخبرنــا مــن أي شــيء هــو، ومــن أي جــنس هــو، أذهــب هــو أم نحــاس أم فــضة؟ وهــل 
≅ö﴿  یأكــل ویــشرب، وممــن ورث الــدنیا ومــن یورثهــا؟ فــأنزل االله تبــارك وتعــالى هــذه الــسورة è% uθ èδ ª! $# 

î‰ ym r&  *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $#  ﴾)٣( .  
   :الترابط بین سورة الفاتحة وسورة الكافرون وسورة الإخلاص: المبحث الرابع

ــك هــذا إن  الكتــاب العظــیم الــذي لا تنقــضي عجائبــه ولا تنتهــي القــرآن الكــریم كتــاب االله، ذل
ُكلماتــه وأوامــره ونواهیــه ُ ≈=ë ﴿وفیــه مــن الزجــر والموعظــة والهــدى الــشيء الكثیــر والخیــر الــوفیر، ِ tG Ï. 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ ً كتابا عادیا تقرؤه ثم لیس وهو)٢٩:ص( ﴾ #$ ، تتركه ِ
َنجـىعمـل بـه ومـن تركـه غـوى، ومـن بل هو الحبل الشدید والصراط المستقیم من أخـذ بـه اهتـدى  َ 

َّتكلــم بــه عــلا ومــن تحــداه هــوى،مــن و ُّ وهــو كــلام االله المعجــز الــرزین تقــشعر منــه الجلــود والقلــوبَّ ِ ُ ؛ ِ
                                                 

َّالكريم في مواجهة الجاهليةالقرآن  - 1 ِ ِ   م٢٠١٠- هـ ١٤٣١ ،١ط، ٧٣ص١ جعلي بن نايف الشحود: جمع وإعداد ، ُ
   ،٣٦٥٩ص٦،جسيد قطب ،لالقرآن في ظلال  - 2
 ٢٧ص :  سبق - 3
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ُ الآذان وتحب الناس قراءته إلیه النفوس وتشتاق لهىوتهو َ ُُّ ًلأمة دراسته وفهمه فهمـا ووجب على ا، ِ ِ َّ
ُالمعاني والأحكام وفسره الكثیر من المفسرون الأعلام والأئم  واستنباطاًعمیق َ   . ةَّ

َّشيء جدید ولا بدیع، فربما سبقني كثیرونّولا أقول إني جئت ب ٍ َّوربما الفكرة ؛ بطرق مختلفة، ٍ
، ولكنهـــا لـــم تنفـــذ أو لـــم تخـــرج حیـــز التنفیـــذ، ولكـــن نـــستعین بربنـــا علـــى أن نوفیهـــا حقهـــا موجـــودة

  .ونعطیها القدر الذي لم یبرزه الآخرون إن كان هناك أي جهد مثله
، ولا فـرزوا  بـشكل مباشـرلـم یـنص علیـه الأوائـل رابط بین سور القـرآن الكـریم عامـة،فعلم الت

ًلــه علمــا مــستقلا علــم مقاصــد مقدمــه فــي ه وٕ وانمــا اعتبــر أو خــصص لــه كتــب خاصــة مــستقلة بــه،،ً
   . من الكتاب والسنة وأقوال السلفمالسور، وأدلته

ٌتـرابط عجیـب فالقرآن العظـیم فیـه  بـین الكلمـات بعـضها بـبعض مـن حیـث المعنـى والـسیاق، ٌ
مــع وســط ) المقدمــة ( بــین الآیــات بعــضها بــبعض، وتــرابط فــي الــسورة نفــسها، أول الــسورة وتــرابط 

الــسورة مــع نهایتهــا تجــد التــرابط العجیــب وبــین الــسورة ومــا قبلهــا والــسورة ومــا بعــدها ، وتــرابط فــي 
ًالقرآن كله حیث إن أصغر سورة عددا لها ارتباط وثیق مع اكبر سورة حجما   لها موسور الحوامی. ً

ٍوفیـه تـرابط عجیـب فـأول سـورة فیهـ ؛...رتباط مـع سـور الحمـد وهكـذاا ٌ ُ تـرابط فـي المعنـى والمغـزى اٌ ِ ُ
ِ، ألا ترى أن الفاتحة جامعة مانعة شافیه كافیة  بل جمیع الآیات؛ جمیع السور معلغایةوالهدف وا َّ

  .هي السبع المثاني والقرآن العظیملكل شيء ، و
مها ویـرتبط بعـضه مـع بعـض، ویتفاعـل بعـضه مـع بعـض، ومـن أكمل الكتب وأعظالقرآن ف       

بعــضه مــع بعــض، القــرآن هنـا لا یــستطیع الفــرد أن یفهــم هــذا الــدین بــشكل سـلیم إلا بعــد أن یجمــع 
عـن  قال سـعید بـن جبیـر: ویلاحظ التفاعل والارتباط فیما بین أجزائه، ومن هنا جاء في الأثر

 ، وقــال ســعید ابــن جبیــر»عــضه علــى بعــضیــشبه بعــضه بعــضا ویــرد ب« :قــال yابــن عبــاس 
ـــدل بعـــضه علـــى بعـــض «:ًأیـــضا ًیـــشبه بعـــضه بعـــضا ویـــصدق بعـــضه بعـــضا وی ونحـــوه عـــن ، »ً
هــي القــرآن وبــذلك نــرى أن كــل ســورة مــن ســور  ،)٢( » بعــضاإن القــرآن یفــسر بعــضه « )١(الــسدى

ًعبارة عن وحدة متكاملة، تحقق هدفا واضحا، وكل آیة تخـدم هـذا الهـدف مـن طریـق  واحـد أو مـن ً
 وحتـى اسـم الـسورة لـه علاقـة ،ٕعدة طرق من خـلال التـرابط بینهـا وبـین غیرهـا إمـا آیـات وامـا سـور

  .بهذا الهدف 
الــسور مــن الناحیــة  التــرابط بــینتهــدف هــذه الدراســة بــصفة أساســیة، إلــى التعریــف بأهمیــة و
سـوره، وأجزائـه، وتماســك الكــریم، الـذي بلـغ مـن تــرابط القـرآن ، وأنهـا لـون مــن ألـوان إعجـاز العقدیـة

 فــصحاء العــرب حــین اســكت الأمــر الــذي ،كلماتــه، وجملــه، وآیاتــه، مبلغــا لا یدانیــه فیــه كــلام آخــر
  . بشتى الطرق معارضتهم، ، وبعد أن تحداهالقرآنسمعوا 

  
                                                 

 .)من المقدمة "ج "انظر صفحة . ( ١٩١ص٢١ ج-  ذكره الطبري في تفسيره تفسير الطبري -  1
 ٤١٥ص٥ ج- كثير في تفسيره  ذكره ابن- 2
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  :أسماء السورالترابط في -أ
هـو مـن ألـوان فـي الاسـم ) الفاتحـة والكـافرون والإخـلاص ( إن الترابط بین السور الثلاثـة 

الإعجـاز فــي القـرآن الكــریم المــذهل؛ حیـث إن ســورة الفاتحـة افتتحــت بهــا المـصاحف وافتتحــت بهــا 
سـورة «: وكمـا قـال ابـن القـیم)١(.الأساس، لأنها أصل القرآن وأول سورة فیـه: ومن أسمائهاالصلاة 

 العظــیم،القــرآن كثیــرة مــن معــاني  معــاني حــوتو )٢(»الفاتحــة اشــتملت علــى أمهــات المطالــب العالیــة
$‚x﴿:ومن ضمن هذه المعاني أسماء سور القرآن، فهي متضمنة اسم سورة الكافرون فـي قولـه  −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ومــن لا یعبــد االله ولا یــستعین بــه فهــو مــن أهــل الكفــر والكــافرین، وكــذلك ،
 وكـــذلك أن ســـورة الكـــافرون هـــذه الآیـــة دلالتهـــا واضـــحة علـــى أنهـــا بـــراءة مـــن كـــل أنـــواع الـــشرك،

سـورة ( والإخلاص اسمهما المقشقشتان أي المبرأتان من الشرك وكذلك من أسماء سـورة الكـافرون 
ل وأن سورة الإخـلاص تـسمى ِبالإجما الأساسیة القرآن مقاصد على اشتملتأنها ، وكذلك )البراءة 

  :ونلخص ما سبق فیما یلي ) سورة البراءة (
$‚x﴿ سوره فیها آیة الإخلاص :ةمن أسماء سورة الفاتح -١ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ﴾  .  
≅ö(ســورة ( ســورة الإخــلاص والكــافرون تــسمیان مــن ســور الإخــلاص  -٢ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ( هــي ســورة

 ) .الإخلاص الأولى وسورة الكافرون تسمي سورة الإخلاص الثانیة 
$‚x﴿: ســورة الفاتحــة هــي ســورة البــراءة  فالآیــة -٣ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، فــالأول التبــرؤ مــن

أي لا نعبـد إلا إیـاك، ولا نتوكـل إلا علیـك وهـذا هـو ،الشرك، والثاني التبـرؤ مـن الحـول والقـوة 
: والثــاني ،التبـرؤ مـن الــشرك: فــالأول كمـال الطاعـة، والــدین كلـه یرجــع، إلـى هـذین المعنیــین،

 )٣(.ةالتبرؤ من الحول والقو
َیــسك ســورة الكــافرون وســورة الإخــلاص تــسمیان ســور البــراءة؛ فــسورة الكــافرون وكــذل -٤ ن قراءتهــا ُ

≅ö  ﴿ اقـرأ {:tقـال لنوفـل r النبـيأن كما جـاء فـي الحـدیث قبل النوم  è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ثـم  ﴾ #$
≅ö﴿، وسورة )٤(}كنم على خاتمتها فإنها براءة من الشر è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ الإخلاص، سورة  هي

بـصائر  ؛ویقـول صـاحب كتـاب أي إخلاص العبادة، وسـورة المقشقـشة، أي المبرئـة مـن النفـاق
≅ö﴿ :ِیقـــال لهمـــا المقشقـــشتانالقـــرآن ســـورتان مـــن « ذوي التمییـــز è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾ و﴿  ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 َتقشقشان الذنوب كما یقشقش الهناء الجرب ﴾ #$ َ ُ«)٥(.  
                                                 

  ٢/٦٠اري  لأبي   الموسوعة القرآنية لإبراهيم بن إسماعيل ا- 1
  ٢٣٤  سبق ص- 2
 . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الناشر١٦١، صسعد بن مساعد الحسيني لممنهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التفسير:نظر ا-3
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  .٥٤٨ص١ جلفيروزآبادى  ، لوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذ - 5



٢٤٣ 
 

 وهـــي ســـبع آیـــات  الـــسور الثلاثـــة تـــشترك فـــي اســـم الإخـــلاص حیـــث إن ســـورة الفاتحـــةًوأیـــضا -٥
 )١(وٕالى إخلاص العبادة لـه ،وعلى إرشاده عبیده إلى سؤاله ،على حمد االله، وتمجیده: اشتملت

ـــاب  ـــة عـــن « : هـــيبـــصائر ذوي التمییـــزًوهـــي أیـــضا كمـــا یقـــول صـــاحب كت ّإخـــلاص العبودی ِ
 .وسورة الإخلاص تسمیان سورتي الإخلاص  وكذلك سورة الكافرون )٢(»الشرك

  : نزول السور الثلاث الترابط في  -ب
وعنــد مجاهــد أن الفاتحــة   ،القــرآن مــا نــزل مــن ائــلأومــن النــزول هــي مكیــة ن ســورة الفاتحــة إ
نزلت فاتحة الكتاب بمكـة مـن كنـز تحـت «  : أنه قالt، فقد روي عن علي بن أبي طالب  مدنیة

  . )٣(»العرش 
 r ًأن قریشا دعـت رسـول االله {:t عن ابن عبـاس رحمهما االلهوابن أبي حاتم لطبرانيأخرج ا -

  . )٤(}...ًإلى أن یعطوه مالا، فیكون أغنى رجل بمكة، 

 Uفأنزل االله . انسب لنا ربك: rإن المشركین قالوا للنبي  «:  قالtعن أبي بن كعب  وروى -
:  ﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& * ...  ﴾)٥(.   

ًالتـرابط بــین الـسور، أن هــذه الــسور جـاءت ردا علــى المـشركین وأهــل الكتــاب  اهــذومحـصل 
 وهو یشرح لهم عن رحلته من الأرض إلى السماء والتـي rوعندما أراد الكفار أن یستهزئوا بالنبي 

تمت في جزء من اللیل؛ فـأخبرهم عـن كـل رحلتـه ومنهـا الـصلاة، حیـث فرضـت فیهـا، ومـن أركـان 
ًحة، وأیضا السورتان الكـافرون والإخـلاص جـاءت ردا علـى الصلاة سورة الفات كمـا ذكـر المـشركین ً

  .ًسابقا
  :الاتحاد في البدایة والمخاطبین في السور-ج
حیــث الاســتهلال فــي فــواتح الــسور الثلاثــة لــو نظرنــا إلــى بــدایات الــسور الثلاثــة لوجــدت    

 الفاتحـة اسـتهلت بالحمـد، حیث إن سورة. هذه السور لبیان الغرض والهدف من كل سورةUاستهل
ً؛ لأنـه لـم یتخـذ ولـدا ولـم یكـن لـه شـریك فـي ملكـه، وهـذا یناسـب U النعم والمـنن علـى عبـادهلبیان 

≅ö ﴿:قوله تعالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾ألم تقرأ معي قوله تعالى : ﴿≅ è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −Gtƒ #V$ s! uρ óΟ s9uρ 

 ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 ≅È﴿ :ً، وأیــــضا قولــــه تعــــالى)١١١:الإســــراء( ﴾ ...#$ è% ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã 

š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ª! !# u î� ö� yz $ ¨Β r& šχθ ä. Î� ô³ ç„ ﴾ ) وقولـــــه تعـــــالى  )٥٩:النمـــــل:﴿ uθ èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( çµ s9 

ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρ W{ $# Íο t� Åz Fψ $# uρ ( ã& s! uρ ãΝ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è? ﴾ )٧٠:القصص(.  
                                                 

  . ، بتصرف ١٤٣ص١، جبن كثير  ، لا تفسير القرآن العظيم- 1
 ١/١٢٩ الفيروزآبادى -  بصائر ذوي التمييز - 2
 . ١٩ص١ جالحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، لأبي  أسباب نزول القرآن  - 3
  .٢١صحيح ،سبق ص -4
   .٢٧ سبق ص-5
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ــ ≅ö﴿  ـوقــد اســتهلت ســورة الإخــلاص ب è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾  الــنعم والمــنن علــى عبــادهلبیــان U 

أم عـن  كمـا جـاء فـي الحـدیث Uوهمـا صـفات الـرب  ﴾ الرحمنِ الـرحيمِ   ﴿:وهو مناسب لقوله تعـالى
ً بعـث رجـلا فـي سـریة، وكـان یقـرأ لأصـحابه فـي صـلاتهم، rالنبـي أن { :oشة عائالمؤمنین 
َقل هوفیختم بـ  ُ ْ ٌالله أَحد ُ َُ سـلوه، لأي شـيء یـصنع ذلـك؟ : ، فقـالr، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيَّ

االله تعـالى  أخبـروه أن{ :r لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي: فسألوه، فقال
‰Iω ß﴿ :اسب لقوله تعالىمنً وأیضا .)١(}یحبه ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾  ذو الصفات الحمیدة؛ بل أعبد االله

  .الرحمن الرحیم الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد
θ#)﴿ : فعنــــدما نــــسب المــــشركون الله الولــــد ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §�9 $# # V$ s! uρ ﴾ )جــــاء الــــرد علــــى )٨٨:مــــريم 

β ﴿لإخـلاصحسب قولهم وهـو مـضمون سـورة ا r& (# öθ tã yŠ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 # V$ s! uρ ∩⊇∪ $ tΒ uρ  Èö t7 .⊥ tƒ Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 β r& x‹ Ï‚ −G tƒ 

# µ$ s! uρ ﴾ )وهــذا الفرقـان هــو أســاس نفـي الولــد عــن االله)  ٩٢-٩١:مـريم U ؛ لأن الخلـط بــین مقــام الخــالق
عمـــا الى االله د، فتعـــ الله الولـــادعـــوا الـــذین . الرئیـــسي لزیـــغ النـــصارى والیهـــودالـــسببن والمخلـــوق كـــا

  .؛ فالحمد الله  الرحمن الرحیم  الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یتخذ صاحبة ولا ولدایصفون
   : ترابط خواتیم السور الثلاث-د 

 ونــوادر الوصــایا علــى التمــسك ،كمــا أن الــسلاطین یختمــون رســائلهم وفــرامینهم بجوامــع الكلــم
والله المثـل الاعلـى وكتابـه أعظـم وأقـدس  یخـرج عنهـا، بالأوامر المذكورة، والتهدید لكـل مـن یخالفهـا

  البلیغ  والتأكید، ختم أواخر السور بجوامع الكلم ومنابع الحكممن كل فرمانات الخلق؛ فلا بد من 
  فلـــو تفحـــصنا)٢(،U؛ فـــإن االله حكـــیم والنـــاس یتعلمـــون الحكمـــة والفهـــم مـــن كتابـــه والتهدیـــد العظـــیم

  : خواتیم السور الثلاثة نجد
ونهایة سورة . هایة سورة الفاتحة تحدثت عن الیهود، المغضوب علیهم، والنصارى الضالینأن ن - 

 U الكافرون هو القـول لهـؤلاء الیهـود والنـصارى ومـن شـابههم فقـال فـي نهایـة سـورة الكـافرون قـال
﴿ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ﴾ تعــالىٌ وهــذا شــبیه لقولــه:﴿ È≅ è% ©! $# ß‰ ç7 ôã r& $ TÁ Î= øƒ èΧ … ã& ©!  Í_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρ ß‰ ç7 ôã $$ sù $ tΒ Λ ä ø⁄ Ï© 

 ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ 3...﴾ ) وكذلك ناسب قوله تعـالى)١٥-١٤الزمر : ﴿öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾ كمـا فـي قولـه 
ôì﴿ :تعالى Î7 ¨? $# !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 أي اتبع . )١٠٦:الأنعام( ﴾ #$

≅ö ﴿:الذي لا إله الا هو الذي لم یكن له شبیه ولا ند، وكما في قوله تعالى è% u� ö� tó sù r& «!$# þ’ ÎoΤ ÿρã� ãΒù's? ß‰ç7 ôãr& 

                                                 
  ٢٨صحيح ،سبق  ص  -1
سـلمان : َََّعربـه مـن الفارسـية ١٤٢ص١ ج» ولي االله الـدهلوي«حمد بن عبد الـرحيم المعـروف بــ  لأالفوز الكبير في أصول التفسير : انظر- 2

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧ -٢ ،ط القاهرة-للنشردار الصحوة . الحسيني النَّدوي
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$ pκ š‰ r& tβθ è= Îγ≈ pg ø: ≅ö ﴿:وقولـــــــه تعـــــــالى )٦٤:الزمـــــــر( ﴾ #$ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ  Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôã r& t Ï% ©! $# 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ô Å3≈ s9 uρ ß‰ ç6 ôã r& ©! $# “ Ï% ©! $# öΝ ä38 ©ù uθ tG tƒ ( ÝV ö� ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   .)١٠٤:يونس( ﴾ #$
  :د الخالصالترابط في الدعوة إلى التوحی-هـ 
  ترابط السور في توحید الربوبیة والألوهیة  *

  :؛ وبلوغ قمة التوحید یتمثل في أمور هي لتوحیدثلاثة هو ا     إن موضوع السور ال
ً أن یكــون الإنــسان مقــرا بكلمــة التوحیــد كلمــة الإخــلاص عــن یقــین واعتقــاد صــحیح، وهــذا هــو أول -

$‚x﴿ :مراتــب التوحیــد الجلــي، وهــو الــذي تحــدثت عنـــه الــسور الثلاثــة كمــا فــي قولــه تعـــالى −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  وقولــه تعـــالى: ﴿ ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ﴾   وقولـــه تعـــالى: ﴿Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? * 
Iω uρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç6 ôã r& ﴾  ـــــــــيوهـــــــــذا كمـــــــــا ـــــــــه تعـــــــــالى ف <z﴿  : قول u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â !% x. u� à° 

tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èε ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ﴾  )٢٩:الزمر(.  
ً إن تحقیــــــق هذا التوحید یجب أن یكون نابعا عن عقیدة سلیمة مؤكدة بالشواهد والدلائل - 

والبراهین، وهو ما تحدثت عنه سورة الإخلاص وهو االله الواحد الأحـد االله الـصمد، فلـو كـان 
öθ﴿ :ذا الكـــــون كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالىالنقـــــیض لفـــــسد هـــــ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ� Ïù îπ oλ Î;# u �ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ xÿ s9 ...﴾ 

  . فهذه بینة حقیقة لا یداخلها أدنى شك أو ریب وهو ثابت في السورتین الأخریین)٢٢:الأنبياء(
‰U : ﴿Iω ß فقوله .والقول بالفعل اًیكون مطبق هذا التوحید یجب أن إن - ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  یعنى 

قـروا بربوبیتـه أ العـرب الـذین ن الرحیم الصمد، ولا یكون كمـشركي هو الرحماً واحداًلن أعبد إلا إله
﴿ :تعــــــــــــالى ونفــــــــــــوا ألوهیتــــــــــــه È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 

öΝ èδ ç� sY ò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ )توحیــدا خالــصا الله تعــالى ونقــر بــونوحــد ،)٢٥:لقمـان ً $‚x ﴿ـ ً −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ 

Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ،قمـــة التوحیـــد الله تعـــالىلأنهــا : ﴿uθ èδ �† ys ø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ çνθ ãã ÷Š $$ sù t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š Ïe$! $# 3 
ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 T¬﴿ :ًیــــضاوأ )٦٥:غــــافر( ﴾ #$ sù ß‰ ÷Κ pt ø: $# Éb> u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Éb> u‘ uρ ÇÚ ö‘ F{ $# Å_U u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ﴾ 

  )٣٦:الجاثية(
ــــي -  ــــي ســــورة الفاتحــــة ف ــــد ف $‚x ﴿ وان التوحی −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  وفــــى ﴿Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s?﴾كما في قوله تعالى : ﴿!$ yϑ ¯Ρ Î) ßN ö� ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& �U u‘ Íν É‹≈ yδ Íο t$ ù#t7 ø9$# “ Ï% ©! $# $yγtΒ§� ym … ã& s! uρ ‘≅à2 &ó x« ( 
ßN ö� ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z ÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $﴿ : وكـــــذا قولـــــه تعـــــالى )٩١النمــــل ( ﴾ #$ tΒ uρ u’ Í< Iω ß‰ ç7 ôã r& “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

tβθ ãè y_ ö� è? ∩⊄⊄∪ ä‹ Ïƒ ªB r& u  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ ºπ yγ Ï9# u β Î) Èβ ÷Š Ì� ãƒ ß≈ oΗ ÷q §�9 $# 9h� ÛØ Î/ �ω Ç øó è?  Íh_ tã öΝ ßγ çF yè≈ xÿ x© $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ Èβρ ä‹ É)Ζ ãƒ ﴾ 
≅ö 4 ...﴿ :ً، وكـذا تمثـیلا لقولـه تعـالى)٢٣-٢٢:يـس( è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó� É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î� õ° é& ÿ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& 

Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ﴾ )٣٦: الرعد(   
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$‚x ﴿: ل التوحیـــد فـــي آیـــة ودلائـــ- −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ ، والـــرد علـــى المغـــضوب علـــیهم
/ö﴿ :والضالین وقوله تعالى لمشركي مكة وغیرهم من الكفار والملاحدة ä3 s9 ö/ ä3ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ﴾ فهو كما 

≅ö ﴿:في قوله تعالى è% u� ö� tó sù r& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρ ã� ãΒ ù' s? ß‰ ç7 ôã r& $ pκ š‰ r& tβθ è= Îγ≈ pg ø: قُلِ اللَّـه  ف﴿:ً، وأیضا كقوله تعالى)٦٤:الزمر( ﴾ #$
ا لَه ديني ص خْلم دبوكذا قوله تعالى  )١٤:الزمر( ﴾ أَع : ﴿ö≅è% ’ ÎoΤ Î) àMŠ ÎγçΡ ÷βr& y‰ç6 ôãr& šÏ% ©! $# tβθ ãã ô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# 

$ £ϑ s9 u’ ÎΤ u !% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $#  ÏΒ ’ În1 §‘ ßN ö� ÏΒ é& uρ ÷β r& zΝ Î= ó™ é& Éb> t� Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ø9 ≅ö﴿ : وكــذا قولــه تعــالى،)٦٦:غــافر( ﴾ #$ è% ’ ÎoΤ Î) 

àMŠ Íκ çΞ ÷β r& y‰ ç6 ôã r& š Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 4 ≅ è% Hω ßì Î7 ¨? r& öΝ à2 u !# uθ ÷δ r&   ô‰ s% àM ù= n= |Ê # ]Œ Î) !$ tΒ uρ O$ tΡ r& š∅ ÏΒ 

t Ï‰ tF ôγ ãΚ ø9 ≅ö﴿  :ً، وأیــــضا قولــــه تعــــالى)٥٦:الإنعــــام( ﴾ #$ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ  Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôã r& t Ï% ©! $# 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ô Å3≈ s9 uρ ß‰ ç6 ôã r& ©! $# “ Ï% ©! $# öΝ ä38 ©ù uθ tG tƒ ( ÝV ö� ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9    .)١٠٤:يونس ( ﴾ #$
  :الصفات ترابط السور في توحید الأسماء و -و

ٌ وكمــال صــفاته موجــب لتعــدد أســمائهUكمــال ذات االله إن  ِ أســماء  فهنــاك ارتبــاط وثیــق بــین ُ
  .عامةاالله ونفي اتخاذه للولد بصفة 

والـسور الثلاثــة أثبتــت أســماء االله وصــفاته ونفــت عنـه الولــد والــشریك والــصاحبة والــشبیه فــي 
ور احتوت على أسماء االله الحـسنى كـل  فیها؛ حیث إن هذه السكل ما ورد من أسماء االله الحسنى

  :سورة حسب سیاقها وحسب ذكرها للأسماء
 - الـرحمن -َّ الـرب -االله : (  فیهـا وهـىً خمسة مـن أسـمائه الحـسنىUذكر االله  فسورة الفاتحة -

  ) ك  المال–َّالرحیم 
ــث قــال االله لرســوله فــي الــسورة  وســورة الكــافرون ذكــرت أســماء بطریقــة غ-  Iω﴿ :یــر مباشــرة؛ حی

ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ ـــم ینـــزل االله بهـــا مـــن  لا أعبـــد آلهـــتكم التـــي لهـــا مـــن الأســـماء الباطلـــة، والتـــي ل
β÷﴿ :سلطان Î) }‘ Ïδ Hω Î) Ö !$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä. äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ ﴾  )والعزى ت كاللا) ٢٣:النجم 

ـــــة ـــــاة الثالث ãΛ﴿  :ومن ä ÷ƒ u t� sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ ∩⊇∪ nο 4θ uΖ tΒ uρ sπ sW Ï9$ ¨W9 $# #“ t� ÷z W{ ـــــنجم( ﴾ #$ ـــــل وغیرهـــــا مـــــن  )٢٠-١٩:ال وهب
øÏM...﴿حجــارة لا تــضر ولا تــسمع ولا تبــصر : الأســماء الزائفــة، وصــفاتها t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ 

ç� ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ  Í_ øó ãƒ y7Ψ tã $ \↔ ø‹ x© ﴾)ولكن أعبد االله ذا الأسـماء الحـسنى والـصفات العلـى)٤٢:مـريم ، ﴿ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) 

�ω Î) uθ èδ ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø:    .)٨:طه( ﴾ #$
 - الـصمد– أحـد –االله (  فیها خمسة من الأسماء والصفات U أما سورة الإخلاص  ذكر االله - 

  )َ لا كفؤ له –لم یلد ولم یولد 
 والــذي تلحــق بــه الأســماء U الــسور الثلاثــة وهــو الاســم الأعظــم الله فــي مــشترك ذنإاســم االله  ف-

 قولـه فـي وتتمنـى رؤیتـه  كمـا إلیـه تألهـه القلـوب وتـشتاق الذيالأخرى، ولا یشاركه فیه غیره، وهو 
νθ﴿  :تعالى ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u� ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$ tΡ ﴾ )ه   وتأنس بذكر)٢٣-٢٢:القيامةU .  وهو االله  إله في
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U: ﴿�ω çµٕالسماء واله في الأرض فلا تدركه الأبصار  à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# 

ç�� Î6 sƒ ø: الأرض،  فـي وأات وَّفـي الـسم تحتار العقول في التعرف وفهم بعض مخلوقاته )١٠٣:الأنعـام( ﴾ #$
  .Uفكیف بذاته 

ِّرب كل ﴾رب الْعالَمين﴿ :ب هو المذكور في الفاتحة والر- ُّ شيء وخالقه، والقادر علیه، كل من في ُّ

ãΝ﴿ :ه كمــا فــي قولــه تعــالىٌالـسماوات والأرض عبــد لــه، وفــي قبــضته، وتحـت قهــر à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω 
tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó_ x« çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Å2 uρ ﴾ )ــــــه تعــــــالى)١٠٢:الأنعــــــام β﴿:، وكقول Î* sù 

(# öθ ©9 uθ s? ö≅ à) sù š_ É< ó¡ ym ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ n= tã àM ù= �2 uθ s? ( uθ èδ uρ �> u‘ Ä¸ ö� yè ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9   .) ١٢٩:التوبة( ﴾ #$
َّالرحمن، الرحیم -  ،َّ یتسم به أحد ولاعلى االله تعالىَّ واسم الرحمن كاسم االله لا یطلق الرحمن إلا :َّ

َّلا یشاركه فیها غیره أما الأسماء الأخرى فقد یسمى بها  Uفاالله والرحمن من الأسماء الخاصة به  َّ
ؤمنين رءوف رحـيمr: ﴿   هِّیما قال سبحانه عن نبغیر االله ك َّوالـرحمن والـرحیم مـأخوذان  .)٢٢:التوبـة(﴾بِـالْم َّ
  .َّرحمة عامة بجمیع الخلق: حمنَّرالو ،ةَّمن الرحم

یعنــى الإلــه الواحــد المعبــود بحــق والــذي لا یــستحق أن یعبــد ســواه وفــى هــذا توحیــد : أحــد وقولــه -
‰Iω ß﴿ :كما قوله تعالى.الألوهیة ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾.  

  وصـمودها إلیـه یـدل علـى،معناه الكامل في صفاته الذي تصمد إلیه جمیع مخلوقاتهو: الصمد -
َأنـه هـو الـرب الـذي یقـصد لـدفع الـشدائد  فكمالـه فـي؛ والمكروهـات وحـصول المطالـب والحاجـات ُ

  .هإلی الصفات هو ما یتعلق بتوحید الأسماء والصفات وافتقار مخلوقاته كلها
öΝ﴿ :وفي قوله - s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ﴾ وعلى الیهـود ، الذین قالوا إن المسیح ابن االله رد على النصارى
وهـــو ســـبحانه  المـــشركین الــذین قـــالوا إن الملائكـــة بنــات االله،ى  وعلـــ، بــن االلهرًاذین قـــالوا إن عزیـــالــ

  .ولم یكن له كفوا أحد وتعالى لم یلد ولم یولد
ه یساوی  أو یماثله أویكافئهلكمال صفاته، لا أحد  لیس له ند ولا شبیه ولا مثیل وذلك: الكفءو -

§{... ﴿ :كقوله تعالى øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9   .)١١:الشورى(﴾ #$
  

إن ترابط الأسماء في السور الثلاثـة یـدل علـى مـضامین هـذه الـسور وعلـى وحـدتها : والخلاصة -
ٌوترابطها في دلائل الأسماء والصفات الله تعالى فلیس كمثله شيء توافق إیاك نعبد وتـوائم لا أعبـد 

  . ذى الأسماء الحسنى والصفات الحمیدة العلا Uالخالصة الله ٕما تعبدون وانما العبادة 
  :الإخلاص إلى االله في السورالترابط في  -ز

إن قـضیة الإخــلاص هــي مـن القــضایا الرئیــسة التـي حوتهــا مــضامین الـسور الثلاثــة؛ حیــث 
إن الإخلاص هو الغرض والهدف من هذه السور؛ وحیث أن سورة الفاتحة استهلت بالحمد والثناء 

 واختتمت بالسؤال والـدعاء؛ فمـن الطبیعـي أن یكـون بـین الحمـد والإحسان والكرم بالفضل االله على
ًوالــدعاء إخــلاص حتــى یــستجاب هــذا الــدعاء، وفعــلا إن أســمى آیــات الإخــلاص تتمثــل فــي قولــه 
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$‚x﴿: تعالى −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ﴾ وهى لب الفاتحة وهي قمة الإخـلاص الله U، ن مـن لأ
 فـــي فـــي القـــول والعمـــل U إخـــلاص الـــدین اللهوذلـــك لأنهـــا تـــدعو إلـــى ، أســـمائها ســـورة الإخـــلاص

رسـالات الهـدى فهـو أعظـم معـان و مـن الـسورةما تتـضمنه هـذه ً؛ وأیضا والدعاءالعبادة والاستعانة 
َمن أن یحاط به  َ ٌواحصاءٌعد ُ ة الحیاعمران العمر كله، ووظیفة الوجود البشري كله، ومنهاج نها إ! ٕ

  .لأنها من أهم أبواب الإخلاص ! أجمعها
عظیمـــة المبنـــى عظیمـــة ورة ه الـــسهـــذ ف الإخـــلاص هـــو قلـــب ســـورة الكـــافرون برمتهـــا؛ذلكوكـــ

ن أإخلاص العبـادة الله تعـالى، وأي  Uأي العبادة العملیة الله توحید العبادة المعنى، ذلك لتضمنها 
، لأن العبــد یخلـص العبـادة الله تعــالى دانیـةهـو المعبـود بحــق، وهـو الـذي شــهد لنفـسه بالوحU  االله

لأنهــا ترســخ الیقــین فــي القلــب  فیتحــرر مــن كــل القیــود؛ قیــود العبودیــة لغیــر االله  ویتحــول مفهــوم 
الــذي عتقــاد الــصحیح، وذلــك مــن تــصحیح الاهــم الفالعبودیــة إلــى تطبیــق عملــي؛ لأنــه وصــل إلــى 

  . ادة الله تعالى للعبهذه السورة من إخلاصما في توصل إلیه من مفهوم 
  :نستنج مما سبق ما یلي 

 إذافــًن النــسب لا یغنــي عــن صــاحبه مــن االله شــیئا، ًإن الإخــلاص مطلــوب ومهــم جــدا ؛ حیــث إ -١

 كمــا حــط يفارســاللقــد رفــع الإســلام ســلمان :  فــلا ینفــع النــسب كمــا قــال بعــضهمالعبــــــــد ل ــــــد عمــــــفــس
 )١(لهبفاء بمكة كأبي الشرر الكف
لفاتحة هي سورة عظیمة المبني عظیمة المعاني حیث إنهـا مـن سـور الإخـلاص والتـي إن سورة ا -٢

یقولها المسلم سبع عشرة مرة في صلاة الفروض غیر النوافل وذلـك لتحقیـق الإخـلاص فـي كـل ركعـة 
 .یركعها العبد الله تعالى

 كـان rتسمیان سورتي الإخلاص كما أسـلفنا حیـث إن النبـي : إن سورتي الكافرون والإخلاص  -٣
ًیبــدأ یومــه بهمــا ویختمــه بهمــا، لــیعلن الإخــلاص الله تعــالى صــباحا ومــساء ویعلــن البــراءة مــن الــشرك  ً

 . والمشركین
 إن من حكمة االله أنه لا تصح صلاة إلا بالفاتحة فتخیل إذا ما افتتحت الركعة بدون الفاتحة لن  -٤

ًلإخـلاص أو قرأتهمـا معـا، لـذا یحـث تقبل البته، ولكن إذا ما قـرأت الفاتحـة ویقـرأ بعـدها بأحـد سـورتي ا
  .على الصلاة بذلك في صلاة الوتر حتى یختم یوم المسلم بالتوحید 

  :النبوة والرسالة الترابط بین السور في إثبات -ح
 الـسابقین وذلـك gٕ واثبـات نبـوة الأنبیـاء rإن سورة الفاتحة تضمنت إثبات نبوة النبي محمد 

علـى النبـي  مـا نـزل مـن القـرآن أوائـلهـي مكیـة مـن ف rالنبـي أنهـا أنزلـت علـى : من عدة جهات منها
r وكــذلك ســورة الكــافرون والإخــلاص ابتــدأتا بــأمر قــل وهــذا الأمــر الإلهــي للنبــي محمــد ،r وهــذا مــا 

  :، ونستنج ما یأتي gجاء به القرءان الكریم من قصص وأخبار الأمم السابقة مع أنبیائهم 
                                                 

لــزين الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحــسن، الدمــشقي، . حــديثا مــن جوامــع الكلــم  جــامع العلــوم والحكــم في شــرح خمــسين- 1
 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ٧ بيروت ،ط،- إبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة للنشر-، تحقيق شعيب الأرناؤوط ٣١٠ص٢الحنبلي ج
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ــك  إن ســورة الفاتحــة تــضمنت إثبــات النبــوا -١ ــق بــه أن یتــرك رب العــالمین كونــهت وذل ــلا یلی ، ف
وكـذلك .لـذلك لا بـد مـن إرسـال الرسـل لتعریـف النـاس بـربهم، فهذا هـضم للربوبیـة، عباده سدى

الــذي ینــصب فیــه المیــزان لإقامــة العــدل بــین الخلائــق، لیثیــب مــن ذكــر یــوم الــدین فإنــه الیــوم 
 قبل إقامة الحجة علیه، والحجة اًیعذب أحد، وما كان االله لالمحسن بالجنة والمسيء إلى النار

لكـن طریـق التعبـد ، وأیضا بتقریـر العبـادة الـصحیحة بقولـه إیـاك نعبـد، إنما قامت برسله وكتبه
  .)١( والرسلءبالأنبیالا سبیل إلى معرفته إلا  U االله وما یعبد به

والمخاطب هو إن سورة الكافرون من أول آیة إلى آخر آیة هي على لسان المخاطب لقومه،  -٢
 وهــو یقــرأ علــى الكــافرین هــذه الــسورة، وكــذلك ســورة الإخــلاص ابتــدأت بقــل، rالرســول الكــریم 

، وكـــذلك الـــرد علـــى أهـــل الملـــل الأخـــرى كالنـــصارى والیهـــود rوالـــذي یقـــال لـــه قـــل هـــو النبـــي
 قـل rبادعائهم الولد الله وادعائهم له الشریك، وبهذه السورة یـدحض االله افتـراءاتهم بقولـه لنبیـه 

Iω﴿ لهــــم إنكــــم لكــــاذبون r& Ν åκ ¨Ξ Î) ô ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9﴾ )١٥١:الــــصافات-

≅ö﴿:ًضاوقوله تعالى أی )١٥٢ t/ Ν ßγ≈ oΨ ÷� s? r& Èd, ys ø9 $$ Î/ óΟ ßγ̄ΡÎ) uρ tβθ ç/ É‹≈s3s9 ∩⊃∪ $tΒ x‹sƒªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s! uρ $tΒuρ šχ%Ÿ2 

… çµ yè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈s9Î) $yϑÎ/ t, n=y{ Ÿξyè s9uρ öΝßγàÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 z≈ysö6 ß™ «!$# $ £ϑtã šχθàÿÅÁtƒ  $tΒ 

x‹ sƒ ªB $# ª! $#  ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµ yè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 … ﴾ ) ٩١-٩٠المؤمنون(.  
  

  :للسور الثلاث  الولاء والبراء الترابط في  -ط
 أجـد نفـسي أغـوص فـي محـیط خـضم لـه ي كلما تطرقـت إلـى موضـوع جدیـد لهـذه الـسورإنن

 هــذه الــسور تتنــاول موضــوعات عقائدیــة نإذ إ. َّآخــر؛ فهــذه الــسور مــن أَجــل الــسور أول لــیس لــه
فـسورة ؛ من خـلال سـیاق الآیـاتً واضحة جدا الولاء والبراءقیمة، وكلها تعتبر من الصمیم، فعقیدة 

ـــع  ـــى جمیـــع مقاصـــد ت الكـــریم، وقـــد اشـــتملالقـــرآن الفاتحـــة هـــي مطل وتـــضمنت العظـــیم القـــرآن عل
، ومنهــا قــضیة )٢(أهــم أركــان العقیــدة والــشریعة الإســلامیة، وإخــلاص الــدین الله فــي العبــادة والــدعاء

ًالولاء والبراء وهذه القضیة من القضایا الأساسیة التي نص علیها القرآن الكـریم واهـتم بهـا اهتمامـا 
، فـسورة الفاتحـة مـن سـورة الفاتحـة إلـى سـورة النـاسالقـرآن ٌ موضوع الـولاء معـروض فـي إنًبلیغا؛ ف

معنى الولاء والبـراء وهـذا  لاًالتي نرددها في صلواتنا كل یوم، تأكیدوهى أم الكتاب وهى فاتحة الكتاب 
$‚x ﴿:المعنـى −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  وممارسـتها، ء العملیـةئم عقیـدة الـولاء والبـراأهـم دعـافهـي 

ًعملا وقولا لان  إلـى الطریـق المـستقیم، وهـى أیـضا الـدعوة ،الولاء والبراء من صمیم عقیدة التوحید ً
$﴿ :كمــا فــي قولــه تعــالى tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 تؤكــد معنــى البــراء، كمــا ً أیــضا سورة الكــافرونفــ، ﴾ #$

علـى تـلاوة هـاتین الـسورتین فـي  rالنبـي لك حـرص ، ولـذ كـذلك معنى الولاءالإخلاصتؤكد سورة 
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 مــن الكفــر البــراءةعلــن ًفترابطهــا مــع ســورة الإخــلاص، أنــه مــن قــرأ الــسورة الكــافرون أولا ی ،الــصلاة
  الله ولرســولهالأخـرىفـي الـسورة الـولاء علـن یوالكـافرین، والنفـاق والمنـافقین، والخیانـة والخـائنین، ثـم 

  یــدعوه،r رسـول االلهإلــىوالخطــاب المباشـر فــي الـسورتین لاص، ، وهـى ســورة الإخـولكتابـه ولدینــه
  .  یتبرأ من الكفر والكفار ثم یدعوه سبحانه إلى الولاء له ولعقیدتهأن إلى Uربه 

 فـي إلا بـالكفر الإیمان على ألا یلتقي والإصرارهذا هو البراء والتبرؤ من الكفر والكافرین، 
، فــي قولــه الإخــلاصســورة وجــد الإكمــال فــي الــولاء فــي ویموقـف المواجهــة والمــصارعة والمدافعــة، 

≅ö ﴿:تعــالى è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9  Uوالــولاء الله وحــده ،  مــن كــل آلهــة مــدعاةً أولاةفــالبراء ،﴾ #$
ْقـل﴿ rالى لرسـولهالسورتان تبدآن بقول االله تع، و)١(الواحد الأحد الفرد الصمد قـل یـا محمـد :  أي﴾ُ
‰Iω ß﴿ : قــــل لهــــم،المــــؤمنین فــــي موقــــف البــــراءة مــــن الكفــــر والكفــــارأنــــت ومــــن اتبعــــك مــــن  ç6 ôã r& $ tΒ 

tβρ ß‰ ç7 ÷è s?﴾ ْقل ﴿  :وقل في موقف الولاء الله تعالى ُö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&﴾  .  
  :ونستخلص مما سبق ما یلي 

َِّلا إله إلا "كلمة التوحیـد  ومقتضیات ، الولاء والبراء مبدأ أصیل من مبادئ الإسلامإن َِ َ ُاللهَ َّ"، 
 فهـي ،سـلامدخـول غیـر المـسلم فـي الإ، لحظـة ولـى صراحة منذ اللحظـة الأإعلانهالابد من والتي 
وهـي أول كلمـة مـن عقیـدة الـولاء ،  حتى یكون له نصیب من رحمة االله في الآخرة،مال العبد رأس

 االله الخبیــث  لیمیــز– وبهــا یــستظل العبــد فــي ظــل التوحیــد -والبــراء وفیهــا البــراء مقــدم علــى الــولاء 
 البنیــان - الأمــة – وقائــد واحــد كأنهــا إمــام وراء ً واحــداًمــن الطیــب فتتوحــد صــفوف المــسلمین صــفا

ة  ﴿ :ًإخوةن یصوص فالتوحید هو الذي جعل المؤمنالمر ـوإِخ وننمؤ ا الْموٕاذا غـاب  ،)١٠:الحجـرات(  ﴾ ... إِنَّم
… )  ...﴿:دم أو القرابةللنسب والالتوحید فلا عبرة  çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈  قال شیخ الإسلام )٤٦:هود( ﴾... ) ¹|

إلا الله ولا یـبغض إلا الله  بـــــــي أن لا یحــــلا إله إلا االله یقتضإن تحقیق شهادة أن «:ابن تیمیه
  )٢(»أبغضه االله   وأن یحب ما أحبه االله ویبغض ماولا یوالى إلا الله ولا یعادي إلا الله

 وهو الولاء الله والبـراء مـن  الولاء والبراء،عقیدة التوحید على هذا الأصل العظیماستندت  إنما  -١
$ ﴿:قـال االله تعـالى، وعقیدة التوحیـد تحتـاج إلـى الـصدق كمـا أعداء االله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# 

©! $# (#θ çΡθ ä. uρ yì tΒ š Ï% Ï‰≈ ¢Á9 میــع صــفات أهــل الــولاء الله وكلمــة الــصادقین تــشمل ج، )١١٩:التوبــة(  ﴾#$
یلحـق بهـم ویـتعلم  عـذر لمـن لا  وهم متواجدون في كـل زمـان ومكـان ولا؛وللمؤمنین rولرسوله 

  .الأنبیاءمنهم فهم ورثة 
یرث االله الأرض ومن  قت حتى في كل یوم وفي كل وً وتكراراًمرارانكررها الفاتحة  سورة إن -٢

�tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡u$﴿علیها Å_Ç9$# tΛÉ)tG ó¡ßϑø9$# *xÞ≡u� ÅÀ tÏ% ©! $# |M ôϑyè÷Ρr& öΝÎγ ø‹n=tã Î�ö�xî ÅUθ àÒøóyϑø9$# óΟÎγ ø‹n=tæ Ÿω uρ t Ïj9!$ �Ò9$# ﴾ 

                                                 
  . م ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١ ،ط٧٨،صء والبراء في القرآن والسنة ،لعلي بن نايف الشحودمفهوم الولا:  انظر-  1
 ٣٣٧ ص٨مجموع الفتاوى ج - 2
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والبراء من المشركین حتى و لو  ٍنعلنها بقلوب مؤمنة خاشعة في كل صلاة أن الولاء الله وحده
   .كانوا أولي قربى 

ُإعلان هذه المفاصـلة ها، وهو تاصلة مقتضى كل آیاإعلان البراءة والمف "الكافرون"وٕان سورة  -٣
الكـافرون  بكراهیة الكفـر ومـا علیـه،ومن هنا یتأتى شعور المرء لكافرینمن اوالبراءة بكل وضوح 

 .من عادات ونظم وأنماط حیاة،وأنه باطل، والتحرز منه من مقتضیات التوحید

ً قــد حملــت أصــلا عظیمــا مــن أصــول دیننــا، وهــو البــراء"الكــافرون" هــذه الــسورةإن  -٤  ة مــن آلهــةً
 . ورد في كتاب اهللالمشركین، والتبرؤ من آلهة المشركین قد

التـي تعبـد مـع االله،   مـن الآلهـةالتبـرؤالتبـرؤ مـن كـل شـيء یخـالف شـرع االله أمـر واجـب، إن  -٥
 .Uكل شيء یخالف أوامر االله  ، ومنUومن القوانین التي تخالف قانون وشرعة االله 

ُعلـــى أنهـــا قـــضیة جازمـــة حاســـمة، قـــضیة لا تقبـــل قـــرآن القـــد قررهـــا إن قـــضیة الـــولاء والبـــراء  -٦ ُ ُ ُ
ِالتمییع، إنها قضیة لا یقبل االله فیها إلا الجد الصارم، الجد الذي یلیق بالمسلم في شؤون دین ِ ِ ُ َ َ ُ ُ  . هُ

ومـن فـضائل  ن،  لمـا جـاءت بـه الكـافروًجـاء مكمـلاإن الولاء الذي جاءت به سورة الإخـلاص  -٧
مــن ینــام أن یخــتم أذكــار النــوم  rالــشرك؛ ولــذلك أمــر النبــي  مــنأنهــا بــراءة " الإخــلاص "ســورة

 rلأنهـا بـراءة مـن الـشرك، ولأن النبـي :  سـورة البـراءةًوقد ذكرنا سـابقا أنهـا السورة،  بقراءة هذه
ًكان یداوم على قراءتها مع سورة الكافرون صباحا ومساء،   rأن رسـول االله  t عن أبي هریرةفً

≅ö  {قرأ في ركعتي الفجر è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 ≅ö{ و} #$ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&{)١(.  
 لا یتحقـق الإیمـان أن لوجـدنا والبـراءالـولاء تتحـدث عـن  والتـي القـرآن الكـریم لو تفحصنا آیات -٨

öθ ﴿: قولـه تعـالىفـي كمـا ، بالولاء والبراءإلا ألبته s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Äc_ É< ¨Ψ9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) 

$ tΒ öΝ èδρ ä‹ sƒ ªB $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& £ Å3≈ s9 uρ # Z�� ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ šχθ à) Å¡≈ sù ﴾ )قوله تعالى، و )٨١:المائدة:﴿ �ω É‹Ï‚−Gtƒ tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑø9$# 

t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (  tΒ uρ ö≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ }§ øŠ n= sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû > ó x« …﴾ )٢٨:مــــــــــــــــرانل عا(  ،
t﴿ :وكما في قوله تعالى Ï% ©! $# tβρ ä‹ Ï‚ −F tƒ t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 4 šχθ äó tG ö; tƒ r& ãΝ èδ y‰Ψ Ïã nο ¨“ Ïè ø9 $# 

¨β Î* sù nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠ ÏΗ sd ﴾ )وقولـــــه تعـــــالى )١٣٩:النـــــساء: ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚ −G s? yŠθ åκ u� ø9 $# #“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# uρ 

u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ¢ öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4  tΒ uρ Ν çλ °; uθ tG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ ¯Ρ Î* sù öΝ åκ ÷] ÏΒ 3... ﴾)وغیرها الكثیر )٥١:المائدة. 

  :إثبات القضاء والقدر في السورالترابط في  -ى
  د ــــــــتوحیك، ًا ذكرنا آنفـــا كمتضمنت أهم أركان العقیدة والشریعة الإسلامیةإن هذه السور قد 

ت ســورة دلــد وقــ والقــضاء والقــدر وغیرهــا،َّاللــه وتنزیهــه، واتــصافه بــصفات الكمــال، ونفــي الــشركاء، 
‰ß ﴿:ىتعـال االله فقـال والقـدر، القـضاءالفاتحة كمـا دلـت غیرهـا مـن الـسور علـى عقیـدة  ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 Å7 *الرحمنِ الرحيمِ*#$ Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ، فـإن مـن  Uالإیمان بالقدر مـن تمـام الإیمـان بـاالله، ف﴾ #$
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الإیمـان بـأن االله خـالق كـل شـيء وأنـه ربـه وملیكـه وأنـه مـا شـاء  هـو  Uتمـام الإیمـان بربوبیـة االله
وكذا الإیمان بأنه المستحق وحده للعبادة وهذا هو دین الأنبیـاء جمـیعهم،  یكن،لم لم یشأ  كان وما

 ٕالاستسلام الله بالطاعة وافراده بالعبـادة والخلـوص مـن الـشرك، قـال تعـالى عـن وهو:  و الإسلاموه
 ...﴿:u یعقـوب سـیدنا عـن U، وقـال)٧٢:يـونس( ﴾ وأُمرت أَن أَكُون مـن الْمـسلمينu : ﴿...    نوحسیدنا

ونملسم أنْتُمإِلا و وتُنلا تَم    .)١( )١٣٢:البقرة( ﴾ فَ

: وقولــه« :  فــي تقریــر عقیــدة القــضاء والقــدر فــي ســورة الفاتحــةقــد قــال الفخــر الــرازيو   
$‚x: مالك یـوم الـدین یـدل علـى المعـاد، وقولـه −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  {  یـدل علـى نفـي الجبـر

ــه $﴿  :والقــدر وعلــى إثبــات أن الكــل بقــضاء االله وقــدره، وقول tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 إلــى آخــر   ﴾ #$
  )٢(»یدل أیضا على إثبات قضاء االله وقدرهالسورة 

مراعــاة الــشرع والقــدر توجــب العبــادة والاســتعانة لأن الأصــل الأول مــن الــشرع هــو وكــذلك 
هو الاستعانة، وهـذا هـو الـصراط المـستقیم، وقـد جمـع االله تعـالى  العبادة، والأصل الأول من القدر

  : منهاالقرءانوهي التوكل في مواضع من  بین العبادة والاستعانة
$‚x﴿  : قوله تعالى- −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾  .  

  . )١٢٣: هود(  ﴾فَاعبده وتَوكَّلْ علَيه...﴿  : وقوله تعالى-

  . )١٠: الشورى(  ﴾علَيه تَوكَّلْت وإِلَيه أُنيب...﴿  : وقوله تعالى-
ًمنــك إعانــة وتوفیقــا : أي. )٣(}...ولــكاللهــم منــك ... {:قــول فــي الأضــحیةی rوكــان النبــي 

ًورزقــا، والیــك عبــادة وطاعــة وتقربــا، فمــا لــم یكــن بــاالله ومــشیئته وتوفیقــه لا یكــون، ومــا لــم یكــن الله  ًٕ
  حقیق لتوحید الألوهیة، د والتحقیق، فالعبادة تـــة التوحیـــــذا غایـــــة لا یدوم، وهــــــــة وطاعــــــــى قربــــــتعال

  .)٤(والاستعانة تحقیق لتوحید الربوبیة
وكــذلك فــإن ســورة الكــافرون دلالتهــا واضــحة فــي تقریــر عقیــدة القــضاء والقــدر؛ حیــث إنهــا 

ــض الرســول د، علــى مقتــرحهم الفاســ rس المــشركین مــن الطمــع فــي موافقــة الرســول ایــأقــرت بأ رف
 المـستقبل فـيورفـض اقتـراحهم علـى بعـضهم بـالكفر، الله ى المـا قـض، وذلـك اقتراح قریش rالكریم 

 مهــــقلوبفـساد لمـا علمـه مـن   حتـى یـدخلوا النـار،على الكفر والشركت حكم فیهم بالمو Uلأن االله 
  .)٥(مهم وفساد أعمالهم وقبح سلوكهوأحوال

                                                 
  . ٣٦٦ص١ح الرسالة التدمرية لمحمد بن عبد الرحمن الخميس جر ش- 1
 ١٥٦ص١  مفاتح الغيب للفخر الرازي ج- 2
 للاستــشهاد وهنـا ١٤٦١:رقمبــ ضــعفه الالبـاني –٢٧٩٥:حديث رقـم يـستحب مــن الـضحايا،مــا:كتـاب الــضحايا بـاب- ابي داودسـنن - 3

  فقط
 .٤٥١ص١شرح الرسالة التدمرية ،ج:   انظر - 4
  .٦٢٤ص ٥ للجزائري ، ج– التفاسير أيسر: انظر  - 5
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وكذلك فإن سورة الإخلاص دلت على القضاء والقدر لأنه من ضمن آیاتها، فقـد قـضى االله 
Uَّعلـى النـصارى القــائلین بالتثلیـث، وعلـى المــشركین الـذین عبـدوا مــع اللـه آلهــة  فیهـا بــالرد  وقـدر

   .أخرى
  :ة القضاء والقدر في السور الثلاثوخلاص

 .إن سورة الفاتحة قررت القضاء والقدر في كل آیاتها من بدایة الحمد إلى نهایتها -١
ــــدة القـــضاء والقـــدر ضـــ -٢ ــــررت عقیـــ       قـــضى وقـــدر Uًمنا حیـــث أن االله إن ســـورة الإخـــلاص قــــ

 .ٌعلى من لا یقر ویشهد بالتوحید الذي نصت علیه السورة بأنه مخلد في النار 
أن االله أخلــصها لنفـــسه فـــي . وأن ســورة الإخــــلاص تـــضمنـــــت تقریـــــر عقیـــدة القــضاء والقــدر -٣

 فلیس 
كون هذه الصفات لأحد من خلقه  والتي قدر ألا ت،وتعالى وصفاته فیها إلا الكلام عن االله سبحانه

§{...﴿ إلا التشابه بالاسم فهو øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ... ﴾ )١١:الشورى(  . 
الكـافر   نإ حیث ، هامه وهى عقیدة القضاء والقدرعقیدة اـــبآیاتهرون ـــــورة الكافــــتضمنت س -٤

  .ً والمؤمن من آمن أزلاًمن كفر أزلا
 تــي والrلرســوله  وولایتــه Uعقیــدة القــضاء والقــدر، عنایــة االله ومــن تقریــر ســورة الكــافرون ل -٥

صدق االله العظیم  والمیل إلى ما یطلبونه منه، وقد المشركین الباطل حعصمته من قبول اقترا
 فـي بـدر  قتـلفمـنهم مـنوأنهـم سـیموتون علـى الكفـر؛ االله وا یعبـدلـن أنهـم ؛ فیما أخبر به عنهم

 .والشرككفر  مكة على الفيقتل وسحق ومنهم من 
 قــــدر وقــــضى أن یكـــون مقاطعــــة فاصــــلة بــــین Uوكـــذلك مــــن تقریــــر ســـورة الكــــافرون أن االله  -٦

ـــین أهـــل الـــدین والإیمـــان، والـــصدق،  ـــة واحـــدة ، وب ـــه مل ـــشرك لأن الكفـــر كل الكـــافرین وأهـــل ال
 .والإخلاص الذي یؤدي إلى صدق التصدیق بعقیدة القضاء والقدر 

ً قـــدر وقـــضى بـــأن مـــن قالهـــا مقـــرا بهـــا فهـــى U كـــذلك مـــن تقریـــر ســـورة الإخـــلاص أن االله -٧
ًالشرك إذا قرأها معتقداتخلصه   .ما دلت علیهب ِّ

الولـد ة  نـسبكذلك مـن تقریـر سـورة الإخـلاص لعقیـدة القـضاء والقـدر؛ أن االله بهـذه الـسورة أبطـل -٨
 .شریك له فیها، إذ هو االله ذو الألوهیة على خلقه دون سواه عبادته تعالى وحده لایه وأوجب إل

   :التوسل إلى االله في السورالترابط في  -ك
مـن ذا  ... ﴿:Uًلوجدناه یتحدث كثیرا عن التوسل، مثل قولـه  القرآن الكریم آیات لو تفحصنا 
ع عنده إلاَّ بإذْنه شفَ وقوله ،)٢٥٥:البقرة (  ﴾...الذي ي U:﴿y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ šχθ äó tG ö6tƒ 4’n< Î) ÞΟ Îγ În/u‘ s' s#‹ Å™ uθ ø9$# öΝ åκ š‰r& 

Ü> t� ø% r& tβθ ã_ ö� tƒ uρ … çµ tG yϑ ôm u‘ šχθ èù$ sƒ s† uρ ÿ… çµ t/# x‹ tã 4 ¨β Î) z># x‹ tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρ ä‹ øt xΧ ﴾ )٥٧:الإسراء(.  
U:﴿  وقال    ÏiΒ 77 n= ¨Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω  Í_ øó è? öΝ åκ çJ yè≈ xÿ x© $ º↔ ø‹ x© �ω Î) . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù' tƒ ª! $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ # yÌö�tƒ uρ 

ãΝ ﴿:، وقـــــــــال تعـــــــــالى)٢٦:الـــــــــنجم(﴾  n= ÷è tƒ $ tΒ t ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ xÿ ù= yz Ÿω uρ šχθ ãè xÿ ô± o„ �ω Î) Ç yϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘ $# Ν èδ uρ ô ÏiΒ 
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 Ïµ ÏG uŠ ô± yz tβθ à) Ïÿ ô± ãΒ ﴾  )ـــــــاء بـــــــسیدنا داء ـــــــــب اقتـــــــــــر لأبـــــــي طالــــ أن یـــــــستغفr أراد دـــــــــــوق«  ؛)٢٨:الانبي
%t šχما﴿:، وأراد بعــض المــسلمین أن یــستغفر لـــبعض أقاربــه فــأنزل االله تعــالىuمــــــإبراهی x. Äc É< ¨Ζ= Ï9 

š Ï% ©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u β r& (#ρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ t Å2 Î� ô³ ßϑ ù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρé& 2†n1ö� è% .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ š̈ t7 s? öΝçλ m; öΝåκ ¨Ξr& Ü=≈ysô¹ r& 

ÉΟŠ Ås pg ø:   .)١(»)١١٣:التوبة( ﴾#$

  :التوسل في سورة الفاتحة  - أ
، والفاتحـة قـد اشـتملت علـى توسـلات القرآنّن أول ما یتلوه قارئ كتاب االله تعالى أم أنجد    

‰ß﴿ : الله تعالى هي من أعظم ما یتوسل به العبد لربه تعالى ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# 

ÉΟŠ Ïm §�9 وشـكره لـه بوصـفه ربـا للعـالمین، أي  U العبد هو حمده لربـه الحمد أول ما یتوسل به، ف﴾ #$
الـرحیم بعبـاده المـؤمنین كمـا  Uٕخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، الذي یربیهم بنعمـه واحـسانه، وهـو 

ؤمنين رحيماً...﴿  :قال تعالى بِالْم كَانفهذا توسل بأسمائه تعالى الحـسنى وبـصفاته )٤٣:الاحزاب(   ﴾و 
U  ﴿Å7 وهو العلى، Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! ًوهو یوم القیامـة حیـث یجـازي الخلـق بأعمـالهم، إن خیـرا   ﴾ #$

ًفخیـــر، وان شـــرا فـــشر، ثـــم یتوجـــه العبـــد إلـــى ربـــه ویتوســـل إلیـــه بتوحیـــده لـــه قـــائلا ً ٕ:  ﴿x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ 

y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾سواك، ولا نتوجه إلى ً أي نخصك یا ربنا بالعبادة، ونفردك بها، فلا نعبد أحدا 
ًأحد غیرك كائنـا مـن كـان، ونخـصك بالاسـتعانة علـى العبـادة وعلـى أمورنـا كلهـا، فـلا نتوكـل علـى 

  .)٢(أحد سواك
$﴿ : ًقـــائلا  یـــدعوUوبعـــد هـــذه التوســـلات بـــاالله وبأســـمائه واســـتعانة العبـــد بـــه  tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u� Å_Ç9 $# 

tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 ؛  إلـى صـراطه المـستقیمالهدایـة العبـد ربـه إنمـا هـو  فدل ذلـك علـى أن أعظـم مـا یـسأله﴾ #$
ولما كان هذا من أعظم ما یسأله المرء فرضـت قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة مـن ركعـات الـصلاة، 

توسـل إلیـه التوسـل یتعلم المـؤمن بـذلك كیـف یـدعو ربـه، وكیـف یلًوجعلت ركنا من أركان الصلاة، 
   .الشرعي الصحیح

  :التوسل فى سورة الكافرون-ب
لأجـل محاولات المـشركین فـي مكـة ًردا على السورة كان  ذكرنا فیما سبق، أن سبب نزول  

 r مـن أجـل منـع النبـي  إلا وسـلكوهًن المشركین لـم یتركـوا طریقـا لأالقضاء على الدعوة الإسلامیة
یـه بأقربائـه كمـا ذكرنـا عنـدما التوسـل إلهـو  rعلـى النبـي الـضغط  وكـان مـن أسـالیب ،عن الدعوة

هـذا . باالله نحن نؤمن" محمد"یا : قالوا له r وعندما قطعوا الأمل معه ، طالبيوا إلى عمه أبذهب
                                                 

ربيـع بـن هــادي :  تحقيـق ٦ص١، جانيتقـي الـدين أبــو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابــن تيميـة الحـر ،ل قاعـدة جليلـة في التوسـل والوسـيلة- 1
  هـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١،ط عجمان- للنشر مكتبة الفرقان ،عمير المدخلي

 ، ٣٦الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنـــورة ط:  الناشـــر٢٢ ،ص٢٢لطـــلال بـــن مـــصطفى عرقـــسوس  .Uالتوســـل في كتـــاب االله :  انظـــر - 2
 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ - ١٢٤
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أن الأصـــنام كـــانوا یقولـــون القـــرآن ، كمـــا ذكـــره العرب قبـــل الإســـلام كـــانوا یؤمنـــون بـــااللهفـــصـــحیح، 
χθ... ﴿ شـــفعاؤهم إلـــى االله ä9θ à) tƒ uρ Ï Iω àσ ¯≈ yδ $ tΡ àσ ¯≈ yè xÿ ä© y‰Ψ Ïã «! ان مـــن شـــعاراتهم فـــي وكـــ )١٨:يـــونس ( ﴾ #$

 ّقتــادة والــسدي ومالــك عــن زیــد بــن أســلم، وابــن زیــد، وكمــا قــال r الحــج قبــل بعثــة الرســول وقــت
�ω  ... ﴿«:رحمهم االله  Î) !$ tΡθ ç/ Ìh� s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã— ... ﴾ )لیشفعوا لنا، ویقربونا عنده، ولهذا كانوا   أي)٣:الزمر

ّلبیـك لا شـریك لـك إلا شـریك هـو لـك تملكـه ومـا ملــك : تهمیقولـون فـي تلبیـتهم إذا حجـوا فـي جـاهلی
  . فهذا توسل وقد نهوا عنه فلم یمتثلوا فنعتوا بالكافرین)١(»
   :فى سورة الإخلاص التوسل -ج

إن مــن أســالیب التوســل المــشروعة هــي بأســماء االله تعــالى، وأن ســورة الإخــلاص هــي ســورة 
 ً سمع رجـلا یـدعو االله باسـمه الأعظـم،rن النبي توحید الأسماء والصفات والحدیث الذي ذكرناه أ

 المــسجد فــإذا رجــل یــصلي یــدعو، r أنــه دخــل مــع رســول االله tعــن ســلیمان بــن بریــده عــن أبیــهف
اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم یلد، ولم یولد، ولم {:یقول

 سـأله باسـمه الأعظـم الـذي إذا سـئل بـه أعطـى، والذي نفـسي بیـده لقـد: قال .ًیكن له كفوا أحد
  .)٢(} به أجابدعيوٕاذا 

  :فمن هنا نستنتج من ترابط السور الثلاثة كما یلي
أن التوسل نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع والتوسل في الثلاثة سور هو من التوسل المشروع  -١

  .Uالذي شرعه االله 
 أي نخــصك یــا ربنــا بالعبــادة، ونفــردك العبــادةأن الفاتحــة هــي ســورة الــدعاء وســورة الــسؤال وســورة  -٢

ًبها، فلا نعبد أحدا سواك، ولا نتوجه إلى أحد غیرك كائنا من كان، ونخصك بالاسـتعانة علـى العبـادة  ً
  .)٣(وعلى أمورنا كلها، فلا نتوكل على أحد سواك

 ي وقـتوكان من شـعاراتهم فـ أن سورة الكافرون رد على قریش حین یستشفعون بآلهتهم الكاذبة، -٣
 .  ًذكرنا سابقا وكما r الحج قبل بعثة الرسول

 أن سورة الإخلاص سورة التوسل بأسماء االله تعالى كما ثبت في الحـدیث الـصحیح الـذي ذكرنـاه  -٤
 .كما سبق

   :السور على أهل الكتابالترابط في  -ل
مــع  الــشرك فــي زعمهــم" الیهــود والنــصارى"ًقــد جــاءت الــسور الثلاثــة  ردا علــى أهــل الكتــاب 

َوقــد ذكــر الیهــوداالله،  ِ فــى ، وقــد جــاء النــصارى بالإجمــال فــي الــسور الثلاثــة والــرد علــى افتــراءاتهم وُ
وفـد نجـران فیمـا ادعـوه علـیهم؛ كمـا جـاء عـن  أخـرى بالتفـصیل والـرد سور أخرى من القـرآن وآیـات

سـول وقد حانت صلاتهم، فقاموا للصلاة في مسجد ر…  { إلـهuَّفي أن عیسى rيَّوحاجوا النب
                                                 

 .)١١٨٥ (- ٢٢ : حديث رقم  ٨٤٣/ ٢ التلبية وصفتها ووقتها: ، باب لحج ا:كتاب-  أخرجه الإمام مسلم- 1
  .٢٧ صحيح ، سبق ص  -2
  ٢٢ص ،Uالتوسل في كتاب االله :  انظر - 3
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فكلم السید والعاقب، فقال لهمـا رسـول » دعوهم یصلوا إلى المشرق« rفقال رسول االله  rاالله 
كـذبتما یمنعكمـا مـن الإسـلام ثلاثـة أشـیاء دعاؤكمـا الله : أسلما قالا قد أسلمنا قبلك قال« rاالله 

 وخاصـموه إن لم یكن عیسى ولد االله فمـن أبـوه: قالوا» ًولدا وعبادتكما للصلیب وأكلكما الخنزیر
ّجمیعا في عیسى، فقال لهـم النبـي  ًr »ألـستم تعلمـون أنـه لا یكـون ولـد إلا وهـو یـشبه أبـاه؟ «

ّألـستم تعلمـون أن ربنـا حـي لا یمـوت وأن عیـسى یـأتي علیـه الفنـاء؟«: بلى قـال: قالوا : قـالوا» ّّ
فهـل «: بلـى قـال: قـالوا» ّألستم تعلمون أن ربنا قیم على كل شـيء یحفظـه ویرزقـه؟«: بلى قال

ّألـستم تعلمـون أن االله لا یخفـى علیـه شـيء فـي «: لا قـال: قـالوا» ًیملك عیسى من ذلـك شـیئا؟
: قـالوا» فهل یعلم عیسى من ذلـك إلا مـا علمـه االله؟«: بلى قال: قالوا» الأرض ولا في السماء؟

ّفإن ربنا صور عیسى في الرحم كیف شاء وربنا لا یأكل ولا یشرب«: لا قال : ى قـالبلـ: قالوا، »ّ
ّألستم تعلمون أن عیسى حملته أمه كمـا تحمـل المـرأة ثـم وضـعته كمـا تـضع المـرأة ولـدها ثـم « ّ

وكیف یكون هـذا كمـا «: بلى قال: قالوا» ّغذي كما یغذى الصبي، ثم كان یطعم ویشرب ویحدث
د َّفـر. }»)١(منهـا فسكتوا فأنزل االله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانین آیـة» زعمتم؟

�χ﴿ :االله علیهم فیها Î) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u ( … çµ s) n= yz  ÏΒ 5>#t� è? ¢Ο èO tΑ$s% … çµs9 ä. ãβθ ä3u‹ sù  ﴾) آل

ًوتثبیتا للـرد علـیهم واكمـالا لإفحـامهم وتكـذیب زعمهـم قـال لهـم )٥٩: عمران ًٕ:﴿ ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& *  ª! $# 

ß‰ yϑ ¢Á9 $# *öΝ s9 ô$ Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ *öΝ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! # ·θ àÿ à2 7‰ ym r&﴾.  
 مـن uعیـسى وفیها تبرئة لنبي االله سـیدنا على النصارى القائلین بالتثلیث،فهذا رد صریح 

ُ وهنـا حمـد االله نفـسه ،ً أن یكون عیـسى شـریكا الله هذه السورةأنكرت، ودعاءات النصارىالألوهیة وا
  . كما ادعت الیهود نبوته كذلك uٌ، وكذلك تبرئة سیدنا عزیربنفي الشریك

 الــسور الثلاثــة وعنــدما تتــدبر آیــات  ،َّالمــشركین الــذین عبــدوا مــع اللــه آلهــة أخــرىوالــرد علــى 
وتــضرعنا  Uوجهنــا أن نطلــب منــه تعـالى فــي دعائنــا وفــى عبادتنـا وفــى نــدائنا لــه  Uتجـد أن االله 

َلا إلـه ":لمغـضوب علـیهم، وأن نقـول من المنعم علیهم، وأن لا نكـون مـن الـضالین واكوننإلیه أن  َِ َ
ُإلا الله َّ ٍأن من حكم بغیر ما أنزل االله من كتاب ، لأن هؤلاء الكفرة لا یحكمون بما أنزل االله ،وهنا "َِّ َّ

ِوحكم فهو من الكافرین الظالمین الفاسقین بحسب جرمه ْ ُ   . وقطع العلاقات مع هؤلاء الكفرةٍُ
ًأیضا لا تصح ولایتهم نهائیا على  ِالمسلمین، وكذلك وجوب ترك أكل الذبائح التي تـذبح  لغیـر ً

الكـــافرین مـــن أهـــل الكتـــاب : "َّاالله مـــن المـــشركین، ولمـــا أجمـــل االله ذكـــر الكـــافرین فـــي ســـورة الكـــافرون
َّوبین لهم أن لهم دینهم ولنا دیننـا؛ جـاء ذكـر أن االله واحـد لـیس كمـا یـدعون، وأن" مشركین   لهـم النـارَّ

                                                 
 الطباعــة شــركة ،ســعد الــرءوف عبــد طــه:، تحقيــق٢/١٦٠ المعــافري الحمــيري أيــوب بــن هــشام بــن الملــك عبــد لهــشام لابــن النبويــة الــسيرة - 1

 الـسراج المنـير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبـير ،لـشمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب و. للنـشر ةالمتحـد الفنية
  هـ ١٢٨٥:  القاهرة  ،عام النشر–للنشر ) الأميرية(، مطبعة بولاق ١٩٤ص١الشربيني الشافعي ج
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ُددت صـور الكفـر والتكـذیب للنبـي َّولمـا تعـًجزاء،  َ ُ َّr  وحدانیـة ٕومواقـف الكـافرین یـوم القیامـة وانكـار
  . سورة الإخلاص بالرد علیهم Uاالله وصمدیته ذكر االله 

  :ونلخص ما سبق 
  .أن السور الثلاثة عرجت على ذكر أهل الكتاب بشيء من الإجمال  -١
لمـشركین فیمـا ادعـوه بـأن االله اتخـذ  بینت السور الثلاثة بشكل قاطع الرد على أهل الكتـاب وا -٢

ًصاحبة وولدا وشریكا ً ً. 
أن العبودیــة الله تعــالى وحــده، ومــن عبــد غیــر االله فهــو كــافر وسیحــشر فــي النــار مــع مــن كفــر  -٣

 .من أهل الكتاب والمشركین
ُیصدق بعضهإن القرآن فسبحان االله العظیم  -٤ ِّ ً فیما ذكر إجمالا في السور الثلاثة وتفصیلا في ُ

 . رآن الكریم الأخرى ومصیرهمسور الق
/ö﴿  :ثم قـال -٥ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  ﴾ لیقطـع علـیهم طریـق اللقـاء بـه مـاداموا علـى كفـرهم وشـركهم 

  . الذي ارتضاهفلهم دینهم وله دینه
    :بإبراز قضیة الحوار في السور الثلاثترابط  -م

التعــرف علــى االله الخــالق  وهــو أعظــم أبــواب الــشرفقارئهــا تفــتح ل المــذكورة سورالــإن تــلاوة 
جـاء فـي الحـدیث ؛ حیـث Uٌسورة الفاتحة هي أصل بحـد ذاتهـا فهـي حـوار مـع االله : ًالبارئ فمثلا 

قسمت الصلاة بیني وبین عبدي قـسمین فـإذا قـال العبـد الحمـد الله رب العـالمین، قـال { :القدسي
 علي عبدي، فإذا قال العبد مالـك االله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحیم قال االله أثنى

ٕیوم الدین قـال االله مجـدني عبـدي، فـإذا قـال العبـد إیـاك نعبـد وایـاك نـستعین قـال االله  هـذا بینـي َّ
یقـرأ الفاتحـة آیـة آیـة ویـسكت بـین الآیـة  yلذلك كـان عمـر بـن عبـد العزیـز ؛ )١( } ...وبین عبدي

لأمر بـا؛ وسورة الكافرون افتتحت »يلأستمتع برد رب«:والأخرى، وحین سئل عن سبب سكوته قال
≅ö  ﴿ فــ،ً كما ذكرنا سابقامن صیغ الحوار وهذا الأمر ﴾قل﴿:يالإله è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ šχρ ã� Ïÿ≈ x6 ø9 فهـذا ، ﴾ #$

، وهـذا الحـوار مـن االله علـى بـالكفرن و فـي الـدنیا وأنهـم موصـوفللمـشركینهو خطـاب لفظ الحوار و
كـان  rالنبي لن یتـبعهم فیمـا أرادوه منـه؛ فـ rهم وأنه لمشركي العرب ولغیر rلسان رسوله الكریم 

هن، حیــث یقــول لــه اموقفــه مــن دینــه، لا یــساوم فیــه، ولا یــدًحــواره معهــم  وحاســما فــي ًحاســما فــي 
عِ الْمكَذِّبِين﴿ :سبحانه ٨:القلم( )٢(﴾فَلَا تُط(.  

، حیـث قـاءعوة إلى الانطلاق من مـوطن اللفي الدوسورة الإخلاص لعلها من أصرح السور 
≅ö ﴿: إن من أسباب نزول هذه السورة أنها نزلت في حوار أهل الكتاب، قال تعالى è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# 

(# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3 uΖ ÷� t/ uρ �ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ �ω Î) ©! $# Ÿω uρ x8 Î� ô³ èΣ  Ïµ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚ −G tƒ $ uΖ àÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷è t/ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ 

                                                 
  ٣٩،ص١١،ص٧:  سبق ص  صحيح - 1
   ، ٣٦٥٩ص٦،ج،لسيد قطب القرآن  في ظلال - 2
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Èβρ ßŠ «! $# 4 β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ﴾ )والفهم الخاطئ والصورة المتـصورة )٦٤:آل عمران  
 أنزل Uصف لنا ربك، فإن االله: فقالوا r من الیهود إلى النبي ٌناسأجاء ، فقد Uاالله عن الخالق 

 أذهــب هــو أم نحــاس أم فــضة؟ ؟ ومــن أي جــنس هــو؟ هــونعتــه فــي التــوراة، فأخبرنــا مــن أي شــيء
≅ö﴿ ى هـذه الـسورةــــارك وتعالــــوهل یأكل ویشرب، وممن ورث الدنیا ومن یورثها؟ فأنزل االله تب è% uθ èδ 

ª! $# î‰ ym r&  *ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9 $#  ﴾)١(.  
  :  ونخلص مما سبق ما یلي 

  . الحوارإن ترابط السور الثلاث في الحوار موجود مع اختلاف أنواع -١
$! )... ﴿ :أن الحــوار مــشروع فــي الإســلام كمــا قــال تعــالى -٢ ¯Ρ Î) uρ ÷ρ r& öΝ à2$ −ƒ Î) 4’ n? yè s9 “ ´‰ èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê 

& Î7 •Β ﴾ )ُلا إله إلا الله" وكان قصد القرآن بجمیع أنواعه هو لتثبیت قول )٢٤:سبأ ََّ َِّ َِ َ".  
القـصد قیقـة لا إلـه إلا االله ولـم یكـن والحوار في سورة الكافرون وسورة الإخلاص جاء لیقـرر ح -٣

 .والنصارى على ما هم علیهد ٕبالحوار إقرار المشركین على ما هم علیه، واقرار الكفار والیهو
 یدة العــرب وزعیمــتهم وصــاحبة القــوة وهــي ســ،قــریشًأن هــذه الــسور الثلاثــة جــاءت ردا علــى  -٤

الجزیــرة  ر قــوة اقتــصادیة فــيوهــم أكبــ،  وعلــى الیهــود والنــصارىالعربیــةالرئیــسیة فــي الجزیــرة 
 لتحاورهم وتقـول لهـم إن التوحیـد هـو أهـم شـيء، فـإن لـم تقبلـوا فـانتم المغـضوب علـیهم العربیة

 . والضالین ولكم دینكم ولي دین 
ذلـــك فـــي هـــذه الـــسور، كـــان مـــع المـــشركین والیهـــود  rهـــذا الحـــوار الـــذي اســـتخدمه النبـــي ن أ -٥

 .ولإقرار وترسیخ كلمة التوحید  حسب المصلحة العلیا للإسلام والمسلمینب
َّ للمـــسلمین فـــي مواجهـــة العـــروض التـــي تقـــدم إلـــیهم فـــي ســـاحة اًالـــسور تمثـــل منهجـــإن هـــذه  - ٦

ــك لإظهــار الحقیقــة وابرازهــا إلــى الأ. الحــوارات ّولعــل هــذا مــا قدمــه هــؤلاء  ،طــراف الأخــرىٕوذل ّ
 r یعبــد النبــيّفــي مــا جــاء بــه حــدیث أســباب النــزول، الــذي أكــد علــى أن  rيالمــشركون للنبــ
  .لیعبد المشركون االله سنة، لیتساویا في الاعتراف المتبادل في وقت خاصوًالأوثان سنة، 

   :ما اشتملت علیه السور* 
 :rالـشریف قـال النبـي  ففي الحـدیث ،ب السماویة وأشملهاـــــــــــــــــ أطول الكتإن القرآن الكریــــــم

أعطیت مكـان الزبـور المئـین، وأعطیـت مكـان الإنجیـل أعطیت مكان التوراة السبع الطوال ، و{
ّالمثاني، وفضلت بالمفصل   :قد قسم العلماء السور إلى أربعة أقسام«  )٢(}ّ

:  البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام والأعراف، والسابعة قیـل:سبعوهي : الطوال - ١
  .ونسالأنفال وبراءة لعدم الفصل بینهما بالبسملة، وقیل ی

                                                 
 ٢٩ ،ص سبق- 1
 : حــديث رقــم ٢٤١ص ١لابــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ،ج.صــحيح الجــامع الــصغير وزياداتــه .  رواه الطــبراني في الكبــير - 2

 .إسناده صحيح: وقال الألباني فيه.   ،المكتب الإسلامي للنشر١٠٥٩
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  .ما ولي الطوال وهي ما تزید آیاتها عن مائة أو تقاربها: المئون - ٢
مــا ولــي المئــین؛ وهــي الــسور التــي آیاتهــا تقــارب مائــة، وســمیت مثــاني لأنهــا تثنــى : المثــاني - ٣

  .أكثر مما یثنى الطوال والمئون
ن الــسور مــا ولــي المثــاني مــن قــصار الــسور ســمي بــذلك لكثــرة الفواصــل التــي بــی: المفــصل - ٤

، وقیــل )ق(أولــه : بالبــسملة، وقیــل لقلــة المنــسوخ فیــه، وقــد اختلــف فــي أولــه علــى أقــوال، فقیــل
ــــذي صــــححه النــــووي، وللمفــــصل طــــوال وأوســــاط وقــــصار، فــــالطوال مــــن  الحجــــرات، وهــــو ال

 والقصار مـن )لم یكن(البینة الحجرات إلى سورة البروج والأوساط من سورة الطارق إلى سورة 
  .)١(»القرآن إلى آخر سورة الزلزلة

فهذه السور هي من السور المفصل، فهي على قصرها إلا أنها اشتملت على أمور كثیـرة ؛ 
ـــث إنهـــا مؤكـــدة علـــى ضـــلال الـــدیانات الأخـــرى فـــانظر مـــاذا قـــالوا ÏM... ﴿ :حی s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 

3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã & ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω 
tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ... ﴾  )كــــذلك، و )١١٣:البقــــرة :﴿ ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# uρ ß øt wΥ (# àσ ¯≈ oΨ ö/ r& «! $# … çν àσ ¯≈ ¬6 Ïm r& uρ 4 

ö≅ è% zΝ Î= sù Ν ä3 ç/ Éj‹ yè ãƒ Ν ä3 Î/θ çΡ ä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡ r& ×� |³ o0 ô £ϑ ÏiΒ t, n= y{ 4  ...﴾   )وكذلك) ١٨:المائدة ﴿ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# 

«! $# ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( ...﴾  )دحــض قــولهم فجــاء   )٣٠:التوبـة
 ﴿:لاثــــة، وقـــد جــــاء قـــولهم فــــي قولـــه تعــــالىبقـــول شـــامل فــــي الـــسور الث s9 uρ 4 yÌ ö� s? y7Ψ tã ßŠθ åκ u� ø9 $# Ÿω uρ 

3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# 4 ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% �χ Î) “ y‰ èδ «! $# uθ èδ 3“ y‰ çλ ù; $# 3 È È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& y‰ ÷è t/ “ Ï% ©! $# x8 u !% ỳ z ÏΒ 

ÉΟ ù= Ïè ø9 $#   $ tΒ y7 s9 z ÏΒ «! $#  ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ A�� ÅÁ tΡ ﴾ )فقــال لهــم )١٢٠:البقــرة: ﴿ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ  ﴾  وجــاء فعلهــم
#)﴿:كما قـال تعـالى ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $‚x ﴿:فقـال لهـم )٣١:التوبـة( ﴾... #$ −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ وقال لهم:﴿ Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾ وقال لهم: ﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r&  ﴾      
ÏM﴿ :وقالوا s9$ s% uρ ßŠθ åκ u� ø9 $# ß‰ tƒ «! $# î' s!θ è= øó tΒ 4 ôM ¯= äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θ ãΨ Ïè ä9 uρ $ oÿ Ï3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰ tƒ Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ ß, ÏÿΨãƒ y#ø‹ x. â!$t±o„ 4 

!ª﴿  :فقال  ،)٦٤:المائدة(  ﴾... $# ß‰ yϑ ¢Á9 $# ﴾ .   
  : ونخلص مما سبق ومن السور الثلاثة أن هذه السور قد اشتملت على أمور منها

كــل أمــر لا یبــدأ فیــه ببــسم االله الفاتحــة اشــتملت علــى حمــد الله وتعظــیم اســمه فــي كــل الأمــور  -١
 . فهو أبترالرحمن الرحیم

                                                 
 - هـــ ١٤٢٣، ٢ ،ط القــاهرة–للنــشر مكتبــه الــسنة  ،٣٢٤،صُســويلم أبــو شــهبة مــد بــن محمــد بــن لمح.الكــريمالقــرآن  المــدخل لدراســة - 1
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$‚x﴿ :آیــة -٢ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ  ﴾ الكــریم، وآخــر آیــة یطلــب القــرآن ع  لجمیــولفیهــا شــم

ــق الیهــود ،فیهــا العبــاد الهدایــة إلــى الإیمــان والجنــة ــيهِم ﴿ غیــر طری  الــذین علمــوا ﴾الْمغْــضُوبِ علَ

الذین عبدوا االله على غیر هدى بما ابتدعوا  ﴾ الضَّالِّين﴿ العلوم ثم لم یعملوا بها، ولا النصارى 
  .من رهبانیة لم یأمر بها االله

لاشــتمالها  ّتخلــص العبــد مــن الــشركهــذه الــسور الثلاثــة و،  ونبــذ الأنــداد والــشركUاالله توحیــد  -٣
 الأنبیـاء والـصالحین والأمـم الـسالفة وعاقبـة المتقـین ومـصیر  عنخبار، والأعلى أصول الدین

 .ن للرسلیالكافرین والمكذب
 .  خاصة ومع أهل الكتابعامه أحكام الشریعة البلیغة وتعامل الناس مع بعضهم  -٤
الفاتحــة بالمغــضوب هم تفــي ذكــر صــفات الكــافرین حیــث وصــفًبعــضها بعــضا وترابطــت مــع  - ٥

ــق لمــا  ٌعلــیهم والــضالین، وفــى ســورة الكــافرون بــالكفر، وفــى الإخــلاص بالمــشركین وهــذا تحقی
ً لهم قلوبا لا یفقهون بها وأعینا لا یبصرون بها وآذانـَّالأعراف بأنجاء في سورة    لا یـسمعوناًً

‰ô﴿:كمــا قــال تعــالىن  شــر الــدواب هــم الــصم الــبكم الــذین لا یعقلــوَّبــأنو بهــا، s) s9 uρ  $ tΡ ù& u‘ sŒ zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 

# Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ ( öΝ çλ m; Ò>θ è= è% �ω šχθ ßγ s) øÿ tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ × ã ôã r& �ω tβρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ×β# sŒ# u �ω tβθ ãè uΚ ó¡ o„ !$ pκ Í5 4 
y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ïÿ≈ tó ø9 $# ∩⊇∠∪ ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# 

šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ﴾ )١٨٠-١٧٩:الأعراف(. 

  :لاث الدعوة في السور الث -ن
r:﴿äíنبیـه بـه U  بمـا أمـر االله ًالتزامـا، علـى مـر العـصورإن الـدعوة إلـى االله مـستمرة  ÷Š $# 4’ n< Î) 

È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ... ﴾ )يللنب فالخطاب ،)١٢٥:النحـلr  ثـم
 الطریــق المــستقیم، بالحكمـة، بالكتــاب والــسنة، وبالموعظـة الطیبــة البعیــدة لمـن اتبعــه أن یــدعو إلـى

  . أحسن، باللین والرفق هي التيل بالجدال بوبعیدة عن عن الجفاء والشدة، 
 إثبـات للحمـد الـذي هـو الإحاطـة بـصفات الكمـال، «:وفى هذه السور وخاصة سورة الفاتحـة

ء فإنه التوجه إلى المدعو، وأعظـم مجامعهـا الـصلاة وللشكر الذي هو تعظیم المنعم، وهي عین الدعا
ینبغـي علینـا أن نربـي والـذي منهج القـرآن ، وفیهن الدعوة إلى التربیة الصحیحة حتى نتربى على )١(»

 الخـالص ٌدعـوة إلـى التوحیـد مـنهج التوحیـد، فتكـون أبناءنا ونساءنا ومجتمعنا على هذا المنهج القرآنـي
سمیت بأسماء كثیرة أشهرها سورة الإخلاص لأنها تتحدث عریفهم بسورة قد ، ودعوة الناس وتالله تعالى

 ّ، المنزه عن كل نقص، المبرأ من كل شـرك، ولأنهـا تخلـص العبـد مـنUَّعن التوحید الخالص لله 
ــــورة التوحیـــبـــسوســـمیت . الـــشرك، الإكثـــار مـــن الأعمـــال الـــصالحة وهدایـــة د، ودعـــوة النـــاس إلـــى ـــــــ

ِّب االله واتبـاع رسـوله ــــــــــُوب والأذى، وحــــــُ الـصراط والبعـد عـن دواعـي الـشرك والذنسـواء السبیل إلى
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وسـورة لتبـرؤ مـن جمیـع أنـواع الكفـر والـشرك،  تدعو إلـى انوسورة الكافروٕاعلامهم بأن  ،rالكریم 
علــى المقــصود  َّإثبــات التوحیـد للــه تعـالى، المتمیــز بــصفات الكمـال،الفاتحـة والإخــلاص دعتـا إلــى 

الدوام، المنزه عن الشریك والشبیه، ولذا قرن بینهمـا فـي القـراءة فـي صـلوات كثیـرة، كركعتـي الفجـر 
  .ًوغیرهما كما ذكرنا سابقا والطواف، والضحى، وسنة المغرب، 

  

  :الدعوة في السور إلى الوحدة  -*
العقائدیـة إن من أهم ما دعت إلیه هذه السور الوحدة، وهذه السور تعد أهم مرتكـز للـشروط 

 نــدعو، وأن تكــون صــیغة الــدعوة فــي ســورة وجهنــا Uومــن أجمــل مــا فــیهن أن االله  ؛لوحــدة الأمــة
نطلـب منـه تعـالى فـي دعائنـا وفـى عبادتنـا وفـى نـدائنا ه أمرنـا أن أنبصیغة الجمع؛ وذلك ب الفاتحة

لـى إو ،الـى تعـاون وثیـقتدعو إلـى الوحـدة وو،  إلیه أن یكون ذلك بصیغة الجماعةوتضرعنا Uله 
ینبغـي  كـأن الآیـات تـشیر إلـى أنـه لا، و خیـر الجماعـة والـى مـشاركة فـي الـدعاءإلى یفضي ٍنصح

، فـي الطلـب يءٕ وانما ینبغـي علـیهم أن یكـون جماعـة فـي كـل شـ،ًعلى المسلمین أن یكونوا وحدانا
  . لخ إ... وفى الدعاء وفى العمل وفى الجهاد 

ــك مــن  $‚x﴿  :هــذه الأمثلــة عنــدما نقــرأ فــي الفاتحــةكثیــرة، وأول القــرآن والأمثلــة علــى ذل −ƒ Î) 

ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾ نتجه إلى االله ،U  بالعبادة جماعة، ونتجه إلیه فنستعین به كذلك ونحن
  .،وفى الإخلاص والكافرون كذلك قوة مترابطة وجماعة متماسكة

θ#) ﴿:ول االله تعالى؛ حیث یقالدین الإسلامي یسعى ویدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقةف ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ 

È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ s? 4 ... ﴾ )ویقول، )١٠٣:آل عمران  Uأیضا:﴿  ¨β Î) t Ï% ©! $# (#θ è%§� sù öΝåκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ%x.uρ $ Yè u‹ Ï© 

|M ó¡ ©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû > ó x« 4...﴾ )فرقـا  أصـبحواو فهؤلاء الـذین أخـذوا بعـض الـدین وتركـوا بعـضه، )١٥٩:الأنعـام
ینبغـي علـى أمتــك أن ، كـالیهود والنـصارى، فهـؤلاء أنـت بـرئ مـنهم، و وتركـوا الـدین الـذي أمـروا بـه

ًتتبرأ من هذا، ویجب أن تكونوا أمة واحدة، كما أنكم تعبدون ربا واحدا ُ خلق الخلق لیعبـد U فاالله، ً
د االله والإخــلاص لــه،  لــدعوة النــاس إلــى توحیــg الرســل وحــده لا شــریك لــه، وأمــرهم بــذلك وأرســل

فعنــــد قولــــه ،  إخــــلاص العبودیــــة الله وحــــدهفالواجــــب علــــى جمیــــع أهــــل الأرض مــــن الجــــن والإنــــس
$‚U: ﴿xتعالى −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú Ïè tG ó¡ nΣ ﴾، لا یجوز أن فهذه دعوة إلى وحدة العبادة الله تعالى، و

ــیعبــد معــه  الله  ٌوأن العبــادة حــق،  والكواكــبأن لا یعبــدوا الأصــنام والأشــجار والأحجــارو، رآخــ هٌإل
β¨ ﴿:ًویقــــــول تعــــــالى أیـــــــضا . فهــــــي الوحــــــدة الحقیقـــــــةوحــــــده Î) ÿ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰ Ïm≡ uρ O$ tΡ r& uρ öΝ à6 š/ u‘ 

Âχρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾ )ویقول كذلك)٩٢:الأنبياء : ﴿Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ﴾.  
  :عناصر وحدة الأمة في السور *

، ، تجــد أن عناصــر وحــدة المــسلمین تــدور حــول وحــدة العقیــدة والإیمــاناءمــن خــلال الاســتقر
 رفــي آیــات هــذه الــسوتحققــت، ، وهــذه العناصــر قــد ، والــصفوالاتبــاع، والعمــل، والهــدف، والــدعوة



٢٦٢ 
 

الثلاثة حیث أنها هي عقیدة ووحدة واتباع یكمل الهدایة إلى الصراط المستقیم البعید كل البعد عن 
  فهذه الآیات جمیعها تحث على الترابط یقرب إلى الواحد الأحد الفرد الصمد،الكفار ومعبوداتهم و

   . والتماسك والوحدة ، وتذم الفرقة والتشرذم 
 وتـــضحیاتهم وهـــم النبیـــون،  فـــي ســـلوكهمالهدایـــة رجـــال كـــانوا مـــشعل الإنـــسانیةوفـــي تـــاریخ 

لـه فـي حیاتـه  جعلهـم مثـالا یقتـدي بهـؤلاء ویأن المـسلم یأمرالصدیقون والشهداء والصالحون، فاالله 
  .  وفیها الوحدة بین المؤمنین،ن یجتنب سبیل المغضوب علیهم والضالینأو

ٕمترابطــة وان كانــت غیــر متتالیــة ســور القــرآن الكــریم كلهــا َّن وكــذا فــإ  U اللهومثــال ذلــك أن اُ
Ÿω﴿ :  الزنــا فــي ســورة الاســراءذكــر uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ﴾ )وذكــر  ،)٣٢:الإســراء

t﴿ :المؤمنونسورة حفظ الفروج في  Ï% ©! $# uρ öΝ èδ öΝ Îγ Å_ρ ã� àÿ Ï9 tβθ Ýà Ïÿ≈ ym ﴾ )والوقایة منه الزنا ثم  )٥:المؤمنون 
≅ ﴿:النورسورة في  è% š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äó tƒ ô ÏΒ ôΜ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r& (#θ Ýà xÿ øt s† uρ óΟ ßγy_ρã� èù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 7��Î7 yz 

$ yϑ Î/ tβθ ãè oΨ óÁ tƒ ﴾ )الفرقان سورة فيالزناثم ذكر ثواب التائبین من ، )٣٠:النور : ﴿... Ÿωuρ šχθ çΡ÷“tƒ 4 tΒuρ 

ö≅ yè øÿ tƒ y7 Ï9≡ sŒ t, ù= tƒ $ YΒ$ rO r& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ ºΡ$ yγ ãΒ ∩∉∪ �ω Î)  tΒ z>$ s? š∅ tΒ# u uρ 

Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξ yϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹ y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm ، )٧٠- ٦٨:الفرقان( ﴾ ‘§
  .فهي متتالیة وراء بعضها لمن كان له نظر

  
ْوان كــانالعظــیم هــذا التــرابط یتــضح  النهایــة فــي ن أن عــفقــد یغفــل النــاس  ؛ً یــسیرا مــا كتــبٕ

� ﴿: ولــو لــم یــشعر النــاس بــذلك، فــاالله قــال ،القــرآن العظــیم كلــه متــرابط !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO 

ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz ﴾ )فــاالله ؛ )٢:هــود U وفــصلها أحــسن تنزیلهــا ومعانیهــا وكــم الآیــاتأح ،َّ
ًنا وفصل حینا، واختصر حینا وطول حینا، وقد أجمل حیىخرأفي مواضع  ً ً ًَّ ، وفي التقدیم والتأخیر َّ

  .والزیادة والنقص ما لا یخفى على أحد
  

َّأقـــول إن كتـــاب االله لا تنقـــضي عجائبـــه ولا تنتهـــي عنـــد تـــرابط الآیـــات والـــسور ولا التفـــسیر 
�š﴿  :َّوالتأویل، والإخبار عما مـضى ومـا سـیأتي وكمـا قـال االله تعـالى ù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# $ yγ ç/ Î� ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( 

$ tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ �ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9 ِّنــسأل االله أن یعلمنــا مــا ینفعنــا وأن )٤٣:العنكبــوت( ﴾ #$  ینفعنــا بمــا علمنــا ویزیــدنا ُ
ُفسبحان االله العظیم كیف یصدق علما،   ِّ   .ً بعضا كأنه بنیان مرصوص وهو كذلك بعضهالقرآن ُ
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  الخاتمة
  
 

النحو  على إجمالھا  ویمكن ھذا، بحثي خلال من إلیھا توصلت التي النتائج أھم على ملوتشت
  :التالي

 بعـض الـسور مثـل فـي م یـرد مثلهـالـ مهمـة عقائدیـة قـضایا عـن الـثلاث الـسور تحـدثت  .١
 .الخ  ... سورة النصر وسورة قریش وسورة الفلق

المفاصـلة بـین و ،ء والقـدرتقریـر عقیـدة القـضا وهـي، U االله سـنن مـنةً سـن الـسور تبـین .٢
 .ًوالمؤمن من آمن أزلا ًمن كفر أزلا الكافروأن ، أهل الإیمان وأهل الكفر والشرك

 ،الله والاستـسلام االله لـىل عوالتوكـإخـلاص العبـادة الله تعـالى وحـدة  إلـى الـسور دعـت .٣
 والذكر والرسول االله وطاعة والتسبیح

، مـسلمینسـلام والللإ عـدائهمقیقـة د والنصارى ومن شـابههم، وحالیهو ر عنالسو تكشف .٤
 .وعدم اتخاذهم أولیاء 

ً أصلا فریدا من أصول الشریعة الإسلامیة وهو مبدأ الولاء والبراء في الـدین السورن تبی .٥ ً
 .U أنصاف الحلول مع أعدا االله قبول، وعدم لرسولهوولایة الله تعالى وخاصة ال

 لهـاأومـن الله تعـالى، وهـذه الـسور توحیـد مـنهج القرآنـي فـي تقریـر الالهذه السور أظهرت  .٦
 .ّإلى آخرها تقرر هذه الحقیقة وتؤكدها

َالأمة، وعوض قصر عمرهـا بمزیـد مـن الأجـر  َّواسع، فقد تفضل االله على فضل االلهإن  .٧ ِ َّ
 - ، كأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الكافرون تعدل ربعهأعمال یسیرة على

 .والإجزاءهناك فرق بین الجزاء مع العلم بأن 
 الـسور مـع بعـضها الـبعض الكریم، من خلال توافقالقرآن  في الترابطيتجسد الإعجاز  .٨

 .وترابطها كأنها بنیان واحد 
ٕأنه قد برز أن أیة إیاك نعبد وایاك نستعین هي آیة الإخلاص الأولى في القرآن وعلیها  .٩

 .یجب على كل من یقرأها أن یقوم بترجمتها إلى واقع أفعاله 
$﴿ : وهــــيUلفاتحــــة آیــــة تــــدعو إلــــى دوام طلــــب الهدایــــة مــــن االله إن فــــي ا .١٠ tΡ Ï‰ ÷δ $# 

xÞ≡ u� Å_Ç9 $# tΛ É) tG ó¡ ßϑ ø9 ّ وهذه الآیة صریحة فـي تحدیـد المـنهج الوسـط، ذلـك أنـه ،﴾ وما بعدها#$
ّبین أن هذا الصراط هو صراط الذین أنعم االله علیهم ّ. 

شر وهــــي عرضـــــة  مــــزدوج للخیــــر والــــتكــــوینلهــــا الــــسلیمة لفطــــرة الإنــــسانیة إن ا .١١
إذا مـا خرجـت فقد تنحرف في مفهوم آیات الأسـماء والـصفات وذلـك ، للانحراف والفساد

 .التفكیر العقلي عن ناموس الكون وانغمست في 
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  :التوصیات 
  
 .االله بتقوى العلم طلبة من وٕاخوانى ًأولا نفسى أوصي -١
 الجـدار بمثابـة نهـا لأ ، الدراسـات أهـم هـى الـصحیحة سـلامیة العقیـدةالإ دراسـة بـأن أوصـي -٢

 الأهمیة یولوها أن الإسلامیة الأمة أبناء على یجب والذى الفاسدة، العقائد مواجهة فى الأقوى
 .وفهمها بقراءتها یعتنوا وأن َالبالغة

، وابناء لدینهم خدمة معمقة ودراسات بحوث بتقدیم المجال هذا فى والدارسین الباحثین أوصي -٣
 أمتهم 

 فـي نفـوس وغرسـها الإسـلامیة، العقیـدة عـرض فـي والـسنة آن الكـریمالقـر مـنهج علـى التركیـز -٤
 آراء ًبعیـدا عـن والجماعـة الـسنة أهـل عقیدة بیان على تقتصر علمیة رسائل وٕاخراج الشباب،
 .الضالة الفرق

 . الأمةأبناء لدى العقیدة وتعزیز لبیان والندوات المؤتمرات عقد فى المساهمة -٥
ٕوأخیرا أوصي نفسي أولا واخوا -٦ ً ني بتقوى االله العظیم ولزوم طاعته، والمحاولـة الجـادة فـي إبـراز ً

مثل هذا الإعجـاز للنـاس ألا وهـو التـرابط العقـدي بـین سـور القـرآن الكـریم سـواء كانـت متتالیـة 
  . أو متفرقة 

  
  

 طریـق بدایـة فـي یـزال لا وأنـه ذنوبـه، وكثـرة زاده، وقلـة علمـه، بقلـة یعتـرف مـن رسـالة وهـذه
 واالله والشیطان، نفسي فمن خطأ من فیها كان وما وحده، االله فمن صواب من فیها كان فما العلم،

$... ﴿اجتهــدت أنـي وحـسبي بریئـان، منـه ورسـوله tΒ uρ þ’ Å+Š Ïù öθ s? �ω Î) «! $$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àM ù= ©. uθ s? Ïµ ø‹ s9 Î) uρ Ü=Š ÏΡ é&﴾ 
   .)٨٨:هود(

  
 نهجه على سار منو وصحبه آله وعلى محمد ورسوله عبده على وبارك وسلم االلهوصلى 

  .العالمین رب الله والحمد الدین یوم إلى
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  القرآنیة الآیات فهرس
  

١.  ﴿...  tΒ uρ t� s3 x© $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã� ä3 ô± o„  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ï9 (  tΒ uρ t� xÿ x. ¨β Î* sù ’ În1 u‘ @ Í_ xî ×Λq Ì� x.﴾)أ  )٤٠ :النمل سورة 
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٣.   ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©! $# / ä3 s) n= s{  ÏiΒ <§ øÿ ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡ uρ... ﴾ )٧١ – ٧٠: الأحزاب(  

٤. ﴿!$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& È ﴾) ب  )٢٥: الأنبياء 

٥.  ﴿ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$Î# tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ä3tƒ … ã&©! # ·θàÿ à2 7‰ ymr& ∩⊆∪ 

  )٤-١الإخلاص( ﴾
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٧٤.  ﴿ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( ...﴾ )٤٨ )١:الأنعام  

٧٥.  ﴿ß‰ ÷Κ pt ø: $# ¬! ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& 4’ n? tã Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã ﴾) ٤٨ .)١:الكهف  

٧٦. ﴿ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# … çµ s9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ã& s! uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû Íο t� Åz Fψ   ٤٨ ) ١:سبأ (﴾...#$

٧٧.  ﴿ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% ỳ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ¸ξ ß™ â‘ þ’ Í< 'ρ é& ...﴾ )٤٨ ) ١:فاطر  

٧٨. ﴿ (#θ ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# $ oΨ s% y‰ |¹ … çν y‰ ôã uρ …﴾ )٤٨  )٧٤:الزمر  

٧٩. ﴿ ...ã� Åz# u uρ óΟ ßγ1 uθ ôã yŠ Èβ r& ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9   ٤٨ )١٠:يونس(﴾    #$

٨٠.  ﴿β Î) zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) šχ% x. Zπ ¨Β é& $ \F ÏΡ$ s% °! $ ZÿŠ ÏΖ ym óΟ s9 uρ à7 tƒ z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9   ٤٩ )١٢١-١٢٠:نحللا(﴾ ... ∪⊂⊅⊆∩ #$

٨١. ﴿...… çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã # Y‘θ ä3 x© ﴾ ) ٤٩ )٣: الإسراء  

٨٢. ﴿×≅‹ Î= s% uρ ô ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9   ٥١ )١٣: سبأ( ﴾ #$

ُواتقوا الله ویعلمكم الله﴾...﴿ .٨٣ ََّ َُّ ُ ُ ِّ َ َ َُ ُ   ٥٢ )٢٨٢:البقرة( َّ

٨٤. ﴿ ¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# … ã& —# ä. çν ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 ...﴾) ٥٤ )١٢٣:  هود  

٨٥. ﴿ β Î) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# # Y‰ ö7 tã  ﴾ )٥٤  ) ٩٣:مريم  

٨٦. ﴿  ...uθ èδ uρ ç�� Åg ä† Ÿω uρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n= tã χ Î) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s> ÷è s? ﴾  )٥٥ )٨٨:المؤمنون  



٢٦٩ 
 

٨٧. ﴿ ...ª! $# uρ ãΝ ä3 øt s† Ÿω |= Ée) yè ãΒ  Ïµ Ïϑ õ3 ßs Ï9 4 uθ èδ uρ ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ït ø:   ٥٥ )٤١:الرعد ( ﴾ #$

٨٨. ﴿... رِيدا يلُ مفْعي اللَّه ٥٥ )١٤:الحج(  ﴾إِن  

 ٥٥ )١٥:الشمس( ﴾ولَا يخَاف عقْباها...﴿ .٨٩

٩٠. ﴿ ...Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# … ã& —# ä. çν ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïÿ≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ ) ٥٥ )١٢٣: هود  

٩١. ﴿ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ﴾ )٥٦ )١١:فصلت  

  ٥٧ ،)٢٤:محمد( ﴾أَفَلَا يتَدبرون القرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿ .٩٢

٩٣. ﴿β Î) öΝ åκ ö5 Éj‹ yè è? öΝ åκ ¨Ξ Î* sù x8 ßŠ$ t6 Ïã ( β Î) uρ ö� Ïÿ øó s? öΝ ßγ s9 y7 ¯Ρ Î* sù |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:   ٥٧ ،)١١٨:المائدة(﴾ #$

٩٤. ﴿ لا لَي هدبى بِع ري أَسالَّذ انحب٥٧ )١:الإسراء (﴾ ...س  

٩٥. ﴿ عدي اللَّه دبع ا قَاملَم أَنَّهداًوبل هلَيع كُونُونوا يكَاد ٥٧ )١٩:الجن( ﴾وه  

٩٦. ﴿وا الطَّاغُوتبتَناجو وا اللَّهدبولاً أَنِ اعسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَد٥٧  )٣٦:النحل ( ﴾و 

٩٧. ﴿ ينالَمالْع با رمو نوعر٥٨  )  ٢٣:الشعراء (﴾ قَالَ ف  

٩٨.  ﴿tΑ$ s% �> u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨ øŠ t/ ( β Î) Λ äΖ ä. t ÏΖ Ï%θ •Β ﴾ )٥٨ )٢٤:الشعراء  

٩٩. ﴿ tΑ$ s% �> u‘ É− Î� ô³ yϑ ø9 $# É> Ì� øó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ ( β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ è= É) ÷è s? )٥٩ )٢٨:الشعراء  

١٠٠. ﴿ x8 t�≈ t6 s? “ Ï% ©! $# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9 $# uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒ Ï‰ s%  ﴾ )٥٩ ،)١:الملك  

١٠١. ﴿ $ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š ÷ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† z ø) xÿ ô© r& uρ ﴾ ٦٠  )٧٢:الأحزاب  

١٠٢. ﴿ È≅ è% (#θ ãã ÷Š $# ©! $# Íρ r& (#θ ãã ÷Š $# z≈ uΗ ÷q §�9 $# ( $ wƒ r& $ ¨Β (#θ ãã ô‰ s? ã& s# sù â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø:   ٦٦-٦٣ )١١٠:الإسراء( ﴾ #$

١٠٣. ﴿ ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ ﴾ )٦٣ ١٨٠:فالأعرا 

١٠٤.  ﴿uθ èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ú∅ Ïϑ ø‹ yγ ßϑ ø9   ٦٥ )٢٣:الحشر( ﴾#$

١٠٥. ﴿ ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( ...﴾ )٦٦-٦٥ )١٨٠:لأعرافا  

ا﴿ .١٠٦ يمس لَه لَملْ تَع٦٥ )٦٥:مريم( ﴾ه  

١٠٧. ﴿ uθ èδ uρ ª! $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{   ٦٦ )٣: الأنعام( ﴾... #$

١٠٨. ﴿ uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ×µ≈ s9 Î) ’ Îû uρ Ä⇓ ö‘ F{ $# ×µ≈ s9 Î) 4 ... ﴾ )٦٦  )٨٤:الزخرف  

١٠٩.  ﴿# sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# Ç≈ uΗ ÷q §�= Ï9 (#θ ä9$ s% $ tΒ uρ ß≈ oΗ ÷q §�9  ٦٦ )٦٠:الفرقان( ﴾ ... #$

١١٠. ﴿≈ yϑ ôm §�9   ٦٦  )٢-١:الرحمن(﴾ علَّم القرآن*#$

١١١.  ﴿≅ t↔ ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ  ﴾)٦٦ )٤٥:الزخرف  



٢٧٠ 
 

١١٢. ﴿ ô‰ s) s9 öΝ à2 u !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym ﴾)٦٧  )١٢٨:التوبة  

١١٣.  ﴿ينلَّذا لهأَكْتُبفَس ءيكُلَّ ش تعسي وتمحروتَّقُون٦٧ )١٥٦:لأعراف( ﴾  ي  

١١٤. ﴿… çµ ¯Ρ Î)  ÏΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ yϑ ôm §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9   ٦٨ )٣٠:النمل( ﴾#$

١١٥.  ﴿×≅ƒ Í”∴ s? z ÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9   ٦٨  )٢:فصلت( ﴾ #$

١١٦. ﴿ö/ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9   ٦٨ )١٦٣:البقرة( ﴾ #$

١١٧.  ﴿موالْي لْكنِ الْمم٦٨   )١٦: غافر( ﴾ل  

١١٨. ﴿ ... ã& è! öθ s% ‘, ys ø9 $# 4 ã& s! uρ Û� ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ tƒ ã‡ xÿΖ ãƒ ’ Îû Í‘θ �Á9   ٦٨   )٧٣: الأنعام( ﴾... 4 #$

١١٩.  ﴿لْكالْم كالم م٦٨ )٢٦:آل عمران( ﴾...قُلِ اللَّه  

١٢٠. ﴿... ¨β Î) ©! $# ô‰ s% y] yè t/ öΝ à6 s9 šVθ ä9$ sÛ % Z3 Î= tΒ ...﴾   )٦٩  .)٢٤٧:البقرة  

١٢١. ﴿‘≅ ä. ô tΒ $ pκ ö� n= tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρ èŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÏΘ# t� ø. M} $# uρ ﴾ )٦٩ .)٢٧-٢٦:الرحمن  

١٢٢. ﴿ ø⋅ Ém< tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÎoΤ r& $ tΡ r& â‘θ àÿ tó ø9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊆∪ ¨β r& uρ ’ Î1# x‹ tã uθ èδ Ü># x‹ yè ø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{   ٦٩ )٥٠-٤٩:الحجر( ﴾ #$

١٢٣. ﴿ Ì� Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9 $# È≅ Î/$ s% uρ É> öθ −G9 $# Ï‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9 $# “ ÏŒ ÉΑ öθ ©Ü9   ٦٩ )٣:غافر(﴾...) #$

١٢٤.  ﴿اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبقَضى ر٧٠  )٢٣:الإسراء( ﴾... و  

١٢٥. ﴿β Î) uρ  ÏiΒ > ó x« �ω Î) $ tΡ y‰Ψ Ïã … çµ ãΨ Í← !# t“ yz $ tΒ uρ ÿ… ã& è! Íi” t∴ çΡ �ω Î) 9‘ y‰ s) Î/ 5Θθ è= ÷è ¨Β ﴾  )٧١    )٢١:الحجر  

١٢٦. ﴿ ...ِ كُلَّه رالأَم ٧١  )١٥٤:آل عمران( ﴾  ...قُلْ إِن 

١٢٧. ﴿... ءيكُلِّ ش لَكُوتم هد٧١  )١٣: يس( ﴾... بِي  

١٢٨.  ﴿š� š/ u‘ uρ ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ â‘$ tF øƒ s† uρ...﴾ )٧٢ )٦٨:القصص  

١٢٩. ﴿ 3“ yŠ$ tΡ uρ ãβ öθ tã ö� Ïù ’ Îû  Ïµ ÏΒ öθ s% tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ }§ øŠ s9 r& ’ Í< à7 ù= ãΒ u� óÇ ÏΒ ... ﴾ )٧٢   )٥١:الزخرف 

١٣٠. ﴿ ...موالْي لْكنِ الْمم٧٢ )١٦: غافر(﴾ ...ل 

 ٧٢ )١٦: غافر (﴾للَّه الْواحد الْقَهارِ ...﴿ .١٣١

١٣٢.  ﴿}§ øŠ ©9 š� ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â !$ t± o„ 3  ...﴾ ) ٧٣ )٢٧٢: البقرة 

ى﴿ .١٣٣ دفَه ري قَدالَّذ٧٣ )٣:الأعلى( ﴾و 

١٣٤. ﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& tβρ ã� à) ø9 $#  ÏΒ ôΜ ä3 Î= ö6 s% $ £ϑ s9 (#θ ßϑ n= sß   öΝ åκ øE u !% ỳ uρ Ο ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/... ﴾  )٧٣  )١٣:يونس 

١٣٥.  ﴿y7 ù= Ï? 3“ t� à) ø9 $# �È à) tΡ y7 ø‹ n= tã ô ÏΒ $ yγ Í← !$ t6 /Ρ r& 4 ô‰ s) s9 uρ öΝ åκ øE u !% ỳ Ν ßγ è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ...﴾) ٧٣  )١٠١:الأعراف 

١٣٦. ﴿ y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4 ... ﴾  ) ٧٥  )٥٦:القصص 



٢٧١ 
 

 ٧٥ )٥٢:الشورى( ﴾ وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ﴿ .١٣٧

١٣٨. ﴿ t, Î= äz uρ ß≈ |¡Ρ M} $# $ Zÿ‹ Ïè |Ê ...﴾ )٧٥ )٢٨:النساء 

١٣٩.  ﴿هدبع بِكَاف اللَّه س٧٦     )٣٦:الزمر( ﴾ أَلَي 

١٤٠.  ﴿t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ’ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì� ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& Ì� ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9  ٧٦ )٢٨:الرعد( ﴾ #$

١٤١.  ﴿سع موي ذئ موي كفَذَلير*ير سي رغَي رِينلَى الْكَاف٧٧ )١٠-٩:المدثر( ﴾ع 

١٤٢. ﴿  tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u $ tΡρ ã� ÝàΡ $# ó§ Î6 tG ø) tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ ﴾ )٧٨ )١٣: الحديد 

١٤٣. ﴿ ô tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã� à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r&﴾ )٧٨  )١٢٤ : طه 

١٤٤.  ﴿ô tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t� Í‹ ós ãΖ n= sù Zο 4θ u‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( )٧٨ )٩٧: النحل 

١٤٥. ﴿ ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� xÿ tG sù öΝ ä3 Î/  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ ﴾ )٧٨ )١٥٣: الأنعام 

ا﴿  .١٤٦ لْمعا و كْما حنا آتَي كُلو انملَيا ساهنم٧٩  )٧٩:الأنبياء( ﴾فَفَه 

١٤٧.  ﴿$ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 $ JΒ öθ s% y‰ ÷è t/ øŒ Î) öΝ ßγ1 y‰ yδ 4 ®L ym š Îi t7 ãƒ Ο ßγ s9 $ ¨Β šχθ à) −G tƒ 4 ﴾  )٧٩ )١١٥: التوبة 

١٤٨.  ﴿y7 ¨Ρ Î) Ÿω “ Ï‰ öκ sE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4 uθ èδ uρ ãΝ n= ÷æ r& š Ï‰ tF ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ ﴾  )٧٩ )٥٦:القصص 

١٤٩. ﴿ öθ s9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz öΝ ßγ yè yϑ ó™ `{ ( öθ s9 uρ öΝ ßγ yè yϑ ó™ r& (#θ ©9 uθ tG s9 Ν èδ ¨ρ šχθ àÊ Ì� ÷è •Β ﴾ )٧٩ )٢٣:الأنفال 

 ٧٩ )٨-٧:الشمس( ﴾ فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها*ونَفْسٍ وما سواها ﴿ .١٥٠

١٥١. ﴿ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n< Î) ÏdΘ é& # y›θ ãΒ ÷β r& Ïµ‹ Ïè ÅÊ ö‘ r& (...﴾  )٧٩ )٧:القصص 

 ٧٩ )٥٢:الشورى(﴾ وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ﴿ .١٥٢

١٥٣. ﴿ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª! $# š Ï% ©! $# (# ÷ρ y‰ tG ÷δ $# “ W‰ èδ 3 ... ﴾ )٨٠ )٧٦:مريم 

١٥٤. ﴿  ... ( (#θ ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ # x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF öκ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª!  ٨٠ )٤٣:الأعراف(  ﴾... ) #$

١٥٥.  ﴿(#ρ ç� à³ ôm $# t Ï% ©! $# (#θ çΗ s> sß öΝ ßγ y_≡ uρ ø— r& uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. tβρ ß‰ ç7 ÷è tƒ ∩⊄⊄∪  ÏΒ Èβρ ßŠ «!  ٨٠ ٢٣-٢٢:الصافات (﴾ #$

١٥٦. ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% # Y‰ƒ Ï‰ y™ ∩∠⊃∪...﴾  )٨٢ ) ٧١-٧٠:الاحزاب 

١٥٧.  ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) (#θ à) −G s? ©! $# ≅ yè øg s† öΝ ä3 ©9 $ ZΡ$ s% ö� èù ö� Ïeÿ s3 ãƒ uρ öΝ à6Ζ tã öΝ ä3 Ï?$ t↔ Íh‹ y™﴾) ٨٢ )٢٩:الأنفال 

صالُوا الْجحيمِ﴿ .١٥٨  ٨٢  )١٥:المطففين (   ﴾ثُم إِنَّهم لَ

١٥٩.  ﴿tΑ$ s% Éb> u‘ zΟ Ï9 û Í_ s? ÷� |³ ym 4‘ yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. # Z�� ÅÁ t/ ﴾  )٨٢ .)١٢٥:طه 

١٦٠.  ﴿ tΒ uρ šχ% x. ’ Îû ÿ Íν É‹≈ yδ 4‘ yϑ ôã r& uθ ßγ sù ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# 4‘ yϑ ôã r& ‘≅ |Ê r& uρ Wξ‹ Î6 y™﴾ )٨٢   )٧٢:الإسراء 

١٦١. ﴿لا تَتَّقُون  ٨٣ )٢٣ :المؤمنون (﴾ اعبدوا اَ ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَ



٢٧٢ 
 

١٦٢. ﴿ tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) y7 çG øŠ xÿ sÜ ô¹ $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $#  ÉL≈ n=≈ y™ Í� Î/ ‘ Ïϑ≈ n= s3 Î/ uρ ...﴾ )٨٤ )١٤٤:الأعراف 

١٦٣.  ﴿’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9 $# �ω Î) à÷≈ n= t6 ø9  ٨٤ )٩٩:المائدة (  ﴾... #$

١٦٤. ﴿ ...$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ Éj‹ yè ãΒ 4 ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘  ﴾ )٨٤ )١٥:الإسراء 

 ٨٥  )٤٤:مريم(﴾ ... يا أَبت لَا تَعبد الشيطَان إِن الشيطَان كَان للرحمنِ عصيا ﴿ .١٦٥

 ٨٥ )٩٠:طه( ﴾  إِنَّما فُتنتُم بِه وإِن ربكُم الرحمن فَاتَّبِعوني وأَطيعوا أَمرِيولَقَد قَالَ لَهم هارون من قَبلُ يا قَومِ﴿  .١٦٦

 ٨٥  )٣٠:النمل( ﴾إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ﴿ .١٦٧

 ٨٥ )٩٨:يوسف(﴾ لْغَفُور الرحيمقَالَ سوف أَستَغْفر لَكُم ربي إِنَّه هو ا ﴿ .١٦٨

١٦٩. ﴿يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُم٨٥ )٥٤:البقرة(﴾  ذَل 

١٧٠. ﴿... يمحالر ابالتَّو أَنْت ا إِنَّكنلَيع تُبا وكَناسنأَرِنَا م٨٥ .)١٢٨:البقرة(﴾  و 

 ٨٥ )٩:الانفطار(﴾ كَلا بلْ تُكَذّبون بالدينِ﴿ .١٧١

١٧٢. ﴿... tΒ çµ uΖ yè ©9 ª! $# |= ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹ n= tã...﴾ )٨٦ )٦٠: المائدة 

١٧٣. ﴿... ô‰ s% (#θ �= |Ê  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  ٨٦ )٧٧:المائدة( ﴾#$

بٍ ... ﴿ .١٧٤ بٍ علَى غَضَ  ٨٦ . )٩٠:البقرة(﴾ وللْكَافرِين عذَاب مهِينفَباءوا بِغَضَ

١٧٥.  ﴿فْتَرِينزِي الْم نَج ككَذَلا ونْيالد اةيي الْحلَّةٌ فذ و هِمبر نم ب  ٨٦ )١٥٢:الأعراف( ﴾إِن الَّذين اتَّخَذُوا الْعجلَ سينالُهم غَضَ

١٧٦. ﴿$ ¨Β Î* sù Ν ä3 ¨Ψ t� Ï? ù' tƒ  Íh_ ÏiΒ “ W‰ èδ  yϑ sù yì Î7 s? y“# y‰ èδ Ÿξ sù ì∃ öθ yz öΝ Íκ ö� n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθ çΡ t“ øt s† ﴾ ) ٨٧  )٣٩ -٣٨:البقرة 

شاء إِلَى صراط مستَقيمٍ ﴿  .١٧٧ ي ني مده٨٧   )١٤٢:البقرة( ﴾ي 

١٧٨. ﴿  tΒ uρ… Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β ﴾ )٨٧ )١٠١: عمرانآل 

١٧٩. ﴿“ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# Ν ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ uρ z ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9  ٨٧ )١٦: المائدة( ﴾ #$

١٨٠. } $Ο !9# ∩⊇∪ y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 ∩⊄∪ t Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ )٨٨ )٣-١:البقرة 

١٨١. } §Ν èO !$ tΒ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ãΠ öθ tƒ É Ïe$! $# ∩⊇∇∪ tΠ öθ tƒ Ÿω à7 Î= ôϑ s? Ó§ øÿ tΡ <§ øÿ uΖ Ïj9 $ \↔ ø‹ x© ( ﴾ )٨٨ )١٩:الانفطار 

١٨٢. ﴿(#θ ä9$ s% uρ $ uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ È Ïd‰9 $# ∩⊄⊃∪ # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ È≅ óÁ xÿ ø9 $# “ Ï% ©! $# Ο çGΨ ä. )٨٨ )٢٣-١٩:الصافات 

١٨٣. ﴿ ههجإِلَّا و كاله ءي٨٨ )٨٨:القصص( ﴾. ..كُلُّ ش 

 ٨٨ )٢٦:الرحمن(  ﴾كُلُّ من علَيها فَانٍ ﴿ .١٨٤

١٨٥. ﴿ ههجإِلَّا و كاله ءي٨٨ )٨٨:القصص( ﴾... كُلُّ ش 



٢٧٣ 
 

١٨٦. ﴿ ...ير عي السف فَرِيقو ةني الْجف ٨٨  )٧: الشورى (  ﴾ فَرِيق 

١٨٧.  ﴿هيدقٍ نُع  ٨٩ )١٠٤:بياءالأن(  ﴾...كَما بدأْنَا أَولَ خلْ

١٨٨. ﴿$ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃ öθ |¡ sù Ü= y™$ pt ä† $ \/$ |¡ Ïm # Z�� Å¡ o„ ﴾ )٩٠ )١١-٧: الانشقاق 

١٨٩. ﴿لَّهل ذئ موي رالْأَمئاً و يفْسٍ شلِّن نَفْس كللَا تَم مو٩٠ )١٩:الانفطار( ﴾ ي 

١٩٠. ﴿...$ tΒ öΝ èδ ß‰ ç6 ÷è tΡ �ω Î) !$ tΡθ ç/ Ìh� s) ã‹ Ï9 ’ n< Î) «! $# #’ s∀ ø9 ã—...﴾ )٩٣ )٣:الزمر 

١٩١. ﴿ È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £ ä9θ à) u‹ s9 £ ßγ s) n= yz â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9  ٩٣ )٩:الزخرف( ﴾ #$

١٩٢. ﴿...ذُوهأْخيل هِمولسبِر ةكُلُّ أُم تمه٩٣ )٥:غافر( ﴾... و 

١٩٣. ﴿... ي وهوند نم ينبِالَّذ فُونَك٩٣ )٣٦:الزمر( ﴾...خَو 

١٩٤. ﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã...﴾ )٩٤ )١٥:الأنعام 

١٩٥. ﴿  ...غَفُور برةٌ وبطَي ة لْد٩٤ )١٥:سبأ ( ﴾ب 

١٩٦.  ﴿ö≅ è%  tΒ Ν ä3 è% ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  ¨Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yì ôϑ ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/ F{ $# uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# ß﴾  )٩٥   )٣١:يونس 

١٩٧. :﴿ ≅ è% Ç yϑ Ïj9 ÞÚ ö‘ F{ $#  tΒ uρ !$ yγŠ Ïù β Î) óΟ çFΖ à2 šχθ ßϑ n= ÷è s? *tβθ ä9θ à) u‹ y™ ¬! 4...﴾  )٩٧  )٨٥-٨٤:المؤمنون 

١٩٨.  ﴿$ tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/ �ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î� ô³ •Β ﴾)٩٧ )١٠٦: وسف  ي 

 ٩٧ )٣:الزمر(﴾ والَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولياء ما نَعبدهم إِلَّا ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى﴿  .١٩٩

٢٠٠. ﴿ÏΘ r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# u !$ yè xÿ ä© 4 ö≅ è% öθ s9 uρ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 Ÿω tβθ ä3 Î= ôϑ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχθ è= É) ÷è tƒ ﴾)٩٧ )٤٤-٤٣:لزمرا 

٢٠١.  ﴿šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ èδ •� ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγ ãè xÿΖ tƒ 4 ... ﴾ )  ٩٧ )١٨:يونس 

٢٠٢. ﴿ óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Zÿ‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 ﴾)٩٨ )٣٠:الروم 

٢٠٣. ﴿ øŒ Î) uρ z −ƒ y— ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# óΟ ßγ n=≈ yϑ ôã r& tΑ$ s% uρ Ÿω |= Ï9$ xî ãΝ à6 s9 tΠ öθ u‹ ø9 $# š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9  ٩٨   )٤٨ :الأنفال( ﴾...) #$

٢٠٤. ﴿ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ﴾ )٩٩ )٨٢ : الأنعام 

٢٠٥. ﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã ?Π öθ tƒ 8Λ Ïà tã ﴾ )١٠٠ )١٣:الزمر 

٢٠٦.  ﴿¨β Î) }‘ Ïd↵ Ï9 uρ ª! $# “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3 ø9 $# ( uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ t Ås Î=≈ ¢Á9  ١٠٢ )١٩٦: الأعراف ( ﴾ #$

٢٠٧. ﴿ óΟ çF ö7 Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3≈ oΨ ø) n= yz $ ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ ö� è? ﴾  )١٠٢ )١١٥: المؤمنون 

٢٠٨. ﴿ $ tΒ uρ $ uΖ ø) n= yz u !$ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s] ÷� t/ Wξ ÏÜ≈ t/ 4 y7 Ï9≡ sŒ � sß t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 4 ﴾ )١٠٢ )٢٧:ص 

٢٠٩. ﴿t, n= y{ ª! $# ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 ﴾ )١٠٢ )٤٤:العنكبوت 

٢١٠. ﴿ Ÿ≅ yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã﴾ )١٠٣ )٥:ص 



٢٧٤ 
 

٢١١. ﴿ÏŒ Î) uρ öΝ èδθ ßϑ çG ø9 u” tI ôã $# $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ �ω Î) ©! $# (# ÿ… ãρ ù' sù ’ n< Î) É# ôγ s3 ø9  ١٠٤ )١٦: الكهف (﴾ ÷ #$

٢١٢.  ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4  ) ١٠٤  )٤٨:النساء 

٢١٣. ﴿tΑ$ s% šχρ ß‰ ç7 ÷è tG sù r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè xÿΖ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. •� ÛØ tƒ﴾ ) ١٠٤ )٦٦ الأنبياء 

٢١٤. ﴿ لَّهل هِيجو تلَموكَ فَقُلْ أَساجح ١٠٤ )٢٠:عمرانآل ( ﴾...فَإِن 

٢١٥. ﴿ ¨Š uρ ×�� ÏV Ÿ2 ï∅ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# öθ s9 Ν ä3 tΡρ –Š ã� tƒ . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î) # ·‘$ ¤ÿ ä. # Y‰ |¡ ym  ) ١٢٩- ١٠٥  )١٠٩:البقرة 

٢١٦. ﴿ ö/ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ß≈ yϑ ôm §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9  ١٠٥  )١٦٣ :البقرة( ﴾ #$

٢١٧.  ﴿öΝ åκ ¨Ξ Î) (# þθ çΡ% x. # sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) ª! $# tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ o„﴾ )١٠٥  )٣٥:الصافات 

٢١٨. ﴿ tβθ ä9θ à) tƒ uρ $ ¨Ζ Í← r& (# þθ ä. Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9# u 9� Ïã$ t± Ï9 ¥βθ ãΖ øg ¤Χ ﴾ )١٠٥  )٣٦:الصافات 

٢١٩. ﴿ (#θ è= yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρ r& (#θ �= ÅÒ ã‹ Ïj9  tã  Ï& Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅ è% (#θ ãè −G yϑ s? ¨β Î* sù öΝ à2 u�� ÅÁ tΒ ’ n< Î) Í‘$ ¨Ζ9  ١٠٥  )٣٠: إبراهيم ( ﴾ #$

٢٢٠. ﴿ ö≅ è% öΝ ä3 §Ψ Î← r& tβρ ã� àÿ õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øg rB uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4  ﴾) ١٠٥  )٩:فصلت 

٢٢١.  ﴿هوند نم ينبِالَّذ فُونَكخَويو هدبع بِكَاف اللَّه س١٠٥  . )٣٦:الزمر ( ﴾... أَلَي 

٢٢٢. ﴿÷Π r& óΟ ßγ s9 (# àσ ¯≈ Ÿ2 u� à° (#θ ãã u� Ÿ° Ο ßγ s9 z ÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# 4 Ÿω öθ s9 uρ ≅ óÁ xÿ ø9 $# z﴾ ) ١٠٦  )٢١:الشورى 

٢٢٣. ﴿ tΑ$ s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& £ uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t Ïè uΗ ød r& )١٠٦  )٤٠-٣٩:الحجر 

٢٢٤. ﴿�ω Î) š Ï% ©! $# (#θ ç/$ s? (#θ ßs n= ô¹ r& uρ (#θ ßϑ |Á tG ôã $# uρ «! $$ Î/ (#θ ÝÁ n= ÷z r& uρ óΟ ßγ oΨƒ ÏŠ ¬! ( ﴾ )١٠٦   )١٤٦:نساءال 

٢٢٥. ﴿ äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø:  ١٠٩  )١٢٥:النحل( ﴾...) #$

٢٢٦. ﴿ (# þθ è= t↔ ó¡ sù… Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø. Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s> ÷è s?﴾ )١٠٩  )٤٣:النحل 

لاثَةلَقَد كَفَ﴿  .٢٢٧ ث ثَ ثَال اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ ١١٠  )٧٣:المائدة( ﴾...ر 

٢٢٨. ﴿  È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/ r& š ﴾ )١١٠  )٦٦:التوبة 

٢٢٩. ﴿ ª! $# �’ Í< uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9  ١١٠  )٢٥٧:البقرة (﴾...#$

 ١١٠  )١١:محمد (﴾...ذَلك بِأَن اللَّه مولَى الَّذين آمنوا  ﴿ .٢٣٠

٢٣١. ﴿ ô‰ s% ôM tΡ% x. öΝ ä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) t Ï% ©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% öΝ Íη ÏΒ öθ s) Ï9 $ ¯Ρ Î) (# äτℜ u t� ç/ ö  ﴾  ) ١١٣- ١١١  )٤:الممتحنة 

٢٣٢.  ﴿ tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9  ١١٢  )٨٥: عمران آل( ﴾#$

٢٣٣.  ﴿Ν èδθ è= ÏG≈ s% uρ 4 ®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×π oΨ ÷F Ïù tβθ ä3 tƒ uρ ß Ïe$!  ١١٢  )١٩٣:البقرة(﴾  ... ) !¬ #$

 ١١٢  )٩:القلم( ﴾نودوا لَو تُدهن فَيدهنو﴿ .٢٣٤

٢٣٥.  ﴿Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š�≈ oΨ ø% sŒ  ١١٣  )٧٤-٧٣:الإسراء(﴾ }`



٢٧٥ 
 

٢٣٦. ﴿(# ÿρ ã� à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ àÿ yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒ rB β r& ãΝ ä3 xÿ ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9  ١١٣  )٢٦:لالأنفا( ﴾ #$

٢٣٧. ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Î/ L{ ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% uρ  Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ﴾  )١١٤  )٢٧-٢٦:الزخرف 

٢٣٨. ﴿ $ uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒ uρ nο 4θ x. ¨“9  ١١٥  )٥٥:المائدة( ﴾ #$

٢٣٩. ﴿... Í_ ¯Ρ Î) Ö !# t� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪ �ω Î) “ Ï% ©! $# ’ ÎΤ t� sÜ sù … çµ ¯Ρ Î* sù È Ï‰ öκ u� y™ ﴾ )١١٥  )٢٧-٢٦:الزخرف 

٢٤٠.  ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u !$ t/# u öΝ ä3 tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# t� øÿ à6 ø9  ١١٥  )٢٣:التوبة(﴾   #$

٢٤١.  ﴿β Î) uρ x8θ ç/ ¤‹ x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Í? yϑ tã öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è= yϑ tã ( Ο çFΡ r& tβθ ä↔ ÿƒ Ì� t/ !$ £ϑ ÏΒ ã≅ yϑ ôã r& ﴾  ) ١١٥   )٤١:يونس 

٢٤٢.  ﴿≅ è% �ω šχθ è= t↔ ó¡ è? !$ £ϑ tã $ oΨ øΒ t� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ﴾ )١١٥  )٢٥:سبأ 

٢٤٣. ﴿ È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4 ... ﴾  ) ١١٥  )٢٩:الكهف 

٢٤٤.  ﴿اهنيدهنِ ويدج١١٨  )١٠:البلد(   ﴾الن 

ق الَّذي ﴿ .٢٤٥ ى خلَ و١١٨   )٢:الأعلى( ﴾فَس 

٢٤٦.  ﴿ tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ uη tF t⊥ƒ Î— uρ...﴾ )١١٨١  ) ١٥:هود 

٢٤٧.  ﴿β Î) (#ρ ã� àÿ õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ; Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4 yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿ ä3 ø9 $# ( β Î) uρ (#ρ ã� ä3 ô± n@ çµ |Ê ö� tƒ öΝ ä3 s9﴾ )١١٨  )٧:الزمر 

ث رسولًا ﴿ .٢٤٨ عتَّى نَبح ذِّبِينعا ما كُنم١١٨  )١٥:الاسراء( ﴾ و 

٢٤٩.  ﴿Wξ ß™ •‘ t Î� Åe³ t6 •Β t Í‘ É‹Ψ ãΒ uρ �ξ y∞ Ï9 tβθ ä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”�9  ١١٨  )١٦٥:النساء( ﴾ 4 #$

٢٥٠. ﴿ لُونما تَعمو لَقَكُمخ اللَّه١١٩  )٩٦:الصافات(﴾ و 

٢٥١. ﴿ö≅ è%  Í_ ¯Ρ Î)  Í_1 y‰ yδ þ’ În1 u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β $ YΨƒ ÏŠ $ Vϑ uŠ Ï% s' ©# ÏiΒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ ZÿŠ ÏΖ ym 4 ﴾ )١٢٢  )١٦١: الأنعام 

٢٥٢. ﴿   tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9  ١٢٢    )٨٥: آل عمران( ﴾#$

٢٥٣. ﴿ 4 œ» uρ uρ !$ pκ Í5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à) ÷è tƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨β Î) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3 s9 t Ïe$! $# Ÿξ sù £ è?θ ßϑ s? �ω Î) ﴾ )١٢٣  )١٣٢:البقرة 

٢٥٤. ﴿ øŒ Î) uρ àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u † Î1 ’ Í<θ ß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ﴾ )١٢٣  )١١١:المائدة 

٢٥٥.  ﴿tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ (#θ ä↔ Ïÿ ôÜ ã‹ Ï9 u‘θ çΡ «! $# öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ª! $# uρ –Λ É ãΒ  Íν Í‘θ çΡ öθ s9 uρ oν Ì� Ÿ2 tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9  ١٢٣  )٨/٩:الصف(﴾  #$

ئْتُم ما وااعملُ﴿  .٢٥٦ ١٢٣  )٤٠:فصلت(  ﴾ش 

٢٥٧.  ﴿!$ t6 yδ øŒ $# 4’ n< Î) tβ öθ tã ö� Ïù … çµ ¯Ρ Î) 4 xö sÛ ∩⊆⊂∪ Ÿωθ à) sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹ ©9 … ã& ©# yè ©9 ã� ©. x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4 ý øƒ s†﴾ ) ١٢٤  )٤٣/٤٤:طه 

٢٥٨. ﴿ورحي لَن أَن ظَن ١٢٤  )١٤:قاق شالان(﴾ إِنَّه 

٢٥٩. ﴿ šχ% x. uρ … çµ s9 Ö� yϑ rO tΑ$ s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† O$ tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \� xÿ tΡ  ﴾)١٢٥    )٣٤:الكهف 

٢٦٠. ﴿ tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† |N ö� xÿ x. r& “ Ï% ©! $$ Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ  ﴾) ١٢٥  )٣٧:الكهف 



٢٧٦ 
 

٢٦١. ﴿ ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— þ’ Å5 tG ô± n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨﴾)  ١٢٥   )١:اادلة 

٢٦٢.  ﴿ هنلَ مقْبي ا فَلَن ينلامِ د الإِس رغِ غَي  ١٢٥  )٨٥: عمرانآل(﴾  ...ومن يبتَ

٢٦٣.  ﴿لام الإِس اللَّه دنع ينالد ١٢٥  . )١٩:نآل عمرا ( ﴾إِن 

٢٦٤. ﴿  !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 š ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ ·Ψ Ïϑ ø‹ yγ ãΒ uρ ﴾  )١٢٦   )٤٨:المائدة 

٢٦٥. ﴿tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ çG sù r& ÇÙ ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχρ ã� àÿ õ3 s? uρ <Ù ÷è t7 Î/ 4 $ yϑ sù â !# t“ y_  tΒ ã≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ öΝ à6Ψ ÏΒ �﴾ ) ١٢٧  )٨٥: البقرة 

٢٦٦. ﴿ $ tΒ uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) ×θ ôγ s9 Ò= Ïè s9 uρ 4 �χ Î) uρ u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $# }‘ Îγ s9 ãβ# uθ u‹ pt ø: $# 4 ö )١٢٨  )٦٤:العنكبوت 

٢٦٧. ﴿ zΝ tã y— t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. β r&  ©9 (#θ èV yè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1 u‘ uρ £ èV yè ö6 çG s9 §Ν èO ¨β àσ ¬7 t⊥ çG s9 $ yϑ Î/ ÷Λ ä ù= ÏΗ xå 4  ﴾)١٢٩  )٧:التغابن 

٢٦٨. ﴿ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) š�≈ oΨ ø% sŒ  ١٢٩  )٧٥-٧٤:الإسراء( ﴾  }`

 ١٢٩  )٤٠:التوبة( ﴾...وكَلمةُ اللّه هي الْعلْيا...﴿ .٢٦٩

٢٧٠. ﴿...y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ šχθ è= Ïÿ≈ tó ø9  ١٢٩  )١٧٩:الأعراف( ﴾ #$

٢٧١. ﴿ ونرالْكَاف كَرِه لَوو نُورِه متم اللَّه١٣١  )٨:الصف( ﴾ و 

٢٧٢. ﴿ ...öΝ çλ; Ò>θ è= è% �ω šχθ ßγ s) øÿ tƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ × ã ôã r& �ω tβρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ $ pκ Í5 öΝ çλ m; uρ ﴾ ) ١٣١  )١٧٩:الأعراف 

٢٧٣. ﴿ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3 uΖ ÷� t/ uρ �ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ �ω Î) ©!  ١٣١  )٦٤:عمرانآل ( ﴾ #$

٢٧٤.  ﴿ö≅ è% ö≅ yδ  ÏΒ / ä3 Í← !% x. u� à°  ¨Β ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# 4 È≅ è% ª! $# “ Ï‰ öκ u‰ Èd, ys ù= Ï9 3  yϑ sù r& )١٣٣٢  )٣٥:يونس 

٢٧٥. ﴿ (# ÿρ ã� à2 øŒ $# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹ Î= s% tβθ àÿ yè ôÒ tG ó¡ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# šχθ èù$ sƒ rB β r& ãΝ ä3 xÿ ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9  ١٣٢  )٢٦:الأنفال(  #$

٢٧٦. ﴿رمؤ ع بِما تُ د١٣٢  )٩٤:الحجر(  ﴾...فَاص 

 ١٣٢  )٢-١:عبس  (﴾أَن جاءه الْأَعمى*عبس وتَولَّى ﴿ .٢٧٧

٢٧٨.  ﴿# sŒ Î* sù y‡ Ïÿ çΡ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγ oΨ ÷� t/ 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ÿω uρ šχθ ä9 u !$ |¡ tF tƒ ﴾ )١٣٣  )١٠١:المؤمنون 

طَ أَعمالَهم ذَلك بِأَنَّهم كَرِهوا ما أَنزلَ …﴿ .٢٧٩ بفَأَح ١٣٣  )٩:محمد(  ﴾ اللَّه 

٢٨٠.  ﴿أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر ١٣٣  )١٥:الحجرات ( ﴾ إِن 

٢٨١. ﴿$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= äz ÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ÿω uρ (#θ ãè Î6 ®K s? ÅV≡ uθ äÜ äz Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9  ١٣٣   )٢٠٨:البقرة( ﴾ 4 #$

٢٨٢. ﴿ øŒ Î) Ÿ≅ yè y_ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% sπ ¨Š Ïϑ pt ø: $# sπ ¨Š ÏΗ xq Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9  ١٣٤  )٢٦:الفتح(﴾  ... #$

٢٨٣.  ﴿y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ﴾ )١٧١- ١٣٤  )١٨:آل عمران-
١٤٣  

٢٨٤.  ﴿ةياضر ةيشي عف وفَه*ةيالع ةني ج١٣٦  )٢١/٢٢الحاقة( ﴾ ف  



٢٧٧ 
 

٢٨٥. ﴿  ...Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) !$ yϑ Ï9 |M ø9 t“Ρ r& ¥’ n< Î) ô ÏΒ 9� ö� yz ×�� É) sù ﴾  )١٣٩  )٢٤:القصص 

٢٨٦. ﴿ … ã& s! uρ $ tΒ z s3 y™ ’ Îû È≅ ø‹ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9  ١٣٩  )١٣:الأنعام(  ﴾ #$

٢٨٧. ﴿... $ tΒ uρ äÝ à) ó¡ n@  ÏΒ >π s% u‘ uρ �ω Î) $ yγ ßϑ n= ÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑ è= àß ÇÚ ö‘ F{  ١٣٩  )٥٩:الأنعام( ﴾ #$

٢٨٨.  ﴿اءش شاء اللَّه رب الْعالَمينوما تَ ي إِلَّا أَن ١٤٠  )٢٩:التكوير(  ﴾ون 

٢٨٩. ﴿... $ tΒ uρ |M ø‹ tΒ u‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©! $# 4’ tΓ u‘ ...﴾  ) ١٤٠  )١٧الأنفال 

٢٩٠. ﴿¨β Î) t Ï% ©! $# šχρ èŒ ÷σ ãƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ãΝ åκ s] yè s9 ª! $# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ £‰ tã r& uρ...﴾ )١٤١  )٥٧: الأحزاب 

٢٩١. ﴿...(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ( ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª! $# 3 ª! $# uρ Èe≅ à6 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ ﴾ )١٤٢   )٢٨٢:البقرة 

٢٩٢. ﴿اءلَمالْع هادبع نم ى اللَّهش  ١٤٣  )٢٨:فاطر( ﴾... إِنَّما يخْ

٢٩٣. ﴿...4 !$ tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ... ﴾)١٤٤  )٧:الحشر 

٢٩٤.  ﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ 4 ...﴾ )١٤٥  )٤٨:النساء 

٢٩٥. ﴿(#θ è= yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö� ys ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ $ Y7Š ÅÁ tΡ ( ﴾ )١٤٦   )١٣٦:الأنعام 

٢٩٦. ﴿ ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9  ١٤٦  )١١٤:هود( ﴾... #$

ب الزبد فَأَما...﴿  .٢٩٧ ذْهفَي فَاء١٤٦  )١٧:الرعد( ﴾...ج 

٢٩٨.  ﴿ÉΘ öθ s)≈ tƒ Iω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # ·� ô_ r& ( ÷β Î) š” Ì� ô_ r& �ω Î) ’ n? tã “ Ï% ©! $# þ’ ÎΤ t� sÜ sù 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ﴾)١٤٦  )٥١:هود 

٢٩٩.  ﴿$ ¯Ρ Î) ß øt wΥ ß^ Ì� tΡ uÚ ö‘ F{ $# ô tΒ uρ $ pκ ö� n= tæ $ oΨ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� ãƒ  ﴾ )١٤٧  )٤٠:مريم 

قَ بِالْحسنى*فَأَما من أَعطَى واتَّقَى﴿  .٣٠٠ دص ى*و رسلْيل هرسين١٥٠  )٧-٥:الليل(  ﴾  فَس 

٣٠١. ﴿  هازِينوم ثَقُلَت نا مفَأَم*ياضر ةيشي عف وفَه ١٥٠   )٧-٦:القارعة(  ﴾ة 

٣٠٢. ﴿ ª! $# uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x© ...﴾ ) ١٥٠  )٧٨النحل 

٣٠٣. ﴿ يملع ءيبِكُلِّ ش اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّه١٥٠  )٢٨٢:آل عمران( ﴾و 

 ١٥٠  )١٨٠:الأعراف(  ﴾...فَادعوه بِها وللَّه الْأَسماء الْحسنى  ﴿ .٣٠٤

٣٠٥.  ﴿÷Π r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î� ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝ èδ šχθ à) Î=≈ y‚ ø9  ١٥١  )٣٥:الطور( ﴾ #$

٣٠٦. ﴿ “ Ï% ©! $# t, n= y{ |N öθ yϑ ø9 $# nο 4θ u‹ pt ø: $# uρ öΝ ä. uθ è= ö7 u‹ Ï9 ö/ ä3 •ƒ r& ß |¡ ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# â‘θ àÿ tó ø9  ١٥١  )٢:الملك( ﴾ #$

٣٠٧. ﴿ لِّينص لْملٌ ليفَو*وناهس هِملَاتص نع مه ين١٥١   )٦-٤:الماعون( ﴾...الَّذ 

ا ﴿ .٣٠٨ ثُورنم اءبه اهلْنعلٍ فَجمع نلُوا مما عا إِلَى منم١٥١  )٢٣:الفرقان(  ﴾وقَد 

٣٠٩. ﴿... Ò>$ t/ ö‘ r& u šχθ è% Ìh� xÿ tG •Β î� ö� yz ÏΘ r& ª! $# ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9  ٢٣٥- ١٥٢  )٣٩-٣٨:يوسف( ﴾#$



٢٧٨ 
 

ا ... ﴿ .٣١٠ ادأَنْد لَّهلُوا لعلا تَج  ١٥٢  )٢٢:البقرة(  ﴾...فَ

٣١١.  ﴿$ tΒ uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Ν èδ ç� sY ò2 r& «! $$ Î/ �ω Î) Ν èδ uρ tβθ ä. Î� ô³ •Β﴾ )١٥٣  )١٠٦:يوسف 

٣١٢. ﴿   ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† §� sÜ ôÒ ßϑ ø9 $# # sŒ Î) çν% tæ yŠ ß# Ï± õ3 tƒ uρ u þθ �¡9 $# öΝ à6 è= yè ôf tƒ uρ u !$ xÿ n= äz ÇÚ ö‘ F{  ١٥٣  )٦٢:النمل( ﴾ 4 3 #$

٣١٣. ﴿öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ� Ïù îπ oλ Î;# u �ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ xÿ s9 4 ...﴾ )٢٣٣- ١٥٤  )٢٢:الأنبياء 

٣١٤.  ﴿$ tΒ x‹ sƒ ªB $# ª! $#  ÏΒ 7$ s! uρ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµ yè tΒ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 # ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿ﴾ )١٥٤  )٩١:المؤمنون 

٣١٥. ﴿ ßìƒ Ï‰ t/ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ … çµ s9 Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 s? … ã& ©! ×π t6 Ås≈  ١٥٤  )١٠١:الأنعام(﴾ ) ) ¹|

ا﴿  .٣١٦ لَدلَا وةً وباحا اتَّخَذَ صا منبر دالَى جتَع أَنَّه١٥٤  )٣:الجن( ﴾و 

٣١٧. ﴿ $ tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ Íν Í‘ ô‰ s% 3 ¨β Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Í• tã﴾ )١٥٤  )٧٤:الحج 

٣١٨. ﴿ اءش ي نقُ م زُ ري هادببِع يفلَط ١٥٤  )١٩:الشورى( ﴾...اللَّه 

٣١٩. ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9  ١٥٤  )١٦-١٥:فاطر ﴾ #$

٣٢٠. ﴿ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β öΝ ßγ s) n= yz £ ä9θ à) u‹ s9 ª! $# ( 4’ ¯Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ﴾ )١٥٥  )٨٧:الزخرف 

٣٢١. ﴿ tΑ$ s% Éb> u‘ !$ oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθ øî r& £ uΖ Îiƒ y— _{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ åκ ¨] tƒ Èθ øî _{ uρ t Ïè uΗ ød r& ﴾ )١٥٥   )٣٩:الحجر 

٣٢٢. ﴿ ... 3 Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9  ١٥٥  )٥٤:الأعراف( ﴾ #$

٣٢٣. ﴿ ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَه ١٥٥  )٢٥٥:البقرة( ﴾...اللَّه 

٣٢٤.  ﴿óΟ s9 r& ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χ r& �ω (#ρ ß‰ ç7 ÷è s? z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã × Î7 •Β ﴾ )١٥٥    )٦١-٦٠:يس 

٣٢٥.  ﴿|M ÷ƒ u t� sù r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©# |Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù= Ïæ tΛ s yz uρ 4’ n? tã  Ïµ Ïè øÿ xœ  Ïµ Î7 ù= s% uρ Ÿtβρ ã� ©. x‹ s?﴾ )١٥٥  )٢٣:الجاثية 

٣٢٦.  ﴿tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «!  ١٥٦    )٣٠:مريم( ﴾...#$

٣٢٧.  ﴿ö≅ è% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# β Î) ÷Λ äΖ ä. ’ Îû 7e7 x©  ÏiΒ  Í_ƒ ÏŠ Iξ sù ß‰ ç6 ôã r& t Ï% ©! $# tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «!  ١٥٦  )١٠٤:يونس(  ﴾ #$

٣٢٨.  ﴿ ... 4 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó� É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î� õ° é& ÿ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ﴾ ) ١٥٦  )٣٦:الرعد 

٣٢٩. ﴿ !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$!  ١٥٦  )٢:الزمر(  ﴾#$

٣٣٠. ﴿ ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ö� ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç7 ôã r& ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 t Ïe$!  ١٥٦  )١١:لزمرا( ﴾  #$

٣٣١. ﴿ øŒ Î) ÏM s9$ s% ßN r& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑ Ïã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘ x‹ tΡ š� s9 $ tΒ ’ Îû  Í_ ôÜ t/ # Y‘ §� ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tG sù û Íh_ ÏΒ ( ﴾  )١٥٦  )٣٥:آل عمران 

٣٣٢. ﴿ ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9  ١٥٦  )١٦٣-١٦٢:الأنعام( ﴾ ∪⊅∌⊆∩ #$

٣٣٣. ﴿uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/ öθ −G9 $# ô tã  Íν ÏŠ$ t7 Ïã (#θ àÿ ÷è tƒ uρ Ç tã ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9 $# ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθ è= yè øÿ s? ﴾ )١٥٧  )٢٦-٢٥:الشورى 

 ١٥٧    )٨:الشمس( ﴾ وما سواها فَألْهـمها فُـجورها وتـقْـواهاونَـفْسٍ﴿  .٣٣٤



٢٧٩ 
 

٣٣٥. ﴿# ]Œ Î) |= yδ s% ©! ‘≅ ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ Ÿξ yè s9 uρ öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 ﴾ ) ١٥٩  )٩١:المؤمنون 

 ١٥٩   )٨:طه(  ﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى ...﴿ .٣٣٦

٣٣٧.  ﴿وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه و١٥٩  ) ٢٣-٢٢:الحشر( ﴾... ه 

٣٣٨. ﴿... رِكُونش ا يمع انَهحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَه داحا و وا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُمم١٦٠  )٣١:التوبة ( ﴾ و 

٣٣٩. ﴿‰ s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# ×�� É) sù ß øt wΥ uρ â !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢ Ü…﴾  )١٦٠  )١٨١:آل عمران 

٣٤٠. ﴿ ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «!  ١٦٠   )٣٠:التوبة(  ﴾...) #$

٣٤١. ﴿(#θ ä9$ s% uρ x‹ sƒ ªB $# ß≈ oΗ ÷q §�9 $# # V$ s! uρ ∩∇∇∪ ô‰ s) ©9 ÷Λ ä ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # tŠ Î) ∩∇∪ ßŠ% x6 s? ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9  ١٦٠   )٩١-٨٨ :مريم( ﴾ #$

٣٤٢. ﴿ Å3≈ s9 uρ óΟ çF⊥ oΨ sß ¨β r& ©! $# Ÿω ÞΟ n= ÷è tƒ # Z�� ÏW x. $ £ϑ ÏiΒ tβθ è= yϑ ÷è s? ö﴾ ) ١٦٠  )٢٣-٢٢فصلت 

٣٤٣.  ﴿ داحالْو أَمِ اللَّه ريخ قُونتَفَرم اببأَأَر�≈ £γ s) ø9  ١٦١   )٣٩:يوسف( ﴾#$

٣٤٤. ﴿ È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s) ø9  ١٦١  )١٦:الرعد( ﴾... #$

٣٤٥. ﴿...ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? … çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™﴾ )١٦١    )٦٥:مريم 

٣٤٦. ﴿ ...uθ èδ ª! $# ß‰ Ïm≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s) ø9  ١٦١  )٤:الزمر( ﴾ #$

٣٤٧. ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9  ١٦١  )١٥:فاطر( ﴾ #$

٣٤٨.  ﴿ ...Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö� ãƒ ã� øΒ F{ $# … ã& —# ä. çν ô‰ ç6 ôã $$ sù ö≅ �2 uθ s? uρ Ïµ ø‹ n= tã 4 $ tΒ uρ y7 •/ u‘ @≅ Ïÿ≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s?﴾ )١٦٢  )١٢٣:هود 

٣٤٩. ﴿Iω r& Ν åκ ¨Ξ Î) ô ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ﴾  )١٦٣   )١٥٢-١٥١:فاتالصا 

٣٥٠.  ﴿$ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −G tƒ  ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4...﴾ )١٦٣  )٣٥:مريم 

٣٥١. ﴿لَدو نم ا اتَّخَذَ اللَّه١٦٣  )٩١:المؤمنون( ﴾م 

٣٥٢. ﴿ (#θ è= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 (#ρ ß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 ...﴾ )١٦٣   )١٩:الزخرف 

٣٥٣. ﴿ ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «!  ١٦٣  )٣٠:التوبة(﴾...) #$

٣٥٤. ﴿Ï... ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «!  ١٦٣  ،)٣٠:التوبة (﴾...) #$

٣٥٥.   ﴿$ ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# … çµ •Β é& uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹ ( ﴾) ١٦٣  )٧٥:المائدة 

٣٥٦. ﴿ È≅ è% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# óΟ s9 õ‹ Ï‚ −G tƒ # V$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 tƒ … ã& ©! Ô7ƒ Î� Ÿ° ’ Îû Å7 ù= ßϑ ø9 $# óΟ s9 uρ  ä3 tƒ ﴾ )١٧٩- ١٦٤  )١١١: الإسراء-
٢٤٣- ١٨٧  

٣٥٧.  ﴿óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Zÿ‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «!  ١٦٤  )٣٠:الروم (﴾  4 #$

٣٥٨. ﴿ ... 4 β Î) uρ ô ÏiΒ >π ¨Β é& �ω Î) Ÿξ yz $ pκ� Ïù Ö�ƒ É‹ tΡ ﴾ )١٦٤  )٢٤:فاطر 

٣٥٩.  ﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9  ١٦٤  )٣٦:النحل( ﴾ ... ) #$



٢٨٠ 
 

٣٦٠.  ﴿ملا الإِس اللّه ندع ينالد ١٦٤  )١٩:آل عمران(﴾ ... إِن 

٣٦١. ﴿uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9  ١٦٥  )٧:آل عمران( ﴾ #$

٣٦٢. ﴿ Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù … çµ çG≈ tƒ# u $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾ )١٦٥    )٣:فصلت 

٣٦٣. ﴿ ... ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ﴾ ) ١٦٥  )٥٠:المائدة 
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٣٦٧. ﴿ ÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r' sù 4 ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «!  ١٦٨  )٦:سورة التوبة( ﴾ ... #$
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٣٦٩. ﴿ $ tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym  Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çG ŸÒ ö6 s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  ١٧١  )٦٧:الزمر( #$

٣٧٠.  ﴿�ω É‹ Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (  tΒ uρ ö≅ yè øÿ tƒ š� Ï9≡ sŒ ﴾ )١٧٤  )٢٨:آل عمران 

٣٧١. ﴿ Ÿ≅ yè y_ r& sπ oλ Î; Fψ $# $ Yγ≈ s9 Î) # ´‰ Ïn≡ uρ ( ¨β Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò>$ yf ãã ∩∈∪ t, n= sÜΡ $# uρ _| yϑ ø9 $# öΝ åκ ÷] ÏΒ Èβ r& ﴾ )١٧٥  )٦-٥:ص 

٣٧٢. ﴿ ون اللَّهد نم وندبا تَعممو كُمنم آءر١٧٥  )٤:الممتحنة(﴾  إِنَّا ب 

٣٧٣.  ﴿öΝ à6 ¯Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym zΟ ¨Ψ yγ y_ óΟ çFΡ r& $ yγ s9 šχρ ßŠ Í‘≡ uρ )١٧٥  )٩٩-٩٨:الأنبياء 

٣٧٤.  ﴿ô‰ s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ # Z�� ÏV x.  ﴾ )١٧٦  )٢١:الاحزاب 

٣٧٥. ﴿ öθ s9 uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Äc_ É< ¨Ψ9 $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î) $ tΒ öΝ èδρ ä‹ sƒ ªB $# u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& £ Å3≈ s9 uρ  ﴾)١٧٦  )٨١:المائدة 

٣٧٦. ﴿ �ω ß‰ Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ö…﴾ )١٧٧  )٢٢:اادلة 

٣٧٧. ﴿ ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# Ç’ nû t� sÛ Í‘$ pκ ¨]9 $# $ Zÿ s9 ã— uρ z ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9  ١٧٧  )١١٤:)هود( ﴾ #$

٣٧٨.  ﴿4’ n? t/  tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ  Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9  ١٧٧   )٨١:البقرة( ﴾ ) #$

٣٧٩. ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾ )١٧٨  ، )٢٥: الأنبياء 

٣٨٠.  ﴿ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù §� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ= Ï9  ÏΒ Èe≅ à2 9≅ sW tΒ 4 tβ% x. uρ ß≈ |¡Ρ M}  ١٧٨  )٥٤ :الكهف ( ﴾ #$

٣٨١. ﴿ ß§ ôϑ ¤±9 $# uρ “ Ì� øg rB 9h� s) tG ó¡ ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊂∇∪ t� yϑ s) ø9 $# uρ çµ≈ tΡ ö‘ £‰ s%Β 4﴾ )١٧٩  ) ٤٠-٣٨:يس 

٣٨٢.  ﴿uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ  ﴾ )١٧٩   )٣:الحديد 

٣٨٣. ﴿ �ω çµ à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç�� Î6 sƒ ø:  ١٧٩   )١٠٣:لأنعاما( ﴾ #$

٣٨٤.  ﴿ô tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã� à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r&﴾)١٧٩  )١٢٤:طه 
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٣٨٥. ﴿ ÏM uΖ tã uρ çνθ ã_ âθ ø9 $# Äc y∏ ù= Ï9 ÏΘθ –Š s) ø9 $# ( ô‰ s% uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗ xq $ Vϑ ù= àß ﴾ )١٧٩  )١١١:طه 

٣٨٦. ﴿ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ...﴾ )١٨٠  )١:فاطر 

٣٨٧.  ﴿tΑ$ s% ñÝ Î7 ÷δ $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ sù ãβθ ä3 tƒ y7 s9 β r& t� ¬6 s3 tF s? $ pκ� Ïù...﴾ )١٨١  )١٣:الأعراف 

٣٨٨. ﴿ ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 4 ﴾ )١٨٢   )٦:البينة 

٣٨٩.  ﴿�χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ﴾  ) ١٨٢  )١٩١-١٩٠:آل عمران 

٣٩٠.  ﴿öΝ É) tG ó™ $$ sù !$ yϑ x. |N ö� ÏΒ é&  tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? 4...﴾ )١٨٣  )١١٢:هود 

٣٩١. ﴿ ¨β Î) ©! $# Ÿω ã� Ïÿ øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ïÿ øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ ...﴾ )١٨٣  )٤٨:النساء 

٣٩٢.  ﴿ هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَو١٨٥  )٥٩:الأعراف(﴾ ي 

٣٩٣. ﴿ ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ øÿ uΖ Ï9 $ Yè øÿ tΡ Ÿω uρ # …� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßz﴾ )١٨٦    )١٨٨:الأعراف 

٣٩٤. ﴿ y‰ Îγ x© ª! $# … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uρ (#θ ä9 'ρ é& uρ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ Jϑ Í← !$ s% ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 I﴾ )١٨٦  )١٨: آل عمران 

٣٩٥. ﴿ øŒ Î) uρ tΑ$ s% ãΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u  Í_ ö7 ãΨ ô_ $# uρ ¢ Í_ t/ uρ β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ tΠ$ oΨ ô¹ F{  ١٨٧   )٣٥:إبراهيم( ﴾#$

٣٩٦.  ﴿ö≅ è% ¨β Î) ’ ÎA Ÿξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øt xΧ uρ † ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9  ١٨٧  )١٦٢:الأنعام( ﴾ #$

٣٩٧. ﴿çµ ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷� t/  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯= yñ uρ šU≡ uθ ö/ F{ $# ôM s9$ s% uρ |M ø‹ yδ š� s9 4 ﴾ )١٨٧  )٢٤-٢٣:ف سيو 

٣٩٨.  ﴿ö� ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# # y›θ ãΒ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ  ﴾)١٨٧   ،)٥١:مريم 
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٤٠١. ﴿  ö� ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Á ö/ F{ $# uρ ﴾ )١٨٨  )٧-٤٥:ص 

٤٠٢.  ﴿!$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$!  ١٨٨  )٢:الزمر( ﴾#$

٤٠٣.  ﴿�χ Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n= ÏF ÷z $# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ ﴾  ) ١٨٩  )١٩٠:آل عمران 

٤٠٤. ﴿t Ï% ©! $# tβρ ã� ä. õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθ ãè è% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θ ãΖ ã_ tβρ ã� ¤6 xÿ tG tƒ uρ )١٨٩  )١٩١:آل عمران 

٤٠٥. ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î6 ®K tΡ !$ tΒ $ uΖ ø‹ xÿ ø9 r& Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 3  ﴾)١٨٩  )١٧٠:البقرة 

٤٠٦. ﴿ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% óΟ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §�9 $# (#θ ä9$ s% $ uΖ ç6 ó¡ ym $ tΒ  ﴾)١٨٩  )١٠٤:المائدة 

٤٠٧. ﴿ ª! $# �’ Í< uρ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9  ١٩٠  )٢٥٧:بقرةال( ﴾ ) #$

٤٠٨.  ﴿z> u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â !% x. u� à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ ¸ξ sW tΒ )١٩٠  )٢٩:الزمر 

٤٠٩. ﴿  Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ’ È⌡ uΚ ôÜ s? uρ Ο ßγ ç/θ è= è% Ì� ø. É‹ Î/ «! $# 3 Ÿω r& Ì� ò2 É‹ Î/ «! $# ’ È⌡ yϑ ôÜ s? Ü>θ è= à) ø9  ١٩٢   )٢٨:الرعد( ﴾ #$
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٤١٠. ﴿$ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# # sŒ Î) t� Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö� n= tã … çµ çG≈ tƒ# u ﴾ )١٩٢  )٢:الأنفال 

٤١١. ﴿ tΑ$ s% šχρ ß‰ ç7 ÷è tG sù r&  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝ à6 ãè xÿΖ tƒ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä. •� ÛØ tƒ ﴾ )١٩٢   )٦٧-٦٦:ءالأنبيا 

٤١٢. ﴿  (#ρ ä‹ sƒ ªB $# uρ  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u �ω šχθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† Ÿω uρ ﴾ )١٩٣  )٣:الفرقان 

٤١٣. ﴿tΑ$ s% È Í. s! |N õ‹ sƒ ªB $# $ ·γ≈ s9 Î) “ Î� ö� xî y7 ¨Ζ n= yè ô_ V{ z ÏΒ š ÏΡθ àf ó¡ yϑ ø9  ١٩٤  )٢٩:الشعراء( ﴾#$

٤١٤. ﴿... أَتْقَاكُم اللَّه دنع كُممأَكْر ١٩٤    )١٣:الحجرات( ﴾ ...إِن 

٤١٥. ﴿t Ï% ©! $# šχθ ãè Î7 −F tƒ tΑθ ß™ §�9 $# ¢ É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©! $# … çµ tΡρ ß‰ Åg s† $ ¹/θ çG õ3 tΒ Å﴾ )١٩٤  )١٥٧:عرافالأ 

٤١٦. ﴿ ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† š Ï% ©! $# šχθ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû  Ï& Î#‹ Î6 y™ $ yÿ |¹ Ο ßγ ¯Ρ r( x. Ö≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθ ß¹ ö� ¨Β ﴾ )١٩٥   )٤:الصف 

صمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً ولاَ تَفَرقُواْ﴿ .٤١٧  ١٩٥  ) ١٠٣:نآل عمرا (﴾ ...واعتَ

٤١٨.  ﴿¨β Î) t Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $ Yè u‹ Ï© |M ó¡ ©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû > ó x« 4 ...﴾ )١٩٥  )١٥٩:الأنعام 

ة وأَنَا ربكُم فَاعبدونِ ﴿ .٤١٩ داحةً وأُم تُكُمأُم هذه ١٩٥  )٩٢:الأنبياء(  ﴾إِن 

٤٢٠. ﴿ة وإِخ وننمؤ ا الْم١٩٥  )١٠:الحجرات(   ﴾إِنَّم 

٤٢١. ﴿... èπ yϑ Î= Ÿ2 uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ ù= ãè ø9  ١٩٦    )٤٠التوبة( ﴾ ... #$

٤٢٢.  ﴿هقَلْب دهي ن بِاللَّهمؤ ن يم١٩٦  )١١:التغابن (﴾ و 

 ١٩٦   ، )١٩:عمران آل( ﴾ إِن الدين عند اللّه الإسلام﴿  .٤٢٣

 ١٩٧   )١٠٥:طه( ﴾ ويسأَلُونَك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسفُها ربي نَسفًا ﴿ .٤٢٤

٤٢٥. ﴿ أَلُونَكسولِيسالرو لَّهنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ ل١٩٧  )١:الأنفال(  ﴾... ع 

زِيلُ...﴿ .٤٢٦ تَابِ تَنلَا الْك ب ي ر يهف نم بر ينالَم١٩٧  )٢:السجدة( ﴾الْع 

ى ...﴿ .٤٢٧ ذً  ١٩٧  )٢٢٢:البقرة(  ﴾ويسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَ
٤٢٨.  ﴿$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# ö� ÝàΖ tF ø9 uρ Ó§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰ s% 7‰ tó Ï9 ( (#θ à) ¨? $# uρ ©!  ٢٠١  )١٨:الحشر( ﴾¨ 4 #$

٤٢٩.  ﴿(# þθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;ο t� Ïÿ øó tΒ  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_ uρ $ yγ àÊ ó� tã ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& ﴾ ) ٢٠١  ١٣٣:آل عمران 

٤٣٠. ﴿4 |N t� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ ö7 s? È, ù= y⇐ Ï9 «! $# 4 š� Ï9≡ sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ρ u﴾ )٢٠٢  )٣٠:الروم 

٤٣١. ﴿ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  ٢٠٥  )٢٩:ص( ﴾ #$

٤٣٢.  ﴿uθ èδ uρ ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( çµ s9 ß‰ ôϑ pt ø: $# ’ Îû 4’ n<ρ W{ $# Íο t� Åz Fψ $# uρ ( ã& s! uρ ãΝ õ3 çt ø: $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è? ﴾ )٢٠٦  )٧٠:القصص 

٤٣٣. ﴿ö≅ è% u� ö� tó sù r& «! $# þ’ ÎoΤ ÿρ ã� ãΒ ù' s? ß‰ ç7 ôã r& $ pκ š‰ r& tβθ è= Îγ≈ pg ø: $# ...È≅ t/ ©! $# ô‰ ç7 ôã $$ sù  ä. uρ š∅ ÏiΒ ﴾  )٢٠٧  )٦٦-٦٤الزمر 

َلقد﴿ .٤٣٤ َدي كَبف انا الْإِنْسلَقْن٢٠٧  )٤:البلد( ﴾ ْ خ 



٢٨٣ 
 

٤٣٥.  ﴿الُكُممأَع لَكُما والُنما أَع٢٠٧  )٥٥:القصص( ﴾... لَن 

٤٣٦. ﴿ ... ρu9s�z”Íƒ‰yχ� .xVÏ��Z# ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$! &éΡ“ÌΑt )Î9s‹ø7y ΒÏ ‘¢/iÎ7y Ûèóø‹u≈ΖY$ ρu.äÿø�\# 4 …﴾  )٢٠٧   )٦٤: المائدة 

٤٣٧. ﴿ (# þθ ç6 Åg x” uρ β r& Μ èδ u !% ỳ Ö‘ É‹Ζ •Β öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë># ¤‹ x. ﴾ )٢٠٩  ، )٤:ص 

٤٣٨. ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ﴾ )٢٠٩  )٢٥:الأنبياء 

٤٣٩.  ﴿ذِّوعا ما كُنومسر ث عتَّى نَبح ٢١٠  )١٥:الإسراء(  ﴾لاًبِين 

٤٤٠. ﴿... ª! $# uρ “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾ )٢١٠    )٤٦:النور 

٤٤١. ﴿y7 ¯Ρ Î) uρ öΝ èδθ ãã ô‰ tG s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ﴾)٢١٠    )٧٣:المؤمنون 

٤٤٢.  ﴿دبونِّي أَعرتَأْم اللَّه رقُلْ أَفَغَيلُوناها الْجهأَي   ...رِيناكالش نم كُنو دب٢١٠  )٦٦- ٦٤-الزمر( ﴾فَاع 

٤٤٣. ﴿ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©!  ٢١١  )٢٦:النحل(  ﴾... #$

٤٤٤. ﴿ (#θ ä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u y7 Ï9≡ x‹ x. tβθ è= yè øÿ tƒ ﴾ )٢١١  )٧٤:الشعراء 

٤٤٥. ﴿ ...(#θ ä9$ s% ö≅ t/ ßì Î7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã !$ tΡ u !$ t/# u 4 ...﴾  )٢١١  )٢١:لقمان 

٤٤٦.  ﴿(# öθ |¹# uθ s? r&  Ïµ Î/ 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ äî$ sÛ   ﴾) ٢١١  )٥٣:الذاريات 

 ٢١١  )١٧٧:البقرة(﴾ ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ﴿ .٤٤٧

٤٤٨. ﴿ �ξ x. ö≅ t/ tβθ ç/ Éj‹ s3 è? È Ïe$! $$ Î/ ◌ِ﴾  ٢١١ 

٤٤٩.  ﴿ ...Ç yϑ Ïj9 à7 ù= ßϑ ø9 $# tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ¬! Ï‰ Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$ £γ s) ø9  ٢١١  )١٦:غافر (  ﴾ #$

٤٥٠. ﴿ ...y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ ä↔ ¯≈ y™ r& $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå y“ Ì“ øg s† uρ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ |¡ ôm r&  o_ ó¡ çt ø: $$ Î/  )٢١٢  )٣١:النجم 

٤٥١. ﴿ y“ Ì“ ôf u‹ Ï9 ª! $# ¨≅ ä. <§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ x. 4 ¨β Î) ©! $# ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ås ø9  ٢١٢  )٥١:إبراهيم ( ﴾ #$

٤٥٢.  ﴿tΠ öθ tƒ Ÿω ßì xÿΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/...﴾ )٢١٢  )٨٨: الشعراء 

٤٥٣.  ﴿#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ šχθ ãè y_ ö� è? ÏµŠ Ïù ’ n< Î) «! $# ( §Ν èO 4† ¯û uθ è? ‘≅ ä. <§ øÿ tΡ $ ¨Β ôM t6 |¡ Ÿ2 ﴾ )٢١٢   )٢٨١:البقرة 

٤٥٤. ﴿ ....  ty7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# $ y) ym 4 $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨŠ Îγ •Β ﴾ )٢١٢  ) ١٥١:النساء 

٤٥٥.  ﴿ tΒ uρ äí ô‰ tƒ yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u Ÿω z≈ yδ ö� ç/ … çµ s9  Ïµ Î/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù … çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿ Ïµ În/ u‘ 4 ﴾) ٢١٢  )١١٧:المؤمنون 

٤٥٦.  ﴿t Ïè ÏÜ ôγ •Β ’ n< Î) Æí# ¤$! $# ( ãΑθ à) tƒ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ îΠ öθ tƒ ×� Å£ tã ﴾  )٢١٢  )٨:القمر 

٤٥٧.  ﴿ö≅ yδ 4’ tA r& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M} $# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$! $# öΝ s9  ä3 tƒ $ \↔ ø‹ x© # ·‘θ ä. õ‹ ¨Β ﴾ )٢١٢  )١:الإنسان 

٤٥٨.  ﴿$ ¨Β r' sù ô tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨? $# uρ ∩∈∪ s− £‰ |¹ uρ 4 o_ ó¡ çt ø: $$ Î/ ∩∉∪ … çν ç� Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“ u� ô£ ã� ù= Ï9 ﴾   )٢١٣    )٧-٥:الليل 

٤٥٩.  ﴿}§ øŠ ©9 š� ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â !$ t± o„ ...﴾ ) ٢١٣  )٢٧٢: البقرة 



٢٨٤ 
 

 ٢١٣  )٣:الأعلى( ﴾والذي قدر فهدي﴿ .٤٦٠

لاة ومن ذُريتي ﴿ .٤٦١ الص يمقي ملْنعاج ب٢١٣  )٤٠:إبراهيم(   ﴾... ر 

ثَبت أَقْدامنا { .٤٦٢ راً وبا صنلَيغْ ع  ٢١٣  . }ربنا أَفْرِ

٤٦٣.  ﴿uθ èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä3 s) n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù Ö� Ïù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒ uρ Ö ÏΒ ÷σ •Β 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? î�� ÅÁ t/﴾ )٢١٤  )٢:التغابن 

٤٦٤. ﴿ª! $# uρ Ν ä3 y_ t� ÷z r& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? $ \↔ ø‹ x©...﴾ )٢١٤  ،)٧٨:النحل 

٤٦٥.  ﴿}§ øŠ ©9 š� ø‹ n= tã óΟ ßγ1 y‰ èδ £ Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â !$ t± o„ ...﴾ ) ٢١٩  )٢٧٢: البقرة 

٤٦٦.  ﴿ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9  ٢١٩  )٣٦:النحل(﴾  ...) #$

٤٦٧. ﴿ !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ š� Î= ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& Èβρ ß‰ ç7 ôã $$ sù  ﴾)٢١٩  )٢٥:الأنبياء 

٤٦٨.  ﴿ !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ ... ﴾ )٢١٩  )٢:الزمر 

٤٦٩. ﴿ö≅ è% β Î) (#θ àÿ ÷‚ è? $ tΒ ’ Îû öΝ à2 Í‘ρ ß‰ ß¹ ÷ρ r& çνρ ß‰ ö6 è? çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª!  ٢٢٠  )٢٩:آل عمران( ﴾3 3 #$

ا ...﴿ .٤٧٠ لَدلَا وةً وباحا اتَّخَذَ ص٢٢١  )٣:الجن( ﴾ م 

٤٧١.  ﴿دأَح نم مهنم سلْ تُح٢٢١  )٩٨:مريم( ﴾ ه 

ا﴿  .٤٧٢ دأَح اللَّه ع وا مع٢٢١  )١٨:الجن( ﴾ فَلَا تَد 

شرِكين استَجاركَوإِن أَحد من الْ ﴿ .٤٧٣ ٢٢١  )٦:التوبة(  ﴾ ..م 

٤٧٤. ﴿ ... ô‰ s% (#θ �= |Ê  ÏΒ ã≅ ö6 s% (#θ �= |Ê r& uρ # Z�� ÏV Ÿ2 (#θ �= |Ê uρ  tã Ï !# uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9  ٢٢٧  )٧٧: المائدة(  ﴾#$

٤٧٥. ﴿ ...  tΒ çµ uΖ yè ©9 ª! $# |= ÅÒ xî uρ Ïµ ø‹ n= tã...﴾ )٢٢٩  )٦٠:المائدة 

٤٧٦.  ﴿... يحسى الْم ارص الن قَالَت ناب٢٢٩  )٣٠:التوبة (﴾...اللَّه 

٤٧٧. ﴿$ ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# … çµ •Β é& uρ... ﴾ )٢٢٩    )٧٥:المائدة 

٤٧٨. ﴿ ô‰ s) ©9 t� xÿ Ÿ2 t Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% �χ Î) ©! $# ß] Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ ... ﴾  )٢٢٩   )٧٣:المائدة 

٤٧٩.  ﴿ô‰ s) ©9 yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s% š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# ×�� É) sù ß øt wΥ uρ â !$ u‹ ÏΖ øî r& ¢ Ü= çG õ3 oΨ y™ )٢٢٩  )١٨١:أل عمران 

٤٨٠.  ﴿Iω r& Ν åκ ¨Ξ Î) ô ÏiΒ öΝ Îγ Å3 øù Î) šχθ ä9θ à) u‹ s9 ∩⊇∈⊇∪ y‰ s9 uρ ª! $# öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ﴾ )٢٣٠  )١٥٢-١٥١:الصافات 

٤٨١. ﴿ (#θ è= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 (#ρ ß‰ Îγ x© r& öΝ ßγ s) ù= yz 4 ﴾ )٢٣٠  )١٩:الزخرف 

٤٨٢. ﴿ tβθ è= yè øg s† uρ ¬! ÏM≈ oΨ t7 ø9 $# … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™   Ν ßγ s9 uρ $ ¨Β šχθ åκ tJ ô± tƒ  ﴾ ) ٢٣٠  )٥٧:النحل 

٤٨٣.  ﴿… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ ¬Η xå tβθ ä9θ à) tƒ # vθ è= ãæ # Z�� Î7 x.  ﴾ )٢٣٠  .)٤٣:الإسراء 

٤٨٤.  ﴿$ uΚ ¯Ρ Î) ãΝ ä3 –Š Ï9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u t Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É) ãƒ nο 4θ n= ¢Á9 $# t﴾ )٢٣٢  )٥٦-٥٥:المائدة 



٢٨٥ 
 

٤٨٥. ﴿ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (# ÿρ ä‹ Ï‚ −F s? öΝ ä. u !$ t/# u öΝ ä3 tΡ≡ uθ ÷z Î) uρ u !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& Èβ Î) (#θ ™6 ys tG ó™ $# t� øÿ à6 ø9  ٢٣٢  )٢٣:التوبة(﴾ #$

٤٨٦. ﴿... ! $# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ “ Ï‰ ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9  ٢٣٥  )٤:الاحزاب(  ﴾  #$

٤٨٧. ﴿ ôΘ r& ó/ èφ y‰Ψ Ïã ß É !# t“ yz Ïπ uΗ ÷q u‘ y7 În/ u‘ Í“ƒ Í“ yè ø9 $# É>$ ¨δ uθ ø9 $# ∩∪ ôΘ r& Ο ßγ s9 à7 ù= •Β ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ﴾ )٢٣٦  )١٠-٩:ص 

٤٨٨. ﴿ ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r&  £ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $#  tΒ �ω Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ ÿ… ã& s! 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# öΝ èδ uρ )٢٣٦  )٥:الأحقاف 

٤٨٩. ﴿ ÷β Î) }‘ Ïδ Hω Î) Ö !$ oÿ ôœ r& !$ yδθ ßϑ çG ø‹ ®ÿ xœ öΝ çFΡ r& / ä. äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $ pκ Í5  ÏΒ ?≈ sÜ ù= ß™ 4 ...﴾  )٢٣٧   ) ٢٣:النجم 

٤٩٠. ﴿...øÏM t/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7 ÷è s? $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ ç� ÅÇ ö7 ãƒ Ÿω uρ  Í_ øó ãƒ y7Ψ tã $ \↔ ø‹ x©﴾  )٢٣٧  )٤٢:مريم 

٤٩١. ﴿ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø:  ٢٣٧  )٨:طه( ﴾ #$

٤٩٢. ﴿  ...3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− ﴾ )٢٣٧  )٥٣: فصلت 

٤٩٣. ﴿$ tΒ uρ Ü> â“ ÷è tƒ  tã y7 Îi/ ¢‘  ÏΒ ÉΑ$ s) ÷W ÏiΒ ;ο §‘ sŒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Iω uρ t� tó ô¹ r& ﴾ )٢٣٧  )٦١: يونس 

٤٩٤. ﴿β Î) (#ρ ã� àÿ õ3 s?  χ Î* sù ©! $# ; Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿω uρ 4 yÌ ö� tƒ Íν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 t� øÿ ä3 ø9  ٢٣٧  )٧:الزمر(  ﴾...) #$

لُمات إِلَى النورِ وإِن اللَّه بِكُم لَرءوف رحيمليخْ﴿  .٤٩٥  ٢٣٨  )٩: الحديد  ( ﴾رِجكُم من الظُّ

٤٩٦.  ﴿È≅ Îdγ yϑ sù t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# öΝ ßγ ù= Îγ øΒ r& # J‰ ÷ƒ uρ â‘ ﴾ )٢٣٨   ) ١٧:الطارق 

٤٩٧.  ﴿رِينمِ الْكَافلَى الْقَوع س  ٢٣٨  )٦٨:الفتح( ﴾ فَلَا تَأْ

٤٩٨. ﴿ ô‰ s) s9 öΝ à2 u !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym Ν à6 ø‹ n= tæ ﴾)٢٣٩  )١٢٨:التوبة 

٤٩٩. ﴿ ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥ !# uθ y™ $ uΖ oΨ ÷� t/ ö/ ä3 uΖ ÷� t/ uρ �ω r& y‰ ç7 ÷è tΡ ﴾ )٢٣٩  )٦٤:آل عمران 

٥٠٠. ﴿ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  ٢٣٩  )٢٩:ص( ﴾ #$

٥٠١.  ﴿È≅ è% ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ª! !# u î� ö� yz $ ¨Β r& šχθ ä. Î� ô³ ç„ ﴾ ) ٢٤٣    )٥٩:النمل 
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٥٢٢.  ﴿νθ ã_ ãρ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ îο u� ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$ tΡ  ﴾)٢٤٦  )٢٣-٢٢:القيامة 

٥٢٣.  ﴿�ω çµ à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ $# ( uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ç�� Î6 sƒ ø:  ٢٤٦  )١٠٣:الأنعام( ﴾ #$

٥٢٤. ﴿ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝ ä3 š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó_ x« çνρ ß‰ ç6 ôã $$ sù 4 ﴾ )٢٤٧  )١٠٢:الأنعام 

٥٢٥. ﴿ β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ö≅ à) sù š_ É< ó¡ ym ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹ n= tã àM ù= �2 uθ s? ( ﴾ )٢٤٧  ) ١٢٩:التوبة 

٥٢٦.  ﴿يمحر وفءر يننؤم ٢٤٧  .)٢٢:التوبة(﴾بِالْم 
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  النبویة الأحادیث فهرس
  

  أ  االله یشكر لا َّالناس یشكر لا من .١

ُأجعلتني والله عدلا بل ما شاء االله وحده  .٢ َ ْ َ ََ ََ َ ْ َ َ َ ًَ ْ   ب  ََّ

َ إنك تقدم على قوم أَهل كتاب فلیكن أول ما .٣ َْ َُ َْ َ ٍْ َ َِ ِ ْ ٍ ْ ُ ِتدعوهم إلیه عبادة الله  َِّ َّ ُِ َ َ ُْ ُ ْ   ١٩٨-ج  ..َ

  ٤   ،ّیا رسول الله: ، فقلتفلم أجبه rّدعاني رسول الله  في المسجد فّكنت أصلي  .٤

  ٤   وتیتهي أالذم والقرآن العظی المثاني، السبع هي  .٥

  ٣٩-٥   غیر تمام  –ً ثلاثا – فهي خداج ،لم یقرأ فیها بأم القرآن ًمن صلى صلاة  .٦

  ٥  المثاني السبعو الكتاب القرآن وأم أم الله الحمد:  قال أنه .٧

  ٦  المثاني والسبع الكتاب القرآن وأم أم الله الحمد  .٨

  ٧  امنه ًعوضا غیرها ولیس غیرها، من القرآن عوض أم .٩

  ١١-٨-٧  ...ننصفی عبدي وبین بیني الصلاة قسمت  .١٠

  ٧  السائلین أعطي ما أفضل أعطیته مسألتي القرآن عن شغله من .١١

َواذا قال... .١٢ َ َ َِٕ :﴿Ç≈ uΗ÷q§�9 $# ÉΟŠÏm§�9 َ﴾ قال االله تعالى #$ َ َ ُ َ َعل َْأَثنى : َ ِي عبديــــَ ْ َ َّ...  
٨  

  ٨  مبسه لي واضربوا اقسموا رقیة، أنها یدریه كان وما...  .١٣

  ١٠  ...أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االله   .١٤

  ١٠  ... لي،أص كنت إني : االله رسول یا فقلت ؟ تأتي أن منعك ما :لفقا  .١٥

  ١٠  مبسه لي واضربوا اقسموا رقیة أنها یدریه كان وما:  .١٦

  ١١  تمام غیر -ًثلاثا-جخدا القرآن فهي بأم فیها یقرأ لم ًصلاة صّلى من  .١٧

  ١١   یفتح الباب كصوت ًصوتا أي( ًنقیضاسمع   rالنبي عند قاعدu جبریل بینما  .١٨

  ١١  الفرقان في ولا الزبور في ولا نجیلالإ في ولا التوراة في أنزل ما بیده نفسي والذي  .١٩

  ١١  ... االله رسول یا بلى : قلت القرآن، في سورة بأخیر االله عبد بن جابر یا أخبرك ألا  .٢٠

  ١٤  ًحق االله على العباد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئا  .٢١

  ١٤  ...، فإن لم تكن تراه  أن تعبد االله كأنك تراه: یا محمد ما الإحسان قال:م قالث...  .٢٢

َإن رجلا ع .٢٣   ١٦  له من البحر U البحر خمسمائة سنة، أخرج االله في جزیرة علىUد االلهبًَ

َجعل الله الرحمة مائة جزء، فأَمسك عنده تسعة وتسعین جزءا وأَنزل في الأرض جزءا .٢٤ َ ٍ َ َ َّ َّ  ١٦  

  ١٧  ...أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد  .٢٥

  ١٩  ...و قل یا أیها الكافرون تعدل ربع القرآن االله أحد تعدل ثلث القرآن  قل هو  .٢٦

$ %ö≅è ﴿ اقرأ  .٢٧ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρã� Ïÿ≈ x6ø9$# ﴾ ٢٤٣-٢٣١-٢١  كثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشر  

$ %ö≅è ﴿كان إذا أخذ مضجعه قرأ  rأن رسول االله  .٢٨ pκ š‰ r'̄≈ tƒ šχρã�Ïÿ≈ x6 ø9$# ﴾٢٠   حتى یختمها  
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  ٢٠   یقرأ في الركعتین بعد المغرب وفي الركعتینشرین مرة ع rرمقت رسول االله .٢٩

  ٢٣١- ٢١  ًإلى أن یعطوه مالا، فیكون أغنى رجل بمكة r ًأن قریشا دعت رسول االله   .٣٠

  ٢١  أن سبب نزولها أن الولید بن المغیرة، والعاص ابن وائل، والأسود بن عبد المطلب .٣١

  ٢٣  ...  النوم،من الوحي الرؤیا الصالحة فيr أول ما بدئ به رسول االله  .٣٢

  ٢٧  ... فأدركته:یصلي لنا قال rخرجنا في لیلة مطیرة وظلمة شدیدة نطلب رسول االله  .٣٣

$ %ö≅è ﴿ قرأ في ركعتي الفجر rأن رسول االله  .٣٤ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρã�Ïÿ≈ x6ø9$# ﴾   ﴿وö≅è% uθ èδ ª!$# î…  ٢٧  

  ٢٧  نعتهأنزل  Uصف لنا ربك، فإن االله : فقالوا rي من یهود إلى النبنفرجاء  .٣٥

ö≅è% uθ﴿ً بعث رجلا في سریة، وكان یقرأ لأصحابه في صلاتهم، فیختم بـ rأن النبي  .٣٦ èδ  ٢٨  

  ١٧٤- ٢٨  ...یا فلان ما یمنعك أن تفعل ما یأمرك به أصحابك؟ وما یحملك على لزوم هذه   .٣٧

ö≅è% uθ﴿  :قل  .٣٨ èδ ª!$# î‰ymr&﴾ ٢٨   والمعوذتین حین تمسي، وحین تصبح ثلاث مرات تكفیك  

  ٢٨  .أخرس لسانك، ولیسعك بیتك، وابك على خطیئتك:  یا عقبة .٣٩

  ٢٩  ؟أیعجز أحدكم أن یقرأ ثلث القرآن في لیلة  .٤٠

  ٢٩  أحشدوا فإني سأقرأ علیكم ثلث القرآن  .٤١

U ö≅è% uθفأنزل االله . انسب لنا ربك: rإن المشركین قالوا للنبي  .٤٢ èδ ª!$# î‰ymr& *ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$#    ٢٩  

  ٣٠  یا محمد صف لنا ربك، الذي بعثك : فقالوا، rد إلى النبي جاءت الیهو .٤٣

  ٣١  ...یا رسول االله من أسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ : قال tأن أبا هریرة  .٤٤

  ٣١   من أحب الله وأبغض الله، وأعطى الله ومنع الله؛ فقد استكمل الإیمان  .٤٥

  ٣٢   ...استطعتم،ما نهیتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما   .٤٦

  ٣٢  لا یؤمن أحدكم حتى یكون هواه تبعا لما جئت به  .٤٧

  ٣٣  لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا یدخل النار من في قلبه مثقال  .٤٨

  ٣٤  مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو   .٤٩

  ٣٤  ...فإن الشیطان مع الواحد ومع الاثنین أبعد ٕعلیكم بالجماعة وایاكم والفرقة  .٥٠

  ٣٤   علیكم بالجماعة فإنما یأكل الذئب القاصیة  .٥١

  ٣٧  أنا دعوة أبي إبراهیم وبشرى عیسى ورؤیا أمي .٥٢

  ٤٠  ــــنكل أمتي معافى إلا المجاهری .٥٣

َّإن  .٥٤ َ الناس یقضى یوم القیامة علیه رجل استشهد، فأولِ َْ ِ ْ ُ ْ ٌ ُ َ َ َ َ َُ ِ ِ َِْ َ ْْ َ ِ َأُتي به فعرفه نعمه فعرفهاَّ ََ َ َ ََ َ َُ َُ ِ ِ َِّ ِ َ  ٤٢  

  ٤٣  ....ٕإنما الأعمال بالنیات، وانما لكل امرئ ما نوى  .٥٥

  ٤٧  هعبد على نعمته أثر یرى أن یحب االله إن  .٥٦

  ٤٨  َّالحمادون  القیامة یوم االله عباد خیر أن .٥٧

  ٤٨  ...تملآن الله مدوالح االله وسبحان المیزان تملأ الله والحمد الإیمان، شطر الطهور  .٥٨
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  ٤٨   ؟ عبدي ولد قبضتم لملائكته تعالى قال االله العبد ولد مات إذا .٥٩

ُّكل  .٦٠   ٤٩  مأجذ فهو الله الحمد فیه یبدأ لا كلام ُ

ًأفلا أكون عبدا شكورا  .٦١ ً   ٤٩  

  ٥٠  بالترا وجوههم في فاحثوا المداحین، رأیتم إذا .٦٢

ّعبدا من عباد الله قال أن   .٦٣   ٥١  ُمد كما ینبغي لجلال وجهك، وعظیم لك الح یا رب : ً

  ٥٢-أ  اس االله من لا یشكر النیشكر لا  .٦٤

ُلا إله إلا االله العظیم الحلیم، لا إله إلا هو رب العرش العظیم،  .٦٥ ُ ُِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ِْ ْ ُّ َ َ ُ َّ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ  ٥٢  

  ١٣٩-٩٦-٥٤   االله تجده تجاهكاحفظحفظ االله یحفظك، ا:یا غلام إني أعلمك كلمات  .٦٦

  ٥٤  ان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة من ك .٦٧

  ٥٥  إذا لم تستحي فاصنع ما شئت...  .٦٨

ُأَقرب ما یكون .٦٩ ُ َ َُ َ َالعبد من ربه وهو ساجد فأَكثروا الدعاء ْ َ ََ ُّ ُ َِ ِ ِْ َ ٌ ِ َ َُ ِّْ ُ ْ ْ  ٥٦  

َقال U  االله إن .٧٠ ْ فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيًمن عادى لي ولیا :َ َ ِ ِ ِِ َ َّ َ َ َ ِ ْ   ٥٦  ءْ

ًبآیة من القرآن لیلة rقام النبي   .٧١ َ َْ ٍ َ ِ  ٥٧  

ْلا تط .٧٢ ِروني كما أَطرت النصارى ابن مریم، إنما أَنا عبد فقولوا عبد االله ورسولــُ ُ ٌ َِّ َ ِ ْ   ٥٧  هُ

  ٥٧  أوصیك یا معاذ لا تدعن في دبر كل :یا معاذ واالله إني لأحبك واالله إني لأحبك فقال .٧٣

  ١٤٥- ٦٠  امة على رءوس الخلائق فینشر له تسعةیصاح برجل من أمتي یوم القی  .٧٤

  ٦١  درى ما صیام ولا صلاة ولا نسك ُ حتى لا ی،یدرس الإسلام كما یدرس وشي الثوب  .٧٥

  ٦١   اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فیهن، ولك الحمد،  .٧٦

  ٦١  ...االله إلا إله لا الذكر أفضل .٧٧

  ٦٣  رالوت یحب وتر االله وٕان الجنة، دخل هاحفظ من ًاسما وتسعین تسعة الله إن  .٧٨

-٢٢٠-١٥٩-٦٥  ...نك أنت االله،أشهد أني أاللهم إني أسألك ب:   یقولًسمع رجلا .٧٩
٢٥٤- ٢٢٥  

  ٦٨  الأملاك  أخنى الأسماء یوم القیامة عند االله رجل تسمى ملك .٨٠

ِأَخنع اسم عند الله .٨١ َِّ َ ْ ٍ ْ ُ َ ُوقال سفیان »ْ َْ َُ َ ٍَّغیر مرة:َ َ َ ْ ُأَخنع«:َ َ َّ الأسماء عند الله رجل تسمىْ َ َ ٌ ُ َ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ  ٦٨  

  ٦٨  الأرض؟  یقبض االله الأرض ویطوي السماء بیمینه ثم یقول أنا الملك أین ملوك  .٨٢

ِلو یعلم المؤم  .٨٣ ْ ُْ ْْ ُ َ ٌا عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أَحد ـَـنُ مــََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ََ ُْ ُ َ َّ َ ْ  ٦٩  

  ٧١   . .. فاقدره لي ویسره لي... .٨٤

  ٧١  ...وقني شر ما قضیت.. .٨٥

  ٧٢  أصابه ما أن یعلم حتى حقیقة الإیمان عبد بلغ وما حقیقة، شيء لكل  .٨٦

  ٧٢  ﴾ فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة  rكنا في جنازة في بقیع الغرقد فأتى رسول االله  .٨٧

  ٧٣  به  أفیما جفت ؟العمل الیوم، فیما ّیا رسول االله بین لنا دیننا كأنا خلقنا الآن .٨٨



٢٩٢ 
 

  ٧٣  نعم قیل ففیم یعمل :  فقال؟ارــقیل یا رسول االله أعلم أهل الجنة من أهل الن .٨٩

ّقمص، منها ما یبلغ الثدي، بینا أنا نائم رأیت الناس یعرضون علي وعلیهم  .٩٠ ُ ُ...  ٧٦  

  ٧٧  الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر .٩١

  ٧٧  اللهم أعني على ذكرك :لیا معاذ إني واالله لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقو .٩٢

  ٧٨  ...رب أعني، ولا تعن علي  .٩٣

  ٧٩  ةالرؤیا الحسنة، من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعین جزءا من النبو .٩٤

ِ لا أحد أحب إلیه العذر من االله؛ من أجل ذلك بعث النبیین مبشرین ومنذرین .٩٥ ُ ُِّ َ ِّ َ َ   ٨٠  

  ٨١   لهما أبواب مفتحةسوران،الصراط على كنفي ،إن االله ضرب مثلا صراطا مستقیما  .٩٦

  ٨١  لم تصنع هذا : عائشة له فقالت كان یقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه، rأن نبي االله  .٩٧

ٍإن قلوب بني آدم كلها بین إصبعین من أَصابع الرحمن، كقلب واحد، .٩٨ ِ ِ َِ ٍ َْ َ ُِ َِ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َْ َ َ َّ َ َ ُُ َّ  ٨٢  

  ٨٣  ...العلماء ورثة الأنبیاءإن ... .٩٩

  ٨٤  ، رجل بنى بیتا فأحسنه وأجمله  كمثل،إن مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي .١٠٠

ًلن ینجي أحدا منكم عمله، قال رجل  .١٠١   ٨٥  إیاي ولا : "ولا إیاك یا رسول االله؟ قال: ُْ

َّ إن الیهود مغضوب علیهم، وان النصارى ضلال .١٠٢ ُ ٕ ٌ َ   ٨٦  

  ٨٦  دي ولا نصراني هذه الأمة یهو  نفسي بیده لا یسمع بي أحد منوالذي  .١٠٣

  ٨٩  ... كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به .١٠٤

  ٨٩   أتاه ملكان أسودان أزرقان-  أحدكم: أو قال- إذا قبر المیت  .١٠٥

  ٨٩  وٕان أول الخلائق یكسى ﴾...كَما بدأنَْا أَولَ خلْقٍ نُعيده﴿ : إنكم محشورون حفاة عراة غرلا .١٠٦

  ٩٠  ًحمد سلیني ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شیئاویا فاطمة بنت م .١٠٧

  ١٣٠-٩  یا عم واالله لو وضعوا الشمس في یمیني، والقمر في یساري على أن أترك: قال  .١٠٨

َجاءت قریش إلى أبي طالب فقالوا له .١٠٩ ٍ ٌ ِإن ابن أَخیك یأتینا في كعبتنا ونادینا :ْ ِ َ ْ ََّ َ  ٩٦  

ُواني خلقت عبادي حنفاء ك  .١١٠ َِ ِ َ َلهم، وانهم  أَتتهم الشیاطین فاجتالتهِِّٕ َ َْ َ ُ ْ   ٩٨   عن دینهممَِّٕ

ِّكل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه  .١١١ ُ ُ ُ ُِّ ِّ ُّ  ٩٨  

  ٩٩  یا رسول االله : وقالوا rاشتد ذلك على أصحاب رسول االله هذه الآیة  لما نزلت  .١١٢

  ١٠٠  لا إله إلا االله، فقد عصم: له إلا االله، فمن قالأمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إ .١١٣

  ١٠٥  أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فیه معي غیري: َّقال الله تعالى .١١٤

  ١٠٩  لا یرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا یرمیه بالكفر، إلا ارتدت علیه   .١١٥

  ١٠٩  یا كافر، فقد باء بها أحدهما : أیما رجل قال لأخیه .١١٦

  ١١٢  بعثت بین یدي الساعة بالسیف حتى یعبد االله وحده لا شریك له، وجعل رزقي   .١١٧

  ١٧٥-١١٢  ثلاث من كن فیه وجد بهن حلاوة الإیمان، أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما   .١١٨



٢٩٣ 
 

َأَنت سیدنا فقال  r قال للنبي ًرجلا أن  .١١٩ َ َ َ َُ ِّْ ُالسید الله" :rله النبي َ َّ ُ ِ َّ"   ١١٤  

  ١١٥  ًإلا مؤمنا، ولا یأكل طعامك إلا تقي  لا تصاحب  .١٢٠

  ١١٦   لو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم  .١٢١

  ١١٧   لا یؤمن عبد حتى یؤمن بالقدر خیره وشره، حتى یعلم أن ما أصابه لم یكن  .١٢٢

  ١١٧  أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خیره وشره... .١٢٣

  ١٢٤   .الكور بعد الحور من بك أعوذ إني اللهم .١٢٤

  ١٣٠  من دون الناسواحدة أمة  أن المسلمین  .١٢٥

ِ نحن أَولى بموسى منكم فأَمر بصومه .١٢٦ ِِ ْ َ ُ َْ َِ َِ َْ ُ ْ َ ُ ْ َ  ١٣٠  

  ١٣٠   من تشبه بقوم فهو منهم  .١٢٧

  ١٣٠    لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصارى فإن تسلیم الیهود، لیس منا من تشبه بغیرنا .١٢٨

١٢٩. t...  ١٣٢  ًإذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على حكم االله ورسوله، فلا تنزلهم  

  ١٣٢  فجعل یقول یا رسول r في ابن أم مكتوم الأعمى أتى رسول "عبس وتولى"أنزل  .١٣٠

  ١٣٣   یا صفیة بنت عبد المطلب یا فاطمة بنت محمد یا بني عبد المطلب إني لا أملك  .١٣١

ًاس جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت ــــا النــــــیا أیه:  القیامة إن االله یقول یوم .١٣٢ ً  ١٣٣  

ö≅è% uθ  یقرأ رجلا سمع رجلا أن .١٣٣ èδ ª!$# î‰ymr&  ،االله رسول إلى جاء أصبح فلما یرددها r  ١٣٦  

ُأَیعجز أَحدكم أَن یقرأَ في لیلة ثلث القرآن؟ قالوا .١٣٤ ُ َ ََ َ ُْ ٍ ِْ َ َْ َ َْ ُ ُ ُ ِ َوكیف یقرأ ثلث:ْ ُُْ َْ َ َ ْ َ َقال.  القرآنَ ْقل : َ ُ  ١٣٦  

ًردفا له، فقلت،  ركبت مع الرسول .١٣٥ ْ ًإني نظمت أبیاتا أمدح بها ربي! یا رسول االله :ِ َُ َْ  ١٣٦  

  ١٤٠  ویرزقهم ِیعافیهم ثم َالولد له َعونَّدی َّالله؛ من َیسمعه أذى على ُأَصبر أَحد وما  .١٣٦

ِتكذیبه أما ذلك؛ له ْیكن ولم يوشتمن ذلك له ْیكن ولم آدم ابن ّكذبني: U َّالله قال .١٣٧ ْ   ١٤٠  

ٌقل هو الله أَحد "یعني اوالذي نفسي بیده إنه  .١٣٨ َ ُ َّ َ ُ ْ   ١٤٠  تعدل ثلث القرآن "ُ

  ١٤١  ﴾  &ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymrالقرآن ثلاثة أجزاء فجعل ﴿أ َّ جزUإن االله  :rقال رسول االله .١٣٩

  ١٤٤   ولن یتفرقا حتى یردا،كتاب االله وسنتي: تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما  .١٤٠

ُ أرأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیه؟rیل لرسول االله  ق .١٤١ َ ُ َ  ١٤٦  

  ١٤٧  تسحروا فان في السحور بركة .١٤٢

ِّ لن یبرح الناس یتساءلون، حتى یقولوا هذا االله خالق كل شيء، فمن خلق االله؟ .١٤٣ ُ ُ  ١٤٧  

َ إنا نجد في أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن یتكلم به، قال .١٤٤ ُُ   ١٤٧  نعم،: موه؟ قالواوقد وجدت: َ

  ١٤٨  ُ كذبني ابن آدم، ولم یكن له ذلك، وشتمني ولم یكن له ذلك، أما تكذیبه إیاي .١٤٥

ُن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، واذا فسدت، فسد الجسدإَِأَلا و .١٤٦ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ ًَِٕ ُُّ ِ ْ ُ ِ ِ َّ  ١٤٩  

  ١٤٩   واضربوهم علیها وهم أبناء عشر،سنینمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع  .١٤٧

  ١٥٣  "الركوسیة"وفي عنقه صلیب من ذهب وكان على دین  rحین أتى النبي  .١٤٨



٢٩٤ 
 

  ١٥٥   ٕوالقطیفة إن أعطي رضي وان لم یعط لم یرضتعس عبد الدینار والدرهم   .١٤٩

  ١٥٨  اللهم إني أعوذ بك من علم لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، .١٥٠

  ٢٥٥- ٢٢١- ١٥٩  لهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم یلد،ال  .١٥١

  ١٦١  ٕیا عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني فأعطیت  .١٥٢

  ١٦٢  لیسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى یسأل شسع نعله إذا انقطع  .١٥٣

  ١٦٣  ًده لا شریك له وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا االله وح .١٥٤

  ١٦٤   الكتاباللهم علمه .١٥٥

ًإن القرآن لم ینزل یكذب بعضه بعضا .١٥٦ ُ ُِّ ْ ً، بل یصدق بعضه بعضاَّ ُ ُِّ ،  ١٦٧  

  ١٦٧  ستفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة، واحدة في الجنة،  .١٥٧

ُأتدري أي عرى الإیمان أوثق .١٥٨   ١٧٦   االله الموالاة في: لقا. ُاالله ورسوله أعلم: ؟ قال ُّ

  ١٧٧   من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإیمان .١٥٩

  ١٧٧  .من أعطى الله ومنع الله وأحب الله وأبغض الله وأنكح الله فقد استكمل إیمانه  .١٦٠

َالمشركین قالوا یا رسول االله ولم؟ ر أنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظه .١٦١ ِ  ١٧٨  

ُ یقول ال .١٦٢ ُ َله تعالىَ َ َ ُ ِأَنا عند ظن عبدي بي، وأَنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني: َّ َِ ََ ََ َ َْ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ ََ ِ ِِّ َ َ ْ  ١٧٩  

  ١٨٢  ٕ عبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني  یا .١٦٣

َحتى یخرج من النار من قال .١٦٤ َ ْ ِ ِِ َّ َ َ َ َُ ْ ِلا إله إلا االله وكان في: َّ َ َ َ ُ َّ ِ َِ َ ً قلبه من الخیر ما یزن شعیرةَ ََ ِ ِ َِ ُ َِ َِ َ ْ ْ ِْ َ  ١٨٤  

َ  فإن االله قد حرم على النار من قال .١٦٥ َ َ َْ َ َِ َّ َ َ ََ َّ ْ َّ ِلا إله إلا االله یبتغي بذلك وجه االله : ِ َ َ َْ َْ َ ِ َِ َِ ِ َِ ُ َّ َ  ١٨٤  

ِ أَن رسول االله  .١٦٦ َ ُ َ َّr  ًلما بعث معاذا ََ َُ َ َ َّt َالیمن، قال إلى َ ِ َ ُإنك تقدم: َْ َ َْ َ ِ على قوم أَهل َِّ ْ ٍ ْ َ َ َ  ١٨٥  

ُمن شهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، وأَن محمدا عبده ورسوله،   .١٦٧ َ َ ُ ُ َُ َ َُ َ َ َ َُ ُُ ً َ َْ َّْ ُ ََّ َ ِ َ ََ ََّ َّ ِ ِ ِْ ْ  ١٨٥  

ِلا یحل دم امرئ مسلم یشهد أَن لا إله إلا الله وأَنى رسول الله، إلا ب .١٦٨ ِ ِ ِ ٍَّ َّ ٍِ ِ َِّ َُّ ُ َ َِّ َ ُ َ َ ََ َ َْ ُ َْ ْ ُ ِ ْ ُ ٍإحدى ثلاثُّ ًَ َ ْ ِ:  ١٨٥  

ِ بعثنا رسول الله  .١٦٩ َّ ُ ُ ََ ََ َr ٌالحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أَنا ورجل  إلى ُ َُ ْ َ ََ ََ ُ َ َ ْْ َ َ َِ َِ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َّْ َ  ١٨٥  

  ١٨٦  ًلا یلقي لها بالا یكتب له بها بالجنة،  ّإن الرجل لیتكلم الكلمة من رضوان الله تعالى .١٧٠

  ١٨٦  شيء لم تقبل له صلاة أربعین یوما فسأله عن ًمن أتى عرافا  .١٧١

  ١٨٦   وأحلت لي،ونصرت بالرعب، أعطیت جوامع الكلم:فضلت على الأنبیاء بست  .١٧٢

  ١٨٧  . ً شكوراًأفلا أكون عبدا  .١٧٣

  ١٨٧  وما إتقانه یا رسول االله ؟ : ّإن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه قیل  .١٧٤

  ١٨٩  ؟له  ما،لا غزا یلتمس الأجر والذكر أرأیت رج:فقال rجاء رجل إلى النبي   .١٧٥

  ١٩١   فكأنما حیزت، عنده قوت یومه، آمنا في سربه،من أصبح منكم معافى في جسده .١٧٦

  ١٩١  فسكت حتى ظننا أنه سیسمیه :  قال،أعلماالله ورسوله :  یوم هذا؟ قالواأي ألا تدرون  .١٧٧

  ١٩٣   " صغیرأي"أسكمر بالسوق داخلا من بعض العالیة، والناس كنفته، فمر بجدي   .١٧٨



٢٩٥ 
 

  ١٩٤  ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبیائهم فإذا  .١٧٩

ِإن الله یرضى لكم ثلاثا، ویسخط لكم ثلاثا، یرضى لكم أَن تعبدوه ولا تشركوا به .١٨٠ ِ ُِ ْ ُ ُ ُِ ُ ََ َ ََ َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ ْ َْ َ َْ ًْ َ ً َُ َّ َّ  ١٩٥  

  ١٩٥   لا تقام فیهم الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطانما من ثلاثة في قریة ولا بدو .١٨١

  ١٩٦   إذا قال الرجل لأخیه یا كافر فقد باء به أحدهما .١٨٢

  ١٩٨  ... صلوا كما رأیتموني أصليو .١٨٣

  ١٩٨  من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الله حاجة في أن یدع شرابه وطعامه .١٨٤

َموضع سوط في الجنة خیر من  .١٨٥ ِ ِ ِ ٍ ٌِْ َ َّ َ ْ ُ ْ َ الدنیا وما فیهاََ ِ َ َ َ ْ ُّ  ٢٠٠  

ٍمعاذ بن جبل  .١٨٦ َ َ ِ ْ ِ َ ُt َعنه قال َ ُ ِّبینا أَنا ردیف النبي : َْ َِّ ُ ِ َ َ َ َْrفقال ،َ َ ٍیا معاذ بن جبل«: َ َ َ ََ ْ ُ َ ُقلت» ُ ُْ :  ٢٠٠  

  ٢٠١  نالسیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حس كنت وأتبعا اتق االله حیثم  .١٨٧

  ٢٠١  ً خلقا أحسنهمً أكمل المؤمنین إیمانا .١٨٨

  ٢٠٢  الإیمان بضع وستون شعبة، والحیاء شعبة من الإیمان .١٨٩

  ٢٠٢   : قال، قلنا یا رسول االله إنا نستحیي والحمد الله: قال،استحیوا من االله حق الحیاء .١٩٠

  ٢٠٦   یقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانیة r  كان رسول االله .١٩١

  ٢٠٨  ً إن من أخیركم أحسنكم خلقا .١٩٢

ُّلم یكن النبي   .١٩٣ ِ َّ ِ ُ َ ْ َr ًفاحشا ولا متفحشا َِّ ََ ُ َ ً ِ ُ، وكان یقولَ ُ َ َ َ ًإن من خیاركم أَحسنكم أَخلاقا«: َ َ ْ ْ ُْ َُ َْ ِ َ ِ ِْ َّ ِ  ٢٠٨  

ِترون هذه المرأَة طارحة ولدها في النار؟َ  .١٩٤ َِّ َ َ ِلله أَرحم بعباده من :" فقال! َّلا والله: قلنا!" َ ِ ََّ  ٢١٠  

ْحتى أنظر ما یأ .١٩٥ َُ ّتي من عند ربي، فجاء الوحي من ْ َْ ِ ِ $ %U: ﴿ö≅èاالله ِْ pκš‰ r'̄≈ tƒ šχρã�Ïÿ≈ x6 ø9$#﴾  ٢١٠  

ْوما أَدراك أَنها رقیة  .١٩٦ ُ ّ   ٢١٦  

ُأفضل ما قلت أنا والنب .١٩٧   ٢١٧  لا إله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك،: یون من قبليیُ

  ٢١٨  ا بطن؛ ولا شيء أحب إلیه لا أحد أغیر من االله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وم .١٩٨

َأسأَلك بكل اسم هو لك، سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أَو استأثرت به .١٩٩ ََْ َ َ َ ْ َّ َ َ ٍ ِّ ُ  ٢١٨  

ٍثم یفتح الله علي ویلهمنى من محامده وحسن الثناء علیه شیئا لم یفتحه لأحد  .٢٠٠ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ََ َْ ْْ َ َ ًَ َ َّ ِ ْ َ ََ ُْ ِ ْ َّ َُّ  ٢١٩  

  ٢٢٠   رد دث في أمرنا هذا ما لیس منه فهوــــحمن أ .٢٠١

  ٢٢٠  رد ًمن عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو .٢٠٢

  ٢٢٣   خیر الدعاء دعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي لا إله إلا االله وحده  .٢٠٣

  ٢٢٥  إلا أنت المنان   اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله:سمع رجلا یدعو r النبي  أن .٢٠٤

َّإن الیهود مغضوب علیهم، وان النصارى ضلال .٢٠٥ ُ ٕ ٌ َ  ٢٢٦  

  ٢٢٦  أحد من هذه الأمة یهودي ولا نصراني ثم یموت ولم ى  نفسي بیده لا یسمع بوالذي .٢٠٦

  ٢٣٢  ًلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا یأكل طعامك إلا تقي  .٢٠٧

َأنا بريء من كل مسلم یقیم بین أظهر المشركین قالوا یا رسول االله ولم؟ قا .٢٠٨   ٢٣٣  لا ترایا : لِ



٢٩٦ 
 

َمن أَحب لله، وأَبغض لله، وأَعطى لله، ومنع لله فقد استكمل الإیمان .٢٠٩ َ َ َ َ َِْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ ْ َْ َ ََ َ ََ َّ ْ  ٢٣٣  

  ٢٥٢ ...ولكاللهم منك ...  .٢١٠

  ٢٥٥  rفقال رسول االله  rوقد حانت صلاتهم، فقاموا للصلاة في مسجد رسول االله  .٢١١

  ٢٥٨ لسبع الطوال ، وأعطیت مكان الزبور المئین، وأعطیت مكان أعطیت مكان التوراة ا .٢١٢
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  الأعلام  فهرس
  

  ٢  القرطبي الإمام  .١
  ٣  الراغب  .٢
  ٣  عاشور ابن  .٣
  ٥  الماوردي  .٤
  ٦  الحسن   .٥
  ٦  الثعلبي  .٦
  ٦  عیینة بن سفیان  .٧
  ٨  الزمخشري  .٨
  ١٢  مجاهد  .٩
  ١٢  الواحدي  .١٠
  ١٣   السیوطـــي  .١١
  ١٥  ابن تیمیة  .١٢
  ١٥  ابن القیم  .١٣
  ٢٠  فروة بن نوفل  .١٤
  ٥٠  الطبري  .١٦
  ٥٠  الرازي  .١٧
  ٥٢  سفیان الثوري  .١٨
  ٦٥  سیبویه  .١٩
  ٦٧  القاسمي  .٢٠
  ٧٠  ابن فارس  .٢١
  ٧٠  ابن الاثیر  .٢٢
  ٧١  ابن حجر العسقلاني  .٢٣
  ٨١  جابر بن عبد االله  .٢٤
  ١٠١  الشوكانيقال   .٢٥
  ١١٦  أحمد بن یحیى ثعلب  .٢٦
  ١١٨  عبد الجبار الهمذاني  .٢٧
  ١١٩  الجهم بن صفوان  .٢٨
  ١٣٦  الأسود بن سریع  .٢٩
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ْشداد بن أَوس  .٣٠ َّ َ  ١٥٧  
  ١٧٣  أبو عبد الرحمن السلمي  .٣١
  ١٧٣  ذو النون المصري  .٣٢
  ١٨٠  معروف الرصافي  .٣٣
  ١٨١  إبراهیم بن أدهم  .٣٤
  ١٩٢  ّة بن قتادة بن الحویةزُهر  .٣٥
  ٢١٩  القرافي  .٣٦
    ابن عقیل  .٣٧
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  والمراجع المصادر فهرس
  الكریمالقرآن 

صـــحیح البخـــاري =  وأیامـــه rالجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله  .١
 -ر الناصـرمحمـد زهیـر بـن ناصـ: لمحمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي المحقـق

 هـ  ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة للنشر ط
دار العلم  الأعلام، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، .٢

  ٢٠٠٢للملایین للنشر،ط
لتقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن عبـد الـسلام ابـن تیمیـة الحرانـي،  النبوات، .٣

ـــــــق ـــــــز بـــــــن صـــــــالح الط:تحقی ـــــــان عبـــــــد العزی ـــــــسلف للنـــــــشروی ، ١ الـــــــسعودیة، ط-أضـــــــواء ال
  م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

، ٤ط تــــاریخ الفكــــر الــــدیني الجاهلي،لمحمــــد إبــــراهیم الفیــــومي، دار الفكــــر العربــــي، للنــــشر، .٤
 ١٩٩٤-هـ١٤١٥

ـــق .٥ ـــیم الجوزیـــة، تحقی ـــد االله المعتـــق، مطـــابع : اجتمـــاع الجیـــوش الإســـلامیة لابـــن ق عـــواد عب
  م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨، ١ الریاض ،ط–الفرزدق التجاریة 

: أحكام القرآن، للقاضي محمد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبیلي،تحقیق  .٦
  ١ط  لبنان،–دار إحیاء الثراث العربي  للنشر: علي محمد البجاوي الناشر

أحكـام القـرآن للقاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبیلي المــالكي،  .٧
محمد عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : َّأحادیثه وعلق علیهراجع أصوله وخرج 

   م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، ٣ ط–
 –دار المعرفــة للنــشر   حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي،يإحیــاء علــوم الــدین ،لأبــ .٨

 بیروت
 إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحید والمعاد والنبوات لمحمد بن علي بن محمد بن .٩

 ١ لبنـــان ،ط–دار الكتـــب العلمیـــة للنـــشر نـــجماعـــة مـــن العلمـــاء :عبـــد االله الـــشوكاني، تحقیـــق 
 م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤،
  . السعود لأبي - الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد .١٠
 .للزمخشري –أساس البلاغة  .١١
 .للفیروزآبادي  -القاموس المحیط  .١٢
: وسیم فتح االله الناشر. د: رة إبراهیم  المؤلفأسالیب التربیة والدعوة والتوجیه من خلال سو .١٣

 الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات
: أســباب نــزول القــرآن لأبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد الواحــدي، النیــسابوري تحقیــق  .١٤

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ ، ٢ الدمام ،ط–عصام بن عبد المحسن الحمیدان،دار الإصلاح 
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- الـــساعة، لعبـــد االله بـــن ســـلیمان الغفیلـــي ،نـــشر وزارة الـــشؤون الإســـلامیة والأوقـــافأشـــراط .١٥
  هـ١٤٢٢ ، ١ط السعودیة،

ــف .١٦  دار -محمــد بــن عبــد الــرحمن الخمــیس. د :أصــول الــدین عنــد الإمــام أبــي حنیفــة  المؤل
 م٢٠٠٧-١٤٢٨ ٢ ط،الریاض–الصمیعي للنشر 

ن بـن محمـد المختـار الجكنـي الـشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القـرآن بـالقرآن لمحمـد الأمـی .١٧
 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥:  لبنان عام النشر –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت 

مؤسسة الرسالة -إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید، لصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان  .١٨
 م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ – ٣للنشر ط

 .لحـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي. فة الناجیـة المنـصورة أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائ .١٩
  هـ١٤٢٢، ٢ط  السعودیة،-وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف : حازم القاضي الناشر: تحقیق

: تحقیـق لمحمد بن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن قـیم الجوزیـة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، .٢٠
  م١٩٩١-ه١٤١١، ١ط  بیروت،–لنشر دار الكتب العلمیة ل محمد عبد السلام إبراهیم،

: إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب ابـن قـیم الجوزیـة،تحقیق .٢١
 . الریاض –محمد حامد الفقي ، مكتبة المعارف للنشر 

 لمرعـي بـن یوسـف بـن أحمـد الكرمـى ،أقاویل الثقات في تأویـل الأسـماء والـصفات والآیـات  .٢٢
  ١٤٠٦، ١ط  بیروت،–مؤسسة الرسالة للنشر الأرناؤوط،شعیب : المقدسي تحقیق

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحـیم، لتقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد  .٢٣
ناصــر عبــد : الحلــیم بــن عبــد الــسلام بــن محمــد ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمــشقي،المحقق

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ٧ط دار عالم الكتب، بیروت، لبنان: الكریم العقل الناشر
 بـن سـعد :قتحقیـ الجیـاني، الطـائي مالـك بن عبد بن لمحمد الكلام، بتثلیث الأعلام إكمال .٢٤

 .م١٩٨٤-ه١،١٤٠٤السعودیة، ط المملكة-المكرمة مكة-القرى أم جامعة الغامدي،
الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد،لصالح بـن فـوزان بـن عبـد االله  .٢٥

 م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٤فوزان ، دار ابن الجوزي للنشر ،طال
كمــال :  تحقیــق -أبـو بكــر أحمـد بــن الحــسین البیهقـي: الاعتقـاد والهدایــة إلـى ســبیل الرشــاد  .٢٦

 م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ -٢ ط – لبنان - بیروت - عالم الكتب -یوسف الحوت 
 . العمرو الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحید الربوبیة ،لآمال بنت عبد العزیز .٢٧
ِالامثل في تفسیر كتاب االله المنزل ،للشیخ ناصر مكارم الشیرازي  .٢٨ َِ َُ َ َ ِ ِ. 
 لعبـد االله بـن عبـد الحمیـد الأثـري  الإیمان حقیقته، خوارمه، نواقـضه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة، .٢٩

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١ط مدار الوطن للنشر، الریاض، عبد الرحمن بن صالح،.د: مراجعة
محمد أبو : لوم القرآن لبدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  تحقیق البرهان في ع .٣٠

  .م١٩٥٧-ه١،١٣٧٦ ط– للنشر بیروت –الفضل إبراهیم ، دار إحیاء الكتب العربیة 
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: التبیان في أقسام القرآن لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بـن سـعد ابـن قـیم الجوزیـة ، تحقیـق  .٣١
 .  بیروت-ة للنشر دار المعرف محمد حامد الفقي،

» تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر الكتــاب المجیــد«التحریــر والتنــویر .٣٢
 م١٩٨٤ تونس –الدار التونسیة للنشر ر التونسي،لمحمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشو

  .القیسي روانم. د – الطحاویة العقیدة شرح تهذیب في السنیة التحفة .٣٣
 لتقـي الـدین بـن تیمیـة،  الإثبـات للأسـماء والـصفات وحقیقـة الجمـع بـین القـدر،تحقیق: التدمریة .٣٤

 .م٢٠٠٠-هـ٦،١٤٢١ الریاض ط–مكتبة العبیكان للنشر محمد بن عودة السعوي،. د: تحقیق
دار الكتــب العلمیــة للنــشر  لعلــي بــن محمــد بــن علــي الــزین الــشریف الجرجــاني، التعریفــات، .٣٥

 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، الأولى ١ط، لبنان
   القاهرة-ار الفكر العربي للنشر د،التفسیر القرآني للقرآن، لعبد الكریم یونس الخطیب .٣٦
دار الفكــر   وهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي،.د التفــسیر المنیــر فــي العقیــدة والــشریعة والمــنهج، .٣٧

 .ه١٤١٨، ٢دمشق ط ،المعاصر للنشر
، ١دمــشق ،ط-ر دار الفكــر للنــش،وهبــة بــن مــصطفى الزحیلــي.التفــسیر الوســیط للزحیلــي، د .٣٨

  هـ١٤٢٢
التنبیهــات اللطیفــة فیمــا احتــوت علیــه الواســطیة مــن المباحــث المنیفــة  لأبــو عبــد االله، عبــد  .٣٩

 هـ١٤١٤ ، ١ الریاض ط–الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي ، دار طیبة للنشر 
 مكتبــة المعــارف -لمحمــد ناصــر الألبــاني، تنــسیق محمــد العباســي التوســل أنواعــه وأحكامــه، .٤٠

  .م٢٠٠١-ه١٤٢١، ١ط للنشر،
 الجامعـــــة: الناشــــر. لطـــــلال بــــن مــــصطفى عرقـــــسوس .التوســــل فــــي كتـــــاب االله عــــز وجــــل .٤١

 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤ - ١٢٤، ٣٦الإسلامیة بالمدینة المنورة ط
لأبو غزوان، محمد نسیب بن عبد الرزاق . المشروع والممنوع -التوصل إلى حقیقة التوسل  .٤٢

   م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، ٣ط دار لبنان للطباعة والنشر، بیروت ،-الرفاعي
 لـزین الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرءوف بـن تـاج العـارفین بـن ،التیسیر بـشرح الجـامع الـصغیر .٤٣

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ط  الریاض،–علي بن زین العابدین ،مكتبة الإمام الشافعي للنشر 
ْ ســـنن الترمـــذي لمحمـــد بـــن عیـــسى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك، -الجـــامع الكبیـــر  .٤٤ َ

 . بیروت –بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي  للنشر :ذي، أبو عیسى ، تحقبق الترم
تفــسیر القرطبــي  لأبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن = الجــامع لأحكــام القــرآن  .٤٥

ــق ٕأحمــد البردونــي وابــراهیم أطفــیش : فــرح الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدین القرطبــي ، تحقی
   م٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الثانیة، ٢ط  القاهرة ،–،دار الكتب المصریة  للنشر 

مجمـــوع (الحـــق الواضـــح المبـــین فـــي شـــرح توحیـــد الأنبیـــاء والمرســـلین مـــن الكافیـــة الـــشافیة  .٤٦
 ) .مؤلفات ابن سعدي
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 بیــروت -الــدر المنثــور ،لعبــد الــرحمن بــن الكمــال جــلال الــدین الــسیوطي، دار الفكــر للنــشر .٤٧
 م١٩٩٣،
عبـد الـرحمن بـن محمـد : تحقیق –لعلماء نجد الأعلام  -الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة  .٤٨

  م ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٦ط بن قاسم،
: الـــذخیرة ،لأبـــو العبـــاس شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس المـــالكي الـــشهیر بـــالقرافي، تحقیـــق .٤٩

  م١٩٩٤، ١ بیروت،ط–محمد حجي وآخرین ،دار الغرب الإسلامي للنشر 
بن إبراهیم بن حمد بن محمد بـن حمـد بـن   لأحمد -الرد على شبهات المستعینین بغیر االله .٥٠

 م١٩٨٩_١٤٠٩ الریاض ،-عبد االله بن عیسى، مطبعة دار طیبة  للنشر
ـــــروض الـــــداني  .٥١ ـــــق) المعجـــــم الـــــصغیر(ال محمـــــد شـــــكور محمـــــود الحـــــاج :: للطبرانـــــي تحقی

  ١٩٨٥ - ١،١٤٠٥عمان، ط،  بیروت -دار عمار للنشر  ، أمریر،المكتب الإسلامي 
 ، محمد بن بشار، أبـو بكـر الأنبـاري الناس ، لمحمد بن القاسم بنالزاهر في معاني كلمات .٥٢

  ١٩٩٢- هـ ١٤١٢، ١ بیروت ط-حاتم صالح الضامن،مؤسسة الرسالة للنشر. د :تحقیق
السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر،لشمس الدین،  .٥٣

  هـ١٢٨٥ القاهرة،–للنشر) الأمیریة( مطبعة بولاق -محمد بن أحمد الخطیب 
، ٤ دار الكتـب العلمیـة بیـروت،ط–محمد عبد القادر عطا : تحقیق  السنن الكبرى للبیهقي، .٥٤

  م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤
ّالــسیرة النبویــة  .٥٥ ُ َّ عــرض وقــائع وتحلیــل أحــداث لعلــي محمــد محمــد الــصلابي،-ِّ َّ َ َ َ دار المعرفــة  ُ

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ٧ط للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان ،
ـــك بـــن هـــشام بـــن أیـــوب الحمیـــري المعـــافري، تحقیـــق .٥٦ : الـــسیرة النبویـــة لابـــن هـــشام لعبـــد المل

ـــابي الحلبـــي  ـــاري وعبـــد الحفـــیظ الـــشلبي، مطبعـــة مـــصطفى الب ـــسقا وابـــراهیم الأبی ٕمـــصطفى ال
 .م ١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥ ،٢ط  مصر،-للنشر

طــه  :ري، تحقیـقالـسیرة النبویـة لابـن هــشام لعبـد الملـك بــن هـشام بـن أیـوب الحمیــري المعـاف .٥٧
  شركة الطباعة الفنیة المتحدة للنشر  عبد الرءوف سعد،

دار  الــشفا بتعریــف حقــوق المــصطفى،لأبو الفــضل القاضــي عیــاض بــن موســى الیحــصبي، .٥٨
  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الفكر الطباعة والنشر والتوزیع ،

سن لعبـد الـرزاق بـن عبـد المحـ.الشیخ عبـد الـرحمن بـن سـعدي وجهـوده فـي توضـیح العقیـدة  .٥٩
 م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ - العدد الرابع-البدر مكتبة الرشد للنشر، الریاض، السنة الحادیة عشرة

، ٧ بیـروت ط–محمد زهیر الشاویش،المكتب الإسلامي للنشر: العبودیة لابن تیمیة ،تحقیق .٦٠
  م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

الفصل في الملل والأهواء والنحل ،لأبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلـسي  .٦١
  القاهرة-القرطبي الظاهري، مكتبة الخانجي 



٣٠٣ 
 

مطبوع مع الشرح المیسر على الفقهین الأبسط والأكبر المنسوبین لأبي حنیفة (الفقه الأكبر  .٦٢
، ینسب لأبي حنیفة النعمان بن ثابـت بـن زوطـي بـن ) تألیف محمد بن عبد الرحمن الخمیس

 م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١ الإمارات العربیة ،ط- مكتبة الفرقان  للنشر -ماه 
لحمـد بـن ناصـر بـن عثمـان بـن .الفواكه العذاب في الـرد علـى مـن لـم یحكـم الـسنة والكتـاب  .٦٣

: عبــد الــسلام بــن بــرجس بــن ناصــر آل عبــد الكــریم الناشــر: تحقیــق . معمــر النجــدي التمیمــي
   .١ط دار العاصمة للنشر ،

َعربـه » لـي االله الـدهلويو«الفوز الكبیر في أصول التفسیر لأحمد بـن عبـد الـرحیم المعـروف بــ  .٦٤ ََّ
  م١٩٨٦ -ه١٤٠٧ -٢ط  القاهرة ،- دار الصحوة للنشر،َّسلمان الحسیني الندوي: من الفارسیة

مكتـب : ت حقیـق.مجد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادى. القاموس المحیط  .٦٥
 ،٨ط نــان، لب-عــة والنــشر والتوزیــعتحقیــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة ،مؤســسة الرســالة للطبا

 م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦
ٕالقرآن الكریم في مواجهة الجاهلیة ، جمع واعداد .٦٦ َُّ ِ ِ ُ  - هــ١،١٤٣١علي بن نـایف الـشحود،ط: ُ

 م٢٠١٠
 البابي عیسى مطبعة .محمود فوقیة د :تحقیق – الجویني الحرمین الجدل لإمام في الكافیة .٦٧

 .١٩٧٩-ه١٠٠ الحلبي، القاهرة،
–عمر عبد السلام تدمري دار الكتاب العربـي للنـشر : قیق. الكامل في التاریخ لابن الاثیر .٦٨

 م١٩٩٧-ه١٤١٧ ١لبنان ط
الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزیـل لأبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري  .٦٩

  .ه ١٤٠٧ ٣ بیروت ط–جار االله ،دار الكتاب العربي لنشر 
: قیـقتحعلبـي، أبـو إسـحاق ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن لأحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم الث .٧٠

  م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ ١لبنان، ط–الإمام أبي محمد بن عاشور ، إحیاء التراث العربي للنشر 
 .السعود لأبي - الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل وٕارشاد الكفوي، البقاء لأبي - الكلیات .٧١
أبــو عبیــدة : تحقیقالمجالــسة وجــواهر العلــم لأبــو بكــر أحمــد بــن مــروان الــدینوري المــالكي، .٧٢

  هـ ١٤١٩ البحرین ، –مشهور بن حسن آل سلمان، جمعیة التربیة الإسلامیة للنشر 
السنن الصغرى للنسائي، لأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي = المجتبى من السنن  .٧٣

 –عبــد الفتــاح أبــو غــدة ،مكتــب المطبوعــات الإســلامیة للنــشر : الخراســاني، النــسائي ،تحقیــق
 ١٩٨٦ – ١٤٠٦، ٢حلب، ط

 –ُلمحمـد بـن محمـد بـن سـویلم أبـو شـهبة ،مكتبـه الـسنة للنـشر .المدخل لدراسة القرآن الكـریم .٧٤
  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣، ٢القاهرة ،ط

المــسائل والرســائل المرویــة عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل فــي العقیــدة لعبــــد الإلــــه بــــن سلیــــمان  .٧٥
  . هـ ١٤١٦ -ة الثانیة لطبع ا- الریاض - السعودیة -الأحمدى  دار طیبة 



٣٠٤ 
 

المـــستدرك علـــى الـــصحیحین لأبـــو عبـــد االله الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن الحكـــم الـــضبي  .٧٦
مــصطفى عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب : الطهمــاني النیــسابوري المعــروف بــابن البیــع تحقیــق

  ١٩٩٠ - ١٤١١، ١ بیروت ، ط-العلمیة للنشر 
 هلیة ، علي بن نایف الشحود المسلم بین الهویة الإسلامیة والهویة الجا .٧٧
محمـود محمـد خلیـل ، دار الجیـل : المسند الجامع للامام احمد بـن حنبـل، تحقیـق  وضـبط  .٧٨

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣، ١ ط- الكویت-للطباعة والنشر
المــسند الــصحیح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم،  .٧٩

 دار -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي : ري النیــسابوري  تحقیــق لمــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسن القــشی
 . بیروت –إحیاء التراث العربي للنشر 

لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي ثـم الحمـوي، ، المصباح المنیر في غریب الـشرح الكبیـر .٨٠
  . بیروت -أبو العباس، المكتبة العلمیة للنشر  

 بن حسن بن محمد بـن عبـد الوهـاب المطلب الحمید في بیان مقاصد التوحید ،لعبد الرحمن .٨١
  م١٩٩١هـ ١٤١١، ١التمیمي ، دار الهدایة للطباعة والنشر ط

حمـدي : المعجم الكبیـر، للیمـان بـن أحمـد بـن أیـوب الـشامي، أبـو القاسـم الطبرانـي، تحقیـق  .٨٢
  ٢ط  القاهرة ،-بن عبد المجید السلفي،مكتبة ابن تیمیة للنشر

أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبرانـي لسلیمان بن أحمد بن  المعجم الكبیر، .٨٣
   . ه١٤١٥ ،٢ القاهرة ط–تحقیق،حمدي بن عبد المجید السلفي،مكتبة ابن تیمیة للنشر 

حامــد / أحمــد الزیــات / إبــراهیم مــصطفى (المعجــم الوســیط، لمجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة ، .٨٤
 .، دار الدعوة للنشر )محمد النجار/ عبد القادر 

 المؤســسة المــصریة -القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد : نــي فــي أبــواب التوحیــد والعــدل المغ .٨٥
 .للنشر ، القاهرة 

 لأبو القاسم الحسین بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى، ،المفردات في غریب القرآن .٨٦
  . ه ١٤١٢ ١ دمشق بیروت ط -صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، للنشر: تحقیق

-ه١٤٢٢، ٤جــواد علــي،دار الــساقي للنــشر،ط. العــرب قبــل الإســلام ،دالمفــصل فــى تــاریخ .٨٧
 م٢٠٠١

ٍالمفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــیص كتــاب مــسلم ، لأبــو العبــاس أحمــد بــن الــشیخ ، أبــي حفــص  .٨٨ ْ َ ِ ُ ُ َ َّ
ُّعمر بن إبراهیم ، الأنصاري القرطبي ُّ َ ِ َ َ ُ  

 -للنـــشرعبـــد القـــادر بـــن محمـــد عطـــا صـــوفي،دار الاعـــلام .المفیـــد فـــي مهمـــات التوحیـــد  د .٨٩
 هـ١٤٢٣، ١ط السعودیة ،

المقــصد الأســنى فــي شــرح معــاني أســماء االله الحــسنى ،لأبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي  .٩٠
 .م١٩٨٧ –١،١٤٠٧ قبرص،ط–بسام عبد الوهاب الجابي لجفان والجابي للنشر: الطوسي، تحقیق



٣٠٥ 
 

ووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجـاج ،لأبـو زكریـا محیـي الـدین یحیـى بـن شـرف النـ .٩١
 ١٣٩٢ – ٢ط  بیروت ،–دار إحیاء التراث العربي  للنشر 

دار ،  ٢ الكویــت، ط–وزارة الأوقــاف الإســلامیة : الموســوعة الفقهیــة الكویتیــة ،صــادر عــن .٩٢
 .ه١٤٢٧:  الكویت-السلاسل

الموســــــوعة القرآنیــــــة ،لإبــــــراهیم بــــــن إســــــماعیل الأبیــــــاري، مؤســــــسة ســــــجل العــــــرب للنــــــشر  .٩٣
  .ه١٤٠٥عام

ة، خـــصائص الــسور لجعفــر شـــرف الــدین،تحقیق عبــد العزیـــز بــن عثمـــان الموســوعة القرآنیــ .٩٤
  .ه ١٤٢٠ ١ بیروت ط– دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة للنشر -التویجزي 

الندوة العالمیـة للـشباب :الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ،تألیف .٩٥
اد الجهني ،دار النـدوة العالمیـة للطباعـة مانع بن حم. د: الإسلامي،إشراف وتخطیط ومراجعة

  هـ١٤٢٠ ،٤والنشر والتوزیع ط 
 .مشیش ابن كلام من الشاذلیة، أوراد في العلیة النفحة .٩٦
النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثر،لمجــد الــدین أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد ابــن عبــد  .٩٧

 محمـود محمـد الطنـاحي، -طـاهر أحمـد الـزاوى : الكریم الشیباني الجزري ابـن الأثیـر، تحقیـق
 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة للنشر

لمحمد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین ابـن  الوابل الصیب من الكلم الطیب ، .٩٨
  م١٩٩٩، ٣ القاهرة، ط-سید إبراهیم ،دار الحدیث للنشر : قیم الجوزیة تحقیق

لعبـد االله بـن عبـد الحمیـد : المؤلـف) لجماعةأهل السنة وا(الوجیز في عقیدة السلف الصالح  .٩٩
  .هـ١٤٢٢، ١ السعودیة، ط-وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة: الأثري الناشر

 لمحمـد بـن سـعید بـن سـالم القحطـاني -الولاء والبراء في الإسلام من مفـاهیم عقیـدة الـسلف  .١٠٠
 .١شر طدار طیبة، الریاض للن-فضیلة الشیخ عبد الرزاق عفیفي : تقدیم
لأبو عاصم الشحات شعبان محمود البركاتي المصري، : الولاء والبراء في الإسلام، المؤلف .١٠١

  م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١ط دار الدعوة الإسلامیة للنشر،
لناصر الدین أبو سعید عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد الـشیرازي  أنوار التنزیل وأسرار التأویل، .١٠٢

 ، بیروت-حیاء التراث العربي للنشردار إ رعشلي ،محمد عبد الرحمن الم: تحقیق البیضاوي،
 هـ١،١٤١٨ط
 –مكتبـــة العلـــوم والحكـــم للنـــشر -أیـــسر التفاســـیر لكـــلام العلـــي الكبیـــر، لأبـــو بكـــر الجزائـــري .١٠٣

  م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤-٥ط السعودیة ،
 بحر العلوم، لأبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي .١٠٤
ر بــن أیــوب بــن ســعد شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة ، دار بــدائع الفوائــد لمحمــد بــن أبــي بكــ .١٠٥

 . الكتاب العربي للنشر  بیروت 



٣٠٦ 
 

بــصائر ذوي التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز لمجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب  .١٠٦
 لجنـــة -محمـــد علـــي النجـــار ، المجلـــس الأعلـــى للـــشئون الإســـلامیة :  تحقیـــق ،الفیروزآبـــادى 

   م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦لنشر ، القاهرة عام إحیاء التراث الإسلامي ل
َّبیان عقیدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسنة ،د .١٠٧ سعید بـن علـي . ُّ

سماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد االله ابن باز ، مطبعـة : بن وهف القحطاني،إشراف
 .سفیر للنشر ، الریاض 

ّمد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسیني، أبـو الفـیض، تاج العروس من جواهر القاموس،لمح .١٠٨ ّ ّ
َّالملقب بمرتضى، الزبیدي تحقیق مجموعة من المحققین ،   دار الهدایة للنشر  ّ

تــسهیل العقیـــدة الإســـلامیة ، لعبـــد االله بـــن عبـــد العزیـــز بـــن حمـــادة الجبـــرین، دار العـــصیمي  .١٠٩
  ٢ط للنشر والتوزیع ،

 . دمشق - طبعة المكتب الإسلامي -االله سلیمان بن عبد : تسیر العزیز الحمید  .١١٠
تطهیــر الاعتقــاد عــن أدران الإلحــاد ویلیــه شــرح الــصدور فــي تحــریم رفــع القبــور لمحمــد بــن  .١١١

ــق  عبــد المحــسن بــن حمــد العبــاد البــدر ، : إســماعیل الــصنعاني، محمــد بــن الــشوكاني، تحقی
 هـ١٤٢٤، ١مطبعة سفیر للنشر، الریاض،ط

راهیم بــن الــسري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج ، تحقیــق لإبــ-تفــسیر أســماء االله الحــسنى  .١١٢
  أحمد یوسف الدقاق، دار الثقافة العربیة للنشر:
 دار الكتـب العلمیـة  - لمحمد بن یوسف الـشهیر بـأبي حیـان الأندلـسي -تفسیر البحر المحیط  .١١٣

 .الشیخ عادل أحمد عبد الموجود واخرون: تحقیق ، م٢٠٠١-ه١،١٤٢٢ط- لبنان-للنشر
لمحمـد متـولي الـشعراوي،مطابع أخبـار الیـوم للنـشر، :  الخواطر ،المؤلـف–شعراوي تفسیر ال .١١٤

 م١٩٩٧عام 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن لمحمد بن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن = تفسیر الطبري  .١١٥

ــق دار هجــر -عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي .د: غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبري،تحقی
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١توزیع والإعلان طللطباعة والنشر وال

 ١، ط) م١٩١٤(تفسیر القاسمي ، المسمى محاسن التأویل ، لمحمد جمال الدین القاسـمي  .١١٦
 .هـ دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ١٤١٨سنة 
لمحمد رشید بن علي رضا بن محمـد شـمس الـدین بـن ) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم  .١١٧

الهیئــــة :   الناشـــر٣٤٣ص٧ مـــنلا علـــي خلیفـــة القلمــــوني الحـــسیني،جمحمـــد بهـــاء الـــدین بــــن
   م١٩٩٠ -المصریة العامة للكتاب للنشر

 لأبو الفداء إسماعیل بن عمر بـن كثیـر القرشـي البـصري،) ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  .١١٨
  .ه١٤١٩ - ١الكتب العلمیة، بیروت ،طمحمد حسین شمس الدین ، دار : تحقیق 



٣٠٧ 
 

لبحــــوث العربیــــة لابــــن  قــــیم الجوزیــــة، تحقیــــق  مكتــــب الدراســــات وا، كــــریمتفــــسیر القــــرآن ال .١١٩
  .ه١٤١٠ -١ط،  بیروت –ار ومكتبة الهلال للنشر د- إبراهیم رمضان:والإسلامیة بإشراف

یاسـر بـن : تحقیـق  ، بـن عبـد الجبـار الـسمعانيتفسیر القرآن لأبو المظفـر، منـصور بـن محمـد .١٢٠
 م١٩٩٧ -هـ١،١٤١٨ ط،السعودیة–الوطن للنشر دار - وغنیم بن عباس بن غنیم،إبراهیم

لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي ) تأویلات أهل السنة(تفسیر الماتریدي  .١٢١
 .م٢٠٠٥ -ه ١،١٤٢٦ بیروت، ط–علمیة للنشر مجدي باسلوم ،دار الكتب ال. د :تحقیق

بغـدادي، الـشهیر النكت والعیون لأبو الحسن علـي بـن محمـد البـصري ال= تفسیر الماوردي  .١٢٢
 . بیروت – السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، دار الكتب العلمیة :بالماوردي، تحقیق

لأبــو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن حــافظ ) مـدارك التنزیـل وحقـائق التأویـل(تفـسیر النـسفي  .١٢٣
 شر ،یوســف علــي بــدیوي راجعــه ، دار الكلــم الطیــب للنــ: الــدین النــسفي، حققــه وخــرج أحادیثــه

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، ١بیروت  ط 
لامـــین الاســـلام أبـــي علـــى الفـــضل بـــن الحـــسن الطبرســـي ،مـــصدر  تفـــسیر مجمـــع البیـــان ، .١٢٤

  المجمع العالمي لأهل البیت: الكتاب 
امین الاسلام أبي علـى الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي مـصدر : تفسیر مجمع البیان لمؤلف  .١٢٥

 المجمع العالمي لأهل البیت: الكتاب 
دار الفكــر .  إبلــیس لجمـال الــدین أبـو الفــرج عبـد الــرحمن بـن علــي بـن محمــد الجـوزيتلبـیس .١٢٦

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١ ، ١للطباعة والنشر،  لبنان ،ط
: جمعـه  رضـي االله عنهمـا،-لعبد االله بـن عبـاس : تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ینسب .١٢٧

  . لبنان-لمیة للنشرمجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، دار الكتب الع
َّهذبــه وخــرج أحادیثــه.تهــذیب اقتــضاء الــصراط المــستقیم لــشیخ الإســلام ابــن تیمیــة  .١٢٨ شــحاتة : َّ

 . مصر -محمد صقر ، مكتبة دار العلوم للنشر
 الــدار المــصریة -محمــد علــى النجــار:  تحقیــق -محمــد بــن أحمــد الأزهــري : تهــذیب اللغــة  .١٢٩

 .للتألیف والترجمة 
عبـد المـنعم صـالح العـزي ،دار ابـن الجــوزي : هذبــه -ن ، لابـن القـیم تهـذیب مـدارج الـسالكی .١٣٠

 .م٢٠١٠-هـ١،١٤٣١ القاهرة، ط–للنشر 
عمـــران أحمـــد أبـــو حجلـــة، : تیـــسیر التفـــسیر، لإبـــراهیم القطان،قـــام علـــى مراجعتـــه وضـــبطه .١٣١

حقـــــوق الطبـــــع . الأردن-، بمطـــــابع الجمعیـــــة العلمیـــــة الملكیـــــة ١٩٨٢وتــــاریخ طباعتـــــه ســـــنة 
  الأردن- الوضاح عمان محفوظة لدار

ـــــن عبـــــد االله  .١٣٢ ـــــن ناصـــــر ب ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــي تفـــــسیر كـــــلام المنـــــان لعب ـــــرحمن ف ـــــسیر الكـــــریم ال تی
  م٢٠٠٠-هـ ١،١٤٢٠عبد الرحمن بن معلا اللویحق مؤسسة الرسالة للنشر ط:السعدي،تحقیق



٣٠٨ 
 

َجامع العلـوم والحكـم فـي شـرح خمـسین حـدیثا ، لـزین الـدین بـن الحـسن، الـسلامي، البغـداد،  .١٣٣ ً
   .محمد الأحمدي أبو النور ،دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع. د:یقتحق
جامع العلوم والحكم فـي شـرح خمـسین حـدیثا مـن جوامـع الكلـم لـزین الـدین عبـد الـرحمن بـن  .١٣٤

 إبـــراهیم بـــاجس، مؤســـسة الرســـالة -شـــعیب الأرنـــاؤوط :َرجـــب بـــن الحـــسن، الـــسلامي، تحقیـــق
 م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٧ بیروت ط–للنشر 

لنعمــان بــن محمــود بــن عبــد االله، أبــو البركــات خیــر  ء العینــین فــي محاكمــة الأحمــدین،جــلا .١٣٥
 م١٩٨١هـ١٤٠١عة المدني للنشر ،علي السید صبح المدني ،مطب: الدین، الآلوسي قدم له

جهــود علمــاء الحنفیــة فــي إبطــال عقائــد القبوریــة،لأبو عبــد االله شــمس الــدین بــن محمــد بــن  .١٣٦
  م١٩٩٦ -ه١٤١٦، ١ السعودیة ، ط–ر الصمیعي للنشر أشرف بن قیصر الأفغاني، دا

  جواب اهل العلم والإیمان  قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن شیخ الإسلام ابن تیمیة .١٣٧
 -ٕجــواهر الأدب فــي أدبیــات وانــشاء لغــة العــرب ،أحمــد بــن إبــراهیم بــن مــصطفى الهاشــمي  .١٣٨

 مؤسسة المعارف للنشر ، بیروت
 هـ١٤٠٨، ٣من بن محمد القحطاني الحنبلي النجدي طحاشیة كتاب التوحید ،لعبد الرح .١٣٩
 .حقیقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة والجماعة لسید سعید عبد الغني  .١٤٠
ـــة الأولیـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء لأبـــو نعـــ .١٤١ ـــسعادة للنـــشرحلی  مـــصر، -یم أحمـــد الأصبهاني،ال

 م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
 محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام الــدكتور: تحقیــق. درء تعــارض العقــل والنقــل لابــن تیمیــة .١٤٢

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١١ ، ٢ط.،السعودیة محمد بن سعود الإسلامیة للنشر
دروس صـوتیة : لعائض بن عبد االله القرني ،مصدر الكتـاب دروس الشیخ عائض القرني ، .١٤٣

  قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 
: یوسف ،مصدر الكتـابأبو عمر عبد الحي بن : ، المؤلفدروس الشیخ عبد الحي یوسف .١٤٤

 . درسا ٥٢ -دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة، رقم الجزء هو رقم الدرس 
دروس : دروس الشیخ محمـد إسـماعیل المقـدم ،لمحمـد أحمـد إسـماعیل المقـدم ،مـصدر الكتـاب .١٤٥

 . درسا١٠٦ -صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة ،رقم الجزء هو رقم الدرس 
عــوة الــشیخ محمــد بــن عبــد الوهــاب وأثرهــا فــي العــالم الإســلامي ،لمحمــد بــن عبــد االله بــن د .١٤٦

 هـ١٤٢٢، ١ السعودیة ،ط–وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف: الناشر سلیمان السلمان،
 .سالة التوحید للنابلسي النقشبندير .١٤٧
  - عیــون بــشیر محمــد:  تحقیــق - ضــمن مجموعــة التوحیــد -ابــن تیمیــة : رســالة العبودیــة  .١٤٨

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧- مكة المكرمة -مكتبة دار حراء 
 دمــشق، -روائــع البیــان تفــسیر آیــات الأحكــام لمحمــد علــي الــصابوني،مكتبة الغزالــي للنــشر .١٤٩

 . م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ٣ بیروت ط–مؤسسة مناهل العرفان 



٣٠٩ 
 

بن رجـب بـن لزین الدین : المؤلف) الجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبلي(روائع التفسیر  .١٥٠
أبـــي معـــاذ طـــارق بـــن محمـــد ، دار العاصـــمة  : الحـــسن، ، البغـــدادي، الحنبلي،جمـــع وترتیـــب

   م٢٠٠١ - ١٤٢٢، ١ط  السعودیة،–للنشر 
 الألوســـي،لـــشهاب الـــدین محمـــود  ،روح المعـــاني فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع المثـــاني .١٥١

  ه١٤١٥ ،١ط روت، بی–دار الكتب العلمیة للنشر . علي عبد الباري عطیة: تحقیق
دار ابــن كثیــر  الـدكتور مــاهر یاســین الفحــل،: ریـاض الــصالحین ، للنــووي ، تعلیــق وتحقیــق .١٥٢

  م٢٠٠٧ - هـ ١،١٤٢٨ط-للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق
 . ر سورة الإخلاص لشیخ الإسلامزاد المسیر ، وتفسی .١٥٣
ي بـــن محمـــد لجمـــال الـــدین أبـــو الفــرج عبـــد الـــرحمن بــن علـــ زاد المــسیر فـــي علـــم التفــسیر ، .١٥٤

  هـ١٤٢٢ -١ بیروت،ط-عبد الرزاق المهدي،دار الكتاب العربي للنشر: الجوزي ،تحقیق
 - مؤســسة الرســالة، بیــروت للنــشر –لابــن قــیم الجوزیــة-عبــاد زاد المعــاد فــي هــدي خیــر ال .١٥٥

  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥ ، ٢٧مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ط
ـــن العـــدوى شـــلبایة المـــصري لأبـــو عبـــد االله :سلـــسلة التفـــسیر لمـــصطفى العـــدوي .١٥٦ مـــصطفى ب

  .بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیةدروس صوتیة قام : ،مصدر الكتاب 
: سنن ابن ماجه،ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید ، تحقیق .١٥٧

   فیصل عیسى البابي الحلبي-محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحیاء الكتب العربیة  للنشر
ـــن بـــشیر بـــن شـــداد الأزدي ســـنن أبـــي داود .١٥٨ ـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق ب ـــو داود ســـلیمان ب ،لأب

ْالسجستاني، ِ  . بیروت–، المكتبة العصریة، للنشرمحمد محیي الدین عبد الحمید: قیقتح َّ
ْلمحمد بن عیسى بن سورة بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى تحقیق سنن الترمذي، .١٥٩ أحمد  :َ

 .م١٩٧٥ -ه٢،١٣٩٥ مصر ط–للنشرلبابي الحلبي مطبعة مصطفى ا محمد شاكر،
،  ١ القـاهرة للنـشر،ط-لـشمس الـدین أبـو عبـد االله الـذهبي ، دار الحـدیث سیر أعلام النبلاء، .١٦٠

 م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة للالكـائي،لأبو الأشـبال حـسن الزهیـري آل منـدوه المنـصوري  .١٦١

 .غها موقع الشبكة الإسلامیة دروس صوتیة قام بتفری: المصري ،مصدر الكتاب
 .الحمویة ضمن مجموع الفتاوي  .١٦٢
ٕشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة، لهبـة االله بـن  .١٦٣

 -دار طیبـة للنـشر ،أحمـد سـعد حمـدان. د: قاسم، تحقیـق الحسن بن منصور اللالكائي أبو ال
 ١٤٠٢، الریاض

دروس : د االله، أحمـــد بـــن عمـــر  الحـــازمي مـــصدر الكتـــابشـــرح الأصـــول الثلاثـــة لأبـــو عبـــ .١٦٤
 .صوتیة قام بتفریغها موقع الشیخ الحازمي
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طلــــس الخــــضراء للنــــشر  دار أ-شــــرح الرســــالة التدمریــــة لمحمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الخمــــیس .١٦٥
 .م ٢٠٠٤-ه١٤٢٥: الطبعة

 البـاقي شرح الزرقاني على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ، لأبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد .١٦٦
 م١٩٩٦-هـ١،١٤١٧ط-بن یوسف الزرقاني المالكي،دار الكتب العلمیة للنشر

 -شــرح العقیــدة الطحاویــة ، د ســفر بــن عبــد الــرحمن الحــوالي، وزارة الــشئون الدینیــة للنــشر .١٦٧
 ه١٤١٨: ١ط السعودیة ،

ّشــرح العقیــدة الطحاویــة لــصدر الــدین محمــد بــن عــلاء الــدین علــي بــن محمــد ابــن أبــي العــز  .١٦٨
ـــقالحنفـــ ـــن المحـــسن -شـــعیب الأرنـــؤوط : ي، الأذرعـــي الـــصالحي الدمـــشقي، تحقی ـــد االله ب  عب

 م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠ط. بیروت –التركي،مؤسسة الرسالة  للنشر 
لخالد بن عبد االله بن محمـد المـصلح ،دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا : شرح العقیدة الواسطیة  .١٦٩

  .لإسلامیة ورقم الجزءموقع الشبكة ا
 الخبـر –ّواسطیة، لمحمد بن خلیل حـسن هـراس، دار الهجـرة للنـشر والتوزیـع شرح العقیدة ال .١٧٠
  هـ١٤١٥، ٣ط ،
ّشــرح العقیــدة الواســطیة، ویلیــه ملحــق الواســطیة محمــد بــن خلیــل حــسن هــراس، ضــبط نــصه  .١٧١

  .ه١٤١٥ ،٣ ط- الخبر–علوي بن عبد القادر السقاف، دار الهجرة للنشر: َّوخرج أحادیثه
، ٤، طمحمــــد العثیمــــین، دار الثریــــا للنــــشرمــــد بــــن صــــالح بــــن شــــرح ثلاثــــة الأصــــول، لمح .١٧٢

 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
شــرح رســالة العبودیــة لابــن تیمیــة ،لعبــد الــرحیم بــن صــمایل العلیــاني الــسلمي،ص مـــصدر  .١٧٣

 .دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة ،رقم الجزء هو رقم الدرس : الكتاب
بد االله بـن محمـد الغنیمـان، مكتبـة الـدار، المدینـة شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري لع .١٧٤

   هـ١،١٤٠٥ط المنورة للنشر،
لمحمـــد حـــسن عبـــد الغفار،مـــصدر :شـــرح كتـــاب لمعـــة الاعتقـــاد الهـــادي إلـــى ســـبیل الرشـــاد  .١٧٥

  .دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة: الكتاب
: حـازمي، مـصدر الكتـابشرح كشف الشبهات ،لأبو عبد االله، أحمد بـن عمـر بـن مـساعد ال .١٧٦

  .دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشیخ الحازمي
محمـد بـن عبـد : شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهیم بن عبد اللطیف آل الـشیخ، تحقیـق .١٧٧

  هـ١٤١٩، ١طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، ط: الرحمن بن قاسم الناشر
دروس صوتیة قام : د العید ، مصدر الكتاب لعمر بن سعود بن فه:شرح لامیة ابن تیمیة ، .١٧٨

  .بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة 



٣١١ 
 

عبـد العلـي عبـد .د :شعب الإیمان، لأحمد بـن الحـسین الخراسـاني، أبـو بكـر البیهقـي تحقیـق .١٧٩
، ١الریـــــاض ط-مختـــــار أحمــــد النـــــدوي، مكتبــــة الرشـــــد للنــــشر : الحمیــــد حامـــــد،خرج أحادیثــــه

  م٢٠٠٣ -ه ١٤٢٣
محمـد بـن أبــي بكـر بــن : ائل القـضاء والقــدر والحكمـة والتعلیـل المؤلــفشـفاء العلیـل فــي مـس .١٨٠

 -الـسید محمـد سـید . سـید عمـران و د: أیوب بن سـعد شـمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة تحقیـق 
 م ٢٠٠٥-ه ١٤٢٥ط –دار الحدیث للنشر 

 –شمائل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم،لأحمد بن عبد الفتاح زواوى ، دار القمة للنشر  .١٨١
 بدون -: الإسكندریة الطبعة

لأبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدین الألباني،المكتــب .صــحیح الجــامع الــصغیر وزیاداتــه  .١٨٢
 .الإسلامي للنشر

َّصفات االله عز وجل الـواردة فـي الكتـاب والـسنة،لعلوي بـن عبـد القـادر الـسقاف، دار الهجـرة  .١٨٣ َّ
   م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦ ،٣ ط-للنشر

مــان العبــد ،لمحمــد حــسن عبــد الغفــار،دروس صــوتیة قــام بتفریغهــا صــفات االله وآثارهــا فــى إی .١٨٤
 .موقع الشبكة الإسلامیة

طبقــات المحــدثین بأصــبهان والــواردین علیهــا لأبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن جعفــر بــن  .١٨٥
ــق عبــد الغفــور عبــد الحــق حــسین  ِحیــان الأنــصاري المعــروف بــأبي الــشیخ الأصــبهاني ،تحقی

  ١٩٩٢ - ١٤١٢ ، ٢ بیروت ط-للنشر  البلوشي ، مؤسسة الرسالة 
 ، ٢طریــق الهجــرتین وبــاب الــسعادتین  لابــن القــیم الجوزیــة، دار الــسلفیة للنــشر، القــاهرة، ط .١٨٦

 هـ١٣٩٤
دروس صـــوتیة قـــام : عقیـــد الـــولاء والبـــراء، لمحمـــد أحمـــد إســـماعیل المقـــدم، مـــصدر الكتـــاب .١٨٧

 . بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة
 ادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطیل والبدع وغیـر ذلـك ،عقیدة التوحید وبیان ما یض .١٨٨

  لصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان
دروس صــوتیة قــام : عقیــدة الــولاء والبــراء، لمحمــد أحمــد إســماعیل المقــدم ، مــصدر الكتــاب .١٨٩

 .بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة
أبـو عبـد االله : تحقیـق لألوسـي،، لأبـو المعـالي محمـود ایة الأماني في الـرد علـى النبهـانيغا .١٩٠

 م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١، الریاض، طمنیر آل زهوي ،مكتبة الرشد للنشرالداني بن 
ـــــن حـــــسین القمـــــي  .١٩١ ـــــن محمـــــد ب ـــــدین الحـــــسن ب ـــــان، لنظـــــام ال ـــــب الفرق ـــــرآن ورغائ ـــــب الق غرائ

  .ه١،١٤١٦ بیروت، ط–زكریا عمیرات دار الكتب العلمیه للنشر : النیسابوري،تحقیق
ن إبـــراهیم الـــصقعبي فیة شـــرح منظومـــة الحائیـــة  لفـــضیلة الـــشیخ خالـــد بـــغیـــث العقیـــدة الـــسل .١٩٢

 .ه١٤٢٨ -م ٢٠٠٧
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لحمـــد بـــن إبـــراهیم : فتـــاوى فـــي التوحید،لعبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن جبرین،إعـــداد وتقـــدیم .١٩٣
  . ه١٤١٨، ١دار الوطن للنشر ،ط قي ،الحری

ــــف .١٩٤ الفــــضل لأحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو : فــــتح البــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري ،المؤل
محمــد فــؤاد :  ،رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه١٣٧٩ بیــروت، -العــسقلاني، دار المعرفــة للنــشر  

  .عبد الباقي 
 لأبــو الطیــب محمــد صــدیق خــان بــن حــسن بــن علــي ابــن -ُفــتح البیــان فــي مقاصــد القــرآن  .١٩٥

َعبــــد االله بــــن إبــــراهیم الأنــــصاري: َِّلطــــف االله الحــــسیني  القنــــوجي، راجعــــه َّیة َالمكتبــــة العــــصر-َ
ْللطباعة والنشر ّ  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ -َ بیروت –َ

فــتح القــدیر لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني الیمنــي،دار ابــن كثیــر، دار  .١٩٦
 . هـ ١٤١٤ - ١ دمشق، بیروت ، ط-الكلم الطیب للنشر  

غالــــب بـــــن علـــــي . فــــرق معاصـــــرة تنتـــــسب إلــــى الإســـــلام وبیـــــان موقــــف الإســـــلام منهـــــا ،د .١٩٧
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ٤كتبة العصریة الذهبیة للطباعة والنشر ، جدة ،طعواجي،الم

،  ٢الكویــــــت ط: فقــــــه الأدعیــــــة والأذكــــــار ،لعبــــــد الــــــرزاق بــــــن عبــــــد المحــــــسن البدر،الناشــــــر .١٩٨
  .م ٢٠٠٣/هـ٤٢٣

 - بیـــروت-فـــي ظـــلال القـــرآن ،لـــسید قطـــب إبـــراهیم حـــسین الـــشاربي، دار الـــشروق للنـــشر  .١٩٩
 .ه١٧،١٤١٢القاهرة ،ط

 في التوسـل والوسـیلة ،لتقـي الـدین أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم ابـن تیمیـة قاعدة جلیلة .٢٠٠
ــق  ،  ١ط  عجمــان،-ربیــع بــن هــادي عمیــر المــدخلي، مكتبــة الفرقــان  للنــشر: الحرانــي، تحقی

 .ه٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
قطف الجني الـداني شـرح مقدمـة رسـالة ابـن أبـي زیـد القیروانـي ،لعبـد المحـسن بـن حمـد بـن  .٢٠١

، ١ دار الفضیلة للنـشر ، الـسعودیة  ط٥٢ن عبد االله بن حمد العباد البدر صعبد المحسن ب
 .٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

ة وزارة الشؤون الإسـلامیة والأوقـاف والـدعو: كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، الناشر .٢٠٢
  .ه١٤١٨ ١ السعودیة ط–والإرشاد 

محمـد : طي، تحقیـق لإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبـي بكـر، جـلال الـدین الـسیوا .٢٠٣
 .م١٩٧٤-ه١٣٩٤ ط بدون –أبو الفضل إبراهیم ، الهیئة المصریة العامة للكتاب للنشر 

لعــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــو الحــسن، ، لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل .٢٠٤
 ١ بیـــروت ط–محمـــد علـــي شـــاهین دار الكتـــب العلمیـــة للنـــشر : تحقیـــق  المعـــروف بالخـــازن،

 .ه ١٤١٥
لــسان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل، المــشهور بــابن منظــور، دار صــادر  .٢٠٥

  ه١٤١٤ ٣للنشر بیروت ،ط



٣١٣ 
 

دار عمــار للنــشر ، -لمــسات بیانیــة فــي نــصوص مــن التنزیل،لفاضــل بــن صــالح الــسامرائي .٢٠٦
 .م٢٠٠٣-ه١٤٢٣، ٣ ط-الأردن

 فـي عقـد الفرقـة المرضـیة لوامع الأنوار البهیة وسـواطع الأسـرار الأثریـة لـشرح الـدرة المـضیة .٢٠٧
 لــشمس الــدین، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الــسفاریني، مؤســسة الخــافقین ومكتبتهــا

 م١٩٨٢ -ه ١٤٠٢، ٢ دمشقط-للنشر 
- مباحث العقیدة في سورة الزمر ،لناصر بن علي عایض حسن الشیخ، مكتبة الرشد للنشر .٢٠٨

 م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١ط السعودیة،
، ١، مكتبـة الرشـد ناشـرون،طعبد االله بن محمد بن أحمد الطیار. د. مباحث في العقیدة ، أ .٢٠٩

 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦
ـــة الجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة النبویـــة، تـــألیف .٢١٠  امعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة النبویـــةالج: مجل

  .موقع الجامعة على الإنترنت  : الناشر
: ة الحرانـي ، تحقیـق مجموع الفتاوى، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـیم بـن تیمیـ .٢١١

 م   ٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، ٣ ط–فاء للنشر دار الو- عامر الجزار-أنور الباز 
: مجمــوع الفتــاوي لتقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــي ، تحقیــق .٢١٢

عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشریف للنــــشر 
  م١٩٩٥-ه١٤١٦ -،السعودیة 

فتـاوى :  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین ،لمحمد بن صالح بن محمد العثیمـین ، تحقیـق .٢١٣
 دار الثریـا -دار الوطن : فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان ،الناشر : العقیدة جمع وترتیب 

 . هـ١٤١٣للنشر ، 
 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس للشیخ ابن باز  .٢١٤
فضائل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب،لیوسف بن حسن الـصالحي، محض الصواب في  .٢١٥

عمادة البحـث : عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسنالناشر: جمال الدین، ابن المبرد ،تحقیق
 م٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١المدینة النبویة،طالعلمي بالجامعة الإسلامیة، 

 –د القادر الحنفـي الـرازيمختار الصحاح لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عب .٢١٦
 صـیدا – الدار النموذجیة، بیروت - المكتبة العصریة للنشر -یوسف الشیخ محمد : تحقیق 

  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ ، ٥ط
محمــد : مختـصر الــصواعق المرسـلة علــى الجهمیــة والمعطلـة ،لابــن قــیم الجوزیـة ، اختــصره .٢١٧

  مـصر،–ر الحـدیث للنـشر سـید إبـراهیم،دا: بن البعلي شـمس الـدین، ابـن الموصـلي ،تحقیـق 
  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،١ط



٣١٤ 
 

ٕمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین  لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سـعد  .٢١٨
محمــد المعتــصم بــاالله البغــدادي ،دار الكتــاب العربــي  : شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة، تحقیــق 

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ ، ٣ بیروت ط-للنشر
ٕن منازل إیاك نعبد وایاك نستعین لمحمد بن أبي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد مدارج السالكین بی .٢١٩

 -ابـي عمـرو ناصـر الـدمیاطي ، دار العقیـدة للنـشر: شمس الـدین ابـن قـیم الجوزیـة ، تحقیـق 
  .م ٢٠٠٩-ه١٤٣٠-١ط
 –لعبـــــــد االله بـــــــن ســـــــفر العبـــــــدلي، العربیـــــــة  للنـــــــشر  مـــــــا نهـــــــى عنـــــــه الإســـــــلام ،-مـــــــذكرة  .٢٢٠

  ه ٢،١٤٢٥ط،السعودیة
 .لقرآن الكریم  في إثبات الوحدانیة ،لعلي بن محمد بن ناصر الفقیهي مسلك ا .٢٢١
مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل لأبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد  .٢٢٢

 ١ ط-للنـشر– عـادل مرشـد، وآخـرون، مؤسـسة الرسـالة -شعیب الأرنؤوط :الشیباني، تحقیق 
   م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، 
تنبیـه الغبـي إلـى تكفیـر ابـن عربـي، وتحـذیر العبـاد مـن أهـل : انمصرع التصوف وهـو كتابـ .٢٢٣

العنــاد ببدعــة الاتحــاد ،لإبــراهیم بــن عمــر بــن أبــي بكــر البقــاعي، تحقیــق  عبــدالرحمن الوكیــل 
   مكة المكرمة- للنشر -،عباس أحمد الباز 

معــــارج الفكــــر ودقـــــائق التدبر،عبــــد الـــــرحمن حبنكــــة المیــــداني، دار القلـــــم للنــــشر، دمـــــشق،  .٢٢٤
 .م٢٠٠٠ -ه١،١٤٢٠ط
معتقـــد أهـــل الـــسنة والجماعـــة فــــي توحیـــد الأســـماء والـــصفات لمحمــــد بـــن خلیفـــة بـــن علــــي  .٢٢٥

  م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١التمیمي، أضواء السلف للنشر ، الریاض، ط
  .١٩٨٧- ١ط والتوزیع للنشر مختار مؤسسة الشرقاوي، للدكتور الصوفیة ألفاظ معجم .٢٢٦
ـــــا .٢٢٧ ـــــة المعاصـــــرة ، د أحمـــــد مخت ـــــد عمـــــر معجـــــم اللغـــــة العربی ـــــد الحمی ـــــب -ر عب  عـــــالم الكت

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١للنشر،ط
التفـسیر الكبیـر لأبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسین التیمـي = مفاتیح الغیـب  .٢٢٨

 .ه١٤٢٠ - ٣الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي  للنشر  بیروت ط 
علـــم والإرادة لمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد مفتـــاح دار الـــسعادة ومنـــشور ولایـــة ال .٢٢٩

  بیروت–شمس الدین ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة للنشر 
ــف .٢٣٠ مجلــة الجامعــة : لــسعد بــن عبــد الــرحمن نــدا ، الناشــر: مفهــوم الأســماء والــصفات ،المؤل

  الإسلامیة بالمدینة المنورة ، رقم الجزء هو رقم العدد من المجلة 
عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون ،دار الفكـــر للنـــشر عـــام  : المحقـــق.  ابـــن فـــارسمقـــاییس اللغـــة .٢٣١

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩



٣١٥ 
 

 مكتبة الأنجلـو -محمود قاسم :  تحقیق  -ابن رشد : مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة  .٢٣٢
 .م ١٩٦٤  -المصریة 

ر الشیخ عبد القاد: منار القاري شرح مختصر صحیح البخاري ،لحمزة محمد قاسم ، راجعه .٢٣٣
   م١٩٩٠ -  ه١٤١٠ دار البیان للنشر، دمشق مكتبة الأرناؤوط،

  .منتخب من صحاح الجوهري ، لأبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي  .٢٣٤
منهج الشیخ محمد رشید رضا في العقیـدة ،لتـامر محمـد محمـود متـولي، دار ماجـد عـسیري  .٢٣٥

  م٢٠٠٤للنشر ، 
: لتفسیر لمسعد بن مساعد الحسیني، الناشرمنهج شیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ا .٢٣٦

 .الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة
محمـــد الأمـــین الـــشنقیطي، الجامعـــة الإســـلامیة :مـــنهج ودراســـات لآیـــات الأســـماء والـــصفات .٢٣٧

 بالمدینة المنورة
موارد الظمآن لدروس الزمان،لعبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن السلمان ،عالم الكتب،  .٢٣٨

  هـ١٤٢٤ ، ٣٠ ط- الریاض–مكتبة المدائن بیروت، و
 .علي بن نایف الشحود:ٕجمع واعداد موسوعة البحوث والمقالات العلمیة،  .٢٣٩
 .علي بن نایف الشحود:ٕموسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرة، جمع واعداد الباحث .٢٤٠
موســـوعة كـــشف اصـــطلاحات الفنـــون والعلوم،لمحمـــد بـــن علـــي ابـــن القاضـــي محمـــد حامـــد  .٢٤١

علـي دحـروج ، مكتبـة لبنـان . د: رفیـق العجـم ، تحقیـق.د: روقي الحنفي التهـانوي، مراجعـةالفا
 .م١٩٩٦ -١ط  بیروت ،–ناشرون 

عبــد الــرحمن بــن صــالح الحمــود، مكتبــة الرشــد للنــشر، . د:موقــف ابــن تیمیــة مــن الأشــاعرة  .٢٤٢
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١الریاض،ط

 .علي بن نایف الشحود : عدادٕموقف القرآن الكریم من الیهود والنصارى ، جمع وا .٢٤٣
فریــــد عبــــد الخــــالق ، .، لمحمــــد مــــسعد یــــاقوت ،تقــــدیم د)الرســــالة والإنــــسان (نبــــي الرحمــــة  .٢٤٤
   القاهرة ، الزهراء للإعلام العربي- ، النسخة العربیة ١،٢٠٠٧ط
ــائج الفكــر فــي النحــو للــسهیلي ،المؤلــف الإمــام  .٢٤٥ َنت ُّ لأبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله / َّ

َالسه   م١٩٩٢ - ه١٤١٢- ١ بیروت ،ط–یلي، دار الكتب العلمیة للنشر ُّ
صــالح بــن عبــد االله بــن / إشــراف الــشیخ rنــضرة النعــیم فــي مكــارم أخــلاق الرســول الكــریم  .٢٤٦

  .٤ ط–دار الوسیلة للنشر والتوزیع، جدة  حمید إمام وخطیب الحرم المكي،
 ن بـن أبـي بكـر البقـاعي،نظم الدرر في تناسـب الآیـات والـسور، لإبـراهیم بـن عمـر بـن حـس .٢٤٧

 .دار الكتاب الإسلامي للنشر ، القاهرة
 مكتبـة الـسنة المحمدیـة –،تحقیق محمد عبد الـرازق حمـزة واخـرین نقض المنطق لابن تیمیة .٢٤٨

  . القاهرة –للنشر 



٣١٦ 
 

هدایة القاري إلى تجوید كلام الباري ،لعبد الفتاح بن السید عجمـي المـصري، مكتبـة طیبـة،  .٢٤٩
 .٢نشر طالمدینة المنورة لل

ـــــسعودیة–وزارة الـــــشئون الدینیـــــة : نـــــشر-ولاءنـــــا لمـــــن؟ لعبـــــد الوهـــــاب الطریـــــري .٢٥٠ -١ ط- ال
  .ه١٤١٨

ــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشریف  .٢٥١ التفــسیر المیــسر،لنخبة مــن أســاتذة التفــسیر، مجمــع المل
 . السعودیة–للنشر 

برنـــامج : مــصدر الكتــاب. لمحمــد ناصــر الــدین الألبـــاني صــحیح وضــعیف ســنن الترمـــذي، .٢٥٢
ـــــة منظ ـــــات الحدیثی ـــــسنة ، ومـــــة التحقیق ـــــرآن وال ـــــور الإســـــلام لأبحـــــاث الق ـــــاج مركـــــز ن مـــــن إنت

 بالإسكندریة
 . ه١٤٢٣ -دار ومكتبة الهلال، بیروت للنشر البیان والتبیین، للجاحظ ، .٢٥٣
  م٢،٢٠٠٦ القاهرة ، ط–، مكتبة الایمان  الجزائري بكر المؤمن،لأبي عقیدة .٢٥٤
 .م١٩٨١ - ه١٤٠٢:  بن حمید عام النشربداهللالمناظرات وآداب الحوار، لصالح بن ع .٢٥٥
 . ، دار الفكر ه١٤٠٨ القیم لابن القیم ، ط سنة التفسـیر .٢٥٦
 .هـ ، مكتبة الفرقان١٤٢٤ سنة ١رسائل في العقیدة ، لحماد بن محمد الأنصاري ، ط .٢٥٧
 . ، مكتبة آفاق للنشر٢٠٠٦المغني في علم التجوید للدكتور عبد الرحمن الجمل  عام  .٢٥٨

  
 )إنترنت(الدولیة اتالمعلوم شبكة
١. http://www.hiramagazine.com/archives/title/634 )٣/٣/٢٠١٣(.  
٢. http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1188) ١٤/٣/٢٠١٣( 
٣. http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=5394 ...     فـــــــــضیلة موقـــــــــع

 . موسوعة النابلسي – )٢٠-٠٣( الدرس ١٨-٠٢-١٩٩٥: الدكتور محمد راتب النابلسي بتاریخ
  

  
  
  
  
  
  
  

http://www.hiramagazine.com/archives/title/634
http://yafacenter.com/TopicDetails.aspx?TopicID=1188
http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=5394
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  عاتالموضو فهرس
  

    ................................................................................الاهداء 
  أ  ............................................……………………………شكر وتقدیر 

  ب  ................................................................................: مقدمة
  ز  ...........................................................................خطة البحث 

  ك  ..................................................................ملخص البحث عربي
  م  .............................………………………………ملخص البحث انجلیزي 

  یفات تتعلق بالسور الثلاثتعر:  تمهیدي مبحث
  التعریف بالسور الثلاث: التمهیديحث المب

  ٢  حةسورة الفات: المطلب الأول
  ٢  ...............................................................أسماء سورة الفاتحة :  ًأولا 

  ٨  ............................................... .اشتمالها على جمیع معاني القرآن وأهدافه 
  ١١  ..............................................................فاتحةالفضائل سورة :  ًثانیا 
  ١٢  ......................................................... أسباب نزول سورة الفاتحة: ًثالثا 
  ١٣  ....................................................... .مناسبة السورة لما بعدها  : ًرابعا 
  ١٤  ....................................................مفهوم العبادة فى سورة الفانحة: ًخامسا

  .التعریف بسورة الكافرون  : المطلب الثاني  
  ١٩  ............................................................. أسماء سورة الكافرون : ًأولا 
  ٢١  ............................................................ فضائل سورة الكافرون : ًثانیا 
  ٢١  ....................................................... أسباب نزول سورة الكافرون: ًثالثا 

  ٢٢  ....................................................... .ًرابعا  مناسبتها لما قبلها وبعدها  
  ٢٣  ................................................... .تنبیهات ولفتات في السورة : ً خامسا 

     التعریف بسورة الإخلاص: المطلب الثالث 
  ٢٦  التعریف بسورة الاخلاص 

  ٢٧  ..........................................................  :أسماء سورة الإخلاص: ًأولا 
  ٢٨  ........................................................... :الإخلاص فضائل سورة: ًثانیا
  ٢٩  ...................................... أهمیة سورة الإخلاص وكونها تعدل ثلث القرآن: ًثالثا
  ٣٠  ................................................... .ب نزول سورة الإخلاصأسبا: اًرابع
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  ٣١  ...........................................  الإتباعوحدة العقیدة والإیمان وصحة : اً خامس
  ٣٤ ............................................................ وحدة الهدف والصف: اً دسسا

  القضایا العقدیة في سورة الفاتحة: الفصل الأول
  ٣٧  . سورة الفاتحة فيقضایا التوحید : المبحث الأول

  ٣٨  .............................................. )الإلهیات ( الأدب مع االله : المطلب الأول
  ٤٢  ............................................. الإخلاص وكمال العبودیة: المطلب الثاني  
  ٤٦  .......................................... .الحمد والشكر والفرق بینهما : المطلب الثالث 
  ٥٣  .................................................... العبادة و الاستعانة : المطلب الرابع 

  ٥٧  .................................  التوحیدأنواعدلالة سورة الفاتحة على : المطلب الخامس 
  ٦٩  ......................................... . السورة فيالقضاء والقدر :  المطلب السادس  

  ٧٨  ......................................................................... .الهدایةمراتب 
    . سورة الفاتحة فيلسمعیات النبوات وا: المبحث الثاني 

  ٨٤  ............................................... . سورة الفاتحة فيالنبوات : المطلب الأول
  ٨٨  ...........................................  سورة الفاتحة فيالسمعیات : المطلب الثاني  

  ونالقضایا العقدیة في سورة الكافر: الفصل الثاني 
  ٩٢  . سورة الكافرون فيقضایا التوحید : المبحث الأول

  ٩٣  ....................................... .دلالة السورة على أنواع التوحید : المطلب الأول
  ٩٦  ........................................ .ٕتصورات العرب عن توحید ربوبیة االله والوهیته 

  ٩٨  ............................................................لوهیة  ُدلالتها على توحید الأ
  ١٠٠  ....................................................  السورة فيالعبادة : المطلب الثاني 
  ١٠٤  .................................................  السورة فيالإخلاص : المطلب الثالث 
  ١٠٧   ...........................مسألة الكفر والتكفیر من خلال سورة الكافرون : المطلب الرابع

  ١١٠  .............................................  السورة فيالولاء والبراء : المطلب الخامس 
  ١١٦  .......................................... . السورة فيالقضاء والقدر : المطلب السادس 

    . سورة الكافرونفيالدین ومفهومه : المبحث الثاني 
  ١٢٢  ......................... سورة الكافرون فيمفهوم مصطلح الدین والأدیان :المطلب الأول

  ١٢٤  ......................................  سورة الكافرون فيحوار الأدیان : المطلب الثاني 
  ١٢٨  .................................... .القیم السلوكیة في سورة الكافرون: لثالث المطلب ا

  ١٣١  .............................. دلالات عامة لسورة الكافرون في آیاتها:  المبحث الثالث 
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  القضایا العقدیة في سورة الإخلاص: الفصل الثالث 
  ١٣٧  . رة الإخلاص سوفيقضایا التوحید :  المبحث الأول

  ١٤٢  ................................على أنواع التوحید  دلالة سورة الإخلاص: المطلب الأول
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  ١٥٨  ....................  سورة الإخلاصفي والصفات الأسماءقضایا توحید : المطلب الرابع 
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   الترابط العقدي بین السور الثلاثة : الفصل الرابع 
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  ٢١٥  .......................... الترابط  بین سورة الفاتحة وسورة الإخلاص: لمبحث الثاني  ا
ون  وسورة ٠الترابط بین سورة الكافر: المبحث الثالث  
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  ٢٦٤  ..............................................................................التوصیات
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